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  المقدمة
وعات               ن أدق موض و م ين المنطق والنح ة ب د قضية العلاق تع

، ويهتم بها المناطقة والفلاسفة والنحاة منذ  للغة وأصعبها تناولاافلسفة 
أقدم العصور ، بل من قبل أن يصيغ أرسطو المنطق ويضع قواعده ؛  

ري والن دل الفك اً بالج ق مرتبط أ المنط د نش رن فلق اد الق ذي س حوي ال
ة           الخامس وشطرا ن المدرس ل م د ك يلاد عن ل الم ع قب رن الراب ن الق م
ال      الأيلية وجماعة ن أن أعم ك م ى ذل " السوفسطائيين ، وليس أدل عل
طائيين ة   " السوفس ذورا منطقي ا ب ي ثناياه ت ف د حمل النحو ق ة ب الخاص

ور   وا التص د أرجع دة ، فق ى ( أكي م أن ) المعن ر له ا يس ظ مم ي اللف إل
ذا أن       ى ه م ، ومعن ى الخص ار عل يلة للانتص دل وس ن الج وا م يجعل

  ). 1(فأدى بهم إلي المنطق السوفسطائيين قد بحثوا في النحو 
ن    )  م.ق322- 384"(أرسطو" ويقال إن        ر م ي كثي قد توصل إل

ى أن   التصنيفات المنطقية خلال دراسته للنحو اليوناني ؛ حيث ذهب إل
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ي وسعه أن يستعين      رء ف الكلام يعبر بدقة عن أحوال الفكر ، وأن الم
الن   ر ، ف وال الفك ن أح ف ع ي يكش ة لك ب النحوي ى بالقوال ر إل حو ينظ

ردة  : الألفاظ من ناحيتين  ي أسماء،    ، من ناحية وجودها مف فيقسمها إل
ونفس الشئ  . وأفعال وحروف ، ومن ناحية ارتباطها في جملة معينة 

ورات ،      ي تص ردة وه ار المف ي الأفك م إل ذي ينقس ر ال ن الفك ال ع يق
يم   ذا فتقس ى ه ي القضايا أو التصديقات ، وعل ة وه ار المرتبط والأفك

      هو تقسيم مأخوذ أصلا من،إلي تصورات وتصديقات  ررسطو للأفكاأ
  ).2(النحو 

ولا          ة المق رى أن قائم بعض ي ل إن ال ذها  ب د أخ طية ق ت الأرس
وم       أرسطو أيضا ولات أرسطو تق ك أن مق ى ذل من النحو ، والدليل عل

ل     : على تقسيم الكلام إلى أجزائه  ف يقاب ل الاسم ، والكي الجوهر يقاب  ف
دد   الصفة ، والكم ل الع ن      يقاب ل صيغ التفصيل ، والأي ، والإضافة تقاب

ان      ان والزم ي المك ابلان ظرف ي يق ا  ، والمت ل والانفع والوضع  لوالفع
والي ،        ى الت ة عل ول واللازم ة للمجه ة والمبني ال المتعدي ل الأفع تقاب

ي      ل صيغة الماضي ف ك يقاب ة  والمل ى     Para Fait اليوناني دل عل إذ ي
  ).3(لتي يملكها الشخص نتيجة فعل فعله الحالة ا
الصلة بين المنطق والنحو ؛   "  الرواقيين" وازدادت على أيدي        

ى   فقد قسموا المنطق إلى الخطابة التي هي نظرية القول المتصل ، وإل
اد        ب ، ولا تك ين السائل والمجي ول المنقسم ب الديالكتيك وموضوعه الق

، أما الديالكتيك فيعرفونه بأنه فن الكلام ترتبط الخطابة عندهم بالفلسفة 
دهم           د انقسم عن اط ، فق ي الارتب ر وثيق ر والتعبي ان الفك ا ك الجيد ، ولم

قسم يدرس التعبير ، وقسم يدرس ما يعبر عنه : الديالكتيك إلي قسمين 
  ). 4(أي اللفظ والفكر ؛

ن واستمرت الصلة وثيقة بين المنطق والنحو عند المفكرين اللاحقي     
المنطق   على أرسطو والرواقيين ، حتى بعد أن اختلط منطق أرسطو ب

ال    Stoic Logicالرواقي  ن أمث عند مفكري ما قبل وما بعد الميلاد م
رون" الينوس" و، ) م .ق Cicero )106-43" شيش   Galen"  ج
ريكس" و، ) م129-200( كتوس أمب   Sextus Empiricus"  س
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د زادت ، ) م160-210( رهم ، وق ق وغي ين المنط ا ب لة م ة الص درج
و     د ه م جدي والنحو توثيقاً عند مفكري ما بعد الميلاد ، وذلك بفضل عل
القانون الروماني ، الذي احتاج واضعوه إلي التسلح بمزيد من المنطق 
دة      وين المصطلحات الجدي اظ ، وتك تقاق الألف ي اش اعدهم ف والنحو يس

يهم    للتعبير بها عن الحالات القانونية والاجتماعي ت تطرأ عل ة التي كان
  ). 5(يوم    كل 
نجد أنه من الصعب أن نصف   ، وإذا انتقلنا إلي العالم الإسلامي       

رن الأول الهجري    ( النحو العربي في مراحله الأولى  ، ) وخاصة الق
اة    ال النح ن أعم اع م ا ض رة م ك لكث طو ؛ وذل ق أرس أثر بمنط ه ت بأن

دا يقدم شيئ الأوائل ، علاوة على أن التاريخ لا ن اتصال  ع  ا ماديا مؤك
ل ، اتصالا   المنطق  الأرسطي     النحاة الأوائ الحكم   ، مباشرا ب ذلك ف ول

ى       ي المراحل الأول بوجود علاقة بين النحو العربي ومنطق أرسطو ف
  ). 6(فيه شيء من التسرع أو الإيغال في التعميم 

سطو صحيح أننا لا نعرف على وجه الدقة متى عُرفت أعمال أر      
رب      ذكر أن الع اة العرب ، إلا أن البحوث ت ى نح ا إل ة طريقه المنطقي

ريقين   ن ط طي م المنطق الأرس لوا ب اة   -الأول: اتص ه النح ا قدم م
  ). 7(ما تمت ترجمته من هذا المنطق إلي العربية  -، والثانيالسريان

و         أة النح ة بنش ة الخاص ات التاريخي ا للرواي ا إذا رجعن د أنن واعتق
اة العرب         العربي أثر نح ائق الخاصة بت ا بعض الحق ، ربما تنكشف لن

ب        ظ أن أغل ن الملاح ه لم ث إن طي ؛ حي المنطق الأرس ل ب الأوائ
ري الأول     وي البص ن النح رت ع ي ذك ات الت ود  " الرواي ي الأس أب

و     )  هـ 69ت " ( الدؤلي  تؤكد أن قصده الأساسي من وضع النحو ه
واه الأ    ى أف ة عل والي ؛ وبخاصة حين     منع فساد اللغة العربي ين والم مي

ة للمصادر       ة المتأني ي ، وتكشف الدراس يمس هذا الخطر النص القرآن
ين    دائم ب ربط ال ك ال ن ذل ا ع ا بينه يل فيم تلاف التفاص ى اخ ي " عل أب

 40ت " ( علي بن أبي طالب " ، واسم الخليفة الرابع "الأسود الدؤلي 
  ).  8(في مسألة وضع النحو) هـ 
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ل أكب      د  ولع ان جه ى استحس م عل ل مه ود " ر دلي ي الأس و " أب ه
ة      دفوعاً بضرورة النسخ القرآني إجماع المصادر على حقيقة أنه كان م

ة     اد اللغ ة لفس ي     . المختلفة وبضرورة وضع نهاي ة ف اد اللغ ل فس ويتمث
ذا     ة ، وه عصر الدؤلي بصورة غالبة في الخلط بين الحالات الإعرابي

  -:بمشكلتين  مهتما أساسا" ود لأسأبو ا" يفسر لنا لماذا كان 
ن    " النقط " هي  - الأولي  ا استعاره م وإيجاد حركة الكتابة ، وذلك مم

الأحرف دون      تعينون ب ريان يس ان الس ث ك ريانية ؛ حي ة الس الكتاب
ا إلى لغتهم الكتب الحركات فترة طويلة من الزمان ، ثم تنصروا ونقلو

اءتها ل كلمة منها عند قرالأناجيل ، وأرادوا ضبط ك المقدسة خصوصا
من الخطأ ، فإن الخطأ في تلاوة هذه الكتب  في الكنائس والبيع احترازا

ا       ي قراءته ة ف ر والزندق وهم الكف م   ... فاحش ، وقد يستلزم ما ي ا ل ولم
ر          ى تغيي بيل إل م س ن له م تك ات ، ول ن الحرك ُـد م ريان بــ ن للس يك

ادة أحرف    ى زي أخري ، اضطروا    الأحرف المعهودة المستعملة أو إل
ر شكلها ،       ا الأحرف ولا يغي أثر به إلى اختراع علامات صغيرة لا تت
فاقتصروا على رسم نقطة أو سطيرة صغيرة فوق الحرف أو تحته أو 

ل زادوا      في وسطه ، وبقيت  ا ؛  ب روا أحرف م يغي الأحرف كما هي، فل
  ).  9(أو سطيرات  نقطا

ول والم  - والثانيــة ة الفاعل والمفع ي دراس ه ه ع ( ضاف إلي أو الرف
ر   ب والج اف    ) والنص بة لاكتش ة ، وبالنس الات الإعرابي ، أي الح

ى   دؤلي    " الحالات الإعرابية فيمكن إرجاعه إل ي الأسود ال ا  " . أب وأم
دي        ، بالنسبة للمصطلحات   ى أي ت عل د حرف ون ق ل أن تك ن المحتم فم

ى   رهم عل طلحات عص وا مص ذين طبق ين ال اة اللاحق طلحات النح مص
  ).  10(ليالدؤ

رضي االله عنه " علي بن أبي الطالب"وبخصوص دور الإمام          
الكلام كله اسم وفعل وحرف  : " بما يلي " أبا الأسود"فيقال إنه أمر ، 

مي ،            ة المس أ عن حرك ا أنب ل م أ عن المسمي ، والفع ا أنب ، فالاسم م
ه   " والحرف ما أنبأ عن معني ليس باسم ولا فعل  ال ل م ق م : " ث أن  اعل

يس بظاهر ولا مضمر ،       :الأشياء ثلاثة  ظاهر ، ومضمر ، وشيء ل
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يس بمضمر ولا ظاهر           ا ل ة م ي معرف اء ف ا يتفاضل العلم م  " وإنم ، ث
ع  ود  " وض و الأس ت  " أب ف والنع أبي العط ب  ، ب أبي التعج م ب ث

ا      ن ، فلم ا خلا لك والاستفهام ، وإلى أن وصل إلى باب إن وأخواتها م
ن  " أمره بضم " علي "      الإمام   عرضها علي  ا   " لك ا ، وكلم إليه

  ).  11" (وضع بابا من أبواب النحو عرضه عليه 
ى                  دل عل ا ، ت ى ذكره ع المؤرخون عل ي أجم ة الت وهذه الرواي

ب    ي طال م      ، احتمال وقوف علي بن أب يم الكل ى تقس ي الأسود عل أو أب
د    داول ل طي المت ق الأرس ي المنط رف عل ل وح م وفع ى اس ل إل ى أه

ة  المنطق   العراق ، وخاصة العلماء السريان الذين كانوا على معرف ، ب
  .في ذلك العهد، وعلوم اللغة، والنحو 
ر              ا أكث وأما بالنسبة لترجمة المنطق الأرسطي فتبدو بالنسبة لن

ي المراحل     فيما نحن بصدده ، وهنا نجد شيئا أهمية من الاضطراب ف
) هـ  142-106"   (عبد االله بن المقفع " أن الأولى ، فالروايات تذكر 

اب        ي كت ة ، وه طو الثلاث ب أرس رجم كت د ت اس "ق " ( قاطيغوري
ولات اب )المق اس  " ، وكت اري أرمين ارة " ( ب اب ) العب " ، وكت

ي    يلات الأول ا أو التحل رق    ). 12" (أنولوطيق رض المستش د ع وق
راوس  " الألماني  ون     " بول ك ي أن يك ة ونف ذه الرواي ن   " له د االله ب عب

د  " هو الذي ترجم هذه الكتب ، وإنما إبنه " المقفع  ت أن  " محم ، وأثب
بعض          ا هي تلخيص ل اب أرسطو ، وإنم ة لكت هذه الكتب ليست ترجم

والثابت لدي المؤرخين أن ترجمة المنطق الأرسطي   ). 13(شروحها 
ن إسحق   " تمت على يد  ـ   264ت (      " حنين ب ذه حين   ) ه وتلامي

ي  ، الأرسطي كله من اليونانية إلي السريانية " لأورجانون نقلوا ا ثم إل
  ).  14(العربية ، أو من اليونانية إلي العربية مباشرة 

د وجود              ة لا يؤك ات التاريخي ذه الرواي ه ه شئ  " والذي تشير إلي
دي   دي     " محدد من المنطق الأرسطي بين ي د الفراهي ن احم ل ب       " الخلي

إلا أن يكون ، ومن سبقه أو عاصره من أوائل النحاة  ،) هـ  175ت ( 
ه   ذي قدم ك ال ع  " ذل ن المقف د ب وه " محم د االله " أو أب ال ، عب أو أعم
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ا أيضا      ا ، ولكنه ى مناهجه    السريان النحوية على افتراض الاطلاع عل
  ). 15(من المنطق الأرسطي بين أيديهم  شىءلا تنفي وجود 

د     "  أحمد الخليل بن" وفي آراء         ه يع بعض بأن ه ال الذي يقول عن
ين  ن المتكلم المنطق   : م أثرهم ب ر ت ن ظه ل م ن أوائ لام  ، وم ، والك

اس   " والذي أصبح بذكائه النادر  اع القي ع   ) 16" (كاشف قن ا أجم ، كم
فه    ى وص وه عل ان  ، مترجم ه ك اس  " بأن حيح القي ي تص ة ف ، الغاي

ه  و وتعليل ائل النح تخراج مس د ) 17" (واس ك ، وق ى ذل اعده عل س
ره   داقته لمعاص ع  " ص ن المقف د االله ب داقة  " عب ك الص دو أن تل ، ويب

وذكر عن الشيوخ   " : " الزبيدي " كانت تمثل تكاملاً بين عقلين يقول 
ة   البصريين أن ابن المقفع اجتمع مع الخليل بن أحمد ، فتذاكرا ليله تام

ر   رجلا رأيت: مقفع عن الخليل فقال ، فلما افترقا سئل ابن ال عقله أكب
ال    كيف رأي : من علمه وقيل للخليل  ع ؟ فق ن المقف ت رجلا  : ت اب  رأي
  ).18" (علمه أكبر من   عقله 

قد تبادل فيما ، " عبد االله بن المقفع " ومن اليسير أن نتصور أن        
" بعض القواعد المنطقية ، يقول الدكتور " الخليل بن أحمد " تبادل مع 

ه      و" : " شوقي ضيف  ذي ترجم تقن المنطق ال ان ي يظهر أن الخليل ك
ن  )19"(وما يتصل به من القياس" عبد االله بن المقفع " صديقه  ، ويمك

اجي عن بعض شيوخه         ه الزج ا نقل ك فيم ح ذل ن  " أن نلم ل ب أن الخلي
عن العرب : سئل عن العلل التي يعتل بها في النحو ؟ فقيل له " أحمد 

إن العرب نطقت على سجيتها : فقال  أخذتها أم اخترعتها من نفسك ؟ 
، وإن لم ينقل هوطباعها ، وعرفت مواقع كلامها ، وقام في عقولها علل

ن   إن أك ه ، ف ه في ا عللت ة لم ه عل دي أن ا عن ا بم ت أن ا واعتلل ك عنه ذل
ي         ي ف ه ، فمثل ة ل اك عل ن هن أصبت العلة فهو الذي التمست ، وإن تك

ناء عجيبة النظم والأقسام ، محكمة الب حكيم دخل داراذلك ، مثل رجل 
ادق        الخبر الص ا ب ة بانيه ده حكم حت عن د ص البراهين ، وق أو ب

ي        دار عل ي ال ذا الرجل ف ف ه الواضحة ، والحجج اللائحة ، فكلما وق
ذا   : شئ منها قال  ذا ،  ، إنما فعل هذا هكذا لعله كذا وكذا ولسبب ك وك

اني   سنحت له وخطرت بباله محتملة لذلك ، فجائز أن يكون ا يم الب لحك
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فعل ذلك العلة التي ذكرها هذا الرجل محتمل أن يكون علة لذلك ، فإن 
المعلول            ا ذكرت ب ق مم ن النحو هي ألي ه م ا عللت ة لم سنح لغيري عل

  ). 20" (فليأت بها 
وم               واع العل ل لأن يم الخلي ي تقس ا رواه الأصمعي ف ا  ، ولعل م كم

ي      ه إل وح عقل دي جن ى م و     ذكر الزجاجي دليل عل ي ، وه تقسيم منطق
ه ،   جنوح يؤكد سمته العلمية في التصنيف ، وهو ما انعكس على قياس

ه       : قال الخليل بن أحمد  م ل رع ، وعل ه أصل وف م ل العلوم أربعة ، فعل
ه        أصل  م لا أصل ل ولا فرع له ، وعلم له فرع ولا أصل له ، وعل

رع  ين  . ولا ف يس ب اب ، ل رع فالحس ل وف ه أص ذي ل ا ال ن أحفأم د م
رع     المخلوقين فيه خلاف ه أصل ولا ف ذي ل النجوم  ، ، وأما ال يس  ، ف ل

ة ،    ي الحقيق لها حقيقة يبلغ تأثيرها في العالم لغير الأحكام والقضايا عل
ولا أصل له فالطب ، أهله منه على التجارب إلى     وأما الذي له فرع

  . )21" (يوم القيامة ، والعلم الذي لا أصل له ولا فرع فالجدل 
ى لسان    ندع جانباول       د    " ما ورد عل ن أحم ل ب من حديث   " الخلي

-765/هـ 180-148" (سيبويه"عن العلل وأنواع العلوم ، وننتقل إلى  
ة       ، ) م796 ارف اللغوي ع المع ة تجم ا أول موسوعة عربي الذي ألف لن

ا  " الكتاب" في شتي نواحيها وهو  دا عظيم ق   ؛ حيث استنفد فيه جه تفت
ه   عن عمل لم ده      ، يسبقه إلي مثله أحد قبل ن بع ه م م يلحق ب و  ، ول وه

ي   وي العرب ر النح ل التفكي ن مراح ورة م ة ناضجة ومتط ل مرحل يمث
ن   ، فهو قمة في الشمول لجوانب علم النحو ، ذا الف والإحاطة بأجزاء ه
ان  .  وقد شبه أحد الباحثين المحدثين مكان سيبويه من نحو العربية بمك
ان  ) السنسكريتية  ( ي نحو الهندية القديمة ف Panini" بانيني "  " ومك

ير ر    De Saussure" دي سوس و المعاص ي النح ن  ، ف لاً م لأن ك
ه      ي زمان د ف ة رائ د س  ، الثلاث انيني "مي فلق ا   " ب  هوميروس النحو قياس

اني   عر اليون ام الش ى إم وميروس"عل ات  ، " ه فت كتاب ا وص " كم
نحو المعاصر ممن جاء     بأنه نبع يرد إليه كل من كتب في ال" سوسير

م يطرق     ، وسيبويه يجمع هذين الوصفين . بعده  دان ل ي مي فهو رائد ف
 وكتابه في النحو لا يزال موردا، من قبل بمثل هذا الشمول وهذه الدقة 
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ا وصرفها       ة وسحر نحوه يرده الظمأي والحياري ممن شغفوا بالعربي
  ).  22(وأصواتها 

ا         ذا الكت ي ه يبويه ف ا س ل إلين طلحات  نق ن  "ب معظم مص ل ب الخلي
ه    ، واستعمالات أسانيده "  أحمد ه وقدرت ه وفطنت وأضفي عليه من ذكائ

تنتاج   ل والاس ي التحلي حة   ، عل ه واض واب كتاب ل أب اول أن يجع ، فح
ورته    ي ص تقر ف اول صناعة المصطلح النحوي ليس ال وح سهلة المن

ة  فه وت ، النهائي ي وص أ إل ه لج الظفر ب ده ب عفه جه م يس ا ل ويره وم ص
  ). 23(بالأمثلة الكثيرة الموضحة 

ظ أن  و      ن الملاح يبويهم طلحات      س دود مص ر ح ي أكث ر ف يقتص
حيث يكثر  ؛قاصدا به إيضاح المعرف ، التعريف بالمثال  ىالكتاب عل

اة   ول  ، من الأمثلة والشواهد بدرجة لا نظير لها عند غيره من النح فيق
وهذا النمط ، )24( "ائط فالاسم رجل وفرس وح: " في تعريف الاسم 

  . من التعريفات هو السائد بين النحاة زمن الخليل وسيبويه
ن           و م يبويه يخل اب س اد كت ه     ويك ي وج ي عل ف المنطق التعري
م يعرف الفاعل    ، العموم م يعرف الحال    ، فهو مثلا ل م يعرف   ، ول ول
ذكر اس  ، ولا غير ذلك من أبواب النحو ، البدل  م ويكتفي في الأغلب ب
اب تعمال    ، الب ن الاس ة م د المستخلص رض القواع رة بع دأ مباش م يب ث

)25.(  
د           ة بع اة البصرة والكوف يبويه "ولقد حاول نح ي    " س ادة النظر ف إع

لوبا  ادة وأس ه م روح  ، كتاب عبه بالش ذللون ص رعوا ي ون ، فش ويخرج
ن اختصار       ، شواهده ويختصرونه   ه يمك ة أن رة المدارس ع كث ورأوا م

ام        عنواناته ال ذي ح ه المصطلح ال طويلة في صورة محددة يستقر علي
ه   ، حوله " سيبويه" ع علي ى    ، وأوشك أن يق ذلك الاستقرار عل ورأوا ك

ألة الواحدة      ي المس ا عل ، واحد من مصطلحاته الكثيرة التي كان يطلقه
  .فيكتفون بهذا المصطلح عما عداه 

ين                يبويه منحي د س ي المصطلح بع د ف ا  : وقد أخذ التجدي  -أولهم
ب،     -التسمية ، والآخر  ك الكت ي ذل وضع الحدود الخاصّة بها وأُلّفت ف

اب  ا كت ن أهمه ان م اد ا"وك ن زي ى ب ا يحي و زكري ام أب روف  لإم المع
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الفرّاء  ي  " ب ه ف ذي ألف دو" ال وح دّا  " د النح تين ح ى س تمل عل  ، واش
)26.(  

أكثر على انفتح المجتمع الإسلامي ، وفي القرن الثالث الهجري        
الم  ات الع وم ، ثقاف ل العل ي نق ع ف ق ، وتوس وم المنط يما عل ولا س

ي العصر          ، والفلسفة ة الصاخبة ف ة الثقافي ك الحرك ى ذل د ساعد عل وق
ة       ة الترجم اش حرك احبها انتع ي ص ة الت ك الحرك ي ، تل ، العباس

ون  من اليونانية وغيرها إلى العربيةوانتشارها  ، وأضحى العرب يعرف
انون  ولات ،      الأورج ى المق تملة عل ه المش ة أجزائ طي بكاف الأرس

طيقا ،      ا ، والسوفس ة ، والطوبيق يلات الثاني ارة ، والتحل والعب
ائيين      ات المش روحات وتلخيص ع ش عر ، م ا ، والش والريطوريق

ال  ن أمث انيين م وس " اليون الينوس " و " فورفوري كندر " و " ج الإس
  ). 27" (الافروديسي 

ي  وقد كان لازدهار      الترجمة أثره في دعم الاتجاه العقلي وتقويته ف
" المعتزلة " الفكر الإسلامي ، مما أدى إلى ظهور علم الكلام على يد 

ا   الذين احتاجوا إلى المنطق الأرسطي للتسليح به ضد خصومهم ، ولم
ر        د أث المنطق الأرسطي ، فق لح ب د استكملوا أدوات التس ان هؤلاء ق ك

أخذ نحاة البصرة والكوفة معاً يعتكفون علي ذلك كله في النحو ؛ حيث 
اولوه بالبحث      ث تن ر  ؛ حي قراءة منطق أرسطو بطريقة منقطعة النظي
ائل        ي بعض المشكلات والمس ر ف نهج للتفكي والدراسة واستخدموه كم

ور    ب ظه د واك ة ، ولق ة والنحوي راء  "اللغوي ا الف و زكري : ت (أب
ـ207 ة والنحوي )ه ات اللغوي رح الدراس ى مس ي  ،عل ائلا ف وراً ه ة تط

ة    تخدمه المعتزل ت تس ذي كان نهج ال ذي  ) 28(، الم نهج ال و الم ، وه
اعتمد في جانب كبير منه على العقل ؛ من حيث إنهم استخدموا بعض 

واستخلاص ، وعمدوا كثيراً إلى ضرب الأمثال ، الأقيسة والإلزامات 
   ).29(الأحكام من المعاني المتضمنة في النصوص 

ر         راء غي ا الف ا زكري ر إحكام أن أب نهج أكث ذا الم ل ه د جع  ا ؛ ق
ي أورجانون أرسطو ؛ وبخاصة         ا ورد ف تفادة مم ه الاس ودقة بمحاولت
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ن    ر م التحليلات الأولى، والطوبيقا، والسوفسطيقا ، وتطبيقه على الكثي
  .المشكلات اللغوية والنحوية

اه         هد كتاب دود " ويش رآن   " و" ، "الح اني الق أثر  " مع دار ت بمق
و الشكل        اس الأرسطي ه د أصبح القي الفراء  بالمنطق الأرسطي ؛ فق

ي الف    ة ف ائل المطروح ة المس ر ومعالج ول للتفكي وي  المقب ر اللغ ك
ي تضمنها       والنحوي ؛ كما أن جزءا ة الت ة المختلف من القواعد المنطقي

  .قد طبق على بعض المشكلات اللغوية والنحوية" الطوبيقا" كتاب 
في  الاتجاه نفسه الذي سار فيه  ) هـ 285ت ( "المبرد"ولقد سار       

راء"  ا ، " الف ي من  حينم النحو العرب زع ب اـن راد   زعا عقلي غله اط يش
دة  ل، القاع اس والتعلي يم القي د  وتحك ي عن و العرب حى النح د أض  ؛ فلق

يئا   البصريين منذ عهد المبرد متأثرا بالمنطق ، وأصبح نحاتها شيئا فش
ف ل فلس ن  أه در م مة بق ة متس ي النهاي اليبهم ف بحت أس دل ، وأص ة وج
ا   الغموض ان انعكاس ة     والتعقيد ، وكل ذلك ك ارف العقلي أثرهم بالمع لت

التي سادت مدينتهم منذ عصر مبكر بسبب ما تم فيها من التقاء العرب 
وفي علوم ، بالعناصر الأخرى التي اعتنقت الإسلام وأثرت في علومه 

أثي اللغة العرب ا  ية ت ا عميق ة        را فكري ع المدين ذا موق ى ه د ساعد عل ، وق
زال       ار الاعت ه انتشار أفك الجغرافى على تخوم فارس ، كما ساعد علي

ار   ذه الأفك زجهم ه ا وم ين نحاته فية ب ة الفلس ة العربي النحو ، بالثقاف وب
افى          مزجا يط الثق ذا الخل ى ه ة إل ه شعورهم بالحاج ا إلي ة  ، دع لمقارع

ي    ، ع المتسلح بالمنطق والفلسفة خصومهم بالبيان الرفي وا ف د أن أتم بع
  ).30(وأحكموا صناعته النحوية ، الوقت نفسه آلته 

د ،            ى التقعي وقد حملهم هذا على الإفراط في التقنين والحماس ف
ر      م الأم ا آل به فانشغلوا بهما عن البحث في المادة اللغوية نفسها ، كم

دهم وق  ادة لقواع ذه الم اع ه ى إخض عوها إل ي وض ة الت وانينهم النحوي
فية محضة    ، على أسس وطيدة من المنطق  اء  ، ووفق أصول فلس وبن

ة ، فأصبح    ل نظري ى عل د    عل ذ عه وهم من رد" نح عا  " المب دانا واس مي
يحا  ا فس ة   ومعرض اهج الكلامي ة  ، للمن ات المنطقي ، والاتجاه

فية  طلحات الفلس ببات  ، والمص باب والمس ن الأس ه م تلأ ب ا ام ، لم
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ائج و دمات  والنت ولات ، المق ل  والمعل ب ، والعل يم والتبوي ، والتقس
ك   ، والداخل والخارج  ، والشروط والقيود ، والحد والمحدود  ونحو ذل

)31 .(  
، عند نحاة القرن الرابع الهجري كما نجد هذا الاتجاه أكثر بروزا      

 ) ـه 311ت ( يالزجاجأبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق " من أمثال 
ي الفارسي  ، ومن بعده  ن     ، و  )ه ـ377:ت( أبو عل ي ب و الحسن عل أب

ي    اني النحوي المعتزل ث ا )ـه 384:ت( عيسى الرم تقبل هؤلاء   ؛ حي س
نا   تقبالا حس ي تفسيرهم للنصوص       منطق أرسطو اس تفادوا ف ا اس ؛ كم

ام       وع ، والع الجنس والن ة ب ة المتعلق ار المنطقي ن الأفك ة م النحوي
ي وال  ن   والخاص ، والكل تخدموا م ائج ، واس دمات والنت ي ، والمق جزئ

د     ى بع يلات الأول ي التحل طو ف ا أرس ي عالجه ة الت رج الأقيس ر ح غي
  .مزجها بالمنطق الرواقي 

م            ت له ري كان ع الهج رن الراب اة الق ى أن نح ارة إل در الإش وتج
ة ،      لا تقل اعتبارا، هتمامات منطقية ا ة والنحوي اتهم اللغوي عن اهتمام

د  ل لق ذه  ب ي ه اة  ف ؤلاء النح دي ه ى أي ة عل وث النحوي عت البح خض
، وأصولها  ، المرحلة للمنطق في كلياتها وجزئياتها ؛ أي في مناهجها 

  .ثم أحكامها 
من أوائل نحاة القرن ) هـ 316: ت" (أبو بكر بن السراج " ويعد      

د          ض القواع ي ، بع و العرب ي النح وا ف ذين أدخل ري  ال ع الهج الراب
ة     التي تضمنها الأورجانون الأرسطي ، و والأسس  ق بالأقيس ي تتعل الت

ج،  ه    ، أو الحج ي كتابات طو ف ها أرس ي عرض ة الت دمات العام أو المق
ى   " : فقد قال عنه ياقوت الحموي  .المنطقية  ا حت ما زال النحو مجنون

  ).32( "عقله ابن السراج بأصوله
ان             ن خلك ال اب اب الأصول ق ن أ  " : وعن كت ب   وهو م جود الكت

 "ليه المرجع عند اضطراب النقل واختلافهإو، المصنفة في هذا الشأن 
ي    ، ) 33( ي ف اه المنطق د الاتج ه رائ احثين إن ض الب ه بع ال عن د ق وق

ه    ت محاولت ث كان ي ؛ حي ذا   النحو العرب ة له ين أصول النحو بداي لتقن
  ) .34( صياغة النحو العربي صياغة منطقيةفي التحول الفكري 
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دد أن        ذا الص ي ه روي ف ا ي راج " ومم ن الس ر ب ا بك ان " أب " ك
، )هـ 339: ت" (أبو نصر الفارابي " يتلقى المنطق علي يد الفيلسوف 

زج      ي ضرورة م ا عل كما كان الفارابي يتلقى عليه النحو ، وأنهما اتفق
المنطق   و ب يبعة   ، ) 35" (النح ي أص ن أب ال اب اريخ أن  :" ق ي الت وف
ان يجت  ه صناعة النحو          الفارابي ك رأ علي ن السراج فيق ر ب أبي بك ع ب م

  ).36.." (وابن السراج يقرأ عليه المنطق 
ي الفارسي        ا سعيد   ، ومن جهة أخرى ، فإن الزجاجي وأبا عل و أب

ن     ، و أبا الحسن الرماني، ) هـ368:ت(السيرافي  ان ب تح عثم ا الف و أب
دقاق   ، ) هـ392: ت(جني  رج   ، ) ه ـ415: ت(و أبا القاسم ال ا الف و أب

ي     ن عيسي الربع زج      ، ) ه ـ420:ت(علي ب وا م ن دعم م م ون أه يمثل
ير      ى الس يهم إل ين عل اة اللاحق ذي أدى بالنح ر ال المنطق ؛ الأم النحو ب
ريس       ث تك المنطق، من حي في الطريق الذي رسموه في مزج النحو ب

ة الأداة    أو ، مقدماتهم لعرض مختصر للمنطق الأرسطي ليكون بمثاب
ي عرضه     المنه ه ف ه للمشكلات   ، ج الذي سيسير النحوي علي ومعالجت

  .اللغوية والنحوية 
د           والدليل على ذلك أن المتأمل لأعمال النحويين الذين جاءوا بع

ري   ع الهج رن الراب ال  ، الق ن أمث دادي  " م وي البغ ري النح الزمخش
 577: ت(، وأبو بكر كمال الدين الأنباري ) " هـ 538 :ت(المعتزلي 

ي  وا، )  ه ـ ن الأفليل يد البطليوسي     ، )ه ـ 441ت( ب ن الس  521ت(واب
يش  )  هـ 609ت  (ابن خروف و،  )هـ ن  ، ) ه ـ 672:ت(وابن يع واب

اطي  ، ) هـ 686: ت(مالك   ،) ه ـ 754:ت(وأبو حيان الأندلسي الغرن
يوطي   دين الس لال ال ـ911:ت(وج را  ) .. ه م ج تطيع أن ، وهل يس

  : يتضمنها المنهج النحوي فيما يلي يستخلص الموضوعات التي 
  .وعلاقته بالمنطق، والفقه ، مقدمة عامة تتعلق باللغة  -1
نهج       -2 ذا الموضوع من موضوعات الم نظرية في قياس الشبه ، وه

ين والأصوليين  ويين والمتكلم ض اللغ د بع راء ، عن ا ث ن أكثره و م ه
  .وتنوعاً 



14 
 

بعض الأقي   -3 اس ، ول كال القي ف أش ق لمختل ى  تطبي ة عل ة الرواقي س
  .مختلف أشكال الاستدلالات في النحو العربي

ا           ين  ، وهم ي منهج ة عل ذه المهم ي ه دنا ف د اعتم نهج : وق الم
دي    نهج النق اريخي والم ين     . الت اريخي بمعني نهج الت د استخدمنا الم : وق

ي    -أولًا اة ف بمعني الرجوع إلي الوقائع التاريخية التي يعتمد عليها النح
بمعني تطور فكر النحاة إزاء هذا المزج  -النحو بالمنطق ، وثانيًامزح 

قصدنا : واستخدمنا كذلك المنهج النقدي بمعنيين . عبر مراحله الزمنية 
ي         رب ف اة الع ي نح ي انته ائج الت ل النت ص وتحلي المعنى الأول فح ب
رهم      ددوها لفك ي ح داف الت اس الأه ي أس المنطق عل و ب زجهم النح م

ة    النحوي ، وقصدن ي عملي اة ف ا بالمعني الثاني محاولة تقييم أفكار النح
ي ضوء         ا ، وف ي تعرضت له فية الت ادات الفلس المزج في ضوء الانتق

  . إمكان تطوير هذه الأفكار وحدود هذا التطوير
ى         عة فصول عل ي تس اب ف ذا الكت اور ه د مح ذا تتجس و  وبه النح
  :التالي
ه   :الفصل الأول        و : " وعنوان ي للنحو والمنطق   الب ، " اكير الأول

الأخص      ان ؛ وب فة اليون ار فلاس ويتناول  علاقة النحو بالمنطق عند كب
ثم كيف انتقلت هذه العلاقة إلى المدرسة الرواقية ، أفلاطون وأرسطو 

ة      ،  وم اللغ ل عل ي نق همت ف ي أس كندرية الت ة الإس ى مدرس ا إل ومنه
ا نا . والمنطق إلى العرب من خلال السريان   ذا الفصل     كم ي ه نا ف قش

اب    ال كت ة انتق و "قص ن النح ه    "  ف ذي ألف اني ال يوس   "اليون دنيونيس
راكس ريان ).  م . ق  Dionysius Thrax  )170-90 "ث ى الس إل

 )م580المتوفي ( أستاذ مدرسة نصيبين -وكيف قام يوسف الأهوازي 
 بل، ولم نكتف بذلك . إلي اللغة السريانية " فن النحو " بترجمة كتاب 

ي        تند إل ة تس ل مرجعي د السريان يحم أوضحنا كيف كان علم النحو عن
ى       ، المنطق الأرسطي  ر السريان إل ذا المنطق عب وبينا كيف وصل ه

ة        ا وأنطاكي ابور والره د يس ة جن لال مدرس ن خ رب م الع
  .إلخ ...وبرجامون
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اني          ل الث ية  :الفص اول قض رياني "ويتن اني والس أثير  اليون الت
و الع ول للنح رفض والقب ين ال ي ب ي ، " رب م الآراء الت نا أه ه ناقش وفي

ي    و العرب أة النح رياني لنش اني والس در اليون دد المص ، وردت بص
ذين المصدرين بشكل       دة له وعرضنا لأهم الاتجاهات الرافضة والمؤي

  .منهجي وفلسفي
ث         تمولوجي   :الفصل الثال ير الابس ه قضية التفس نا في د ناقش وق

أة الن و   لنش ورة النح ة لص اد الحقيقي نا للأبع ث عرض ي ؛ حي و العرب ح
ي  ب إليه  ، العرب ي تنس يات الت ي   والشخص وي ف ث النح ادة البح ا ري

فة        ، بداياته بعض قضايا الابستمولوجيا وفلس ا ل وذلك من خلال تطبيقن
  .العلم على هذه القضية

، ويناقش قضية النـزعة التجريبية في كتاب سيبويه  :الفصل الرابع
ظ   ونح ا لف تعير هن ة "ن نس م    "تجريبي فة العل ض فلاس ن بع م

رين ق   ،المعاص ن طري ا ع ل عليه ي نحص ارف الت ن المع ه ع ر ب لنعب
وتبدو هذه المرحلة التجريبية للنحو العربي أوضح ما تبدو . الاستقراء 

يبويه   ل  ، في كتاب س ذي يمث ة  ال متطورة وناضجة من مراحل      مرحل
المرحلة لم تتجاوز المنهج التمثيلي  بيد أن هذه، التفكير النحوي العربي

ي         . القائم على التجريب  ذا الفصل عن التساؤلات الت ي ه ا ف ا أجبن كم
  .وردت بصدد قضية التأثير المنطقي في كتاب سيبويه

امس  ل الخ وان   :الفص ت عن اء تح رة  "وج تي البص ي مدرس ف
، وناقشنا فيه كيف حاول نحاة " والكوفة وبدايات مزج النحو بالمنطق 

يبويه إع   لوبا     البصرة والكوفة بعد س ادة وأس ه م ي كتاب ن   ادة النظر ف م
ث     رن الثال ي الق ا ف ت ترجمته ي تم فة الت ق والفلس وم المنط لال عل خ

  .الهجري ، واخترنا الفراء والمبرد أنموذجين لذلك المزج
ين المنطق والنحو    "ويناقش  :الفصل السادس  مشروعية العلاقة ب

ع ال    رن الراب اة الق د نح ري عن ار     : هج ت الأفك ف  تجل ه كي ا في وبين
ي   وي العرب ر النح ي الفك فية ف ة والفلس ن ، المنطقي رن م ذا الق ان ه إب

راج    ن الس ر ب و بك لال أب اجي ، خ ي ، والزج ي الفارس ي عل ، وأب
  .وغيرهم..والرماني، والسيرافي 
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ين المنطق والنحو      :أما الفصل السابع  ف  ، فيعرض للجدل ب وكي
فعرضنا للمناظرة التي كانت بين ، زالي تطويعهما حاول الفارابي والغ

ائي     ، أبي سعيد السيرافي    ونس القن ن ي ي ب ، )م940/ه ـ328: ت(ومت
اظرة    رزت المن ف أف فة     وكي المنطق والفلس ة ب و واللغ عن تصادم النح

انيين ن ،  اليون ل م اء ك ف ج ارابي"وكي ر الف و نص د  "و " أب و حام أب
ي  ـ505: ت(الغزال ا بتلطي ، )"ه ة    ليقوم ين المناطق ا ب واء م ف الأج
ي   ، وذلك من خلال ربط الفارابي الفكر باللغة ، والنحاة  ودعوة الغزال

  . إلي مزج المنطق بعلوم المسلمين ؛ وبخاصة علم الفقه
ة    :وأما الفصل الثامن  ة المنطقي فيعرض لابن حزم وإشكالية الثقاف

س علوم تأسي، ) هـ456:ت(وكيف حاول ابن حزم ، عند نحاة الأندلس 
ن  . الشرع علي المنطق  كما بينا في ذات الفصل كيف فشل مشروع اب

دلس          اة الأن د نح ة عن ة المنطقي ل الثقاف ي نق زم ف ه   ، ح بب نزعت بس
، " )ه ـ592ت ( ابن مضاء القرطبي "الظاهرية في الفقه التي أفسدها 

ي   ، الذي ثار علي النحو المشرقي المتأثر بالمنطق والفلسفة  ا ف كما بين
الفصل كيف أسهم تلاميذ أبي حامد الغزالي من أمثال أبو بكر بن ذات 

في نشر ، ) م1128-1080: ت(وابن تومرت ، ) هـ543: ت(العربي 
  .الثقافة المنطقية عند نحاة الأندلس

د  "ويعرض لـ  :الفصل التاسع  وأخيرا طغيان النـزعة المنطقية عن
اة المت   ، " متأخري النحاة  ان النح ذين جاءوا   وفيه بينا كيف ك أخرين ال

ري   ادس الهج رن الس د الق ك  ، بع ن مال ال اب ن أمث اظم ، م ن الن ، واب
ي       ...والسيوطي  ، والصبان  م جرا يصوغون النحو العرب ى  ،وهل عل

دود   ب الح اييس ، حس طلحات ، والمق ة ،  ،والمص اليب المنطقي والأس
ة          فية والصيغ المنطقي اظ الفلس ن الألف ر م ا الكثي ا فيه والتي وضع معه

  .الأرسطية والرواقية 
ا       ة وأم ي  ،  الخاتم ار الت ائج والأفك م النت ا لأه لنا فيه د توص فق

  .توصلنا إليها خلال مسيرتنا في هذا الكتاب
ال         ذا المج ذنا ه د أخ و " وق المنطق النح ه ب ي وعلاقت " العرب

  :لكتابنا هذا لعدة أسباب  موضوعا
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ي الدراسات ال     :أولًا  ائم ف راغ الق ة  سد الف ة  ، منطقي ة  ، واللغوي المتعلق
  .الإسلامي -بتراثنا العربي 

ا  لمين ؛       :ثانيً ة المس رب بالمناطق اة الع أثر النح دي ت ن م ف ع الكش
  .وبخاصة الفارابي الفيلسوف

محاولة الوقوف علي ما هناك من صلات بين المنطق من ناحية  :ثالثًا 
، امع بينهما والنحو من ناحية أخري ، تبدو واضحة عندما ندرك الج، 

،  والاستدلالات ،كالأقيسة،  يه من فاعليات منطقيةوهو العقل بكل ما لد
ة    ام اللغوي ا    ، التي تعد من الأسس المهمة للأحك د مفكرين وأصولها عن

  .وعلمائنا العرب والمسلمين
دو      : رابعًا ين النحو والمنطق تب محاولة إثبات أن هذه العلاقة البناءة ب

  .أساسية في تطور منطقنا العربي الإسلامي بالنسبة لنا كدعامة 
ومن الدوافع المهمة التي شجعتني على الاهتمام بهذه الدراسات ،       

ق         ي تتعل ات الت ن الدراس و  م اد تخل فية تك ة الفلس ة العربي أن المكتب
  .   الإسلامي –بخصوصية العلاقة بين المنطق والنحو في تراثنا العربي 

د         ي ق م أنن ث   ولا أزع ذا البح ي ه ة ف ت الغاي ع ، بلغ أو أن جمي
د    ذا ق وعه ه ي موض ة ف ب الحقيق يئا  جوان د ش ذا يع ي ، وه فت ل تكش

ويسير في ، ا بالنسبة لدارس يكتب في موضوعات غير مطروقةطبيعي
  .طريق بالغ الصعوبة والغموض 

  
  

  
  هوامش المقدمة

دوي . د)  1( رحمن ب د ال ة ال: عب ي ، مكتب وري والریاض ق الص ة ، المنط ة العربی نھض
 .  33م، ص 1963القاھرة ، 

وري ( مقدمة المنطق ، الجزء الأول : حسن عبد الحمید . د)  2( ة ) المنطق الص ، مكتب
  .  16م ، ص 1980 – 1979سعید رأفت ، القاھرة ، 

  .  34-33نفس المرجع ، ص: عبد الرحمن بدوي . د) 3(
اھرة  مدخل إلى المنطق الصوري ،: محمد مھران . د)  4( ع ، الق دار الثقافة للنشر والتوزی
 .  29م، ص 1985، 
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  .  17نفس المرجع ، ص: حسن عبد الحمید . د) 5(
ي . د)  6( د الراجح دیث : عب درس الح ي وال و العرب نھج ( النح ي   الم ث ف ، دار ) بح

  .   62-61م، ص 1979النھضة العربیة ، القاھرة ، 
و : زاكیة محمد راشد . د) 7( ة الآداب نشأة النح ة كلی اریخ نحاتھم ، مجل د السریان وت   -عن

ایو ،  زء الأول ، م رون ، الج ث والعش د الثال اھرة ، المجل ة الق -215م ، ص1961جامع
216  ، ً◌ً  وینظر أیضا

F.E.Peters : Aristotle and the Arabs ، the Aristotelian tradition in 
islam . New York ، London ، P.P 39-42 .  

ق د: كیس فرستیج  )8(  ة وتعلی ان والعرب ، ترجم ین الیون دین . الفكر اللغوي ب محي ال
 .15م ، ص 1997محسب ، دار حراء المنیا ، 

ع : كیس فرستیج )  9( ً مصطفي صادق الرافعي 15ص ، نفس المرج : ؛ وینظر أیضا
رب ، ج اریخ آداب الع اھرة ،  1ت ار ، الق ة الأخب ذلك د 105م ، ص 1911، مطبع . ؛ وك

دان  ورجي زی ة ، ج: ج ة العربی اریخ آداب اللغ اھرة ،  1ت لال الق م ، ص 1914، دار الھ
ذلك د 211-212 ر ك امرائي . ؛ وأنظ راھیم الس ا: إب ریانیة دراس ین الس ي اللغت ت ف

  .وما بعدھا  22بیروت ، بدون تاریخ ، ص. ، دار الجیل ،والعربیة
 .16-15نفس المرجع ، ص: كیس فرستیج ) 10(
اري ) 11(  و الفضل : أبو البركات الأنب ق محمد أب اء ، تحقی ات الأدب ي طبق اء ف ة الألب نزھ

اء  ار الزرق ة المن راھیم ، مكتب ة، الأردن، إب ة الثانی ـ1405، الطبع ، 18م ، ص1985-ھ
 ً ار النحاة: القفطي : وینظر أیضا ي أخب راھیم أنباء الرواة عل و الفضل إب ق محمد أب ، ، تحقی

اھرة ،  الطبعة الأولى،الإشتراك مع مؤسسة الكتب الثقافیةدار الفكر العربي ب روت ، الق بی
 .  40-39، ص 1م، ج1986-ھـ1406، 
 .65-63المرجع السابق ، ص: عبده الراجحي )  12( 
ة ، : علي سامي النشار . د) 13( مناھج البحث عند مفكري الإسلام ، دار النھضة العربی

 .  23م ،  1984بیروت ، 
 .63المرجع السابق ، ص: راجحي عبده ال) 14(
 .  64نفس المرجع ، ) 15(
اس . د) 16( ي إلی دیث  : من لامى الح ر الإس و ، دار الفك ي النح اس ف ، م1985، القی

 . 22ص
و : جلال الدین السیوطي ) 17( ق محمد أب ویین والنحاة ، تحقی ات اللغ ي طبق بغیة الوعاة  ف

 .  557، ص 1القاھرة ، ج، مطبعة عیسي الحلبي ،  1الفضل إبراھیم ، ط
دي ) 18( راھیم ، دار " الزبی ل إب و الفض ق محمد أب ویین ، تحقی ویین واللغ ات النح طبق

  .  49م، ص1984القاھرة ، ، المعارف ، الطبعة الثانیة
 . 117دار المعارف ، بدون تاریخ ، صالعصر العباسي الأول ، : شوقي ضیف . د) 19(
اجي ) 20( م الزج و القاس ق دالإیض: أب و ، تحقی ل النح ي عل ارك ، دار . اح ف ازن المب م

 . 66-65ص ، م1979-ھـ1399، بیروت ، الطبعة الثالثة ، النفائس
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  .  66نفس المصدر ، ص) 21(
ث :عوض حمد القوري ) 22( رن الثال ي أواخر الق وره حت وي نشأتھ وتط المصطلح النح

  .81-80ص، م1981،  السعودیة ، جامعة الریاض  -عمادة شؤون المكتبات ، الھجري 
  .130ص، نفس المرجع ) 23(
ق، الكتاب :سیبویھ ) 24( د السلام محمد ھارون: تحقی اھرة، 3ط، عب ة الخانجي، الق ، مكتب

  .14ص ،  1ج، م 1983
ي )  25( ز التمیم د العزی ان عب راث : جن ي الت ة ف دود النحوی ات ( الح اب التعریف كت

ر م، ) للجرجاني أنموذجًا  وراه غی ورة رسالة دكت ك سعود، نش ة المل ، السعودیة ، جامع
  .67-66ص ، ھـ 1429

یوطي ) 26( راھیم ، دار : الس ل إب و الفض ق محمد أب اة ، تحقی اء النح ى أبن رواة عل اء ال أنب
اھرة ،  ریة ، الق ب المص د  411ص  ،1ج، م  1952الكت وض حم ذلك ع ر ك ؛ وینظ

  .160ص ، لثالث الھجريالمصطلح النحوي نشأتھ وتطوره حتي أواخر القرن ا:القوزي 
المؤسسة العربیة للدراسات ، المسیحیة والحضارة العربیة : جورج شحاتھ قنواتي ) 27( 

اریخ ، والنشربیروت  دون ت دھا ؛ وأنظر أیضًا  96ص ، ب ا بع ار : وم ریم سلامة ك : م
ة  ي الترجم ا ف ن إسحق وأھمیتھ ین ب ة د، الترجمة في العصر العباسي مدرسة حن . ترجم

ب غ ة ، زاوي نجی ورات وزارة الثقاف وریا ، منش ق ، س وریا ، دمش         ،م  1988، س
  . 8-7ص 

وي : أنظر،  "كان الفراء یمیل إلى الاعتزال"یقول یاقوت الحموي  )  28(  : یاقوت الحم
اس . تحقیق د، معجم الأدباء المعروف بإرشاد الأریب إلى معرفة الأدیب دار ، إحسان عب

  .3512ص، 7ج،م  1993، 1ط، روت بی، الغرب الإسلامي 
ادر . د) 29( ري ن ر نص بقین : ألبی لام الأس فة الإس ة فلاس فة المعتزل زء الأول ، فلس الج
ة ، ) العالم –الله  –التوحید ( ة دار نشر الثقاف -68ص ص ، 1950، الاسكندریة ، مطبع

69 ً ا ر أیض ي : ؛ وینظ الح الربیع ادھم :  ف رھم واعتق ة فك اریخ المعتزل ي درا –ت ة ف س
 42ص ، م 2000، طھران ، الدار الثقافیة للنشر ، اسھامات المعتزلة في الأدب العربي 

  .  وما بعدھا
، دار العلوم للطباعة والنشر، یعة بین النحو والمنطق والشر: عبد الكریم الأسعد . د) 30(
  .23-22ص ص ، م1983، المملكة العربیة السعودیة ، الریاض ،  1ط
  .24-23ص ،   نفس المرجع) 31(
  . 2535ص ، 6مجلد ، نفس المصدر: یاقوت الحموي ) 32(
ان : ابن خلكان ) 33( اس ، وفیات الأعی ق إحسان عب روت، دار صادر ، تحقی ، 4ج،  بی

ب ، 339ص  عود غری ا مس ر أیضً راج : وینظ ن الس د اب وي عن طلح النح الة ، المص رس
ورة ر منش تیر غی ة ، ماجس اح ورقل دي مرب ة قاص وم كل، بجامع ة الآداب والعل ی

 .77ص ، م2008، الجزائر،الإنسانیة
دي . د) 34(  ن مھ روت ، : محس رق ، بی ارابي ، دار المش روف للف اب الح ة كت مقدم

  .45، ص، م1986
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  .46-45ص ، نفس المرجع ) 35(
، منشورات دار الحیاة ، عیون الأنباء في طبقات الأطباء : ابن أبي أصیبعة : أنظر ) 36(

  .606ص  ،ت.د، بیروت 
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  الفصل الأول
  البواكير الأولى للنحو والمنطق

 
  -:وهذا الفصل يشتمل علي 

  :تقديم -
ا - بل    - أولً ان وس د اليون و عن ق والنح ين المنط ة ب ية العلاق خصوص

  .انتقالها إلى السريان 
  . النحو اليوناني وسبل إنتقاله إلى السريان - ثانيًا -
  .المنطق الأرسطي وسبل انتقاله إلى العرب - ثالثًا -
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  الفصل الأول
  البواكير الأولي للنحو والمنطق

  :تقديم 
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ة              اليب معين ذ بأس ى الأخ اؤهم إل ان وحكم فة اليون ا فلاس ، دع
ة ، وطرق خاصة    ا      للهيمن ى م ر الإنساني، والسيطرة عل ى التفكي عل

دور ان  ي ي الأذه ك  . ف وا تل د جعل رق   وق اليب والط ي الأس ورة ف ص
أو نزاع، ثم  لا تقبل النقاش، ولا يصح أن تكون موضع جدل  بديهيات

م   نتهون منهاياتخذوا من تلك البديهيات مقدمات لقضايا عقلية،  إلى حك
ه       ، خاص ي قبول ل ف ردد العق نهج . لا يت ذا ال ة ه ن نتيج ان م وك

ي   ي ف ام  العقل وا حدوده،         الأحك ا سموه المنطق بين ا علم دعوا لن أن ابت
وعاته  وا موض ى، ونم اً  حت طو علم دي أرس ى ي بح عل ح ،  أص واض

اس   ، المعالم  ه الن ر  ، يتدارس دون التفكي يم      ويفي اد الحك لا يك بحدوده، ف
ره     ي تفكي ا ف ل يلتزمه ل      منهم يتعدى تلك الحدود، ب ي ك ا ف ويتمسك به

  ).1( نواحي النشاط الذهني
م    ، رسطو أولم يتخذ         ذا العل ة له ومن نحا على نحوه من المناطق

وزا  الرموز، رم ية  ك ية والهندس نه. الرياض اياه   مولك اغوا قض ص
بيه بكلام    اليب      ومسائله على نهج لغوي ش نهم أن أس ادا م اس، اعتق الن

ي  دور ف ا ي ر عم يلة للتعبي ت إلا وس ة ليس ر  اللغ ل الفك ان، ومث الأذه
ل     الإنساني قبل النطق ل الصورة الشمسية قب تحميضها،   بمضمونه مث

ا   ،فإذا عولجت بقدر خاص من الأحماض  وتكشفت  ، اتضحت معالمه
وهكذا شأن التعابير اللفظية مع العمليات الذهنية، . وملامحها خطوطها

دو و اد يع يح   لا يك ة التوض لأذن    ، مهم ح ل الم والملام راز المع وإب
انية ى  .الإنس ا انته يسأولم ن تأس طو م د تعا رس ه، وتحدي ه، ليممنطق

اس ة الن ل عام ي حم ب ف ر،   رغ ي التفكي لك ف ذا المس اج ه ى انته عل
ه    د أن صب تعاليم ة، وصاغها      والتزام تلك الحدود بع ب لغوي ي قوال ف

  ).2( أحاديثهم كالتي يألفها الناس في،في صورة ألفاظ وأصوات 
رون بع            ل المفك ق، وظ ة والمنط ين اللغ لة ب دأت الص ا ب د وهن
اً  أرسطو ة والمنطق، ويحاولون صب         قرون ين اللغ ة يربطون ب طويل

ب  ك القوال ي تل ات ف طو  اللغ ا أرس دعها لن ي ابت ة الت ورا : المنطقي ط
لام     ن ك رون م لة فينك ذه الص ون ه دود    يوثق ق وح ا لا يتف اس م الن

رى      ذا فن ي ه ن يجع   ، المنطق، وأخرى يقتصدون ف نهم م للمنطق  ل م



24 
 

ن  . الحدود مشكلة متداخلةولكن . حدوده وللغة حدودها ة م  فهناك ناحي
ن       اك م ا أن هن ة، كم ن اللغ المنطق تنطبق تمام الانطباق على ناحية م

ا   ى الألسنة          المنطق م ة الشائعة عل ي صورتها المألوف ة ف لا يمت للغ
ا ظل    ولبث المنطقي. بصلة ما يغزو ببحوثه بعض مناطق اللغات، كم

   .المنطق اللغوي يقتحم ببحوثه بعض نواحي
ا                  ا بم وزا أخرى لا شأن له ه رم ولو أن أرسطو قد اتخذ لعلم

ى البحث      يدور على الألسنة من ي إل اج المنطق ألفاظ وعبارات، ما احت
اج اللغوي     ة، ولا احت ي اللغ ك         ف ان ذل ا ك ي المنطق، ولم ى النظر ف إل

ي بعض       ويين ف ة واللغ ين المناطق أخرة   الصراع ب د  ف،  العصور المت ق
د        استطاع أرس ن ق م يك ة، إن ل ة اليوناني ه واللغ ين منطق طو أن يقرب ب

ا اق  جعلهم ام الانطب ين تم ب   ،منطبق آلف؛ وأعج ام الت آلفين تم مت
وحاولوا صب لغاتهم في ، الأخرى بمنطق أرسطو  المفكرون في الأمم

ارة،  ارة أخرى،       تلك القوالب موفقين في هذا ت ق ت دين عن التوفي وبعي
ا   ،ويطاوعهم حيناً يجدون من لغتهم ما يواتيهم ويتعثرون ويتكلفون حين

  ).3( آخر
و             ين النح ة ب ل العلاق ل أن نحل ذا الفص ي ه اول ف ا نح وهن

ي العرب من خلال السريان          ا إل ان وسبل انتقاله د اليون ، والمنطق عن
   -: وذلك علي النحو التالي

ــا خصوصــية العلاقــة بــين المنطــق والنحــو عنــد اليونــان  :  أولً
  :قالها إلي السريان وسبل انت

ن أدق موض           و م ق والنح ين المنط ة ب ية العلاق د قض وعات تع
اة      فلسفة اللغة وأصعبها تناولا فة، والنح ة، والفلاس ا المناطق ، ويهتم به

ع  ق، ويض طو المنط ل أن يصيغ أرس ن قب ل م ور ، ب دم العص ذ أق  من
اد  ا بالجدل، الفكري والنحوي قواعده ، فلقد نشأ المنطق مرتبط الذي س

ن       ل م د ك يلاد عن ل الم ع قب رن الراب ن الق طرًا م امس وش رن الخ الق
وة      دل، وبق وا بالج طائيين ، إذ اهتم ة السوفس ة وجماع ة الأيلي المدرس

ان  الكلمة، عن قوة الفكر، وبفن الإقناع الذي هو بعينه فن الت فكير ، وك
  ).4( بحثهم في اللغة بحثا منطقيا
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ة     والعلاقة بين المنطق و        ة وحميم ة قديم ان  ، النحو علاق إذ يلتقي
ب  . في مصطلحيهما، وفي غايتهما فالنحو آلة يعرف بها صواب تراكي

والمنطق آلة يعرف به صحة المعني ، ألفاظ اللغة ومعانيها من خطئها 
تنباط   . وتصديقه من خطئه  . وكل منهما يعتمد طرق الاستقراء والاس

ا   ر أنهم ا    غي ان تمام ال، لا يتطابق ة   منطق يف ة العقلي ى الأدل تند إل س
إلي معطيات اللغة الوصفية والنحو يستند ، وحدتها وشمولها  مفترضا،

  ).5(بأن قواعدها قابلة للاستثناء والتخصيص  معترفا
إن            رى ف ة أخ ن جه ين  وم ة ب و العلاق قوالمالنح ن   نط د م تع

من  نجد لا إذزمن بعيد،  ذتناولها العلماءُ منالتي  ةعريقال اتموضوعال
 ،النقد وأ ،والبلاغةأ ،ا في مجال اللغةمًهسَ ربا ضحدًأالعلماءِ القدامي 

ين  إلا  ة ب ق والعلاق و والمنط ت النح دإ، كان ه أ ىح ه ومرامي . غراض
ي درسنا هذه العلاقة من منظار تاريخي نصل إذا ما  هإنولذلك ف  أن إل

  . ةالعلاقنظراتٍ تتعلق بهذه لفلاسفة اليونان 
اني سيدرك      ومن         ر اليون ي الفك يتتبع تاريخ الدراسات اللغوية ف

وبنى علي ، أن هذا الفكر قد افترض اللغة اليونانية مقياساً للغات العالم 
ة     ة الحديث ة    ، ذلك اعتقادا تُخطئه الدراسات اللغوي ة اللغ و أن دراس وه

إذ أن هذه ، اليونانية في تراكيبها وطرقها صادقة علي كل لغات العالم 
ة  ا ة     . للغات تجري علي مقياس اليوناني ة القديم ذه الدراسات اللغوي وه

ة     ة والميتافيزيقي ات المنطقي دًا بالنظري ر ج د كبي ى ح تلط إل د ، تخ ولق
اب الل ف كُت ة حكم وص ق الجمل ن الإغري ة م ا غ ا ، ا منطقي دوا به وع

وع         دوا الموض د ع ها ،ولق ة نفس وي  بالطريق ناد النح رق الإس ط
  ).6( قوالمحمول في المنط

وي        ر اللغ ال التفكي ي مج ادفنا ف ال  -ويص ي أعم المنطق
ة      ذورا منطقي ا ب ي ثناياه السوفسطائيين الخاصة بالنحو  والتي حملت ف

ور    وا التص د أرجع دة ، فق ي(أكي م أن   ) المعن ر له ا يس ظ مم ى اللف إل
ذا أن       ى ه م ؛ ومعن ى الخص ار عل يلة للانتص دل وس ن الج وا م يجعل

ي المنطق   السوفسطائيين قد  د   "؛ و) 7(بحثوا في النحو فأدى بهم إل لق
اجوراس  ام بروت و    Protagoraق ي النح ة ف ات الأولي بعض الدراس ب
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اس الأسماء      أول ؛ حيث يعد )8" (كأساس للمنطق ن تحدث عن أجن م
gene onomaton  ذكرة ؛ ة  arenaأي الم ا  theleaوالمونث وم

و      ماها ه دة وس ميها المحاي ياء (=  skeueنس ة   الأش ر الحي ) . غي
طلحات    ذه المص س ه طو نف تخدم أرس تخدم أحيان  ، واس ان يس ا وإن ك

metaxy   =)ما بين ( بدلًا منskeu ) "9.(  
 429( وإذا انتقلنا إلي العلاقة بين النحو والمنطق عند أفلاطون        

ة    ، )  م . ق  347 – م يسق آراءه اللغوي نجد أنه علي الرغم من أنه ل
رائد "  فقد عده الباحثون ، م يجمعها في مكان واحد ول، بشكل مترابط 

؛ فهو يُعد )  10" (النحوية الدراسات النحوية وأول فاحص للمشكلات 
د السوفسطائيين      واحد ذين جاءوا بع ان ال ا من أهم وأشهر فلاسفة اليون

   .والذين شغلوا أنفسهم بالبحث في أقسام الكلام 
لام  أما رأ          ا        ،يه في أقسام الك ان أول من صاغ لن ه ك فنجده أن

إن الجملة هي تعبير عن أفكارنا عن طريق : "إذ يقول ، تعريفًا للجملة
وهذه الأسماء والأفعال تحكي ،  Rhemataوأفعال  Onomataأسماء 

لام    د الك ، أو تعكس أفكارنا في مجرى النفس الذي يخرج من الفم  عن
ل       ه اسم لفاعل الفع ي أن ل فاسم    أ، ثم يعرف الاسم عل ا الفع ل  " م للفع

ذا أن أقسام    . ومن الاسم والفعل تتكون الجملة " . نفسه ن ه وواضح م
ي            ما الكلام ف ا قس ل، وهم ا الاسم والفع ان هم د أفلاطون اثن الكلام عن

ر         ، الجملة الخبرية  ام بغي ده اهتم ن بع م يكن لأفلاطون وأرسطو م ول
و ا        ل، ه ن الجم وع م ذا الن ل، لأن ه ن الجم وع م ذا الن تحوذ  ه ذي يس ل

ر   اهتمام الحكماء والمناطقة دون غيره من جمل الدعاء والسؤال والأم
)11 .(  

رق           وهنا يرى بعض الباحثين أن أفلاطون يعد بذلك  أول من ف
يمًا ثلاثي     ،  بين الاسم والفعل ا تقس ه أعطان ا أن ن أن   كم ا للأصوات يمك

ون  ة : يك وات العل ورة   –أص اكنة المهج وات الس وات  –الأص الأص
ة   ة  . الساكنة المهموس يم أفلاطون للكلم ر أرسطو تقس م، وأق ي اس ، إل

ال   ، ا ثالثًا سماه رابطة وفعل، وزاد عليها قسم وذلك أنه شعر أن الأفع



27 
 

ا إلا    يس له والأسماء تؤدي معاني مستقلة، في حين أن سائر الكلمات ل
  ).12(الوظيفة النحوية فقط 

ن الاقتناع بأن الكلمة هي الشكل  وبصفة عامة كان منطلق أفلاطو     
الم       ، المادي للفكرة  ا عن الع دايات معرفتن ن ب ا تمك دت   . وأنه د تول وق

ي      ة الأساس اولات النحوي ف المح ى لتعري اولات الأول ذا   المح ن ه ة م
ا  في وتطبيق ف الفلس رف    الموق ق ع ات المنط لة بعملي ايير المتص للمع

ه   لفعوعرف ا، الاسم بأنه شيء يخبر عنه "أفلاطون  ر ب ل بأنه ما يخب
  ). 13("الاسم       عن 

رسطو هو الذي دخل تاريخ الدراسات اللسانية علي أنه أوقد كان       
دي   ي التقلي و الأوروب ق للنح م ، المؤسس الح ة ل رون التالي لال الق وخ

. يتغير فكره حول أقسام الكلم إلا في تفاصيل لم تمس جوهره الأصيل 
دها       وللمقاربة التقليدية للنحو   ي اعتم ي الطرق الت جذورها الضاربة ف

ة     ، ارسطو لرصد ظاهرة اللغة  ة الجمل ي مجال بني دم  . ولا سيما ف وق
ي      –في الحقيقة  –رسطو أ ايير خاصة يلب ة مع ضمن تأملاته عن اللغ

ن        ه م ا تشير إلي اً لم ة وفق البحوث الفلسفية حين صنف الأشكال النحوي
ر  ود، وتغي ة، ووج م وعلاق ف، وك ادة، وكي خ ..  م ذا . ال ت ه د أثب وق

ات     د النظر والثب الميراث الفكري الفلسفي أنه ميراث بلغ الغاية من بع
  ).14(علي الزمن فيما تلا ذلك من تطور في مجال اللسانيات 

ا  ، رسطو هو أول من حاول تصنيف أقسام الكلم أوكان        فجمع كلً
ماء   ن الأس ال  Onomaم ذه مع  Rhemaوالأفع ث رأى إن ه  ا؛ حي

ا       ي ذاته اني مستمرة ف ل مع ل   ، الكلمات هي وحدها التي تحم ي مقاب ف
ة          ات المنطقي ط العملي ي رب د إلا ف ي لا تفي ري الت ات الأخ ل الكلم ك

ر  ري للتفكي اس    Syndesmoiالأخ ات الأس د ثب ا بع ح فيم د اتض ،وق
يمه  اص بتقس م      ، الخ ام الكل ي لأقس ب الفعل ن أن الترتي رغم م ى ال عل

  ).15(المجموعتين قد تغير إلى حد  ما المتعينة داخل هاتين 
ال          ف الأفع ة تبع –وتختل ر   أا لطريق ي التفكي طو ف ن  –رس ع

ومن . غيرها من أنواع الكلم بسبب خصائصها المتعلقة بتشكيل الزمن 
ل      ة الأساسية للفع و الوظيف ك     . هنا كان الإسناد ه ن ذل رغم م ي ال وعل
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فالمسند يتضمن   : من الفعل  افة أكثر اتساعرسطو المسند ذا وظيأعـدَ 
ه     ند إلي ن     . كل ما يعطي معلومة عن المس ي أن البشر يمك النظر إل وب
ذه النعوت     ، تعيينهم تبعًا لما يطلق عليهم من نعوت  إن ه ذا ف ي   –ل الت

الا    –يعبر عنها نحويًا بالصفات  ة   هي ليست أفع ي الحقيق ا  ،  عل ولكنه
 بلا أفعال أن هناك جملا -أحدهما: ي شيئين وهذا يعن. من قبيل المسند 

  ).16(علي الحقيقة  أن المسند لا يلزم أن يكون فعلا -والثاني، 
ر              ن عناص ف م ب مؤل ا تركي ة بأنه طو الجمل رف أرس د ع وق

 – من مكوناته يحمل ولكن كلا، ي محددا قائما بذاته صوتية تحمل معن
ي   رسطو أغير أن نظرية . ا به أيضا معني خاص –في الوقت نفسه  ف

ي      م المنطق ي الحك ه ف ي  ، الجملة كانت مرتبطة في عمومها بنظريت الت
  ).         17(أدت به إلى أن يضفي علي قضية الإسناد أهمية خاصة 

ن              ر م ى كثي ل إل د توص طو ق ال إن أرس رى يق ة أخ ن جه وم
ى أن   التصنيفات المنطقية خلال دراسته للنحو اليوناني ؛ حيث ذهب إل

ي وسعه أن يستعين      الكلام يعبر رء ف بدقة عن أحوال الفكر ، وأن الم
ى    ر إل النحو ينظ ر ، ف وال الفك ن أح ف ع ي يكش ة لك ب النحوي بالقوال

ى أسماء،       : الألفاظ من ناحيتين  ردة؛ فيقسمها إل ا مف ة وجوده من ناحي
 ئونفس الش. وأفعال، وحروف ، ومن ناحية ارتباطها في جملة معينة 

ذي ينق  ر ال ن الفك ال ع ورات ،   يق ي تص ردة وه ار المف ى الأفك م إل س
يم   ذا فتقس ى ه ي القضايا أو التصديقات ، وعل ة وه ار المرتبط والأفك

أخوذ أصلا  إلى تصو ررسطو للأفكاأ ن  رات وتصديقات هو تقسيم م  م
  ).18(النحو 
ز        ا مي م المف  أكم ين الاس طو ب ب  ، رد رس م المرك م ، والاس واس
كما قسم الاسم إلي ، ضافي أو النسبي والاسم الإ، واسم المعني ، الذات

ذكر  ، اسم حقيقي واسم مستعار  ، ومن ناحية أخري قسم الاسم إلى الم
دم تعريف  ، والمحايد ، والمؤنث  ة     وق ن الاسم والكلم ل م ل (ا لك ) . الفع

ث  ا بح ا أكم اظ ومعانيه ي الألف طو ف ة، ، رس ي المتفق اظ إل م الألف فقس
تقة   ذلك قسم   ، والمتواطئة، والمش ى عشرة أقسام هي      وك ولات إل المق

وهر   ة الج م ، مقول ف ، والك افة ، والكي ن ، والإض ي ، والأي ، والمت
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ه     ، والوضع  ، وأن يكون له ، والمفعول ، والفاعل  ذا كل ي ه داً ف معتم
  ).19(علي منطق القياس 

ولات الأ           ة المق ري أن قائم بعض ي ل إن ال ذها ب د أخ طية ق رس
ولات    ا من النحو ، رسطو أيضأ ك أن مق ى ذل وم   أوالدليل عل رسطو تق

ل      : علي تقسيم الكلام إلى أجزائه  ف يقاب ل الاسم ، والكي الجوهر يقاب ف
الصفة ، والكون يقابل العدد ، والإضافة تقابل صيغ التفضيل ، والأين 

ا     ل، والانفع ان، والفع ان، والزم والوضع   لوالمتي يقابلان ظرفي المك
ة ،وال ال المتعدي ل الأفع والي ، تقاب ى الت ة عل ول، واللازم ة للمجه مبني

ة        ي اليوناني ل صيغة الماضي ف ك يقاب ى     Para Faitوالمل دل عل إذ ي
  ).20(الحالة التي يملكها الشخص نتيجة فعل فعله 

ار          دما حاول      أكذلك كان لبعض أفك ا عن ة تأثيره رسطو المنطقي
ذلك مثلًا أفكاره من . اللغويون ـ فيما بعد ـ تطبيقها على الدرس اللغوي  

ة   ) 21(في التعريف المنطقي؛ إذ وجدت آثارها في التطبيقات المعجمي
ة   "، وأفكاره عن  معنى جزء الكلمة بالنسبة للكلمة، ومعنى جزء الجمل

ون أساس   بالنسبة للجملة، وقد  ك لتك ـو   أخذها النحاة بعد ذل يم النح ا لتقس
ـة  ى البني ب  morphology إل ان   ).syntax)  "22والتركي ا ك كم

ـي   ـاره ف ى "لأفك ـة   " المعن ـة العقلي ي النظري ح ف ـا الواض  تأثيره
mentalistic  23(وهي إحدى النظريات الرئيسة في تفسير المعنى .(  

ب                 ن الجوان د م اب عن المزي ذا الكت ا ه ي طواي ولعلنا سنكشف ف
رسطية التي رسطو، وكذلك عن الأفكار المنطقية الأأاللغوية في منطق 

  . لها تأثير في الفكر اللغويكان 
، فإننا نجد )24" (رواقيينال"وإذا انتقلنا إلى البحث المنطقي عند        

د  ث        اهتماما متزاي ى وجه أخص ؛ حي النحو عل ة، وب ب اللغوي ا بالجوان
لام      ام الك ين أقس ون  ب ز الرواقي ي الاسم  ، مي ل ، وه ، والأداة ، والفع

ا تطورت المصط   ، والظرف  ، والحرف   ر   كم ة بشكل كبي لحات الفني
رواقيين   د ال ي ي طلحات الأ ، عل بعض المص يرا ل دموا تفس طية وق رس

ا   ك   وبالإضاف . وزادوا عليه ى ذل ون تصنيفا دقيق   ، ة إل ا وضع الرواقي
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ووضعوا تعريفات محددة لبعض المصطلحات مثل ، لحالات الإعراب 
  ).25(المضارع، والتام، والرفع والنصب 

رواق       ام         وعلى أيدي ال ى أقس م قسم خامس إل ع، ث د قسم راب يين زي
كما قدمت شروح مستفيضة لآراء أرسطو ، الكلمة الثلاثة عند أرسطو 

كذلك يبدو أن الرواقيين كانوا أول من درس العدد والمطابقة . اللغوية 
وحالات الفعل من حيث ، وحالات الاسم الإعرابية ، بين الاسم والفعل 
زمن    يغة وال ذلك ). 26(الص ون   ك رق الرواقي ي  "ف ل المبن ين الفع ب

  ). 27" (للمعلوم والمبني للمجهول، وبين الفعل المتعدي والفعل اللازم
ن               ة م اتهم اللغوي ي دراس ون ف ري أراد الرواقي ة أخ ن جه وم

د  ، تتبع الأسماء علي أصولها   Etymologyخلال علم الاشتقاق  ويمت
ات، واللغ    ي اللهج ا ف ي تتبعه الطبع إل ك ب ت  ذل ة، وإن كان ات الأجنبي

دهم     ين بع مقارنة اللغات لم تحظ باهتمامهم أو باهتمام النحويين اللاتيني
وذلك لصعوبة الدراسة في هذا المجال ؛ حيث أدى الأمر إلى معرفة ، 

أما في مجال النحو أو التركيب، فقد تصور الرواقيون مفهومًا . أجنبية 
روابط     وناقشوا في هذا، معينًا للجملة المركبة  ة ال ا  ، المجال وظيف كم

ل       ن الجم ة م واع مختلف ين أن ا ب زوا أيضً ع،   ( مي ة الرف ي حال دأ ف المبت
والخبر المتعدي واللازم ، وكذلك الحالات التي تنحرف عن هذه الحالة 

  ).   28(كما أنهم توصلوا إلي مفهوم التطابق ، ) 
رواقيين             ر ال ي عص ذي يل ر ال ي العص ا إل د أن ، وإذا انتقلن نج

اب غزو     ي أعق انتشار اللغة اليونانية قد بدأ في منطقة الشرق الأدنى ف
ا    ر له كندر الأكب وين      ، الإس ن تك لاه م ا ت رق وم ه للش ان دخول إذ ك

ي         ة نقطة تحول ف ة بمثاب بلاد اليوناني إمبراطورية يونانية في غرب ال
اة   ه حي ت في ث دب ا ؛ حي ري به اعي، والفك ي، والاجتم اريخ السياس الت

ا الحضارة الشرقية        جد ون منه ي تتك ة والت يدة من الحضارات المختلف
ة  ة  ، عام روح اليوناني ابع ال ل ط دة تحم دة جدي ي وح ملها ف أم ش ، والت

، ولغة الرقي الاجتماعي ، وصارت اليونانية لغة الإدارة العليا والمهن 
ع      اطًا واس رة نش انيين أول م ر اليون ة لغي ة اليوناني يم اللغ بح تعل وأص

  ).29(ار له أساليبه ومتطلباته الانتش
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ريانية،         بلاد الس ي ال ة ف ة اليوناني تهرت اللغ ت اش ك الوق ذ ذل ومن
ة الرسمية    ي ، وأصبحت لها منـزلة اللغ ة      فف م اللغ غ عل الإسكندرية بل

ار  رة الهل ي ف  هعند اليونان أوج ازده  رقيةالش  –ة ي اليونان( تية نس يالفت
م جابير( في مصر وفي منطقة  ةالإسكندري في) "م .ق 531 – 334"
رة )  ام   رودوس في آسيا الصغرى ، وفي جزي ة يقواعديو الإسكندر   ق

اج    ي مع عها ف ة ووض ات اللغ ع كلم ام   مبجم ا ق كولوس ( ، كم ) ديس
ة    ة اليوناني الم الهلينستي      . بوضعِ نحو وصفي للغ ع أنحاء الع ي جمي فف

ة    ت اللغ ة، كان بغة ثقافي ة ص ه أي ان، ل ل مك ي ك رقي وف ة اليالش وناني
في حين ، ا من اللغة المشتركة بين المثقفين مستعملة أولًا بوصفها نوع

السريانية  ( للهجات الآرامية ظلت الطبقات الدنيا في المجتمع تتحدث ا
  .  أو القبطية) مثلا

ا               دت أهميته تقلة تزاي ة مس ز ثقافي ا ظهرت مراك ولكن سرعان م
ز،    ، نفسها بقدر اضمحلال قوة المراكز اليونانية  ذه المراك ين ه ومن ب

ي سوريا    ، الإسكندرية في مصر  : وأهمها  ة ف رة    ، وأنطاكي ي فت م ف ث
ة  ة       –تالي ة الخاص نظم التعليمي ات وال دن ذات الجامع دد الم د ع تزاي

ائر    ) 30( وظ س ن حظ ر م ة أوف ظ البطالم ان ح كندرية ك ي الإس ؛ فف
م والفل    ئون العل ة ش ي ترقي رق ف ي الش ة ف دول اليوناني فة ال ان . س وك

ذ    وتير أو المنق ب بس وس الأول الملق م ،أول  .ق283- 367بطلمي
تقاطر إليه ، ف.)م.ق285-305حكم من سنة ( البطالمة عادلًا محبًا للعلم 

اكن   ل والأم ي اختلاف القبائ ان عل لاد اليون ن ب فة م اء والفلاس ، العلم
درس    ث وال لة البح ي مواص طهم ف ادتهم ونش أكرم وف م ، ف ق له وأطل

ربين   .ة في العلم الأموال فزادوا احترامًا له ورغب وكان في جملة المق
مه   ي اس ب أثين ه خطي اليروس"إلي وس ف   Valerius" ديمتري

Demetrios ،         ن أنحاء ب م ا الكت ع إليه ة يجم ه بإنشاء مكتب أشار علي
أ   .العالم، فأجابه إلى ذلك ، وهي مكتبة الإسكندرية  ا أنش وبإشارته أيضً

وتر" ادي " س ف أو الن ا   Museumالمتح دارس أورب ة م ى هيئ عل
و   ، الجامعة  يجتمع فيه العلماء والأدباء والفلاسفة للدرس والبحث  وه

  ) .31(الشهيرة       مدرسة الإسكندرية 
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ل                   ي نق د أسهمت ف وتؤكد المصادر أن مدرسة الإسكندرية ق
رب      ى الع ق إل ة والمنط وم اللغ نة  ، عل ي س رب   500فف ان الع م، ك

ول   "م 390-317 -يحي ثامسطيوس " يعرفون اسم  ث يق ال  "؛ حي جم
 وذكر عبيد االله بن جبرائيل بن عبيد االله بن بختيشوع" :" الدين القفطي

فة  أن اسم  يحي ثامسطيوس كان قوي،  ا في علم النحو والمنطق والفلس
 Ammonius" أمونيوس بن هرمياس " ؛ كما عرف العرب ) 32"(

Hermiae  ذه ون تلامي نبلقيوس : ويعرف ي  simpliciusس ويحي
النحوي أو يحيي فيلوبولونس الشخصية الكبيرة في مدرسة الإسكندرية 

رن السادس    علي الأقل إن لم يكن رئيسها ؛  ن الق ففي النصف الأول م
يلادي  ات  ، الم ن كتاب ر م رحه لكثي وي ش ي النح ع يح طو أوض ، رس

رن     . وبالذات كتب المنطق  ي الق ان ف ذي ك ويقال إن النشاط الفكري ال
ذهبي   كندري ال ر الس تمرارًا  للعص ان اس ابع ك يم ، الس ان التعل وك

ان، والطب     ة النحو ،والبي ، والموسيقي   الفلسفي قد اقتصر علي دراس
ذكر     ث ي ان  " وعلى أجزاء من منطق ارسطو ؛ حي " أن " إرنست رين

ي    ف      الترجمات السريانية للأورجانون ف ت تق مدرسة الإسكندرية كان
كذلك فعل اليعاقبة مثل ، ا عند الفصل السابع من التحليلات الأولي دائم

ذا الجزء    " سرجيوس" " أسقف العرب الذي لم يترجم ولم يشرح إلا ه
ع    " أن " ابن أبا أصيبعة"ويذكر ، ) 33( د امتن ان ق يوحنا ابن حيلان ك

ة     يلات الثاني اب التحل راءة كت ن ق ا ع ر  ، أولً و نص ذه أب ع تلمي        م
  ).34(الفارابي 

وم النحو، والمنطق، هي             وكانت الأماكن التي إزدهرت فيها عل
احثين     د بعض الب ث يؤك ه   مدرسة الرها، ونصيبين، وأنطاكية؛ حي " أن

ا      ق وغيرهم فة والمنط تنبطوا الفلس ان واس دن اليون ا تم جت ، لم نض
تلقاها السوريون ، علومهم وانتقلت بفتوح الإسكندر إلي العراق والشام 

رانية الآداب         ار النص د انتش ا بع افوا إليه انهم، وأض ى لس ا إل ونقلوه
رتهم     ، النصرانية اليونانية  ي أدي ة ف فة اليوناني م   ،وحفظوها مع الفلس ث

ا    د وغيرهم ان  . كانت مصدرًا للعلم والفلسفة إلى بلاد الفرس والهن وك
وم        ل عل ي نق ري ف انية الواسطة الكب السوريون في دولة الفرس الساس
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ولــما بني الإمبراطور الفارسي  . اليونان وطبهم وفلسفتهم إلي الفرس 
، جند يسابور لتعليم الطب والفلسفة )  م 587ت ( كسري أنـوشـروان 

رة  ك ا   ، ان جل اعتماده في ذلك على نصاري العراق والجزي ك بم ناهي
ي حران         ة ف ى صبغته الوثني ن الآداب السامية عل ا  ، حفظ م لأن أهله

  ).  35" (ظلوا على ديانتهم القديمة 
فة             ولقد قدم كسرى أنوشروان المأوى في بلاطه لهؤلاء الفلاس

ق الإمب  د أن أغل ة بع لا وظيف انوا ب ذين ك اني ال ور الروم " راط
تنيان ة " جوس ة الأثيني يلاد 229( الأكاديمي د الم ين  ، ) بع ن ب ان م وك

ة    . سيمبليقيوس : الفلاسفة     هؤلاء ة والعلمي ز الثقافي وفي هذه المراك
ي السريانية     ، كانت الفلسفة اليونانية تُدرس  رجم إل ة تت والكتب اليوناني

كان ظهور  -" جند يسابور" وفي هذه المنطقة القريبة من . والفارسية 
ى    ، العلامات الأولي للتأثير اليوناني  ة الأول ولعل المناقشات الاعتزالي

حول خلق القرآن ومشكلة حرية الإرادة والنظرية المتعلقة بصفات االله 
ف           ،  ي مختل افتين ف ين الثق ى الاتصال ب ا عل ل دليلً ك يحم ل ذل ولعل ك

  ).36(المجالات قبل بدء الترجمة 
  -:النحو اليوناني وسبل إنتقاله إلي السريان  : ياثان 

اب               ي أعق ى ف ة الشرق الأدن بدأ انتشار اللغة اليونانية في منطق
وين    ، غزو الإسكندر الأكبر لها  ن تك لاه م إذ كان دخوله للشرق وما ت

ي         ة نقطة تحول ف ة بمثاب بلاد اليوناني إمبراطورية يونانية في غرب ال
ي، والا اريخ السياس اة    الت ه حي ت في ث دب ا ؛ حي ري به اعي والفك جتم

ا الحضارة الشرقية         ون منه ي تتك ة والت جديدة من الحضارات المختلف
ة   ة         ، عام روح اليوناني ل طابع ال دة تحم ي وحدة جدي أم شملها ف ، والت

، ولغة الرقي الاجتماعي ، وصارت اليونانية لغة الإدارة العليا والمهن 
ة اليونان  يم اللغ بح تعل ة وأص اط  ي رة نش انيين أول م ر اليون ع لغي ا واس

ه    اليبه ومتطلبات ه أس ار ل ة   . الانتش تهرت اللغ ت اش ك الوق ذ ذل ومن
  ).   37(اليونانية في البلاد السريانية وأصبحت لها منزلة اللغة الرسمية 

وتشير بعض المصادر إلى أن الترجمات السريانية عن اليونانية        
يلا     اني الم رن الث ى الق ع إل ت     ، دي ترج ث تبن دير ؛ حي ل تق ى أق عل
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ارة         ا الحض لت إليه ي وص ة الت ـائق اللغوي ة الحق ارة الروماني الحض
وم   الإغريقية، ولاعجب فقد تتلمذ الرومان على يد اليونانيين، فنقلوا عل
وا           ة، ونهل ة اليوناني وا اللغ م، فتعلم ن الأم رهم م ى غي ة إل ة اليوناني اللغ

د ك فق م ذل ـها، ورغ ن آداب ر م و  الكثي ة ول همت الحضارة الروماني أس
انبين     ق بالج ا تعل بقسط قليل في تطوير الدراسـات اللغوية ؛ وخاصة م

  ).38(والبلاغي     الدلالي 
ن              ريانية ع ات الس ى أن الترجم رى إل ادر أخ ير  مص ا تش كم

يلادي    ع الم رن الراب ر الق ذ أواخ دأت من ة ب ات ، اليوناني ت ترجم وكان
ان الصدارة   الكتاب المقدس تحت ن      ، ل مك د م د الجدي ا شروح العه تليه

ة       . اليونانية إلى السريانية   ة الترجم رن السادس نشطت حرك ي الق وف
فة والطب     ي الفلس واتسع نطاق الأعمال التي نقلها السريان ولا سيما ف

ي النحو         ) 39( ة ف ب باليوناني ا كت ل بعض م ، ؛ كما اهتم السريان بنق
            –170( لعالم اليوناني ديونيسيوس ثراكسمثل ترجمة كتاب فن النحو ل

  ).40) (م. ق  90
ب               وكان ديونيسيوس من تلاميذ مدرسة الإسكندرية التي غل

ر الأ ا الفك ي  عليه طي والرواق في   ، رس راث الفلس تفاد الت م اس ن ث وم
وقد وصلت . ا رسطية والرواقية معواللغوي السابق، وتأثر بالأفكار الأ

ل   –الاسم  : م الكلام عند ديونيسيوس إلى ثمانية أقسام ، هي   أقسا الفع
ترك  – مير  –المش رف  –الأداة  –الض رف  –الح رابط ،  –الظ ال

) 41(ورغم أن هذه الأقسام الثمانية كانت معروفة عن أريستارخوس   
ذا         د ديونيسيوس ، وله نظم إلا عن ف نحوي م ى مؤل ، فإنها لم تظهر ف

ه  ا متخصصوي يضع كتابًيعد ديونيسيوس أول نح ا في النحو يصف في
  ). 42(قواعد اللغة اليونانية بهذا الشكل 

ريانية                ة الس ور اللغ ت تط ي تناول ات الت م الدراس د معظ وتؤك
اب   ة كت ة ترجم ا أهمي و"ونحوه ن النح راكس ؛ إذ  " ف عه ث ذي وض ال

ة          د اللغ ي قواع ي ف ل تأسيس ة عم ت بمثاب ا كان ى أنه ا عل ر إليه ينظ
نظم     . يانية السر  ل نحوي م راكس، أول عم اب ديونيسيوس ث د كت ويع

د،     ه للقواع ف تعريف ه المؤل دم في ث يق ة ؛ حي ة اليوناني ي اللغ ع ف وض



35 
 

ذه الدراسات     ل ه ودور الدراسات اللغوية ككل، والهدف من إجراء مث
)43.(  

اب                 ة كت ى أهمي ة إل ة المختلف ادر اليوناني ير المص وتش
للدراسات النحوية  سالكتاب كان بمثابة حجر الأسا ديونيسيوس أن هذا

اة        ث راح النح ة؛ حي ور اللاحق ي العص م ف اني، ث ر الروم ي العص ف
ل  ان مث ارو "الروم يان"و، "ف كولوس "و، " بريش وس يس " أبوللوني

واة     " سكستوس أمبريكوس  "و ان الن ى نهجه، وك يرون عل رهم يس وغي
ي العصور    وقد احتفظت الكتاب  ). 44(الحقيقية لأعمالهم  ة ف ات النحوي

دور  " ديونيسيوس "الوسطي والعصر الحديث بالوصف الذي وضعه   ل
ذه       ل ه راء مث ن إج دف م ل، ولله ة كك القواعد ودور الدراسات اللغوي

ولا  . اسات الدر ف مقب ال    وقد ظل هذا التعري ي الأعم راض ف  دون اعت
ة   ة واللاتيني أخرة لليوناني ة المت ف أث  . النحوي ذا التعري رك ه ا ت را كم

  ).45(ا على التوجه العملي للدراسات اللغوية في أوروبا كبير
دم  ، ويقع كتاب فن النحو في حوالي خمس عشرة صفحة            ويق

ف الدراسات   ، فيه الكاتب وصفًا موجزًا لبنية اللغة اليونانية  يبدأ بتعري
كندريون     اة الس ا النح ا يراه ة، كم ول إن ، النحوي ي  :" فيق د ه القواع

وهي تشتمل ، فة العملية باستعمالات كتاب الشعر ،والنثر للألفاظ المعر
ر    تة عناص ى س اة الأوزان    :الأول : عل ع مراع حيحة م راءة الص الق

ث  ، تفسير التعابير الأدبية في المؤلفات : والثاني ، العروضية  : والثال
ادة الموضوع     ع  ، تقديم الملاحظات حول أسلوب وم اكتشاف  : والراب

ا   د القياسية    : والخامس  ، ت أصول الكلم تنباط القواع : والسادس  ، اس
ثم ينتقل الكاتب إلى الحديث بشكل موجز   . تقدير قيمة الـتأليف الأدبي 

روف، و  يط، والح رات، والتنق ن النب اطع ع ر ، المق ي العنص د حظ وق
ف  ، الخاص باستنباط القواعد ، الخامس إذ ، بالاهتمام الأكبر من المؤل

ولذلك يفرد له عرضًا أكثر تفصلًا ، ا الأساسية للنحو إنه يتناول القضاي
ة السريانية     ى اللغ عن سواه من العناصر، وهذا هو الجزء الذي نقل إل

)46.(  
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دد         يوس"ويح ف  " ديونيس يتين للوص دتين أساس ا ، وح : أولاهم
ة    ب الجمل ا  ، الكلمة وهي أصغر جزء في تركي ة وهي   : ثانيتهم الجمل

ام      حد مركب من الكلما ى ت ر عن معن ي تعب ذكر أن أقسام    . ت الت م ي ث
  -:ويعرف كل قسم منها علي النحو التالي ، الكلام ثمانية 

لام    -1 ام الك ة    ، الاسم وهو قسم من أقس دل  ، يتصرف حسب الحال وي
ذات  . على شيء مادي أو مجرد ومحسوس  وهو يقصد بالمادي اسم ال

الاسم إلى اسم عام  كما يقسم. والمحسوس وهو اسم الذات أو المصدر 
فالمقصود بالاسم العام هو اسم الجنس والاسم الخاص    ، وآخر خاص 
ام       ، هو اسم العلم  ى اسم ع ام إل ومن ناحية أخرى فهو يقسم الاسم الع

ذكرا    وهو يقصد بالاسم العام الاسم، وآخر غير عام  رة م الذي يأتي م
رة مؤنث   ذكير      وم ه صفة الت ب علي ن يغل و  ر اوالاسم غي  . ا ولك ام ه لع

ا فقط وليس أو يأتي مذكر، فقط وليس له مذكر ا الاسم الذي يأتي مؤنث
  ).47(له مؤنث 

ة    -2 ب الحال رف حس م لا يتص و قس ل وه زمن  ، الفع ب ال ل حس ، ب
  ).48(ويدل علي حدث ، والعدد ، والشخص 

ل  ، المشترك  -3 ويتصرف  ، وهو قسم يشترك في ملامح الاسم والفع
  ).49(يقصد به أسماء الفاعل والمفعول كما الاسم والفعل وهو 

رف أيضوه: الأداة  -4 لام يتص ام الك ن أقس م م ة ي قس ب الحال ا حس
  ).50(وتسبق الاسم في الوضع أو تليه 

مير  -5 م     : الض ل الاس ل مح ة تح و كلم ى    ، فه ارة إل ز بالإش ويتمي
  ).51(الشخص

  ).52(وتقع قبل كلمات أخرى في تركيب الجملة : حروف الجر  -6
  ).53(وهو قسم قسم مرتبط بالفعل : الظرف  -7
وهي تربط بين معاني الكلام المتناثر وتعمل علي شرحه : الروابط  -8

  ).54(وتفسيره 
ان للخواص الصرفية              ام ببي ذه الأقس يتبع المؤلف كل قسم من ه

ه    ق علي ي تنطب تقاقية الت م  ، والاش ا اس ق عليه ائص" ويطل " . الخص
ب خا رف حس م يص ث  فالاس ذكر ، والمؤن ث الم ن حي ية الجنس م ص
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ل الأرض     .والمحايد  أو ، وخاصية النوع من حيث أنه اسم أصلي مث
ل الأرضي    تق مث م  ، اسم مش ل الاس لي أص و يقصد بالاسم الأص وه

رات   ة تغيي ه أي دخل علي ه   ، دون أن ي م يلحق ل اس و ك تق ه والمش
ة ،أو  تغييرات، أو علامة من علامات النسب، أو التصغير، أو الم قارن

تقاق   ه اسم بسيط أو        . التفضيل ،أو الاش ث إن وخاصية الشكل من حي
ب   ة       . مرك ع والتثني راد والجم و الإف ث ه ن حي دد م ية الع . وخاص

داء والإضافة        ول والن ث حالات الفاعل والمفع وخاصية الحالة من حي
ل      ) . القابل(والمفعول غير المباشر  واع الاسم مث ف أن ويعرض المؤل

م   م العل ذات   ، اس م ال رادف   ، واس م المت زدوج   ، والاس م الم ، والاس
تفهام   ، واسم الإشارة   ، والاسم المتجانس   ع   ، واسم الاس ، واسم الجم

ويعرف كل منها مع تقديم أمثلة ، وغيرها ، واسم العدد ، واسم الفاعل 
  ).55(لتوضيح مقصده 

ل           ب ، وبالمث ل حس رف الفع يغة  "يص يغة ، " الص ل الص مث
ة ا درية ، لخبري يغة المص ر ، والص يغة الأم ب ، وص يغة الطل ، وص

ول " وخاصية . وصيغة التمني  " وخاصية  ، " البناء للمعلوم أو المجه
ن  ، " الشكل  " وخاصية  ، أو مشتق ، من حيث إنه أصلي ، " النوع م

ن  ، وخاصية العدد . أو أكثر من مركب ، حيث إنه بسيط أو مركب  م
ه    ، " الشخص " وخاصية  ، التثنية حيث الإفراد والجمع و ث إن من حي

ب   ب أو الغائ تكلم أو المخاط ي الم دل عل ية . ي زمن " وخاص ن " ال م
تقبل    ع صيغ     . حيث إنه مضارع أو ماضي أو مس ف أرب ويحدد المؤل

د (والتام ، وهي المتناقض ، للفعل الماضي  ام  ، ) البعي ب (والت ، ) القري
داة فتصرف حسب خصائص أما الأ".  التصرف" وخاصية . والبسيط 

نس"  دد " و، " الج ة" و، " الع ط" الحال مائر   ، فق رف الض ا تص بينم
النوع " و، " الشخص" و ، "العدد" و ، "  الجنس " "خصائص  حسب

  ).56"(الصيغة"و ، " الشخص"و ، " الحالة" و، " 
ة    ، وينتقل المؤلف إلى الحديث عن الحروف           ا ثماني ذكر أنه في

واثنا عشر  ، ستة منها بسيطة أي تتكون من مقطع واحد ، عشر حرفًا 
ين   ن مقطع الظروف    . حرفًا مركبًا؛ أي تتكون م ق ب ا يتعل ذكر  ، وفيم ي
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ومنها البسيط والمركب  ، ولكنها تتبع الفعل ، المؤلف أنها غير معربة 
فيعرض  ، ويهتم المؤلف بالمعاني المختلفة التي تدل عليها الظروف . 

ي  له ستة وعشرين مع م،       ، ن ان، والك ان، والمك ي الزم ا عل ل دلالته مث
ا   ، والعدد وما إلى ذلك  روق فيم ويسوق أمثلة توضح هذه المعاني والف

ة     ، ويقسم الروابط إلي سبعة أقسام . بينها  ة دلالي ا وظيف ل منه يؤدي ك
ة  ، خاصة في الجملة  ، مثل أدوات الربط، والفصل، والسببية، والنتيج
ين  ا وغي، وأدوات التحس ذه      . ره ن ه ل م يحية لك ة توض دم أمثل ويق

  ).57(الأقسام 
المتوفي ( ، أستاذ مدرسة نصيبين "يوسف الأهوازي"وقد  قام          

ى  ) 58(لديونيسيوس ثراكس " فن النحو " بترجمة كتاب ، ) م 580 إل
ريانية    ة الس اب      ، اللغ وازي لكت ة الأه ح أن ترجم ن الواض وم

نص      إلى اللغة السريا" ديونيسيوس" ل ال ا أن يجع ان الغرض منه نية ك
ة          ة الكافي ديهم المعرف وافر ل ذين لا تت ريان ال راء الس اول الق ى متن ف

ا    تند إليه ي اس ة الت ة الفكري يوس"بالخلفي ى  " ديونيس افة إل ، بالإض
ان    ذي ك ر ال و الأم رياني ، وه و الس د للنح ع قواع ن وض تفادة م الاس

  ).59(السريان فى ذلك العصر فى أمس الحاجة إليه 
 " يوسف الأهوازي:"إلي أن  "ية رشديكزا"تورة كوأشارت الد        

يبين   ة نص تاذ مدرس د أس ى  يع رف ف رياني عُ ف س دم مؤل احب أق     ص
  ). 60( "النحو

د وُ         ن   وق خة م دت نس ف ج يوس"مؤل ه  ، "ديونيس ذي ترجم ال
، ") م536:ت(سرجيوس الرأس عيني "ملحقة بأحد كتب  "الأهوازي"

د أيضً    ". مقالا فلسفيا في أجزاء الكلام  "ف الذي أل ا يؤك و م أثره   اوه ت
بالمعطيات الفلسفية اليونانية، وبخاصة عن طريق مدرسة الإسكندرية  

ن   ي تلق رجيوس"الت م  ،"س ا العل و   . فيه اء النح هر علم ا أن أش كم
رياني اوي   : الس وب الره اة    ) م708: ت(يعق هر النح ى أش د عل اعتم

  ).61( سثراكس وثيودوسيو: اليونان
اوي              وب الره اب يعق ادر أن كت ر المص ذكر أكث وفي  ( وت المت
اب   ) م 708 احب كت اطيقي "ص و    ، " غرام ى النح ف ف و أول مؤل ه
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ا في التدريس ، وقد عده السريان رياني، وقد استعمله السريان كثيرالس
إلا أنه قد ضاع ،ولم يبق منه سوى شذرات ،أول كتاب فى النحو لديهم 

وب م" ، ورآه  احب أول   " ار يعق رياني  وص و الس م النح ع عل واض
  ). 62(منظم        مؤلف نحوي

ب              يلاد تُكت كانت اللغة السريانية حتى أواخر القرن السابع للم
واو  ،الألف: استعمل السريان حروف العلة الثلاثة دون تشكيل، ثم  ،وال

اء  ات لضب   ،والي ظ   طكحرك رً    ، اللف ة كثي ذه الطريق ن ه ك   ولك ا ترب ا م
ة      القارئ حيث لا يميز فيما إذا كانت ي الكلم د استعملت ف  ،الحروف ق

رن السابع كتشكيل          .كحركة أم حرف ل الق د استعمل قب يط فق ا التنق أم
اوي  "ـ للكلمات، ول  وب الره ة        "يعق ا طريق ك يوضح فيه ي ذل الة ف رس

رف  ت الح نقط تح ع ال ه ،وض بطً ،أو فوق انيض زً ،ا للمع ين وتميي ا ب
استنبطوا طريقة  ولعل السريان الغربيين هم الذين. ات وما إليهاالمرادف

ة       ي لهج تعملة ف دة المس ى الش تمل عل ا لا تش يط لأنه ريان  التنق الس
يط   الشرقيين، ولا يزال السريان الغربيون يستعملون أحيانا طريقة التنق

 وهي الطريقة الوحيدة في ضبط اللغة لدى السريان الشرقيين،  القديمة
)63.(   

تنبط           د اس وب "وق اوي يعق ذا  " الره ات آخ ات الحرك علام
ان    ي ك ة الت ن اليوناني ها ع دها  بعض ث ؛ يجي ع  إحي ه رأى أن جمي ن

اويون       ا الره ا ينطقه ا    أصوات الصوائت السريانية كم ن أن تمثله يمك
وحً        ر وض ون أكث ن أن تك ارة يمك ة للإش ة، وكطريق روف يوناني ا ح

ف      للقارئ من مجموعة النقط الصغ ة حرف الأل ن اليوناني يرة، فأخذ م
تح،  واو للضم، والحاء للكسر          وجعله للف ع ال ين م اء للكسر، والع واله

ين وحدها    ذه         المشبع، والع تح، وجعل صورة ه ى الف ال إل للضم المم
غيرة ة ص روف اليوناني لوبه. الح ان أس ة  وك ات كتاب كيل الكلم ي تش ف

ى مع الحروف الصوامت ع  ) الحروف الصوائت(الحركات  السطر،   ل
ة ال   ذه الطريق ب له م يكت وي بقاء ـول ذ ، وتطورت  لاط عت   بعدئ فوض

وائت  روف    ، الص وق الح غيرة ف ات ص ا  ،كعلام ا أن . أو تحته كم
ا بل سارت الطريقتان جنبً، طريقة التنقيط  السريان الغربيين لم يتركوا
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لت    م فض دة، ث الا عدي ب أجي ى جن هولتها  إل ات لوضوحها وس  ،الحرك
  ).64( ريان بها عن التنقيطفاستعاض الس

ى                  دًا عل ام معتم ل إن النحو السرياني ق وإذا كنا قد قلنا من قب
اني   ، النحو اليوناني  فإن من المهم هنا أن نشير إلى أن هذا النحو اليون

قد استمد من تراثه المنطقي والفلسفي كثيرًا من الأسس الفكرية التي ، 
ه لقضايا ا    ة معالجات ة  شكلت خلفي راكس    . لنحو واللغ د ث د أك ي   –ولق ف

و    ائف النح ي لوظ يمه السداس ذكر  ، تقس ا ي ز"كم ة  "روبن ى وظيف عل
ة          بحت الوظيف ة أص ذه الوظيف ة، ه ي اللغ ي ف ام القياس تنباط النظ اس

  ).65" (الأساسية للنحو
في هذا السياق التاريخي إذن نستطيع أن ننظر إلى جهود نحاة          

ة      العرب لنبرز أنه قد كا ع الثقاف ة تفاعل م ي علاق نت الثقافة العربية ف
ين        اة، وب ل هؤلاء النح د قِب د بعي المنطقية اليونانية، والسريانية، منذ أم

ة واضح       .أيديهم ين السريانية والعربي ابه اللغت و تش والدليل على ذلك ه
في بناء الجمل، وفي دلالة الألفاظ ، وفي الضمائر، والأعداد، وغيرها 

ل، والحرف    : لكلمة إلي ثلاثة أقسام هي   مثل تقسيم ا،  ، الاسم، والفع
ه السريان      ق علي ان يطل  , Eskima: ومثل المركب المزجي الذي ك

Merakabe  ،  ووجود مصطلح التصغير الدال علي التقليل في النحو
يبويه  د س ي بع و العرب رياني والنح د ، الس طلح عن رف مص والتص

 Surafa: مائر ويسمونه  السريان يقصدون به تصريف الفعل مع الض
أي ،  eTufyaوالعطف عندهم ويسمي عندهم . بمعني فرع أو غصن 

ف   ريان    ، العط د الس مي عن تح يس تح   Petahaوالف ذلك ، أي الف وك
وع،    م الن رة، واس م الم ول، واس م المفع ل، واس م الفاع طلحات اس مص

  ).66(واسم الزمان، والمكان 
إن اللغة العربية، : يجعلنا نقول  وهذا التشابه الواضح بين اللغتين      

ن إحداهما هي الأصل      ، واللغة السريانية من فصيلة واحدة    م تك إن ل
ين العرب والسريان    ، والأخري فرع منها  وقد وجدت صلات طيبة ب

د الإسلام     راء    ، قبل الإسلام وتوثقت هذه الصلات بع نهم الأم فاتخذ م
تعانو    اء واس دواوين والأطب ي ال اب ف رب الكت ي   الع د ف ا بع م فيم ا به
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ل        ر قلي ي العصر العباسي عدد غي الترجمة والنقل حتي استهر منهم ف
  ). 67(حنين بن إسحق : لعل من أبرزهم 

ات                 م اللغ ى تعل لم أصحابه إل ه وس وقد دعا النبي صلي االله علي
بة    ن مناس ر م ي أكث ة ف م    ، الأجنبي ى تعل ت عل ن ثاب د ب ث زي د ح وق

د  السريانية ؛ فقد جاء ف   ر أن زي ال     اي الأث ت ق ن ثاب ي    : ب ي النب ال ل ق
ي أو        : صلي االله عليه وسلم  دوا عل وم فأخاف أن يزي ي ق ب إل ي أكت إن

  ).68(ا فتعلمها في سبعة عشر يوم، يانية فتعلم السر، ينقصوا 
ذا             ه ه ذي مثل دور ال وسنحاول في الفصول القادمة أن نستجلي ال

  .ل عصوره التاريخيةالتفاعل في مسيرة النحو العربي خلا
  -:المنطق الأرسطي وسبل انتقاله إلى العرب:  اثالثًً

ام            طو ع اة ارس د وف ه   . م.ق 322بع ع مؤلفات ذه بجم ام تلامي ق
ن الرسائل ضُمت مع      وترتيبها وتنظيمها  ددًا م ع ع ا، ووضعت  ؛ فجم

م    ة العل ا     ، تحت عنوان الأورجانون أو آل ة المنطق معناه وأخذت كلم
ديث والي  الح ك بح د ذل كندر  500بع تخدمها الإس ين اس نة ح س

ذا الأورجانون     . الأفروديسي  ة المنطق به إلا أن  ،وتحدد مجال دراس
ة    هذه الكتابات لم تشكل كلا مرتب ات مختلف ي أوق ي  ، ا لأنها كُتبت ف وف

ا   اة ارسطو        . غياب خطة واحدة بعينه ي حي م تنشر ف ا ل ا أنه رًا  كم نش
ة     ، التزم فيه ترتيبا معينا اول متفرق ت تتن ا كان ذلك  . وكل ما حدث أنه ل

ر     ، يصعب تحديد تواريخ لأعمال أرسطو  ة ؛ فكثي و بصورة تقريبي ول
ي المحاضرات     منها كان في صورة مذكرات قصيرة   ا ف ، يُستعان به

ب  أعن أن عادة  فضلا رسطو قد جرت على أن يعيد تصحيح هذه الكت
ة   ، باستمرار  ات اللاحق ي الكتاب ل حال    .  ويستخدمها ف ى ك إن  ، وعل ف

ب   ب كت ب        أترتي كل التركي د ش ذه ق د تلامي ى ي ة عل طو المنطقي رس
  ).69(المعروف للأورجانون الارسطي منذ أواخر الأزمنة القديمة 

  :ويتألف من ستة كتب منطقية مرتبة على النحو التالي       
ولات   -1 اول  ،    Categoria Seu Praediecamentaالمق و يتن

رة   . ية من المفاهيم مجموعة أساس ويطلق على الفصول الخمسة الأخي
  . Post Praediecamemtaلواحق الحركة " اسم 
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ارة     -2 الج  ،  Perihermenias Seu Interpretationeالعب و يع
  .تحليل القضايا والأحكام 

ى    -3 يلات الأول ة  ،   Analytica Prioraالتحل اول بالدراس ويتن
  .نظرية الأقيسة

ة   التحليلات -4 ان (  Analytica Posteriora: الثاني الج  ، ) كتاب ويع
  .نظرية البرهان العلمي 

ب   (   Topica , Seu De Locis Communisالجدل  -5 ة كت ثماني
  .ويعالج فن البرهنة المحتملة  ،) 
ويعد هذا الكتاب بوجه ،   De Sophisticis Elenchisالسفسطة  -6

دل     ن الج ع م اب التاس ام الكت و ي، ع ج وه ض الحج الج رف ع
  . السوفسطائية 

ى ارسطو              ت  ، هذه الكتب الستة لا شك في نسبتها إل وإن كان
ولات         اب المق ول كت ت ح د حام كوك ق ض الش اك بع ك لأن ، هن ذل

رة   ة الأخي ول الخمس ة " الفص ق الحرك ة  " لواح ن بقي ة ع دو غريب تب
م ج  ، ا ويبدو أن هذا الكتاب كان ناقص .  الكتاب وطريقته ه  ث رى إتمام
ل     ، بطريقة ملتوية  ا ليست من عم ل  ، رسطو  ألذلك يغلب الظن أنه ب

ين      ذه الأول د تلامي ل أح ن عم ا    ، م ذكر هن ون بال ص المؤرخ " ويخ
ا روح  ، " أوديموس" و" ثاوفراسطس  ائدة   أوإن كانت فيه ، رسطو س

اليم        اقض تع ى شيء يُن ل لا تنطوي عل وهي  ، رسطو  أفهي علي الأق
ي  ، تلميذ وإن كانت من وضع  ذ وف ب،    . فهو تلمي ذا الترتي ة ه وأن دلال

ومين  ، ) المقولات( هو أنه يبدأ من المفاهيم  ثم ما يتألف من دمج لمفه
لاث قضايا       ، ) العبارة ( وهي  القضايا ،  ن دمج ث اتج م اس الن ( فالقي

فنصل هنا إلي النظرية الأساسية للاستدلال، تلك ، ) التحليلات الأولى 
ى  ستها في تطبيقاتها الرئيسة وفقالتي نقوم بدرا ا لترتيب يبدأ من  الأعل

) الجدل( فقياس جدلي ، ) التحليلات الثانية(قياس برهاني : إلى الأدنى 
  ).  70) (السفسطة( فقياس مغالطة ، 

يئ  " روبير بلانشيه "لفرنسي بيد أن عالم المنطق ا         ن  يلحظ ش ا م
ب    ذا الترتي ي ه ا لا  ، الافتعال ف ك لأنن د    ذل ن    أنجد عن ي أي م رسطو ف
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       وكتاب المقولات ، أو التصور " المفهوم " أعماله نظرية متطورة عن 
ر   ك ال   ، لا يعالج هذا الأم الج تل ل يع ولات     ب ي هي مق اهيم الت ذا  . مف ه

بي  رسطو توصل إلىأ عن أن فضلا ا نظرية القياس في وقت متأخر نس
ين ،  ا ح ل إليه د توص ن ق م يك ه ل د أن ن المؤك ب  وم ولات " كت           "المق
ة     . " العبارة " و  ابين مقدم ذين الكت ل ه لذلك كان من الصعب أن نجع

ون    ، لنظرية القياس التي لم تكن قد ولدت بعد  ن أن تك الي لا يمك وبالت
ا   ا له ا تطبيق ة له ب التالي ب  ، الكت أن ترتي وحي ب أنه أن ي ن ش ذا م وه

ومع اعتراف .من تأليفها ا، وزائل في الأورجانون لا يتطابق أيضالرس
ب الصحيح    " بلانشيه" ة الترتي بعدم وجود معايير خارجية دقيقة لمعرف

مثل إشارات من أرسطو، أو أحد المؤلفين القدماء، فإنه ، أرسطولكتب 
ن      ب أرسطو م ل كت يطبق بعض المعايير الداخلية التي من أهمها تحلي

لا يتجاوز         لأن بعض كتب الاورجانون، حيث مستواها المنطقي 
في حين يدل بعضها الآخر على قدرة ، نصوص أفلاطون ومعاصريه 

ة  ة خارق ل  ، منطقي اس وص ذا الأس ى ه يه"وعل ل ، " بلانش ا وص كم
احثين   ب الأورجانون الأ    إل ، غيره من الب ب كت رجيح ترتي رسطي  ى ت
  ): 71(على النحو التالي 

  .المقولات  -1
  . الجدل  -2
  .السفسطة  -3
  . العبارة -4
  .التحليلات الأولى -5
  . التحليلات الثانية  -6

ا على سابق" التحليلات الثانية " يجعل وهناك من الباحثين من           
ة   " لأننا نجد في ، وهذا خطأ ، " التحليلات الأولى"  يلات الثاني " التحل

ي        ل ف ت بالفع ي عرض اس الت ة القي ى نظري الات إل يلات " إح التحل
ى ل" الأول ن قب ري أن  . م ذا ن انون الأ" وهك طي الأورج ذي " رس ال

ب     ن ترتي ن م م يك وم ل ه الي طو أنعرف ي   . رس ن يراع م يك ه ل ا أن كم
ب      ذه الكت ي له ب الزمن ذ     ، الترتي ل تلامي ان من عم ا ك طو أوإنم ، رس
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ى    ، وربما راعوا فيه الانتقال من البسيط إلى المركب  ادئ إل ن المب وم
  ).72(تطبيقها 
ر           اف ش د أض كندر   أاح وق ذات الإس أخرون ؛ وبال طو المت رس

وس  ) إيساغوجي(كتاب المدخل ، الأفروديسي  الذي وضعه فوروفوري
ه  ، وهو نوع من التقديم العام لمجمل المنطق ،  إلى هذه القائمة على أن

. رسطي مجرد مقدمة لهذه الكتب التي تشكل ما يسمي بالأورجانون الأ
م      لذلك لم يجد المتقدمون بأسًا من إق اب بغرض تيسير فه ذا الكت رار ه

ب  د روى أكت رى ؛ فق طو الأخ ي" رس بعض راح إ:"أن " القفط ى ال ل
ك   " رسطو  أ عليهم في كتب فورفوريوس يشكو له خللا داخلا م ذل ففه

يحتاج إلى مقدمة، قصُر عن فهمها طلبة ) أرسطو(كلام الحكيم : وقال 
انهم    اد أذه ا لفس اب إيساغو    . زمانن ي تصنيف كت ذ ، جي وشرع ف فأخ

ه  طو   ، عن ب أرس ي كت يف إل ا  ، وأض ا له ل أولً ير  ، وجع ار مس وس
   ).73" (الشمس إلي يومنا هذا 

زء          اعوجي ج بح إيس ذا أص انون  وهك ن الأورج زأ م ا لا يتج
رق   الأ دنا المستش ذلك وج طي ؛ ول ري "رس لاس أولي د أن " دي :" يؤك

، ريوس رسطو لفورفوأأو مقدمة مقولات  Isagogeكتاب إيساغوجي 
ون            ي الشرق والغرب بوصفه أوضح المت دة ف ا عدي د اُستعمل قرونً ق

ة  ، رسطو أالتي تتناول منطق  ذا  .. وأضبطها من الناحية العملي وأن ه
  ).74" (المنطق قد لقي شهرة عظيمة بامتياز عرضه في إيساغوجي 

اغ         إن إضافة إيس رى ف ة أخ ن جه د وم انون ق ي الأورج وجي إل
ذين       رحيبا أيض وجدت قبولا وت ل شراح مدرسة الإسكندرية ال ن قِب ا م

اللذين ، " أمونيوس"و" سيمبليقوس"وعلي رأسهم ، توسعوا فيه وأتموه 
اولا أيض عر لأ ح ة، والش ابي الخطاب افة كت من ا إض طو ض رس

انون الأ طي الأورج زي    ، رس ي الإنجلي الم المنطق ول الع ذا يق ي ه وف
ر " ولا ريش ن ال   " :" نيق ب م در طي دينا ق ات   ول ن ترجم ات ع معلوم

ودًا     ا موج ر منه ازال الكثي طو، وم ق أرس ريان لمنط ر  ، الس د نش وق
ى   ( بعضها  يلات الأول ) . ويضم هذا كتب المقولات، والعبارة، والتحل

انون     ى رأس الأورج ع عل د وض وس ق اعوجي فوروفوي ان إيس وك
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ثم أُضيف كتاب الخطابة وكتاب الشعر في ، المنطقي بوصفه مقدمة له 
ة النها دث ( ي د أح ا   وق ر نوع اب الأخي اب    الكت طراب للكت ن الاض م

إذ كان الأدب اليوناني  –مثلهم في ذلك مثل خلفائهم العرب  –السريان 
ا مغلقا بالنسبة لهم كتاب –علي عكس العلم اليوناني والفلسفة اليونانية ، 

ى    ونتيجة لذلك وصل شراح المنطق الأ. ا تمام ن السريان إل رسطي م
وس (إيساغوجي . ساسي التالي للأعمال المنطقية التنظيم الأ ) فورفوري

ولات  ،  ارة  ، المق ى  ، العب يلات الأول دل  ، التحل طة ، الج ، السفس
ة  عر ، الخطاب عة   ، الش ب التس ذه الكت د أن ه ن المعتق ان م ق  وك تتعل

بي   زة نس انوني       ، ا بفروع للمنطق متمي ي نصه الق ا عل ل منه وم ك . ويق
وأفضى بهم إلى التنظيم ، رسطي اء للمنطق الأوقد أخذ العرب هذا البن

  ).     75" (التالي لمادة موضوع المنطق
  .رسطي إلى العرب؟كيف انتقل الأورجانون الأ: والسؤال الآن هو     

ي         صلى االله  -حين انطلق العرب من شبه جزيرتهم بعد موت النب
لم ه وس ام -علي يحيين ، م 532ع ة بالمس اطق الآهل ت المن اطقين كان الن

ذه   . العراق من بين أولى ممتلكاتهم –بالسريانية في الشام  ت ه وقد كان
د     ى ي كندرية عل ة للإس اليم الهليني ا التع ت إليه ي انتقل ي الت اطق ه المن

ة، والنساطرة أساس   ( عددة الطوائف المسيحية المت واستمر  ) .. االيعاقب
ا  ة  المسيحيون السوريون في رعاية الآثار المتبقية من التع ، ليم اليوناني
راث      ذا الت ة ه تح ورث د وجهت   . من خلالهم أصبح العرب بحق الف وق

ؤلفي الرياضيات،     ى م الطوائف المسيحية الناطقة بالسريانية عنايتها إل
فة     ، والفلك، والطب، من اليونان ى الفلاس ل إل ا بالمث كما وجهت عنايته

انيين  روع م  . اليون ذه الف ت ه ة ارتب وكان اليم مرتبط ا وثيق ن التع ا اط
ة  ات اللاهوتي دما ، بالدراس د ق انيين، ق فة، اليون م، والفلس ك لأن العل ذل

ائس       ذه الكن وت ه ه لاه دت في ث وج ي ؛ حي وري العقل ل التص التعلي
ة جسر        . صياغته الواضحة  ه الخصوص بمثاب ي وج ان الطب عل وك

وكان كثير من اللاهوتيين المسيحيين السريان   ، بين العلوم واللاهوت 
م    د ت اء روح     ق دن وأطب اء ب م أطب ي أنه ل  إعدادهم عل ان  ، بالمث د ك وق

ا جزء   يم    المنطق هن اج تعل ن منه ة    ا لا يتجزأ م ا  ، الدراسات الطبي كم
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" بنفس الطريقة التي أوصى بها جالينوس ، ا في الإسكندرية كان سائد
ات    ، ) 76) (م 200 -129( ي الترجم ة ف وكانت كتب ارسطو معروف

، ألف بعضها بالسريانية ، تعليقات وتلخيصات  السريانية، وكانت معها
ة      ن الإغريقي ادة الارسطوطاليسية    . وترجم بعضها الآخر م ن الم ولك

   ).77(كانت محصورة في مبدأ الأمر في المؤلفات المنطقية 
ه        وكان نقل المنطق اليوناني إلي العرب هو العمل الذي اضطلع ب

ه  ، يانية العراق الناطقون بالسر –مسيحيو سوريا  والنساطرة علي وج
وص  بع  . الخص ل مش ذا النق ان ه ي  وك يرات الت ورات والتفس ا بالتص

ن الإسكندرية       احثون السريان م احثون    . أخذها الب ي هؤلاء الب د بق وق
الم      ي الع اني ف ر اليون على قدر طيب من المعرفة باللغة اليونانية والفك

ر   ع عش رن التاس ان الق لامي إب در. الإس ل ق د انتق ن  وق ه م أس ب لا ب
داد خلال    التراث النسطوري للمعارف اليونانية من الإسكندرية إلى بغ

  ).78(أكاديمية جند يسابور
ض                ب بع ا ذه طورية كم ات النس مت الأكاديمي د قس وق

وهو ، برنامج تمهيدي  -1: منهاجها التعليمي إلى جزأين  نالمستشرقي
ـ  داد ل دم  -2إع ر تق ة أكث ال أو دراس ي مج الات  ا ف ن مج ر م أكث

ص  وت  : التخص ب، واللاه ك، والط ال  . الفل بيل المث ي س إن ، وعل ف
ي جنديسابور    ل من شرقي     100حوالي  ( الأكاديمية النسطورية ف مي

ك ، ) ملحق بها مستشفي( كان لها كلية للطب ) بغداد  (        كلية للفل
ا مرصد    ي ) . ملحق به ا ف وع     أم ان المنطق موض د ك ا الرياضيات فق

د أدى دورا    علي ذلك ي، يًا في البرنامج الإعدادي أساس ون المنطق ق ك
  ).79" (ا مشتركًا يربط بين الفروع المتعددة للتعليم مهمًا بوصفه جسر

م يك                 ة ل ار الأجنبي إن اتصال العرب بالأفك ة أخرى ف ن ومن جه
ان يحدث   ، ا واقعًا ا أمربل كان أيض، ضرورة فحسب  يتمثل في ما ك

اء    من لقاءات و رهم؛ وبخاصة علم مناظرات بين علماء المسلمين وغي
ام،    ي الش رتهم ف ي أدي رون ف انوا ينتش ذين ك يحي ال وت المس اللاه

ة       ة اليوناني ون الثقاف رة يدرس به الجزي راف ش راق، وأط ي ، والع وف
تهم السري     ا الأصلية حين    مقدمتها منطق ارسطو بلغ ا، وبلغته ا انية حينً



47 
 

ر  و) 80(آخ ري"ل ؛ ويق ح    " :"أولي دو واض ذا يب ن ه تح وم ا أن الف
، ولم يتدخل في شئونها ، رسطوطاليسية العربي لم يوقف الدراسات الأ

ي      م العرب اريخ   ، ) 81" (فبقيت الكنيسة النسطورية تحت الحك ي ت وف
ـ   85توفي سنة  (خالد بن يزيد بن معاوية " ابن عساكر مناظرة بين  ه

درة على لمح الشبه تدل علي اتصال بالمنطق وق، " ومسيحي) م 704/
ذا الاتصال بشكل    ) 82( ؛ مما يحمل على الظن بأنه قد تم شيء من ه

ر  اكرة      ، مباش رة الب ك الفت ي تل اك ف ون هن تبعد أن تك م لا يس ن ث وم
ة   أن    ، محاولات للترجمة عن الثقافة اليونانية أو الهليني د ب ن المؤك ولك

د الحدو    –إن وجدت  –مثل هذه المحاولات  ى أبع إذ إن ، د محدودة إل
ي      دء ف م تيسر الب الظروف المختلفة التي أحاطت بالمجتمع الإسلامي ل

ن    . الترجمة بصورة شاملة إلا في رحاب الدولة العباسية  ا حدث م وم
ان    ك ك ل ذل ة قب طة الترجم ر بواس ال مباش ه   اتص ي طبيعت دودًا ف مح

  ).83(ا ونتائجه جميع
احثين السريان المعاصرين           أ ، ويؤكد بعض الب د   السريان " ن ب ق

بقدوم العرب، آملين التخلص من التشدد البيزنطي  الأرجح رحبوا على
دين أول        والساساني، وخضعوا  اء ال ان علم دة، وك ة الجدي برضا للدول

الم مسيحي    و. السريانية  إلياليونانية  من قاموا بترجمة الكتب اك ع هن
رجم  " سساوير"البلاد هو  شاهد على الفتح العربي لهذه ذي ت بعض   ال

  ).84" ( الفتح العربي لى السريانية وشاهدإغريقية لإالكتب ا
ده         اء بع رجيس "وج ابوخت ج وفي " س قف 667 -666المت م أس

ب      قنسرين  رجم بعض كت ذي ت ى  رسطو أال اب   ،  السريانية  إل ل كت مث
 الأمويوطوال العصر ؛ ) 85" (أوليري "التحليلات الأولى كما يقول 
تهم  إوالساسانية  ،اليونانية الأعمال قلواصل هؤلاء المترجمون ن لى لغ

ة      الأموي السريانية، وقرب نهاية العصر وا العربي د تعلم كان هؤلاء ق
ا   ذه ، وأتقنوه ض ه ل بع ي نق رعوا ف ذا ش ال ول ة الأعم ي إ المترجم ل

ة  ريانية للعربي وا   ،الس رب ويتعلم فة الع ل الفلاس ان   لينه فة اليون فلس
  ).86( وفكرهم
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ة  ولم تك           ن عملية الترجمة والنقل في ظل الدولة الأموية علام
ن    د ب ظاهرة ، ولم يكن لهم شغل بالعلوم الفلسفية ، إلا ما ذكر عن خال
ة، اتجه صوب          د عن الخلاف دما أُبع روان عن يم آل م يزيد المُلقب بحك

ب      ى ذه ادن إل ل المع ي تحوي ه الشديدة ف اء لرغبت تم بالكيمي م واه . العل
اء اليونان الذين كانوا في الإسكندرية أن ينقلوا له وهكذا أمر بعض علم

اء  ب الكيمي ة كت ى العربي ة إل ن اليوناني ة . م رهم بترجم ا أم كم
انون" ق" الأرج ي المنط طو ف ب أرس ة كت و مجموع ول . وه ن "ويق اب

وفي سنة  " ( النديم البغدادي ـ   380ت د   "عن  ) م 900/ه ن يزي د ب ": خال
ة  وكان فاضلا" ة ومحب ه الصنعة       في نفسه، وله هم وم، خطر ببال للعل
زل   ) الكيمياء( ان ين فأمر بإحضار جماعة من فلاسفة اليونانيين ممن ك

ي الصنعة     ب ف مدينة مصر، وقد تفصح بالعربية، كما أمرهم بنقل الكت
ي    ى العرب ي إل اني والقبط ان اليون ن اللس ي   . م ان ف ل ك ذا أول نق وه

ن  ومن بين الذين تر ) .87" (الإسلام من لغة إلى لغة جموا إلى خالد ب
  ". مريانوس"، والراهب "أصطفن القديم: "يزيد هما

ذه          ي ه انبين ف ت ج وي تناول ر الأم ذا العص ي ه ة ف إذن الترجم
  :المرحلة 

اء ، دون أن   -الأول  ب والكيمي ة ، كالط وم الطبيعي ة العل ترجم
ك      ة ، وذل ا وراء الطبيع المنطق وم ة ، ك وم العقلي ى العل ا إل تتجاوزه

  .جتهم لهذه العلوم مع عدم معارضتها للإسلام في الجملةلحا
  ).88(حركة التعريب للدواوين -الثاني 
ة              ي العربي اني ف ديم للمنطق اليون ان أول تق ، ومن جهة أخرى ك

ك  ، ا تقريب ) م 820  -810(خلال الفترة كما يؤكد بعض الباحثين  وذل
ن الأورجانون     ى م ا ظهرت  . بترجمة الكتب الأول رة     كم ذه الفت ي ه ف

ة     رة لخلاص روح المختص ن الش ة م ة  " مجموع ب الأربع ي " الكت ف
ق  ي    . المنط ال إل ذه الأعم ي ه ل ف ود الفض د االله  "ويع ن عب د ب محم

ع  " الابن المغمور للمؤلف " المقفع ن المقف رجم  ، " الشهير عبد االله ب مت
  ).89(الأسطورة الفارسية كليلة ودمنة 
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دثت        رى "وح ة الكب ي   "النقل ر العباس ي العص ـ  656-132( ف ه
داد   ،) م 750-1258/ ة بغ ور مدين ة المنص يد الخليف د أن ش ام (بع ع

د وجد المسيحيون   . )ميلادي 762 اء     مكانً  وق ي حاشية الخلف ارزا ف ا ب
شغلوا   أدواراوكفاءتهم المتميزة  ةا نتيجة لثقافتهم العاليأدوالعباسيين، و

اء    ة كأطب اء  ،فيها مناصب مهم الوا   ،السر  وأمن ن    أون آت م ع المكاف رف
رة    وبدأ .الخلفاء وكان معظمهم من السريان الخليفة المنصور خلال فت

بتوظيف المترجمين في  وقام ،العربية إلىحكمه تدشين عملية الترجمة 
يته  ن  . حاش مية م ة رس ة وظيف ذه المهن ت تصبح ه ع الوق ائف  وم وظ

ب        ة نقص الكت رجمين والترجم ان يعوق المت ن ك ة  البلاط، لك  اليوناني
الة     إلىوغيرها، لذا وجدنا الخليفة يرسل بعثة  ة القسطنطينية برس مدين

ه  ىمن ور إل ب   الإمبراط ن الكت دد م ده بع ا تزوي ا فيه ي راجي البيزنط
ا       الإمبراطور،  اليونانية، واستجاب رجمين نقله ن المت ة م ب الخليف فطل

  ).90" (لى العربية على الفورإ
يم مراحل الترجمة في العصر العباسي ومن هذا المنطلق يمكن تقس    

ة  ة    والسريانية   من اللغة اليوناني ة العربي ى اللغ ة  إل ى ثلاث ن    إل ال م أجي
  -:من خلال الفترات التالية المترجمين بشكل عام

  :الفترة الأولى -1
ام   الجيل الأول        ن ع ي و 753، م ام   حت ة   ؛م 774ع ي بداي  أي ف

، "المنصورأبو جعفر "خليفتين العصر العباسي، وهو يقع تحت حكم ال
ر  "  وفي هذه الفترة بالذات أمر،  "الرشيد"و ه  ا، "المنصور أبو جعف بن
 كما". الرقة البيضاء"بالقرب من مدينة " الرافقة"ببناء مدينة " الهادي"

ال   زوده بأعم روم، أن ي ور ال ن إمبراط ب م ه طل دس"أن ، "إقلي
ر بترج ، وأنه أيضً"بطليموس"لـ "المجسطي"و اب   ا أم ة كت دس "م " اقلي

ن    رجمين م ن المت ة م ة طيب ل مجموع ذا الجي م ه ة،  ويض ى العربي إل
ة  " المجسطي"الذي ترجم  ،"يحيى بن البطريق: "أمثال في زمن الخليف

ور" ل  "، "المنص ن جبري رجس ب ب " ج و طبي ن    وه ي زم اش ف ع
 الذي عاش في زمن الخليفة" عبد االله بن المقفعمحمد بن "، و"الرشيد"
ي إشارات   . "يوحنا بن مأسويه"وترجم كتب المنطق، و ،"المنصور" ف
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د "ابن المقفع"قديمة أخرى أخبار موثقة ترى أن الكاتب  رجم   ، كان ق ت
اب     ،كتباً أخرى" المنصور"للخليفة  ا كت ن بينه انترا "م دي، " بانش  الهن

الذي حكم من " هارون الرشيد"كما أن الخليفة ". قواعد سلوك الملوك"
ة  " الرقة"ميلادي، قد أمر، وهو في  808عام  حتيو 784م عا بترجم

ات ر        المؤلف روب التحري اء ح ا أثن م جمعه ي ت ة، الت ة اليوناني الطبي
  ).91( "سويةايوحنا بن م" المهمة إلى الطبيب  العربية، وقد أوكل هذه

ي           اح عل رة الانفت ذه الفت ا ه وم عليه ي تق ات الت م المقوم ن أه وم
ر الإسلامي   ، الثقافات والعلوم المختلفة  لا يصد عنها اختلافها مع الفك

رة         ان كثي ي أحي اقض ف دود التن ي ح ل إل ذي يص تلاف ال ذا الاخ . ه
ا  أولًا ويتضح هذا الأساس المهم  من تنوع العلوم التي بدئ في ترجمته

ة   ات      ، في هذه المرحل الآداب كترجم ا يتصل ب ا م ع  "فمنه ن المقف ، "اب
ه     ، ومنها ما يتن"كليلة ودمنة"وأهمها  ا ينسب ل بعض م اول المنطق، ك

ة   وفيها كذلك ما يتعلق با، ا أيض ا . لطب، والفلك، والهندس ن   -وثانيً م
فقد اتصل الفكر العربي في هذه المرحلة ، تعدد الأصول المنقولة عنها 

ان       ر الأحي ي أكث ر مباشر ف بوساطة  ، بالفكر الإغريقي عن طريق غي
دي     ،  الترجمات السريانية والأرامية والفارسية  الفكر الهن ا اتصل ب كم

ولكن . أيضًا عن طريق غير مباشر غالبًا بوساطة الترجمات الفارسية 
هذا الاتصال غير المباشر باللغتين اليونانية والسنسكريتية لم يحل دون 

ا     ر بهم ال المباش ة للاتص اولات أولي ن    ، مح ون م ت المحقق د أثب وق
عن اليونانية مباشرة  المؤرخين أن العرب قد ترجموا في هذه المرحلة

ب "  اس  أكت ارة، والقي اب ، والعب ي كت ة، وه ة الثلاث طو المنطقي ، رس
اغوجي        روف بالإيس ق المع اب المنط ي كت دخل إل ذلك الم رجم ك وت

وس ية،  ، لفورفوري ات الفارس ر باللغ الهم المباش ي اتص افة إل بالإض
  ).92" (والسريانية، والآرامية

  : الفترة الثانية  -2
اني أما         ة      الجيل الث د الخليف ى عه ود إل ه يع أمون "، فإن ذي  " الم ال

ين  "م، وهذا الجيل ينتمي إليه  833حتى عام  م  813 حكم من عام حن
ل   ، ومدرسته"بن إسحاق رجمين مث : التي كانت تضم مجموعة من المت
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ق "و ،"ا بن لوقاطسق"، و"ثابت بن قرة" ن   "، و"يحيى البطري الحجاج ب
ى   "مطر  انوا عل ذين ك ي    ، ال ن مترجم ة م ر    رأس القائم ة الأكث المرحل

  ).93( فعالية في حركة الترجمة في العصر العباسي
وم ؛   –وأهم ما يميز هذه الفترة الاتصال المباشر        علي وجه العم

ة    ات الأجنبي ي  ، حيث كان طابع المرحلة الثانية في الاتصال بالثقاف عل
ا     ان الاتصال فيه تم    عكس المرحلة السابقة التي ك ة ي ات المختلف بالثقاف

ة     ة، أو النبطي ن  . غالبًا بوساطة السريانية، أو الفارسية، أو الأرامي وم
ة يجدهم يتصلون اتصالا     يقرأ عن المترجمين في رًا  هذه المرحل  مباش

ة      ة ،واليوناني ة القديم كريتية، والبابلي ة السنس ن   . باللغ ر م ان كثي وك
ا    ، ريانية المترجمين عن الإغريقية يجيدون اللغة الس  ين م ويطابقون ب

ذلك        ة، فيضمنون ب ة العربي ع الترجم قد يكون من ترجمات سريانية م
  ).94(قدرًا من الدقة العلمية لم يتوافر في المرحلة السابقة 

وم                 ي العل ز الشديد عل ة أخرى التركي ن ناحي ة، وم هذا من ناحي
انية   ة   ، الإنس ق بصفة خاص فة والمنط ى الفلس ك ،وعل ل ذل ع  ولع يرج

ان          ا الطابع ب عليه ان يغل ي ك أمون الت ة الم ى ثقاف : بصورة أساسية إل
اني   ي، واليون واحي    . الفارس ي الن ي ف أثير الفارس ر الت د ظه -وق

ي  لي حين بدأ التأثير الإغريقي جليع، السياسية، والاجتماعية للدولة ا ف
ل   ،  ولعه الشديد بالمناقشات العقلية  ة ك وفي حرصه البالغ على ترجم

فة ومنطق   م ة    . ن أثر عن الثقافة اليونانية من فلس ت الترجم د تناول وق
فة والمنطق         ي الفلس ة ف ار العقلي ض الآث ابقة بع رة الس ي الفت ن ، ف ولك

الاهتمام بالعلوم  –بحكم الظروف التاريخية  –طابع المرحلة كلها كان 
فلم تكد ، وبصفة خاصة الطب، والهندسة، والفلك، والصيدلة ، العملية 

ب       ه ة كت ى ترجم ود إل ل الجه رفت ك ي انص ر حت روف تتغي ذه الظ
  ).95(الفلسفة والمنطق 

وقد كان أول اتصال بين الفكر الفلسفي، والمنطق الإغريقي عن        
اس    ي العب ر بن ي عص ة ف ق الترجم ر  ، طري ي جعف د أب ي عه ان ف ك

إذ ترجم ابن المقفع الأبن، كما ، م 775-754:هـ 158-136المنصور 
راوس "مستشرق الألماني أثبت ال ة    " بول ك ب أرسطو الثلاث ي  " كت الت



52 
 

ق   ورة المنط ي ص اس  ، ف اب قاطيغوري ي كت اري  ، وه اب ب وكت
ا   اب أنولوطيق اس، وكت ه إلا ، أرمين ي وقت ه إل رجم من م يت ه ل ر أن وذك

اب المنطق المعروف     ، الكتاب الأول فقط  ي كت وترجم ذلك المدخل إل
وري  وس الص اغوجي لفورفوري حاق   ،بالإيس ن إس ين ب اد حن د أع وق

ة فأصلحوا     ات القديم ومدرسة الترجمة الرسمية النظر في تلك الترجم
  ).96(ما يمكن إصلاحه منه وأعادوا ترجمة ما لم يرضوا ترجمته 

ل           ة، ونق ي العربي ومن ثم نقل حنين بن إسحاق كتاب المقولات إل
ه     د ل د أن مه ة، بع ه    إسحاق ابنه كتاب العبارة إلي العربي ده بترجمت وال

ريانية   ى الس ة    ، إل ى ترجم ين عل رف حن ا أش ادروس"كم اب " ت لكت
ة    ى العربي اس إل ق      ، القي فة والمنط ب الفلس ة كت ت ترجم م تتابع ، ث

ة   ة، والأخلاقي ة، والطبيعي ة، والإلهي طو المنطقي ب ارس ة كت ، وبخاص
 :أنالوطيقا الثاني "وهي كما عرفها العرب بالإضافة إلي الكتب السابقة 

بتفسير الإسكندر،  "السماع الطبيعي " و" الشعر: أبوطيقا " و" البرهان
ار      ، وبتفسير يحي النحوي  ون، والفساد، والآث الم، والك والسماء ،والع

خلاق العلوية ،والنفس، والحيوان، والحروف المعروف بالإلهيات، والأ
ة أيض    .  ى العربي رجم إل ا ت روح      كم ن ش ب م ذه الكت ع له ا وض ا م

يرات  ريانية  وتفس ة أو الس ن    ، بالإغريقي ا م ف له ا وص ذلك م وك
ن إسحاق  "ام حتي ليكاد نشاط المترجمين منذ أي، ملخصات  ، " حنين ب

، ا كله على الكتب المعزوة إلي ارسطو بحق أو بباطل   يكون مقصور
  ) .97(وعلي مختصرات لها وتفسيرات وشروح 

تي تمت بوجه عام ال( وبانتهاء هذه الفترة كانت الترجمات العربية      
ل  " الكتب السبعة " لستة من ) من السريانية  ، في المنطق متاحة بالفع

  ).98(وكان كتاب الخطابة قد نقل أيضًا إلى العربية 
  : الفترة الثالثة -3

ا أما الجيل الثالث من هذه الحركة العلمية المتألقة، فقد ظهرت بدءً      
رن العاشر    حتيم، و 219من عام ة الق يلادي  نهاي ي    ،الم ن مترجم وم

ل         هذه المرحلة ة مث ل الترجم ي حق ة ف : نستذكر بعض الأسماء اللامع
 سنان بن ثابت"، "يونس متى بن"، و) هـ364-280( "يحيى بن عدي"
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ة        ) م943-880( "بن قرة ن اللغ ا مباشرة م تم، إم ة ت ت الترجم ، وكان
ة ن  اليوناني ريانية، وم ى الس ة إل ن اليوناني ة، أو م ى العربي ى  إل م إل ث
ة د. العربي ذا       أدت ولق ي ه را ف ة دورا كبي ة والخاص ات العام المكتب

ة   ت "المجال، وخاص ة بي ي   "الحكم تهر ف ذي اش داد"، ال ه "بغ ، وفرع
  ).99("الرقة"الثاني في 

التراث           ام ب تمر الاهتم د اس ه ق رة أن ذه الفت ز ه ا يمي م م      وأه
ز واضح  . ة وم الإنسانيواتصلت العناية بالعل، الإغريقي  ا وظل التركي

فية   ة والفلس ب المنطقي ي الكت ذه  ، عل ي ه هم ف ن أس رز م ن أب ان م وك
ة   ونس   " المرحلة في خدمة الترجم ن ي ي ب ة     "مت ى العربي ل إل د نق ، وق

ير      اد بتفس ون والفس اب الك طيقا، وكت اب السوفس ان، وكت اب البره كت
ه  " أبو سعيد " و. الإسكندر، وكتاب الشعر  و الحسن ثا  "وابن ن   أب ت ب ب

ة لاشتغالهما بالطب    ، "  سنان بن ثابت وقد غلب عليهما الناحية العملي
ة   ن عدي     " و ، تدريسًا وممارس ا يحي ب و زكري قًا    " أب ان عاش ذي ك ال

أخرة  ، لكتب الفلسفة  وهو أكبر من عني بارسطو في هذه المرحلة المت
ا   ،  اب الطوبيق ه كت رجم ل يري   ، فت ذب تفس ا ه كندر" كم   ،        " الإس
ه "  أمونيوس"و  ه أيض      ل ي شرح واحد ترجم ا ف ذلك  ، ا ، وجمعهم وك

وأصلح ترجمة المقالة الأولى من ، المغالطة : ترجم كتاب السوفسطيقا 
وآخر من قام بدور بارز في  .إلخ ...السماع الطبيعي بتفسير الإسكندر 

ـ  331الترجمة كان أبا الخير الحسن بن سوار الخمار المولود سنة  ، ه
ل ة   إذ نق ار العلوي اب الآث ة كت ى العربي ب  ، إل ي الكت بس ف اب الل وكت

ة      " ثم . الخ..الأربعة في المنطق  ن زرع ن اسحاق ب أبا علي عيسي ب
ـ331-389 ب      ، " ه ي الط ات ف بعض المؤلف ات ل ع ترجم ذي وض ال

طيقا،ولبعض      وان، وللسوفس اب الحي ات لكت ا ترجم فة، ومنه والفلس
طو   روح أرس اب ، ش ولاوس الد"ولكت قينيق فة  " مش ي فلس ف

يا      . أرسطوطاليس ي أس رجمين ف ة المت ويتحول  ، وبهؤلاء تنتهي طائف
ى ا  ك إل د ذل اط بع ة أحيان النش ع المراجع رض م ق والع بعض لتعلي ا ل

  ). 100(الترجمات القديمة 
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ول               ام لوص ط الع تعراض الخ ا الآن اس بق يمكنن ا س ل م ن ك م
ة بالعرب   الأورجانون الأ ة الناطق ى البيئ اني     رسطي إل رنين الث ي الق ة ف ي

والحصيلة الناتجة عن ذلك هي على النحو    التالي  . والثالث الهجريين
 :  
ا   -1 ة العلي ل الطبق ن قب دعيم م ل وبت د متماث ن ، بجه ة م ت جماع قام

رجمين  ريان     ( المت يحيين الس ن المس م م يعهم أو معظمه لال ) جم خ
ي المنطق   ، م  840- 825الفترة  ة   بنقل الكتب الأربعة ف ى العربي ، إل

 –وقد بدت هذه الترجمات . وكذلك كتب الجدل، والسفسطة، والخطابة 
ام      ق السريانية بوجه ع ة     –التي تمت عن طري ة فج ات حرفي ، ترجم

ولم تؤد هذه الترجمات ، مختلطة باصطلاحات يونانية مكتوبة بالعربية 
هولة       ه بس ن فهم ي يمك ص عرب ى ن ؤلاء   ). 101(إل ان ه د ك لق

ان     المترجمون  ب الأحي ي أغل دماء ف ل يحي     (الق تثناء شخص مث ( باس
ا نص  ) يوحن دات لل ق عبي ن البطري ن  ، ب ة م ة حرفي دموا ترجم فق

  ).102(السريانية إلى العربية 
اني        -2 ل الث ل الجي ن قب كانت هذه الترجمات السابقة موضع رفض م

ن العرب      ي المنطق م ن إسحق   "ويضم هؤلاء   ، من مترجم ين ب " حن
دربوا  رين ت حق    وأخ ه إس ة ابن ه ؛ وخاص ى يدي ؤلاء  . عل ذ ه د نب وق

ابق     اس الس ال الأس ة    ، الرج وص اليوناني وا النص ارنوا ، وراجع وق
ات  ة  ، المخطوط ات نهائي ى ترجم لوا إل ق ( ووص ن طري ادة ع ع

التين     –أو ، سواء كانت ترجمات جديدة ) السريانية  ة أو ح ي حال  –ف
ات القديم   ة للترجم ة المتقن ق المراجع ن طري ن  . ة ع ين ب ام حن د ق لق

ة    فية اليوناني ، إسحق بثورة كاملة في الترجمة العربية للنصوص الفلس
   -:فقد استحدث الأمور التالية

نص ال  -أ وع لل لي الرج اني الأص ذه أساس، يون واء اتخ ة س ا لترجم
أو لوضع ترجمة سريانية موثوق بها يمكن منها ، مباشرة إلى العربية 

  .يدةعندئذ وضع ترجمة عربية ج
  . جمع المخطوطات المتعددة للأصول إلى نص موثوق به -ب
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ر   -ج ري للتعبي دات الكب ي الوح ا لمعن وص وفقً ة النص يس ، ترجم ول
ا لكل أعد حنين نصًا سريانيا جديد، ا الأساس وعلى هذ. النقل الحرفي 

ي     انون المنطق ن الأورج اب م حق      . كت ه إس ع ابن ه م د بنفس د أع فق
ان سع    ي عثم د االله       وبمساعدة أب ن عب راهيم ب وب الدمشقي وإب ن أي يد ب

فيما عدا التحليلات الثانية ، ترجمات عربية لجميع هذه الكتب ، الكاتب 
  ) .  103(وكتاب الشعر 

ه اسحق  ( ا وزملاءه أن حنين -3 احوا   ) وخاصة ابن د أت ق   ( ق عن طري
مجموعة متنوعة من الشروح اليونانية علي الكتب المنطقية ) السريانية

يم  وق،  ة، والتعل ة المنطقي ة للدراس رى المعين ائل الأخ ن الوس ا م ليلً
ي ات   ، المنطق ي الأكاديمي تخدمة ف ت مس ي كان ائل الت ك الوس تل

  ). 104(النسطورية
ال   ، م   870-830أما عن الأعمال التي تمت خلال الأعوام  -4 د ق فق

ه أول ملخصات، ودراسات        ه بوضوح أن ال عن الكندي ما يمكن أن يق
تقلة ب يلة  مس ورة أص ة ( ص ت مترجم ي   ) ليس ة ف وص المنطقي للنص
ن    ( وقد نجح في ذلك بفضل تلميذه السرخسي . العربية  ان نشاطه م ك
والي  ة    ) م 899 -860ح ة الأربع ب المنطقي ص الكت ذي لخ و ال ، وه

ان نشاطه من حوالي     ( تلميذ حنين ، وثابت بن قرة  ، )م901 -855ك
 ). 105(رجانون ا من الأووهو الذي لخص أيضا قدرا كبير
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  الفصل الثاني
التأثير  اليوناني والسرياني للنحو العربي بين الرفض 

  والقبول
  :تقديم  

ال             ي مج انيين ف هامات اليون ن إس ابق ع ل الس ي الفص دثنا ف تح
ة    ق واللغ ين المنط ة ب أ الم ، العلاق ف نش حنا كي ا  وأوض ق مرتبطً نط

ذي     ر ال ان ؛ الأم بالجدل الفكري، والنحوي الذي ساد عند فلاسفة اليون
ل  راكس "جع يوس ث ر ،  Dionysius Thrax" ديونيس ي أن يب ز ف

ف استطاع   ، "فن النحو " للوجود رائعته عن  راكس  "ثم بينا كي أن " ث
ا ثم كيف تمكن من أن يحدد لن ، يقدم وصفًا موجزًا لبنية اللغة اليونانية 

ا ، وحدتين أساسيتين للوصف  ي       -أولاهم ة ،وهي أصغر جزء ف الكلم
ي        -ثانيتهما، تركيب الجملة  ات الت ن الكلم الجملة ،وهي حد مركب م

ى  . تعبر عن معني تام  ثم كيف توصل إلى الكشف عن أقسام الكلام إل
  .ثماني وحدات 

و فن النح " ، بترجمة كتاب "يوسف الأهوازي"كما بينا كيف قام       
ول       "  ى أن يق احثين إل بعض الب ذي أدى ب ر ال إلي اللغة السريانية؛ الأم

و   ى النح رف ف رياني، عُ ف س دم مؤل احب أق ه ص ه بأن فنا ، عن م كش ث
ه       ام ب ذي ق دور ال ن ال اب ع اوي "النق وب الره اب  " يعق احب كت ص

اطيقي" تعمله   " غرام د اس رياني، وق و الس ى النح ف ف و أول مؤل ه
دريس  ى النحو        السريان كثيرًا فى الت اب ف د عده السريان أول كت ، وق

  .لديهم 
اللغة السريانية حتى أواخر القرن ا كيف كانت كذلك كشفنا أيض        

م      ب دون تشكيل، ث يلاد تُكت ابع للم ة      الس استعمل السريان حروف العل
ة ف: الثلاث واو ،الأل بط ،وال ات لض اء كحرك ظ  والي ذه ، اللف ن ه ولك

الحروف   حيث لا يميز فيما إذا كانت؛ لقارئ ربك اا ما تُالطريقة كثيرً
د اُ    .ستعملت في الكلمة كحركة أم حرفقد اُ يط فق ا التنق ل   أم ستعمل قب

ف       ،  القرن السابع كتشكيل للكلمات ذه القضية كي ي ه ا ف رًا انتهين وأخي
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ة،           ة اليوناني ة المنطقي ع الثقاف ة تفاعل م ي علاق ة ف ة العربي كانت الثقاف
ي   . بعيد، قبل هؤلاء النحاة وبين أيديهموالسريانية، منذ أمد  دليل عل وال

ل،        اء الجم ي بن ة واضح ف ذلك هو أن تشابه اللغتين السريانية والعربي
ا      داد وغيره مائر، والأع ي الض اظ، وف ة الألف ي دلال ف  ، وف م نكت ول

ة        ، بذلك ل مرجعي د السريان يحم م النحو عن ان عل بل أوضحنا كيف ك
طي   ق الارس ي المنط تند إل ر  و، تس ق عب ذا المنط ل ه ف وص ا كي بين

  . السريان إلي العرب
ن             تكلم ع ث ن يرة ؛ حي ل المس اول أن نكم ل نح ذا الفص ي ه وف

ول       رفض والقب ين ال ي ب و العرب رياني، للنح اني والس أثير  اليون ، الت
ة   دلًا    ، والسؤال الذي يتردد بين المحققين من علماء اللغ ر ج ذي يثي وال

ين، وال  ة المثقف ين طائف و   ب ة ه ئون النحوي ين بالش رب  : مهتم ل الع ه
ل    ي الأص و عرب ريانية أم ه ة أم الس ة اليوناني ن اللغ وهم م اقتبسوا نح

  .والمنشأ ؟
ع           ذا الموض ي ه اء ف ار العلم ع احت ي الواق هم  ، ف ف بعض إذ وق

ر  ، ووقف أخرون موقف الحذر المتشكك   ، موقف الحائر المتردد  وم
ل المنا  رعة لا تحتم ي س هم ف ة بعض ون  ، قش رون يبحث ف أخ ووق

؛ بل ) 1(سب ولم تكن هذه الخلافات عند علماء العرب فح، ويناقشون 
، حونا العربي وتاريخه  وخاصة الذين درسوا ن،اعند علماء أوربا أيض

زء ور ج تاذ   ويص ه الأس ا نقل لاف م ذا الخ ن ه د "ا م ينأحم ن " أم ع
ون ف    :"  قائلا" ليتمان"المستشرق  اء الأوربي ف العلم ذا   اختل ي أصل ه

ى    ، " ويعني النحو العربي" العلم  ان إل ن اليون فمنهم من قال إنه نقل م
ت الشجرة     ، وقال أخرون ليس كذلك ، بلاد العرب  ا نبت ت كم وإنما نب
  ).2" (وأنه  أنقى العلوم العربية عروبة، في أرضها

ويراه أخرون أنه لا يمكن إثبات وجوه أخرى من التأثير الأجنبي        
ول المستشرق   بسبب  ان  "غموض النشأة ؛ وفي ذلك يق ارل بروكلم " ك

ا محوطة بالغموض والظلام  ئل علم اللغة العربية ستبقي دائمأواإن :" 
ين          ،  دة تع د عن مصادر جدي اب بع اد ينتظر أن يكشف النق لأنه لا يك

ومن ثم لا يمكن إصدار حكم قطعي مبني على . على بحثها ومعرفتها 
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ر   م ب ة للحس ادر ثابت أثر ال مص ان ت ي إمك اذج  أي ف ين بنم اء الأول علم
  ).3(أجنبية
رين في         احثين المعاص ب الب ا أغل ة  أم ادر يوناني ود مص ري بوج

ريانية ص  ، وس ث نمح ذه القضية ؛ حي ث ه ل نبح ذا الفص ي ه ا ف وهن
ا   الآراء التي قيلت بصدد المصادر اليونانية والسريانية التي استمد منه

  -:على النحو التالي  وذلك، النحو العربي مادته
  
  
  

     -:المصدر اليوناني  -أولاً 
بس أصوله عن النحو               ي اقت احثين أن النحو العرب يرى بعض الب

اني  ه  ، اليون ي بحث عوا ف م توس ن   ، ث رة م م مباش اس ت ذا الاقتب وأن ه
ان  ، اليونان إلى العرب  زال تلمس     ، ومن مظاهر آثار اليون ا ت ي م الت

ومنها علاوة ، ربي بعض المفاهيم الاصطلاحية في الدرس اللغوي الع
  -):4(على أقسام الكلام 

راب "  -أ ون ، " الإع اني   : ويقول طلح اليون ة للمص ه ترجم إن
hellenismos .  

رف "  -ب اني     ، " الص طلح اليون ة للمص ه ترجم ،  Klisisويعدون
ا وضع أصلي      أن الك: أي ، الإمالة أو الصرف  : ومعناه ون له ة يك لم

ه ون علي رف   ، تك د تنص لي ق ع الأص ذا الوض ن ه ل : أي ، وع ، تمي
  . وذلك من خلال تغيرات تطرأ على أخر الكلمة ، لتأخذ وضعًا آخر 

ة   ، " القياس " -ج ي   Analogiaويقابل هذا المصطلح باليوناني " وتعن
  ".القياس 

  . Kinesisويقولون هي ترجمة للمصطلح اليوناني ، " الحركة "  -د
ل ا        ن أوائ رق      وم رأي  المستش ذا ال ادوا به ذين ن رقين ال لمستش

ه   ،  Merx" مركس "الألماني  ي كتاب د     "ف ة عن اريخ الصناعة النحوي ت
ريان ركس   " الس تخدم م د اس يس   –، فق كل رئ اثلات  –بش التم

طلاحية  ي     . الاص ا يل ل فيم تدلالاته تتمث م اس ت أه د كان رة  -:ولق فك
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ي ومصطلح     يم ا ، " إعراب " التصرف الإعراب ة   وتقس ى ثلاث لام إل لك
زاء  ين   ، أج ين الجنس ز ب ة   ، والتميي ة الثلاث ز الأزمن رة  ، وتميي وفك
  ).5(وفكرة الحال ، ) ظرف الزمان أو المكان(الظرف 
ي      فمثلا          ة، وهي الت ي العربي  يقول مركس إن كلمة الإعراب ف

ا ي أولً ا  -تعن واطر، ثانيً ن الخ اح ع ة والإفص ي  -الإبان اد ف ة الفس إزال
ة      . تغير أخر الكلمة -كلام، ثالثًاال ة اليوناني ن الكلم ت م ة نُقل وهذه الكلم

hellenismos )6 .( ويذكر مركس أن أصل كلمةhellenismos  في
ه  اني تعريب ل يون م فع ة اس ة اليوناني يَّره : اللغ ا، أي ص يئًا تهلينً نَ ش هَلَّ

و  إن أصل ا: "وقد تكلم عنها ارسطو في كتابه  الخطابة، هِلّينيّاً لكلام ه
تكلم   ي ال ي ف ه الهلّين ه   "الوج ل علي ذي يحص حيح ال ه الص ،  أي الوج

  ):7(بمراعاة خمسة أشياء 
  .باستعمال الروابط، أي حروف العطف -أ

 .باستعمال الكلمات الخاصة -ب
 .بعدم استعمال الكلمات الملُتبِسة-جـ 

 .بتمييز الأجناس في الأسماء -د
 .بتمييز الأعداد فيها -هـ

ركس أن  و        رى م رى ي ة أخ ن جه و   :" م ي النح ة ف يم الكلم تقس
ي    ة الأول ه صورة منسوخة     –العربي إلى ثلاثة أنواع يبدو للوهل وكأن

طي  يم الارس ن التقس م :ع ل  onomaاس وأداة  rhemaوفع
sundesmos ) "8.(  

ن              ت م ة نُقل ذه الكلم ركس أن ه رى م رف في ة الص ا كلم وأم
ة   ،klisisالكلمة اليونانية  وأن كلمة التصريف نُقلت من الكلمة اليوناني

ptosis . إن النحاة اليونان كانوا يرون أن :"ويناقش مركس ذلك فيقول
مية          ة التس ي حال ي ه لية الت ه الأص ى حالت بة إل م، بالنس الاس

onomasticos ل ه مي ل    klisis، ل ا أن الفع رى، كم الات أخ ى ح إل
ة  ل   enestosالحاضر   بالنسبة إلى حالته الأصلية التي هي حال ه مي ، ل

ذه           ن ه ل واحدة م مّون ك ان يس اة اليون ان النح ى حالات أخرى؛ وك إل
  ).ptosis )9: الحالات المتغيرة وقعة
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ولقد ساير البعض من الباحثين العرب المعاصرين فيما ذهب إليه       
دكور   مإبراهي" فوجدنا أستاذنا الدكتور، مركس  ومي م ه االله -"بي -رحم

ي  امنطق  "نوان عب بحث لهفي  اة       والنحو العرب أثر نح ف ت ا كي ين لن يب
بس بعض      ، وتأليفهم رسطو في بحوثهماالعرب بمنطق  ا نقت ونحن هن

يم    ث الق ذا البح ي ه اء ف ا ج رات مم ق  " : الفق ي أن المنط ك ف ولاش
ا   رسطي قد صادف في القرون الوسطى المسيحية والإسلامية لاا نجاح

فة الم     ن فلس ر م زء آخ ادفه أي ج م يص م الأولل رف : عل طو افع رس
ل        المنطقي رجم الأرجانون قب افيزيقي، وت قبل أن يعرف أرسطو الميت

اب  رجم كت ة أن يت وان  ،الطبيع اب الحي الم . أو كت ي الع انون ف وللأرج
ب      فكانت ،العربي منزلة خاصة ن الكت رجم م ا ت أجزاؤه الأولى أول م

ة  ة العربي ى اللغ فية إل ت. الفلس م ألحق رى ف ث زاء الأخ تالأج  ،ترجم
رحت دارس   ،وش دى الم ق ل ي المنط ث ف والى البح رت، وت  واختص

  ).10( الإسلامية المختلفة عن الفلاسفة والمتكلمين، بل عند الفقهاء
 ،عند الفقه –ولم يقف الأمر فيما نعتقد "ثم يقول في المقال نفسه        
د  . من بينها النحو  ،، بل امتد إلى دراسات أخرى والفلسفة ،والكلام وق

ه المنطق    ر في انبين   لاا أث ن ج أحدهما موضوعي، والآخر    : رسطي م
ى لسان     فتأثر النحو العربي عن. منهجي ا ورد عل قرب أو عن بعد بم

وأريد بالقياس النحوي أن   رسطو في كتبه المنطقية من قواعد نحوية،ا
ومما يلفت النظر في  .يحدد ويوضع على نحو ما حدده القياس المنطقي

 اوكثيرً. يسلكون في بحوثهم مسلك المناطقة أنهم أخرينكتب النحاة المت
التي جاء بها أرسطو مسيطرة على عقولهم،  ،نجد القوانين المنطقية ما

ذي تجري     كأنهم يتصورون القواعد النحوية تجري نمط ال على نفس ال
  . )11( عليه ظواهر الكون

أة عندما تحدث عن نش ، وكذلك ذهب الأستاذ إبراهيم مصطفي         
ي   ات         :" النحو العرب راءة وضبط كلم د أخذ الق دؤلي ق و الأسود ال وأب

ا    -رضى االله عنه-" علي"المصحف عن الإمام  ذلك إذا م وكان يحتج ب
ي بعض      ر ف ا أث خالفه قارئ آخر لهذا الضبط، وهذه النقط  لا يزال له
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ي   –قالوا وقد اتخذ ذلك :"ثم يتابع قوله " الصحف،  ا الأسود  " يعن " أب
  ) . 12" (يونانية وكان قد قرأها عن ال
ي          و العرب ي النح اني ف أثير اليون ن الت احثين ع م الب ن أه ل م ولع

دي    رق الهولن دد المستش ذا الص ي ه رهم ف تيج "وأخط يس فرس " ك
K.Versteegh  ،  ه ي كتاب ذ  ف ذي أخ ر  "ال ي الفك ة ف ر يوناني عناص
ا   ، ) 13" (اللغوي العربي أثير اليون ة الت ي النحو   يدافع  عن نظري ني ف

العربي ، فيرى أن النُحاة العرب القدامى قد اقتبسوا بضعة من المفاهيم 
ك بواسطة اتصالهم المباشر       اني؛ وذل والمصطلحات ، من النحو اليون
ة      ة اليوناني ز الثقاف ي مراك باستعمال النحو اليوناني الحي، كما يقول، ف

ول   الموجودة في الشرق الأدنى بعد الفتح العربي ؛ وفي هذ ا الصدد يق
لجامعات الهلنستية تعطي فقط دروسا في الفلسفة لم تكن ا" :" فرستيج"

ة  ل أيض، اليوناني فها أداة  ب ت بوص ي كان ة، الت ة اليوناني ي اللغ ا ف
. ووسيطًا بالغ الأهمية في التعليم مادة إجبارية علي كل دارس للفلسفة 

ا طويلا     ة وقت ة اليوناني ت اللغ د ظل يم إل ولق ة التعل ة   لغ ت اللغ ي أن حل
  ). 14"  (السريانية محلها في الشرق 

ف        م يكت تيج"ول ذلك "  فرس ول ، ب ل يق ة  :" ب ت اللغ د مارس ولق
ريانية    ة الس ى اللغ ددة عل أثيرات متع ة ت رة  : اليوناني ات الكثي ي الكلم ف

د    ، بل في الأسلوب الأدبي ، المستعارة في نظام العلامات ك فق ع ذل وم
ي     ، عمل لغة الطبقات الدنيا ظلت السريانية تست تح العرب د الف ا بع ولكنه

ة        ة والعربي ين اليوناني ة الوسيطة ب : أصبحت أكثر أهمية بوصفها اللغ
ن السريانية    فالترجمات كانت تتم أولًا من اليونانية إلي السريانية، ثم م

ة   ي العربي ف    ، إل م تخت ة ل ة اليوناني د أن دراس ذا يؤك ى  ، وه ل عل ب
ر أهمية من أي وقت مضى ؛ إذ لا بد من اكتسابها العكس أصبحت أكث

لإعداد المترجمين المدربين الذين يمكنهم أن يمدوا الدارسين بترجمات 
  ). 15(المؤلفات الفلسفية اليونانية

ى أن  " فرستيج"وينتهي        ي     من تحليلاته إل أة النحو العرب ة نش بداي
ة     ب اليوناني ة الكت ق ترجم ة   تأثرت بفكر يوناني عن طري ى العربي ،  إل

ن    وأن  ب م ة الكت ة  عملية ترجم ة اليوناني ة    اللغ ى العربي ي   ، إل دأت ف ب
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ميً  القرن ك     . االثاني أي في العهد العباسي رس ي تل والعصر العباسي ف
ى      ،المركز الأساسي الأيام هو ان إل وم اليون في نقل المعلومات عن عل
  ).   16( العربية

نا      وبعد هذا العرض في الشأن الخاص        اني نجد أنفس النحو اليون ب
  .أمام اتجاه يرى أن الاقتباس تم مباشرة عن طريق اليونان

  .   المصدر السرياني  - ثانيا
  :انقسم الباحثون حيال التأثر بالسريانية أنهم قالوا بثلاثة آراء     

ومن القائلين بهذا ، أن العربية قامت على نمط السريانية  -الرأي الأول 
العرب لما اضطروا إلى تدوين " الذي ذهب إلى أن " دانجورجي زي"

د خالطوا السريان      انوا ق اتهم     ، العلوم، وك م ومؤلف ى آدابه وا عل واطلع
والهم     ى من جوا عل ا نس ي جملته و ف ان النح ي ك تاذ ، ) 17"(الت والأس

ين   د أم رى أن ، أحم ذي ي ريانية    :"ال الآداب الس لوا ب د اتص رب ق الع
فكان ، والتي كان لها قواعد نحوية ، الإسلام الموجودة في العراق قبل 

، )18(من السهل أن توضع قواعد عربية على نمط القواعد السريانية  
النحو العربي سرياني " أن  ومنهم الأستاذ حسن الزيات الذي كان يرى

ه   ، الأصل ن ذات نفس ، وأن أبا الأسود الدؤلي لم يضع النحو والنقط م
م    ه أل ي أن ع إل ا يرج و    ب" وإنم ل نح ا قب ع نحوه د وض ريانية، وق الس

  ) 19" (العربية 
ة              إذن يعتقد أصحاب هذا القول أن النحو العربي أخذ عن اللغ

ريانية  ريان  الس رب والس ين الع ب ب ي القري ال الجغراف م الاتص " بحك
ة    والذين ى، كانوا يقطنون في حوض دجل ا    الأعل رة وحوله ي الحي  ،وف

د  وكانت ديانتهم المسيحية،   أثر وق نهم       ت ر م رة وعرف كثي عرب الحي
دن       ). 20" (  السرياني  اللسان  ي الم ة السريانية منتشرة ف ت اللغ وكان

لامية، ا الإس تعلم    وأنه ظ وال هلة الحف ا ، س ذا م ديث    وه ن ح ده م نج
 زيد"في حديث عن  على تعلم السريانية -صلى اله عليه وسلم-الرسول
ي ":  قال وسلم أنهصلي االله وعليه  عن النبي محمد "بن ثابت ب  أ إن كت

فقال زيد ، "  السريانية و ينقصوا فتعلمأيزيدوا على  أن فأخافقوم  إلى 
  ). 21" ( ها في سبعة عشر يوماتفتعلم: 
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في حدود  الإسلاميةنتشرت في الدولة ان السريانية إوعلى هذا ف       
ا   اوما جاورهوخاصة في العراق ؛ ضيقة  ة منه ا أ .من المدن القريب  م

ذا الصدد  ي ه احثون ف ر الب د ذك دها فق ريانية وقواع ة الس ان " : اللغ ك
رة  م الفط ة بحك ا وكتاب ا تكلم ة ويحكمونه ذه اللغ دون ه ريان يجي  الس

ديهم    إلىيحتاجون  فلا ).22( والعادة ى ضوابط ته الفصيح وقواعد    إل
زمن    الخطأتعصمهم من  ن ال رة م ة فت م    ،، وبقوا على هذه الحال ى ت حت

ذا الاتصال     الوثي  الاتصال  د ه ان، وبع ة     اق باليون ذه اللغ ن ه قتبسوا م
ال. صول النحو  أ م  إ" : يق رار    أنه ى غ تهم عل ي لغ و ف م النح وا عل سس

 ).23( اليوناني النحو
وإنما يهمنا في ، كان للسريان تمدن قديم :" يقول جورجي زيدان        

ا       ي اشتغلوا بنقله فة الت وم الفلس م  ، هذا المقام ما كان عندهم من عل وه
، وا فلسفتهم ،وطبهم، وسائر علومهمفي ذلك تلامذة اليونان، لأنهم تعلم

ا   ا تعلمه م، وكم رس معه ها الف بلهم، واقتبس ان ق ا الروم ا تعلمه كم
ت      . المسلمون بعدهم  ا اطمأن انوا كلم اء، ونشاط، فك والسريان أهل ذك

ى الاشتغال    خواطرهم من مظالم الحكام وتشويش الفاتحين انصرفوا إل
ا وم     ، لعلم ب وا عل ة، ونقل فة، واللغ وت، والفلس دارس للاه أوا الم فأنش

انهم، وشرحوا بعضها، ولخصوا بعضها       ن   . اليونان إلي لس نهم م وم
اطرة   ن النس رهم م يين، وأكث م للعباس وا العل ذين ترجم ر ال رج أكث ، خ

  ).24(ونقتصر هنا على ذكر اشتغالهم في العلم لأنفسهم 
ول " زيدان"ويستطرد      رين نحو       :"  فيق ين النه ا ب ان للسريان فيم ك

هرها         ة، وأش ريانية، واليوناني وم بالس ا العل م فيه ة تعل ين مدرس خمس
ا "مدرسة   ي  ، " الره طو ف فة أرس تغلون بفلس دأ السريان يش ا ابت وفيه

انهم       . القرن الخامس للميلاد  ى لس ا إل ي نقله ا أخذوا ف وبعد أن تعلموه
رن الم    ط الق ي أواس ق ف وا المنط ق   ، ذكور فنقل ة المنط م دراس م أت ث

ب المشهور   " سرجيس الرأس عيني" ي المتحف البريطاني    . الطبي وف
ريانية   ى الس اغوجي إل ه الإيس ن ترجمت ة م خ خطي دن نس ذلك ، بلن وك

طو ولات ارس ة  . مق تهرت مدرس يلاد اش ابع للم رن الس ل الق ي أوائ وف
وتخرج فيها ، قنسرين علي الفرات بتعليم فلسفة اليونان باللغة اليونانية 
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قف    تهم الأس ي جمل ريان، وف ن الس رة م ة كبي ويرس"جماع د ، " س فق
فة، والرياضيات،واللاهوت    ن    . انقطع فيها لدراسة الفلس ن م ا تمك ولم

  ).25" (تلك العلوم نقل بعضها إلى السريانية 
وفي نفس القرن السابع للميلاد :"فيقول ، قوله " زيدان " ويختتم        

د  تنبط ق اويوب يعق"اس ات " الره ات الحرك ذًآعلام ن خ ها ع ا بعض
نه رأى أن جميع أصوات الصوائت  إحيث ؛ يجيدها  اليونانية التي كان

اويون    ،السريانية ا الره ا ينطقه ة    ، كم ا حروف يوناني ن أن تمثله ،  يمك
ة     اوكطريقة للإشارة يمكن أن تكون أكثر وضوحً  ارئ من مجموع للق

تح،  ، فأخذ من اليونان النقط الصغيرة ه للف اء   ية حرف الألف وجعل واله
 ، والعين وحدها ، والحاء للكسر المشبع للكسر، والعين مع الواو للضم

 ، وجعل صورة هذه الحروف اليونانية صغيرة  للضم الممال إلى الفتح
لوبه.  ان أس ات    وك ة الحرك ات كتاب كيل الكلم ي تش روف (ف الح

وائت ى  ) الص وامت عل روف الص ع الح م يك  م طر، ول ذه  الس ب له ت
ـالطري اء طويـ ـقة البق ورت ب لاـ عت الصـ، وتط ـوائــعدئذ فوض  تـ

كما أن السريان الغربيين لم . كعلامات صغيرة فوق الحروف أو تحتها
وا  يط    يترك ة التنق ان جنبً    ، طريق ل سارت الطريقت الا    ب ب أجي ى جن ا إل
فاستعاض السريان    ،الحركات لوضوحها وسهولتها ، ثم فضلت عديدة

  ).26" ( التنقيطبها عن 
ر               ف أعُتب ابق كي ل الس ي الفص رنا ف د أش ا ق وب "وكن يعق

ن     ، "الرهاوي ذي م د السريان، ال ه وضعت    أول مؤلف للنحو عن خلال
س   ات الخم ب الحرك ه تنس ريانية، وإلي ة الس وابط للغ د والض  القواع

ة صغيرة      أحرف يوناني ا ب ه  ، المعبر عنه ا أن إدخال أحرف    حاول  كم
  .للغة السريانيةجديدة على ا

لم ،  "الأسود الدؤلي أبا"أن  الكثير من الباحثين والغالب في ظن       
ه    ن ذات نفس يط م و والتنق ع النح ائه يض مَّ     ؛وإنش ه أل ن أن ا يظ وإنم

ا      ،تصل بقساوستها وأحبارهاابالسريانية أو  ى وضع م ك عل فساعده ذل
ع دان  وض ورجي زي ول ج جوا ف  :" ؛ يق م نس ا أنه ي ظنن ب عل ي ويغل

ريان  وال الس ى من ه عل ه  ، تبويب وا في وهم وألف وا نح ريان دون لأن الس
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نهم   . الكتب في أواسط القرن الخامس الميلادي  ك م وأول من باشر ذل
فالظاهر أن العرب . ، الملقب بمفسر الكتب "يعقوب الرهاوي"الأسقف 

م    ى آدابه وا عل راق أطلع ي الع ريان ف الطوا الس ا خ ا ، لم ي جملته وف
ين   النحو فأع راق ب جبتهم فلما اضطروا إلى تدوين نحوهم، وهم في الع

ة  ي     ، السريان والكلدان، وأقسام الكلام في العربي وهي أقسامه نفسها ف
ريانية تاذ  ). 27" (الس ول الأس ين أ" يق د أم ن   ، " حم دث ع دما تح عن

ا قواعد   :" النحو كانت آداب السريانية في العراق قبل الإسلام وكان له
ن . نحوية  ى      فكان م ة عل ط القواعد    السهل أن توضع قواعد عربي نم

  ).28"(خصوصاً واللغتان من أصل سامي واحد، السريانية
ة          ي الدول ونستخلص من هذه الآراء أن اللغة السريانية انتشرت ف

وخاصة في العراق وما جاورها من المدن ، الإسلامية في حدود ضيقة
تح     إما عن طريق المدارس التي، القريبة منها  د الف ة بع ، بقيت مفتوح

ا أن نعرف   . وإما عن طريق السريانيين الذين دخلوا الإسلام  ويبقي لن
وخاصة  ، وهي معرفة اللغة السريانية  ، حقيقة مهمة تجلو لنا ما نريد 

دها  ريانية      . قواع ة الس ي باللغ م ل أنني لا عل رف ب ب أن أعت              وأح
ره المحدثون     وإنما اعتمدت في هذ، ولا بقواعدها  ا ذك ى م ا البحث عل

أن   ذا الش ي ه ون ، ف ة    :" إذ يقول ذه اللغ دون ه ريان يجي ان الس ك
ادة     رة والع م الفط ة بحك ا وكتابً ا تكلمً ى   " . ويحكونه اجون إل لا يحت ف

ى الفصيح    ديهم إل ن   ، ضوابط ته مهم م أ وقواعد تعص وا ، الخط وظل
ق بال   على هذا الحال زمنا مديد م اتصالهم الوثي ان  ا حتى ت وا  . يون ووقف

م  :" ويقال ، )29(على لغتهم إذ اقتبسوا من هذه اللغة أصول النحو  إنه
ن  ، " أسسوا علم النحو في لغتهم على غرار النحو اليوناني  واتخذوا م
اتهم   ي كتاب تعملونها ف ات يس ة حرك وائت اليوناني ن ، "الص تنتج م ونس

و    ع ف ات، توض و ،وحرك م نح ان له ريان ك وال أن الس ذه الأق ق ه
  ).30(الحروف تساعدهم على القراءة الصحيحة 

اني  رأي الث روا   -ال ريانية، وحص ن الس ا م ت نحوه ة اقتبس أن العربي
احيتين    ي ن اس ف ي  : الاقتب ي النحو    : الأول ي ف يم الكلام ة ،التقس والثاني

  .النقاط العربية 
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د حددنا،        ولنقف قليلا        ذا الشأن، وق ي ه  مع ما ذكره المحدثون ف
  .ا ء لم يشيروا إلى هذا الأخذ إطلاقلأن القدما) المحدثون(لفظ 
ت تاريخي         ن الثاب ا الأس " ا أن إن م دؤلي أب بط  " ود ال ولى ض ت

بطا إعرابي نقط المصحف ض اطة ال تاذ. ا بوس اءل الأس د تس د " وق عب
د حسن   و الأسود    –هل وضع   :" الحمي ي       –أب ال ف ر مث ى غي ك عل ذل

ن ا     ك م ه استعار ذل ات السامية الأخرى ؟   عصره أم أن ب   ." للغ م عق ث
ه اؤل بقول ذا التس ى ه امية أن  : "عل ات الس اريخ اللغ ي ت روف ف والمع

وأخذها عنهم  ، السريان هم الذين ابتدعوا علامات الحركات في لغتهم 
ه أو       ، سائر الساميين  وق الحرف أو تحت ا ف ات نقطً ذه العلام وكانت ه

ا  وقد قصدوا بذلك الاحتفاظ بالأحرف ، وسطه  الهجائية دون تغيير فيه
دؤلي "فهل من صلة بين هذا وبين ما عمله  – ة   " أبو الأسود ال ي اللغ ف

  ).31. " (العربية؟
ة صريحة           ك    ، ثم لا يجيب عن هذا السؤال إجاب رك ذل ا يت وكأنم

هي  –طريقة الشكل " الذي يقرر دون تردد أن " حسن عون"للدكتور 
دؤلي       –ربي اللبنة الأولى في بناء النحو الع و الأسود ال قد استمدها أب

أثر النحو        "من النحاة السريانيين  ى ت ة عل ة كافي راه أدل ا ي ، ثم يسرد م
النحو السرياني    اكرة ب ا     :"العربي في فترة نشأته الب ة م ن الأدل دينا م ول

وكان بها ، لأسود قد اتخذ بيئته العراق موطنا يبين في وضوح أن أبا ا
ا  لم وفيها عا، ا واليا إداري ا ديني  ، ا لغوي ذه    وزعيم م أن ه ا ؛ ونحن نعل

ي      تح العرب ل الف ت قب ة كان ريانية ؛    ، البيئ ة الس زوة باللغ ده مع وبع
، آهلة بالعلماء السريان  وكانت إلي جانب ذلك، وبالمعارف السريانية 

دان اتهم ومي اتهم ، ا لدراس ة، أو  ، ومناقش ة الديني ن الناحي دلهم لا م وج
ة والنحو   ، في مختلف العلوم الإنسانية  ولكن، الفلسفية فقط  ومنها اللغ

ت       د تعرض ة ق ة العربي ا أن اللغ م أيضً وح     –؛ ونعل اع الفت د اتس بع
ي        –الإسلامية  ة السريانية ف ا اللغ ي تعرضت له إلى الأزمة نفسها الت

يلاد    د الم ي     : خلال القرنين الرابع والخامس بع ات أخرى ف ور لغ ظه
اطقين     وا، ميدان الحديث والكتابة  ين الن ن   ، نتشار اللحن ب والخوف م

  ).32" (أن يمتد هذا اللحن إلى نصوص الكتاب المقدس
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ي               ريانية ف ة الس ا اللغ رت به ي م ة الت اهر الأزم ي مظ ذه ه ه
وح   ، القرنين الرابع والخامس الميلاديين  واللغة العربية بعد اتساع الفت

د السريان أ        .  ة عن ذه الأزم ائج ه ن نت ان م د ك ي وضع    ولق روا ف ن فك
ة         ذه الضوابط سوى طريق ن ه م تك دس ؛ ول ضوابط لشكل كتابهم المق
رآن           ات الق ي ضبط شكل آي دؤلي ف و الأسود ال النقط التي استعملها أب

ابهة  . الكريم  د حدث     ، من هذا نرى أن المقدمات متش ين ق لا العلم وك
دؤ  م  في بيئة واحدة ؛ أليس من العناد إذن أن نقول إن أبا الأسود ال لي ل

  . يستمد طريقة نقط الشكل من السريانيين الذين سبقوه بنفس العمل ؟
و الأ            ل أب ف اتص ح كي ا أن نوض ي لن ريانية   بق ة الس ود باللغ س

  .؟وبعلمائها
دكتور       ري ال ون"ي ط   " ع مى نق ا يس حف، أو م ط المص أن نق

ب       ث الجان ي من حي الإعراب الذي يعد لبنة أولى في بناء النحو العرب
ى         ا ن السريان، واستدل  عل دؤلي م و الأسود ال ها أب لوظيفي، قد اقتبس

ي     : " ذلك بأمور عدة، إذ قال  ى ف ة الأول أما طريقة الشكل، وهي اللبن
اة    دى النح ن ل دؤلي م ود ال و الأس تمدها أب د اس ي، فق و العرب اء النح بن

د    … السريانيين  ا الأسود ق ولدينا من الأدلة ما يبيّن في وضوح، أن أب
ة       است ذه الأدل ن ه اة السريانيين، م ن  النح أن : مد طريقة نقط الشكل م

را   ة الع ا       أبا الأسود قد اتخذ بيئ ا، وفيه ا إداري ا والي ان به ا، وك ق موطن
تح        عالما لغويا وزعيما ديني ل الف ت قب ة، كان ذه البيئ م أن ه ا، ونحن نعل

انت العربي، وبعده مغزوة باللغة السريانية ، وبالمعارف السريانية، وك
ب ذل   دان    إلى جان اء السريان، ومي ة بالعلم اتهم   ك آهل ا لدراستهم ومناقش

م       ... وجدلهم   ة والنحو، ونعل ا اللغ انية، ومنه وم الإنس ف العل ي مختل ف
ى     وح الإسلامية، إل أيضًا أن اللغة العربية قد تعرضت، بعد اتساع الفت

ها  ة نفس لال    ) 33(الأزم ي خ ريانية ف ة الس ا اللغ ت له ي تعرض ، الت
يلاد    د الم دان      : القرنين الرابع والخامس بع ي مي ات أخرى ف ور لغ ظه

د        ن أن يمت اطقين، والخوف م ين الن الحديث والكتابة، وانتشار اللحن ب
  ).34" (هذا اللحن إلى نصوص الكتاب المقدس



74 
 

من تحليلاته لكيفية تمكن أبي الأسود " عون "وينتهي الدكتور          
ة السريانية     ن اللغ ول   ،الدؤلي م ك سهل ؛ إذ إن     "  فيق ي ذل ر ف والأم

ة       انوا الطبق د ك ا ؛ فق ك فيه هل أن يش ن الس يس م اء ل لته بالعلم ص
ك يمارسون نشاط    ، ق المستنيرة المثقفة في بيئة العرا وق ذل ا وكانوا ف

ة ال    ن ناحي اري م ة لا يج ذه البيئ ي ه ي  ، درس ف ر ؛ ولا ينبغ والتفكي
ل وجود    وحاكم إداري ك ، ا لعالم ديني لغوي مطلق أبي الأسود أن يجه

ا    ا  ، هذه الطبقة ؛ فهو لا بد وأن يكون قد اتصل به وتحدث  ، وخالطه
ة   ، إليها  ان   ، وتعرف على كثير مما تهتم به من المسائل العلمي وإذا ك

ة        م اللغ د تعل و الأسود ق ون أب الأمر كذلك فليس هناك ما يستلزم أن يك
رياني وص الدين    ةالس كل النص ذ ش ي يأخ ن لك ة ع حابها   ي ن  ، أص فم

ة     الممكن جد  ق الترجم ذين     ، ا أن يأخذه عن طري ن العرب ال سواء م
على أننا . أم من السريانيين الذين يعرفون العربية ، يعرفون السريانية 

نظن بل الأرجح أن أبا الأسود كان يعرف اللغة السريانية معرفة تمكنه 
ا ؛ وذل      ، من التفاهم بها  ى حد م ه   كوقراءة بعض نصوصها إل لإقامت

راق    ة الع ي بيئ ة ف ة    ، الطويل ة والديني البحوث اللغوي ديد ب ه الش واهتمام
ة   ك البيئ ي تل ه ف اء إقامت د  ، أثن ي أول عه ريانية ف ون س اد تك وهي تك

  ).35" (اتصال العرب بها 
ون أن           ن ع يفُ حس ك      "ويُض ذ تل د اتخ ه ق ن جدًا،أن ن الممك م

ر   ن الع ا ع ة، إم ق الترجم ن طري ات ع ة  الثقاف ون اللغ ذين يعرف ب ال
رجح أن     ه ي ر أن س، غي ريانية أو العك ان   " الس دؤليّ ك ود ال ا الأس أب

  ).36" (… يعرف اللغة السريانيّة معرفة تمكنه من التفاهم بها 
ط       -الرأي الثالث  ل  ، أن العرب اقتبسوا عن السرياني نقاطه فق ويمث

ا  ، "فؤاد حنا ترزي "هذا القول الأستاذ  لأسود وضع   االذي يرى أن أب
ا    " يعقوب الرهاوي"ا إياهما من النقط والحركات مقتبس ف كتابً ذي أل ال

د   كما يرى أيض. في النحو السرياني  ا أن دلالات الحركات لم تكن عن
رزي  " والأستاذ. بل اخترع أصولها السريان ، العرب  ا ت د  " فؤاد حن ق

   . ذهب إلى أن النحو العربي أخذ الحركات التي كانت في السريانية
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رزي "ويوضح لنا ذلك الأستاذ           ك بالتفصيل  " حنا ت ول  ،  ذل فيق
الا  :"  ر اتص رب أكث ي      إن الع رى ف ة أخ ة أم ن أي نهم م ريان م  بالس

وا نحوهم     ، العراق، إبان نشأة النحو  د دون انوا ق وأن هؤلاء السريان ك
اني     . قبل أن يوضع النحو العربي  النحو اليون ك ب ي ذل ن  ، وتأثروا ف م

ض  انيين    بع فة اليون المنطق، والفلس أثروا ب ا ت وه كم يما ، الوج ولا س
ن  . من وجوه كثيرة ، رسطو ومنطقه أفلسفة  ولا ريب أنهم استفادوا م

ة      ام والاصطلاحات النحوي ن الأحك ن  . ذلك في صوغ كثير م وأول م
اب يوسف الأهوازي      ذا الب م الأسقف   ، ساهم منهم في ه " سويرس "ث

ي    وا، م  666المتوفي عام  ا ف لذي كان يتقن اليونانية ونقل بعض كتبه
ق  فة والمنط ريانيين  ، الفلس و الس رف والنح ي بالص ا عن جع ، كم وش

ريان      لمين والس ين المس افي ب اون الثق قف  ، التع م الأس وب "ث يعق
لنقط، وأول من ألف وهو واضع الحركات في السريانية با، " الرهاوي

ه   في نحوها كتاب ول علي ان معاصرًا     و. ا يرجع إليه ويع ذا ك وب ه يعق
ام      وفي ع دؤلي المت ه   ، م 689م أو  668لأبي الأسود ال والمنسوب إلي

رجم المعروف    ، تنقيط القرآن الكريم  ب والمت ثم حنين بن إسحق الطبي
والذي كان له أثر كبير في نقل علوم اليونان إلى ، م 873المتوفي عام 

  ).37" (العربية 
أثير السرياني     " ترزيحنا " ويعطينا الأستاذ          بعض مظاهر الت

أثر       :" فيقول ، على بعض نحاة العرب  ي ت أن النحو العرب د ب ا نعتق إنن
أته   ان نش يبويه       –إب ود وس ي الأس ين أب ي ب ة الت ي الحقب النحو  –ف ب

ولم يكن . السرياني الذي كان قد تأثر بدوره بالنحو والمنطق اليونانيين 
م  اهم ه ذين ذكرن ريان ال اء الس أثير   العلم ذا الت د له بيل الوحي ل ، الس ب

م  ترك معه زهم ، اش ا ب ذين ، وربم ريان ال ن الس والي م ك الم أولئ
ة إسهاما مباشر     استعربوا وساهموا في ة العربي لا ، ا الدراسات النحوي

  ). 38"(انهم من كان عراقي الأصل أو فارسينستثني م
ا " حنا ترزي" ويستطرد الأستاذ         ا   ومن وجوه ا  :" قائلً لشبه أيضً

لا النحوين        ي ك ن المصطلحات ف ر م ك نسوق    . تشابه كثي ار ذل لإظه
  ):39(الأمثلة التالية 
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  .ه اسم الفاعلوترجمت shema  dhe-avdaاسم الفاعل ويسمونه  -1
ع      hashushaويسمونه ، اسم المفعول  -2 ذي يق ل أو ال اه المنفع ومعن

ل   ه الفع ا  ، علي مونه أيضً م  ومع shema  dhe-bidhaويس اه اس ن
  .المفعول

ومعناه اسم المرة ،  shema  dhe-zbantaويسمونه ، اسم المرة  -3
  .الواحدة 

وع  -4 م الن دهم ، اس مه عن م ،  shema  dhe-znaواس اه اس ومعن
  .لنوع

ان    -5 ان والمك -shema  dhe zavna we dhويسمونه  ، اسم الزم
athra  وترجمته اسم الزمان والمكان.  

  .ومعناه الرمز أو الإشارة،  remzanayaيسمونه و، اسم الإشارة  -6
ومعناها الإلصاق والإلحاق   .  malluthuthaويسمونها .الإضافة  -7

  .والإضافة
ال  -8 ا . الح ة   .  aykannayuthaويقابله ال أو الهيئ ا الح ومعناه

  ،والصورة
  .ومعناها الصفة shummahaالصفة ويسمونها  -9

  .ومعناها الابتداء  shurrayaواسمه عندهم ، المبتدأ  -10
ر  -11 مونه ، الخب ي ا tebbaويس ر وتعن ن  ، لخب ه ع ر ب ا يخب أي م

  .المبتدأ
دد  -12 مونه . الع ذر   menyanaويس ن الج تقة م ذي  menaالمش ال

  .يعني عد وأحصي
، أي بدل الاسم    helaf shemaوكانوا يسمونه أصلًا ، الضمير  -13

غير أنهم أخذوا يسمونه   .  pronominalوهو ترجمة للفظة اليونانية 
  .أي المضمر المقدر hushshavayaبعد ذلك 

تكلم    -14 مير الم ب    –ض ب  ، المخاط ا   : والغائ وا عليه وأطلق
parsupa     ة ن اللفظة الإغريقي أخوذة م ي  (  prosoponالم ي تعن الت
person خص ة  ، ) أي ش ا لفظ افوا إليه أي الأول  qadhmayaوأض

ة المخاطب      terayyanaولفظة ، في حالة المتكلم ي حال اني ف . أي الث
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ب    telithayaولفظة  ة الغائ غ     ، أي الثالث في حال ى مبل دل عل ذا ي وه
  .تأثرهم بالمصطلحات النحوية الإغريقية

غير  -15 دهم  ، التص ه عن ذر   zuaraويقابل ن الج ي   zearم ي تعن الت
  .صغر وقل 

  .؛ أي العطف etufyaواسمه عندهم ، العطف  -16
  .ومعناها الفتح،   petahaابله عندهم الفتح ويق -17

تاذ         ق الأس رزي"ويعل ا ت ول"  حن طلحات فيق ذه المص ي ه :" عل
ن المصطلحات        ر م ين كثي ب ب ق الغري ولعل أول ما يلاحظ هذا التواف

ريانية  ة والس د    . العربي ون ولي ن أن يك ق لا يمك ذا التواف ان ه ا ك ولم
ر  ق نالصدفة كان لا بد أن يكون أحد النحويي أثرا كبي . ا د تأثر بالآخر ت

ره        ن نظي ى الوجود م ولما كان من الثابت أن النحو السرياني أسبق إل
ي  ذو      ، العرب ذى ح د احت ا ق ق منهم ون اللاح د أن يك ن المؤك ان م ك
  ).40(السابق 

الإسـلامي ونقـد التـأثر الأجـنبي للنحـو       –الـرأي العـربي    -ثالثًا
  .العربي 

ى    في الوقت الذي يدافع فيه       اني والسرياني عل أنصار التأثير اليون
نشأة نجد أن  هناك فريقًا آخر يؤكد أن ، النحو العربي بصحة دعواهم 

ا أُ       ا، ففيه ة ارتباطا وثيق زل النحو جاءت مرتبطة بالدراسات القرآني ، ن
ه  ت وب وّرت ،واستمرت  ،حفظ أثير   ،وتط ر وت ا أث ل . وبينهم ن أج وم

د  ،طويضب ،النحو يصحح القرآن الكريم قام ل  ،ويقعّ يفهم نصً   ،ويعل  ،ال
ل      ا؛ فلذلكوتسلم لغة ويستقيم لسانً دي أوائ ي بأي كانت نشأة النحو العرب

رهم رّاء لا غي و . الق انوالنح رت    ك ي ظه ى الت وم الأول م العل ن أه م
، وهو أحد الأركان التي الهجريين  والثاني ونضجت في القرنين الأول

    .الإسلامية-العربية شكّلت الحضارة 
ى  أن              دماء إل ن المؤرخين الق ر م ومن هذا المنطلق ذهب الكثي

ي أصيل     ، أصيل الطابع ، النحو عربي النشأة  دافع عرب ر ب د  ، ظه بعي
ولم يتأثر ، كل البعد عن التيارات العلمية التي وجدت في عصر النشأة 

اورة   ات المج ن اللغ ا م ريانية، ولا غيره ة، ولا بالس لاوة . باليوناني ع
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،  )رضي االله عنه(عهد علي بن أبي طالب ن تقعيد النحو بدأ في على أ
  : فمثلًا 

ة النحو   )  هـ232: ت(محمد بن سلام  الجمحي  -1 يتحدث عن عروب
بيلها  ، وكان من أول من أسس العربية " .. فيقول  وفتح بابها وأنهج س

  ).41" (ووضع قياسها أبو الأسود الدؤلي ، 
أول من رسم النحو :" يقول )  هـ361: ت(وهذا أبو الطيب اللغوي  -2

ؤمنين   .. أبو الأسود الدؤلي  ر الم وكان أبو الأسود قد أخذ ذلك عن أمي
اجعل للناس : فقال لأبي الأسود ، لأنه سمع لحنًا ، عليه السلام " علي"

ا  ر   –حروفً ب والج ع والنص ي الرف ه إل ار ل ود  –وأش و الأس ان أب فك
  ).42" (المؤمنين عليه السلام ضنينا بما أخذه من ذلك عن أمير 

يرافي"وتحدث   -3 عيد الس و س و" أب اريخ النح ن ت ال ، ع ف :" فق اختل
م النحو     ي أول من رس اس ف ائلون  ، الن ال ق دؤلي  : فق و الأسود ال . أب

رون   ال أخ دؤلي   : وق م ال ن عاص ر ب ال  –نص ي : ويق ال  –الليث وق
ي الأسو     . أخرون عبد االله بن هرمز  ى أب اس عل ر الن دؤلي  وأكث .. د ال

اش     ن عي ر ب ال    ، وروى يحيي بن آدم عن أبي بك أول : عن عاصم ق
ال     ، من وضع العربية أبو الأسود الدؤلي  اد بالبصرة فق ى زي : جاء إل

نته   رت ألس ي أن   ، م إني أري العرب قد خالطت الأعاجم وتغي أذن ل أفت
ال   –يقيمون : أو  –ا يعرفون أضع للعرب كلام : لا : به كلامهم ؟ فق

رك   ، أصلح االله الأمير : فجاء رجل إلى زياد فقال : ال ق ا وت توفي أبانً
ك أن تضع    : فقال ، ادع لي أبا الأسود ! بنونًا ؟  ذي نهيت ضع للناس ال

  ).43" (لهم 
دك االله   :" عن نشأة النحو  ) هـ577: ت(وقال ابن الأنباري  -4 م أي اعل

، لم العربية أن أول من وضع ع، بالتوفيق وأرشدك إلى سواء الطريق 
ده  س  قواع دوده ، وأس د ح ب  ، وح ي طال ن أب ي ب ؤمنين عل ر الم أمي
  ).44" (وأخذ عنه أبو الأسود الدؤلي ، رضي االله عنه 

ومن الرواة " عن النحو ونشأته فقال ) هـ649: ت(وتحدث القفطي  -5
دم  ، من يقول أن أبا الأسود هو أول من استنبط النحو  وأخرجه من الع
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" ولم يُعزه إلى أحد قبله ، وإنه رأى بخطه ما استخرجه  ،إلى الوجود 
)45.(  

ا  ، كما ذكر كثير من الرواة        ورددوها في كتبهم التي لا حصر له
ى شيء واحد      وا عل ي الأصل     ، وكلهم اتفق و أن النحو عرب م  ، وه ول

ة إطلا   ؛ ) 46(ا ق يشيروا إلي أن النحو اقتبس عن السريانية أو اليوناني
ي           وإنما جاء  ل الأساسي ف ل العام ذي يمث ريم ال رآن الك ن الق أثير م الت

ة    ة العربي وم اللغ أة عل ة    ، نش بط اللغ لال ض ن خ ك م ام ، وذل وإحك
وارتباط ، فاللغة والنحو إذن ركنان مرتبطان بالعلوم الدينية . قواعدها 

ا اختياري    علماء النحو بالعلوم  ن ارتباطً م يك ن الاستغناء   الدينية ل ا  يمك
ه  ه ؛  ب، عن د من ي لا ب اط إلزام و ارتب ه  ل ه دث، فالفقي أو ، أو المح

ن        ، المفسر ة والنحو بصورة خاصة واجب م ان اللغ كان يعتقد أن إتق
ة    ة الملزم اري      ) 47(الواجبات الديني ن الأنب ول اب ذا يق ي ه إن :" ؛ وف

ة     أئمة الأمة من السلف والخلف أجمعوا قاطب ي رتب ه شرط ف ة على أن
ة    وأن المج، الاجتهاد غ رتب م يبل م   ، تهد لو جمع جميع العلوم ل ى يعل حت

ولو لم ، تها به منه من قواعد النحو ما يعرف به المعاني المتعلقة معرف
وإلا لما كانت رتبة الاجتهاد متوقفًة ، ا معتبرًا في الشرع يكن ذلك علم

ن الصدر الأول    ، ولا تتم إلا به ، عليه  ذ زم ثم لم تزل الأمة قاطبة من
حا   ن الص الح    م لف الص ابعين والس رر    ، بة والت ع تك دهم م ن بع وم

ع الأمصار     ي جمي ه     ، الأعصار ف ون علي ه ويحث دعون إلي وظاهر  ، ي
فإن لم يحمل علي الإيجاب فالأنسب أن يُحمل ، الأمر يقتضي الإيجاب 

  ).48" (علي الاستحباب 
أن   ، والقائلون بأصالة النحو العربي لم يكتفوا بذلك        دون ب بل يؤك

وأن ، أو السرياني القواعد النحوية العربية لا علاقة لها بالفكر اليوناني
ي تحوّل        يعملية الترجمة في العصر العباس اح أساس ف ي هي مفت الت

د النحو   إذا كان و.  المعلومات الخارجية بغير العربية إلى العربية تقعي
ب       ي طال ن أب ي ب د عل ه  (العربي قد بدأ في عه ذلك ف  ؛ )رضي االله عن

جيّ   ن لأ ى الس وا عل هم نطق رب أنفس ة الع ض   ، ة والطبيع ي بع ا ف كم
ة     ة المرتجل د  ، الأشعار القديمة التي تتضمن القواعد النحوي عاش  " فق
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كانت معارفهم فيها فطرية مقصورة ، العرب في الجاهلية حياة بسيطة 
ة     تهم البدوي ي بيئ يرة ف اتهم اليس ؤون حي ى ش ذاك  ، عل م آن ن له م تك ول

ة ع وم مكتوب طورة ل ار مس لا، أو آث ة  فض م علاق ن له م تك ه ل ن أن  ع
م  .. علمية بفلسفة أو منطق  ولما جاء الإسلام استجابوا لدعوته إلى تفه

القرآن،وفهم السنة، فخطوا بذلك خطوة محددة إلى ميدان الحياة العلمية 
ان      ي ك ة الأول ي المرحل ماتها ف رز س د أن أب ا بع ر فيم ة، ظه المنظم

جيل الع  رد، والتس ابع   الس في أو ط نهج فلس أي م أثر ب م يت ذي ل ادي ال
  ).49" (منطقي
ارتر            ال ك ن أمث رقين م ن المستش ر م رأي كثي ذا ال د ه د أي ، ولق

ان  ، وبروكلمان ، ودي بور  ل   ، وليتم د فاي ى النحو    ، جوتول ك عل وذل
  :التالي 
رز المستشرقين    ،  M.carter" فأما مايكل كارتر       ن أب فقد كان م

ين  ة   المهتم ة العربي ات النحوي ي  ، بالدارس دكتوراه ف الته لل ت رس وكان
ي         راث العرب ل الموضوعي للت ي التحلي ة ف ة مهم جامعة أكسفورد بداي

وي  وان ، النح ت بعن د كان ل  "فق ي التحلي يبويه ف ادئ س ة لمب دراس
وعي   A study of Sibawayhi`s Principles ofالموض

Grammatical Analysis   ،ذه الر ت ه نة س ونوقش ي س الة ف
دد  ، م1968 ب ع د كت راث     وق ن الت ة ع وث المهم ن البح ي ا م العرب
وان   ، النحوي ه بعن ي     " ومن أهمها  مقالة ل ي أصول النحو العرب ؛ "ف

، أي تأثير أجنبي حيث أعلن فيها عن خلو النحو العربي في نشأته من 
أن النحو    وجاء نقده منصب ة ب ا علي أصحاب الفرضية اليونانية الزاعم

رب     اليون اة الع ذاه النح ذي احت وذج ال ان النم اء   اني ك ي بن ل ف الأوائ
وبالتالي ينتهي . وتحليلاته مهمة ، فلغة الحجاج لديه ، نظريتهم النحوية

ل  ، النحو العربي لم يتأثر بالنحو اليوناني كارتر من فرضيته إلى أن  ب
ك     ي النحوي ولا ش أثر بالقياسي الفقه يس     ت ا ل اس المقصود هن أن القي

ان         القي ا ك ات، وإنم ى الجزئي ات إل ن الكلم ذي يسير م اس الأرسطي ال
ان   اأساسه كان قياس افطري قياسا لغويا على نمط القياس الفقهي الذي ك

ة    ى العربي ة إل ارتر    ). 50( شائعا قبل ترجمة العلوم اليوناني ين ك ا ب كم
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ن         أيض وعتين م اب مجم ي الكت يبويه يستعمل ف ة أن س ي ذات المقال ا ف
ة   :المصطلحات  مجموعة قليلة العدد تتضمن مصطلحات، لعلها يوناني

ومجموعة كثيرة العدد تتضمن المصطلحات العربية المنقولة ، الأصل 
  ). 51(من الفقه إلى النحو

اني           رق الألم بة للمستش ور"وبالنس ول " دي ب رغم  :"... فيق وب
ال       ذا مج يس ه ه، ل ائص ل ي بخص و العرب م النح تفظ عل ه اح ذا كل ه

ا الإ ة فيه و ، فاض ال   –وه ل ح ى ك ل    –عل ار العق ن آث ع م ر رائ أث
رق      ا تف ع م ي جم ، العربي بما له من دقة في الملاحظة، ومن نشاط ف

ه  يهم       ، ويحق للعرب أن يفخروا ب ر عل ون أن تعك ن العرب يحب م يك فل
تهم       ي لغ ي يجدونها ف ذة الت ر   ، الآراء الفلسفية العامة صفاء الل م نف وك

ة المت  اتذة اللغ ب        أس و الكت ا مترجم ى به ة أت يغ لغوي ن ص ددون م ش
  ).52(الأجنبية 
ا             ان " وأم ارل بروكلم رر أن ، " ك ة أوا" فيق م اللغ ل عل ئ

اد ينتظر    ، ة بالغموض والظلام  العربية ستبقي دائما محوط ه لا يك لأن
ا     ا ومعرفته ى بحثه . أن يكشف النقاب بعد عن مصادر جديدة تعين عل

ة للحسم         ومن ثم لا يمكن إ ى مصادر ثابت ي عل م قطعي مبن صدار حك
اذج   ين بنم اء الأول أثر علم ان ت ي إمك رأي ف ة ب ذي ...أجنبي رأي ال وال

م النحو   ، ا عند علماء العرب يتكرر دوم ة    وهو أن عل ن العقلي ق م انبث
بغض النظر عن الروابط بين اصطلاحات هذا العلم ، العربية المحضة

ق  طو أومنط ك لا ، رس دا ذل ا ع ن   وفيم رى م وه أخ ات وج ن إثب يمك
  ).53" (لا من القواعد اللاتينية ولا من الهندية ، التأثير الأجنبي 

رق         ا المستش ي لن ان"ويبق د " ليتم تاذ أحم ه الأس روي عن ذي ي ال
طًا      : " أمين قوله  ذهبًا وس ألة  م ذه المس ي ه ه   ، ونحن نذهب ف و أن وه

ه   ، أبدع العرب علم النحو في الابتداء  يبويه     وأن اب س ي كت لا يوجد ف
دموه    ذين تق و وال ه ه ا اخترع فة   ، إلا م رب الفلس م الع ا تعل ن لم ولك

يئ  اليونانية من السريان  ن النحو   في بلاد العراق تعلموا أيضا ش ... ا م
يبويه     ال س ف، ق ل    : وبرهان هذا أن تقسيم الكلمة مختل الكلم اسم وفع ف

ى   اء لمعن رف ج لي  ، وح يم أص ذا تقس ا الفل، وه ا  أم م فيه فة فينقس س
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ى  ، الكلام إلى اسم وفعل ورباط  وهذه الكلمات ترجمت من اليونانية إل
ة     ى العربي ا إل ي     ، السريانية ومنه فة لا ف ب الفلس ي كت ذا ف فسميت هك

ة     ، كتب النحو  ا اصطلاحات عربي أما كلمات اسم  وفعل وحرف فإنه
  ).54(ولا نقلت          ما ترجمت 

فينقل عنه الدكتور عبد ،  "جوتولد فايل" ستشرقوأما بالنسبة للم       
ه    يد قول رحمن الس ات     :" ال ي مجموع ة ف ة العربي ا الرواي ت لن حفظ

و أجدر العلوم مختلفة من كتب التراجم وصفا لمسلموا هذا العلم الذي ه
ا محض   د عربي ة    ، اأن يع ذه الرواي ون به اء الأوربي ذ العلم د أخ ،  وق

ا   ، ة نشأة النحو العربي ا فلوجل في تصويرواعترف بها أيض ى أنه عل
ومن ثم ، على وجه التقريب ، ا تاريخية دون إثارة من النقد تمامرواية 

امًا أن تضع أخذت طريقها إلى كتب تاريخ الأدب الحديثة ؛ فقد كان لز
ة   ، ا لنا هذه الرواية أيض ة العربي نقطة البدء في بحثنا هذا ؛ فإن الرواي

و    ا الأس رة أب ذكر قاضي البص النحو    ت الم ب ه ع ى أن دؤلي عل وأن ، د ال
ة      ذه الدراس ى ه ه إل ذي وجه و ال ا ه ي  ، عليً م بن ذه  ، ث ل تلامي وأكم

  ).55(وتلاميذهم خلال بضعة أجيال طريقته وتعليمه 
أثير           د الت ق بنق ا يتعل ي وردت فيم م الآراء الت ار أه ذه باختص ه

  .اليوناني والسرياني للنحو العربي
  .رة المعجزة اللغوية عند العربتفنيد فك:  رابعا

ة ظاهرة               ة ثم ر عصوره المتلاحق في مجال الفكر الإنساني عب
ألا وهى ظاهرة ، ضمن ظواهر عديدة تسترعى النظر وتجذب الانتباه 

ة     ال المتعاقب ين الأجي ي      ، التأثير والتأثر ب ل السابق ف ؤثر الجي ث ي بحي
ق  ل اللاح ذا، الجي أثر ه أثرا تت ويت ذلك ت اده أحيانب دد أبع ف ع ا وتختل

اهرة     ى الظ ين طرف ه ب اوت درجات ه وتتف ؤثر  ، مجالات ين الم ى ب أعن
ا    فتارة يكون التأثير، والمتأثر  أثيرا قوي من جانب السابق في اللاحق ت

مول   ، ا عميق ن الش ة م ى درج أثر   ، وعل تقلالية المت ذهب باس اد ت تك
ن في صورة علاقة ومن ثم تظهر العلاقة بين الطرفي، وهويته العلمية 

دع   د بمب وع ومقل ابع بمتب ه    ، ت ي درجت عيفًا ف أثير ض ون الت ارة يك وت
أثر      ؤثر والمت رفين  الم ن الط ل م ل ك ث يظ ه؛ بحي ي مجال دودًا ف مح
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ومن ثم تتوارى معدلات ، واستقلال نظرته وفكره ، محتفظًا بفردانيته 
  .فلا تكاد تظهر ، التأثير 
ذلك          ر ك ان الأم إن، وإن ك ا دلالات   ف ي نظرن اهرة ف ذه الظ له

دها        ا نع ة تجعلن رة بدرج دة ومثم ة مفي تسمح بالقول بأنها ظاهرة إيجابي
ار           ن تطور وازده ر الإنسانى م ا أنجزه الفك ق م ي تحقي عاملًا فاعلًا ف

عيدين   ى الص ة عل ا ؛ وخاص عدته كله ى أص ارى : عل افى والحض الثق
اريخ ضربًا أ      ا الت ى سجل له ر من ضروب    للشعوب، والأمم الت و أكث

  ).56(والازدهار   التقدم 
ولعل من أهم الدلالات التي تحملها هذه الظاهرة في طياتها تأكيد       

ة     ه الخلاق و  ، فعاليات العقل الإنسانى، وطاقاته المتجددة، ومبادرات وه
أتى  ، ما يخول لنا القول  بأن العقل قد أوتى من القوة ما يمكنه من أن ي

ا       على درجة أفعالا ه وتنوعه دد طاقات و  . من التباين تكشف عن تع فه
ا          ي غيره ل ف ول، ويفع ل عن عق ؤثر، وينفع أثر وي ، في مجالنا هذا يت

تقبل ويرسل    وعى     ، ويأخذ ويعطى ويس ه ب ويستوعب الماضى ويتمثل
ثم يتجاوز ، واقتدار دون أن يفقد وعيه بالواقع إلى حيث هو جزء منه 

أخرى    ذلك إلى حيث المستقبل ورؤاه المس ة أو ب ؤثر بدرج تقبلية التى ت
  ).57(في ذلك المستقبل

دان اتصال                 اريخ يؤك إن المنطق والت ول ب ق نق ذا المنطل ن ه وم
ة حضارة     ي أي النحاة في أي عصر ببعضهم البعض واتصال اللغات ف

ة  أنه قد تلت" وتأثيرها بعضها ببعض ؛ فمن الممكن  قي المدارس اللغوي
فلا ، لأن هذه اللغات مهما اختلفت ، ختلفة ا في وصفها للغات معرض

ي     ، بد أن تجمع بينها صفات مشتركة  بوصفها صادرة عن نشاط ذهن
ه      ه وتكوين ل جبلت ي أص تركة ف ائص مش ه خص ري ل تراك . بش واش

المدارس اللغوية في ملامح متشابهة لا يعني بالضرورة أن إحدي هذه 
ي    جمفقد يكون هذا نا،  عن الأخرى  المدارس قد أخذت ابه ف ا عن تش

ين  عي      ، لغت ديث، ويس نفس الح م ال ا عل اهرة يقره ات ظ ابه اللغ وتش
أثيرا      بل ك. للكشف عن قوانينها العامة  ي أخرى ت ة ف رت لغ ثيرا ما أث

 بحكم الاتصال التاريخي والجغرافي بين اللغات، مما وثق وجه متبادلا
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ي وصف   فليس غريبًا بعدئذ أن يتشابه اللغويون ، الشبه في تطورها  ف
اللغات ؛ وبخاصة إذا كانت ملامح الشبه بينها لا تخفي كما هي الحال  

ك          . بين اللغات السامية  ي ذل ة الحال    –ولا يعن ل   –بطبيع التقلي
ة   من شأن الفروق الواسعة بين لغة وأخري علي صع  يد الأسرة اللغوي

  ).58" ( عن لغات الأسر اللغوية المتباينة فضلا، الواحدة 
ة    كما أننا نعارض كثير        أثيرات الخارجي ادوا بالت ا من حجج من ن

ين    في نشأة النحو العربي؛ ولاسيما الذين ذهبوا يلتمسون أوجه الشبه ب
ريانية  ة أو الس طلحات اليوناني دلولات المص رأوا ، م ثلا –ف " أن  – م

وهو مفهوم وارد لدي لغويي العرب ، اليونان استخدموا مفهوم القياس 
، وأشباهه أن العرب قد أخذوا عن اليونان ، ي فاستنتجوا من هذا القدام

ي          ة، وف ة لغ ي أي ر العلمي ف تلزم التفكي نهج يس اس م متجاهلين أن القي
  ).   59" (غير اللغة من العلوم الأخرى

لذلك فإننا ضد فكرة أن النحو العربي خلق عبقري أصيل جاء           
نحو العربي ، يعد في واقع الأمر فالانبثاق المفاجئ لل، على غير منوال

ن       ز ع ن العج ر ع ر مباش ر غي ه تعبي ل إن ئ ؛ ب يرًا لأي ش يس تفس ل
ا من  المعجزة العربية  ين نقول إن النحو العربي كان جزءالتفسير ، فح

ور      ف نفسر ظه يكون المعنى الحقيقي لقولنا هذا، هو أننا لا نعرف كي
  .نشأة النحو العربي

ة أخرى ،         ه        ومن ناحي ذي ظهرت في ان ال أن المك ود أن نشير ب ن
ن        ي ب دؤلي، وعل ي الأسود ال د أب البدايات الأولى للنحو العربي علي ي

، هو ذاته دليل على الاتصال الوثيق بين )  رضي االله عنه( أبي طالب 
ر        م تظه اني والنحو السرياني ، فل العرب، ومن سبقهم من النحو اليون

ي ف    و العرب ى للنح دايات الأول ا  الب رب ذاته الجزيرة ، ى أرض الع ك
ة       رب أرض ناطق ي أق راق  ؛ أي ف لاد الع العربية، وإنما ظهرت فى ب

ة، وا ريانية، واليوناني دبالس دم عه ات الأق ية، ذوات اللغ ذا لفارس ا ، وه
عوب    ن الش ة م ذه المجموع ون ه ال أن تك ن المح ه م ي لأن ر طبيع أم

لى دل معها التجارة عالحد ، وأن تتبا االشرقية قريبة من العرب إلى هذ
ا أحيان     دخل معه ة دون أن     نطاق واسع ، وت ي حروب طويل ا أخرى ف
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هادات       تحيل تجاهل ش ن المس ه م ا أن رفين ، كم ين الط ل ب يحدث تفاع
دون       ن خل رحمن ب د ال ال عب -784( المؤرخين العرب القدماء من أمث

ـ 808 ي ، )ه ان البيرون و الريح ـ440-363(وأب رين ، ) ه أو المعاص
ن أمث  ورجي "ال م دان ج ين  "و ،) م1914 -1861(زي د أم " أحم

ون    ،))م1886-1954( ن ع رزي، وحس ا ت ؤاد حن ن  ، وف رهم م وغي
الباحثين الأفاضل الذين أكدوا تأثر معظم نحاة العرب  بالنحو والمنطق 

  . اليوناني والسرياني 
ة                  ي نشأة عربي أة النحو العرب ن نش م تك لذلك فأنني اعتقد أنه ل
راغ        خالصة ن ف ة والنحو م ادين اللغ ، ولم يبدأ العرب في اكتشاف مي

ي عاصرت    كامل؛ بل إن الأرض كانت ممهدة لهم في بلاد العراق الت
ا    النحو اليوناني والمنطق اليوناني والنحو السرياني، وبالتالي يتضح لن
د     ور واح ة ، وتص ة العلمي د للمعرف ل واح رورة أص اد بض أن الاعتق

يئة     يرجع إليها الفضل  ك عادة س ان ذل في نشأة النحو العربي ، ربما ك
ه         ذي أسهمت ب دور ال د ال ى تأكي رارنا عل ا ، فإص تخلص منه ي ال ينبغ
دًا         ى أب ي ، لا يعن ة والنحو العرب ة العربي أة اللغ اللغات  السابقة في نش
ة ، ولا نشك لحظة      أننا من الذين ينكرون على العرب أصالتهم اللغوي

ة   ون مرحل م يمثل ي أنه و ،  ف ة والنح ي اللغ زة ف جة ومتمي ة ناض علمي
ن     ا م د أتي ولكننا لا نوافق على ادعاء أن تلك الأصالة ، وهذا التمايز ق
فراغ كامل ؛ فلقد كانت عظمة العرب أنهم استطاعوا أن ينقلوا بشغف 
يهم ،   كل ما وقعت علية أعينهم وعقولهم من التراث اللغوي السابق عل

ع   تلاءم م ماً ي موه هض ذه    وأن يهض وا ه ة ، وأن يحول تهم الخاص بيئ
يئ   ،شبيه بتراثهم ،  يءالمؤثرات إلى ش يئا فش ذا وذاك ش ا وأن ينتقدوا ه

ة      ي اللغ ابقة ف ة الس ، ، حتى استطاعوا في النهاية أن يتجاوزوا المرحل
  .وأن يبدأوا مرحلة جديدة متميزة 

ـ          ا يسمى ب ر م ة     "وعلى ذلك فنحن ننك ة العربي  ،"المعجزة اللغوي
اني    وي اليون راث اللغ تلهموا الت د اس دهم ق ي أول عه رب ف اة الع فالنح
اولوا         ة، وح روحهم الفتي ه ب يهم، واستحوذوا علي والسرياني السابق عل
اة           ك نح ل ذل د فع ة ، وق ة النقدي ا صبغوه بصبغته النظري تجاوزه حينم
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دؤلي  "العرب والمسلمين؛ أمثال  د     " و "  أبو الأسود ال ن أحم ل ب الخلي
، " الفراء "من أمثال  بعدهما أنصار مدرستي البصرة والكوفة، ومن" 
ده   ، "المبرد"و ا بع وا   ، وكذلك نحاة القرن الرابع الهجري وم ا نقل حينم

اني   وي اليون راث اللغ ادئ    –الت ع مب ه ، م اولوا تطويع رياني وح الس
ادين  تى المي ي ش ف ف نهم الحني ار ، دي ن أفك دموا م ا ق اوزوه بم م تج ث

  . في مختلف قضايا اللغة العربيةنحوية جديدة 
ا بين نحو اللغات الأخرى القول إن لغتنا العربية ليس بدع خلاصة     

م         ،  الأقوام المجاورة له زولين عن الاختلاط ب      ، فلم يكن أصحابها مع
ه     ـتأثر ب ن ال د  . ولا كانت هي بريئة من التأثير في اللغات أو نقية م لق

ا أع   در م ان بق ن اليون ذت م د   أخ ا بع ين فيم ت اللات ن  ، ط ذت م وأخ
دريجيًا         ا ت تهم أمامه ي اضمحلت لغ م أعطتهم حت ، الأنباط والسريان ث

ن الأكاسرة    ون   ، وأخذت من الفرس قبل زم ل أن تك رة ( وقب  –) الحي
يمن   . حلقة الاتصال بين العرب والعجم    –مملكة المناذرة  ووصلها ال

ود، والص    اش، والهن ات الأحب عيد بلغ ديم الس ع  نينييالق ل الموق ، بفض
، الجغرافي التجاري الذي كان صلة الوصل بين العرب والأمم القديمة 

اد،         رب، والاقتص ة، والح ادين السياس ي مي رب ف رق والغ ين الش وب
ة      . والاحتكاك الاجتماعي  ي الحديث أن العربي ت البحث العلم ولقد أثب

م  ذه الأم ت ه لام   –أعط د الإس ة بع نهم  –وخاص ذت م ا أخ ر مم  أكث
ي  قد اتخذ من الحروف العربية رموز بل إن بعضها، بكثير  ا للكتابة ف

ه، و وم   لغت ى الي تخدمها إل ا زال يس لا، م ة   فض ن العربي ذ م ا أخ  عم
)60 .(  

إلا ، وما من لغة ذات شأن ومكانة في تاريخ الحضارة الإنسانية        
وي       ادل اللغ ذا التب ل ه ة لمث ت عرضً دمها   ، كان ى ق ة عل فالإنجليزي

عراقتها وشيوعها قد استوردت الآلاف المؤلفة من الكلمات كما يقول و
ا   ين     واقتبست ا ، ) 61(واحد من علمائه ا ب ا م ة منه و %" 55" لحديث

من مجموع مفرداتها من اللغتين الفرنسية واللاتينية وغيرهما %" 75"
من %" 75" كما اقتبست الكورية ما يقرب من ، من اللغات الرومانية 

حتي ليمكن القول إن عملية التبادل ، ) 62(من اللغة الصينية مفرداتها 
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اد   اع والازدي ي الاتس ذة ف ة الآخ ائق المألوف ن الحق بحت م وي أص اللغ
يواكبها الميل المتنامي إلى البحث ، بفعل انتقال الأفكار والنظم والعلوم 

ا   العلمي الرصين في هذه الظاهرة التي أصبحت حقيقة لا يمكن إغفاله
ا  أو تفا الم الفضاء    ، ديه لة بع ة المتص طلحات العلمي ع المص ن يمن إذ م

ة         ن اللغ ا م اظ ذاته ذيوع بالألف ن الانتشار وال وم م ة الي ه الحديث وعلوم
  !الأولى إلى لغات العالم كلها؟

ي                 ه ف ان علي ا ك وق م ادل اللغوي الآن يف م والتب إن اختلاط الأم
ائدة  ومشاكل الترجمة أو اقتباس الأجنب، الماضي  ي مشاكل عصرية س

ات   رة ال  ، في معظم المجتمع ول الكثي ي    والحل ا لا تلق ة لمعالجته مقترح
الا  راغ  ،  ارتج ن ف ي م ى   ، ولا تبن ر إل ن النظ ا ع دي له ل لا مع ب

الأعراض الأولي والظروف المختلفة التي رافقت أصول هذه الظاهرة 
  ).     63(في ماضي اللغات والشعوب 

ة      ذه الإطلال د ه ر  ،  وبع د أث اني ق ق اليون أن المنط ول ب ا الق      يمكنن
دخول    ، بلا شك في النحو العربي  ة ل رة الزمني وأما بالنسبة لتحديد الفت

ن    دت م ا تجس ول بأنه ا الق ي فيمكنن و العرب ي النح اني ف ق اليون المنط
ي تجسدت        ي والت خلال المراحل الارتقائية لنشأة وتطور النحو العرب

  :ثلاث مراحل حتي اكتملت في اعتقادنا من خلال 
فية   -1 ة الوص رن أو       :المرحل و ق تغرقت نح د اس ة ق ذه المرحل وه

من عهد أبي الأسود الدؤلي حتى عهد ، بالأحرى أكثر من نصف قرن 
دء  ، سيبوبه  ولعل أهمية هذه المرحلة في النحو تعود إلى أنها شهدت ب

و الأسود     رغ أب د أن ف دؤلي   محاولات استكشاف الظواهر اللغوية بع ال
وب   من ضبط المصحف بواسطة طريقة التنقيط التي استعارها من يعق

اد اللغ     ة  الرهاوي بعد تقنينها وتعديلها حسب مستجدات وأبع ، ة العربي
ا أيض  م فيه ه ت ا أن ن  كم ف م ا استكش ياغة م ى لص اولات الأول ا المح

ي شكل بعض       ، الظواهر اللغوية في قواعد  ذه القواعد ف ثم تصوير ه
ة الظواهر والقواعد       المصنفات  ي أتاحت الفرصة لمناقش الصغيرة الت

معًا، مما فتح الباب أمام أجيال هذه الفترة لوضع الأسس المنهجية التي 
د     ا بع ا فيم اة      ) 64(كان لها تأثيره ة أن النح ذه المرحل ا شهدت ه ؛ كم
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ذي دون      اني ال العرب الأوائل قد استعاروا بعض مضامين النحو اليون
ه  راكس  ديوني"منظومت يوس ث ن    ، " س ر ع ر مباش ق غي ك بطري وذل

دؤلي،     " وتجسد ذلك من خلال عصر  ، طريق السريان  و الأسود ال أب
لأولى من وبالتالي فالمرحلة ا، ) رضي االله عنه (وعلي بن أبي طالب 

اني بواسطة السريان ؛ خاصة     النحو العربي شهدت تأثر ا بالنحو اليون
راق   وريا، والع رب س ك الع د أن امتل ين  بع ارس ب لاد ف ر، وب ، ومص

ـ  21" و" هـ" 14( سنتي  ان   فاتصل العرب  " م641 -م635، ه باليون
ق السريان اتصالا    ن       عن طري ة م رب البصرة والكوف ر مباشر لق  غي

ين    ون بلغت ه   ، مراكز الثقافة ووجود كثير من الناس يتكلم ووجود أوج
اني   و اليون ي والنح و العرب ين النح ة ب به لافت ت أن ، ش ا يثب اة مم النح

ى         اني حت ن النحو اليون العرب الأوائل قد استعاروا بعض العناصر م
  .يبنوا نظامهم النحوي عن طريق السريان

وهذه المرحلة قد استمرت قرابة قرن أو يزيد   :المرحلة التجريبية  -2
اب  ،  وتبدو هذه المرحلة التجريبية للنحو العربي أوضح ما تبدو في كت

ن لسيبويه هو أنه وسبب اختيارنا ، سيبويه  ة يعرف     م ة التاريخي الناحي
ع أ ه الجمي د ن ه  أن بع ة مؤلَّف ى كتاب اب "أنه ذي يع" الكت ة دال  مرحل
كان يعتمد في  ،من مراحل التفكير النحوي العربي ،وناضجة ،متطورة

دت    . منهجه النحوي علي المنهج التمثيلي يبويه اعتم ة س والسبب طريق
الواق   رتبط ب ا تصنيفها،     العمل الاستقرائي الم ة محاولً ع الاستعمالي للغ

ى أساس   وظيفي، وصولا     وتحديد علاقاتها عل ل الشكلي وال ى  التماث  إل
  ).65(وضع الأحكام والقوانين العامة 

ومن هذا المنطلق سنكشف لماذا لم يعتنِ سيبويه  بالحدود النحوية       
؛ خاصة بعد أن رتب موضوعات المادة النحوية في كتابه على أساس 

دد   ح مح طلح واض ة دون مص ادة كاملً ر الم ى ، ذك دخول  إل م ال ث
ي     د منطق ر ح وع دون ذك اب    ، الموض دد الب ان يح ر الأحي ي أكث وف

وهذا يؤكد نفي تهمة تأثر ، النحوي بالمثال أو ببيان التقسيمات مباشرة 
   .كتاب سيبويه بمنطق ارسطو 
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تنباطية   -3 ة الاس ا    :المرحل ى فيه ي أفض ة الت ي المرحل راكم وه الت
فية،     رحلتين الوص ي الم ي ف و العرب ور النح ه تط ذي حقق ي ال المعرف

ة          ، والتجريبية  ي ثلاث ي عل ر كيف ي تغي ي إل راكم الكم ذا الت د أدى ه وق
ددة    تويات مح ب    : مس ن جان ة م ة المنهجي ائل العقلي توى الوس ، مس

ب آخر        ه من جان م ومبادئ اهيم العل ث    . ومستوى مف ا المستوى الثال أم
التي تحدد البينة أو الشكل الذي سيجئ عليه ، نظرية العلم  فهو مستوي

ة     ذه المرحل ي ه م ف د    . العل تم صياغة الح تنباطية ي ة الاس ي المرحل وف
ن     ال م ن الانتق الأدنى من قواعد العلم ومبادئه التي تمكن المختصين م
ي المنطق            و الحال ف ا ه دًا، كم دأ جدي ي مب م إل مبدأ أو أكثر داخل العل

بحسب مبدأ  – نهم من التنبؤ بما سيحدث مستقبلاأو تمك،  والرياضيات
تقر  ام مس ي  –ع ال ف و الح ا ه ركم ؤهلهم أخي ة، أو ت وم الطبيعي ا العل

ة    ة جزئي لاستنباط أحكام معينة من قواعد عامة لحل مشكلات اجتماعي
  ).66(وهذا هو مثلًا شأن علم القانون ، معينة 
ن   ، و العربي وهذه المرحلة حين نطبقها علي النح      دأ م نجد أنها تب

ا   ، أبي بكر بن السراج حتى الحقبة الحديثة  ر فيه وهذه المرحلة قد ظه
تعمال   ي اس حة ف ورة واض وي بص درس النح ي ال ق ف أثير المنط ت
النحويين للتعريفات، أو الحدود، والعوامل، والأقيسة، والعلل، وبعض  

ة، والم     ل، والخاص الجنس، والفص ة ك طلحات المنطقي ة،  المص اهي
ق،    وص، المطل وم، والخص تغراق، والعم د، والاس دق، والعه والماص

وم  وع ،والعم وجهي، والموض وص ال لازم  ،والخص ول، وال  ،والمحم
  . خر هذه المباحث المنطقيةأوالملزوم، إلى 
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  الفصل الثالث
  سير  الأبستمولوجي لنشأة النحو العربيالتف
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  -:وهذا الفصل يشتمل علي العناصر التالية
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  .الظروف والدوافع التي أحاطت بنشأة النحو -أولًا  -
ي        -ثانيًا  - ادة البحث النحوي ف ا ري صورة النحو العربي والشخصيات التي تنسب إليه
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  لثالثالفصل ا

  التفسير  الأبستمولوجي لنشأة النحو العربي
  :تقديم 

 ىوهذا المبدأ ينص عل ، بستمولوجيا أ اي مبدنفي هذا الفصل نتب       
أن المقال في المنهج لا ينفصل عن المقال في العلم في أية مرحلة من "

دأ ببساطة أن الحديث      )1(مراحل تطور العلم نفسه  ذا المب ؛ ومعني ه
في أي علم من العلوم بمعزل عن المسار الذي يسلكه العلم  عن المنهج

ل     يط المخ ن التبس رب م و ض وره ه ي تط ة "ف ة العلمي ، "بالتجرب
حل افالمر. المتعمد للروح التي ينبغي أن تقود العلم وتوجهه  فوالتزيي

م   ا العل ر به ي يم ية الت ة   ، الأساس ي نهاي حناها ف بق أن أوض ي س والت
ة    ، حلة الوصفية  وهي المر،  سابقالفصل ال ة التجريبي م المرحل م  ، ث ث

تنباطية   ة الاس رتبط ، المرحل ويًرتباطًات ة  ا عض ل تطوري ا بمراح
  .)2(أو المناهج المستخدمة في العلم نفسه  ،تناظرها في المنهج

بستمولوجي أننا لا نستطيع أن نحدد   لأهذا المبدأ ا ىويترتب عل      
ه    –م كما يحلو لبعض العلماء وفلاسفة العل – م بعين  –منهجا بعينه لعل

اللهم إلا ، حتي ولو كان ذلك في مرحلة بعينها من مراحل تطور العلم 
والسبب في ذلك أن أهم . إذا كنا بصدد التأريخ للعلم الذي نتحدث عنه 

ي    عنصر يتدخل في تشكيل هيكل أو بنية العلم  هو المنهج المستخدم ف
عمل علي إضفاء بنية جديدة للعلم ولكن المنهج الذي ي. بناء العلم نفسه 

استخدامه  ىهو بالضرورة غير المنهج الذي تعارف جمهرة العلماء عل
ويترتب علي ذلك أن فصل المقال في المنهج عن المقال في العلم في . 

م          ي العل اد ف اب الاجته ل ب و قف م ه ، أية مرحلة من مراحل تطور العل
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ي     ىودعوة إل ل البحث العلم ي وضع     وباختصار  ، تعطي ذا يعن إن ه ف
م     " سجن"العلم داخل  ي ت ة الت ي المرحل الهيكل أو البنية التي اكتسبها ف

  .)3(فيها عزل المنهج عن السياق التاريخي التطوري للعلم 
ي   و          اك فصل    ، إذا ما طبقنا ذلك  على النحو العرب نجد أن هن

م  ، لنحو للمقال عن المنهج عن المقال عن العلم  في بداية نشأة علم ا فل
ي أحاطت      هيكشف لنا رجال هذا العلم ومؤرخي  دوافع الت الظروف وال

ادة البحث النحوي     ا ري  ، بنشأة النحو؟ ولا الشخصيات التي تنسب إليه
كما لم تتضح لنا بعد صورة النحو العربي في مرحلته الوصفية سواء   

ي ت     ة الت ة المرحل م طبيع ق بفه ا يتعل ات    فيم أة الدراس ا نش ب إليه نس
؛ فالنحو أو بفهم طبيعة اللغة التي تتناول نشأة نحوها بالدرس ، نحويةال

ة       ي بداي ان ف احثين والدارسين ك " منشئه  العربي بشهادة الكثير من الب
اب    فجأة كتابا ضخما ناضجا   ىا نرأننف، غامض كل الغموض  هو كت

ة       ىسيبويه ولا نر ا هو سنة طبيعي ين م قبله ما يصح أن يكون نواة تب
  .فإن هذا يعني العجز عن التفسير، ) 4(" رتقاء او من نشوء

نتساءل لماذا لم يصاحب هذا الغموض غير النحو من  هناومن         
  والفقه والتفسير؟ اتسائر العلوم الإسلامية الأخري كعلم القراء

وم        نوالإجابة ع          ذه العل ي أن ه ل ف ذا السؤال تتمث لا سبيل  " ه
إذ أنها تستمد أسسها ، ها ونشأتها بعد الإسلام تطرق الشك في أوليت ىإل

نة  رآن والس ن الق لامية  ، م ول الإس ن الأص لين م م أص ا أه ا . فهم أم
ة   ة وثيق لته باللغ و فص د وُ، النح ة ق دت وكُفاللغ د  ج ل أن يوج ت قب مل

ار آخر    ىولكن ينبغي أن نضيف إل . الإسلام  ذا اعتب ا    ، ه ه فيم ك أن ذل
لتي تمنح صفة القداسة ا: جديدة أهمها يختص بالنحو قد تدخلت عوامل 

ا  ة حرص ة العربي د     للغ ت ق أنها مادام ن ش ع م ي الرف دماء عل ن الق م
  .)5(أصبحت لغة التنزيل والإسلام 

ة                 اء اللغ ؤرخين وعلم ن الم ر م ت الكثي د جعل ة ق ذه القداس ه
ة    ا توقيفي ات عل    ، يفترضون أنه ا أشرف اللغ ا    ىوأنه الإطلاق ؛ وأنه

ا اللحن  كانت صحيح ديها ولا      ،ة الإعراب لا يأتيه ين ي ن ب أو الخطأ م
تهم إل     )6(خلفها    من  د دفع ا    ى؛ بل إن هذه الرغبة نفسها ق ر م تقري
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ة  ، هو أشد من ذلك كله  ة العربي ه    كا ،فقد قالوا إن اللغ ة أدم علي ت لغ ن
ة   ي الجن اهم بواسطتها حت      ، السلام ف ا ويتف ت   ىواستمر يتحدث به كان

د انتزعت     أ ىوعل، التي ارتكبها بعصيان ربه منها الخطيئة  ك ق ر ذل ث
ي     ىوهكذا بين لحظة وأخر ، منه اللغة العربية انتزاعا  ة الت نسي اللغ

ا ضرورياته ؛ و   ي    بكان يعبر بها عن رغباته ويشرح به ذلك حت ي ك ق
د   ،وحينئذ عادت إليه اللغة العربية، تاب إلي ربه   ، وتقمصته من جدي

ارس    ، يكن منه نسيان فيما مضي  فأخذ يتحدث بها كأن لم ن ف ول اب يق
ل ظانً  :"  ا عل  ولع ي دللن ة الت ن أن اللغ اءت    ىا يظ ا ج ف إنم ا توقي أنه

بل وقف االله جل ، وليس الأمر كذلك . وفي زمان واحد ، جملة واحدة 
اج إل    ىدم عليه السلام علآوعز  ا احت ه   ىما شاء أن يعلمه إياه مم علم

ثم علم بعد آدم عليه السلام من ، اء االله وانتشر من ذلك ما ش،هفي زمان
رب ا  ع ا نبي يهم نبي لوات االله عل اء ص ه   الأنبي اء أن يعلم ا ش  ىحت، م
جل  و  فآتاه االله عز ، االله عليه وسلم  ىالأمر إلي نبينا محمد صل انتهي

. ما أحسنه من اللغة المتقدمة  ىتماما عل، ته أحدا قبله ؤمن ذلك ما لم ي
  . )7(فلا نعلم لغة من بعده حدثت ثم قر الأمر قراره 

ة إل         ة العربي ه للغ ن تحليلات ارس م ن ف ي اب م :"  أن  ىوينته عل
جاء  ىوقل في أيدي الناس حت، النحو في اللغة قديم ثم أتت عليه الأيام 

  .)8(منه  اندرسأبو الأسود فأحيا ما 
ل والوهم  ناءٍ عن المعقول، جارٍ وراء الخيا واعتقد أن هذا الرأي       

ث  ين      إ؛ حي ه، وأن تعي بيل إلي و لا س م النح ع عل ن وض د زم ن تحدي
د  الواضع له إنم يس تحدي ان    ا هو تقريب لزمن وضعه ول ا مك ه، وأم ا ل

رهم،      ى العرب وغي ة وملتق وضعه فهو العراق؛ لأنه على حدود البادي
م              ى وضع عل داعي إل و ال اء اللحن، وه ه وب دٍ انتشر في ر بل ان أظه فك

ى         النحو، وأ ة إل م حاج ن به م تك ي الحجاز ونجد فل ما عرب البوادي ف
ا        داد؛ لأنهم ة لا بغ رة والكوف ا البص العراق هن ود ب عه، والمقص وض
ة    در الدول ي ص ط إلا ف م تُخط داد فل ا بغ لام، أم ر الإس ي فج تا ف تأسس
ة          ي العناي دم ف ت البصرة أق ة، وكان را للخلاف العباسية التي اتخذتها مق
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أكد الذين كتبوا ؛ حيث استأثرت به مائة عام، كما  فةبهذا العلم من الكو
  .)9( طبقات النحويين البصريين والكوفيين عن

و   ىويضاف إل          ان يُ  ،هذا عامل آخر وه ة    دع وإن ك ي الدرج ف
ة    ي القداس بة لمعن ة بالنس ة  ، الثاني دير بالملاحظ ه ج و  ، إلا أن ك ه ذل

 ر المؤمنين علي بن أبي طالبأمي ىالرغبة البينة في إسناد هذا العلم إل
ت        اولا يبعد أن يكون هذا نوعً ، ي وق ة ف ة السياسية والديني ن الدعاي م

  .  )10(واحد 
ابنا             ي حس دخل ف ي أن ت ارات ينبغ ذه الاعتب ل ه ون  ، ك وأن تك

ق        ن منطل ي م و العرب أة النح ث نش ا نبح ا حينم ع ملاحظتن موض
ة   ولذلك نحاول في هذا الفصل أن . بستمولوجي أ اد الحقيق نكشف الأبع

  -:لنشأة النحو العربي من خلال المحاور التالية 
  . الظروف والدوافع التي أحاطت بنشأة النحو -
ث   - ادة البح ا ري ب إليه ي تنس ي والشخصيات الت و العرب ورة النح ص

  . النحوي في بداياته
  .الظروف والدوافع التي أحاطت بنشأة النحو - أولًا  

ر م          ري كثي ينن ي دثين  – الدارس دماء ومح ي  –ق بب ف أن الس
ه بوضع النحو       –نشأة الدراسات النحوية  ا يصطلح علي و   –وهو م ه

ة       شيوع اللحن  ريم بالعربي رآن الك زول الق ان ن د ك ر   ، ؛ فق ودخول غي
ي الإسلام    ة       ، العرب ف م العربي رآن، وتعل لاوة الق ى ت ، وحرصهم عل

ب ال    ن قل لمين م ياح المس ن انس دث م ا ح ات   وم ل جه ى ك رة إل جزي
وما صاحب ذلك كله من امتزاج لغوي ومن اتساع استعمال ، الأرض 
د  –الكتابة  ة       قد خلق وضعا لغويا جدي ى الكتاب ن اليسير عل ن م م يك ا ل

ل   ال تمثي ن إهم ة م ا القديم ى حالته ي عل ه، وه تجيب ل ة أن تس العربي
ليق  ، الحركات  ة فمع ازدياد حجم النصوص التي تكتب بها ضعفت الس

وكذلك فإن ، التي كان يقرأ بها العربي النص المكتوب قراءة صحيحة 
ا     ب الخطأ فيم المسلمين من غير العرب، لم يكن من اليسير عليهم تجن

ا    ة به وص مكتوب ن نص رأون م يلة  ، يق ر بوس دعاة للتفكي ك م ان ذل فك
ومن ثم فإن قول اللغوي ، تعين علي ضبط القراءة، خاصة في القرآن 
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إن العناية التي تبذلها اللغة في تسجيل الأصوات ترجع   " ":فندريس " 
ليقتهم      ا بس وا يتكلمونه م يكون دو  ، ) 11(إلى انتشار اللغة بين أقوام ل يب

   .صحيحًا
ي        وقد أدرك علماء السلف تلك       ة ف ا اللغ ي صارت إليه ة الت الحال

ا اطقين به واه الن افي لتجن ، أف ون الك دم الع ن تق م تك ي ل ة الت ب والكتاب
ا جانب   ، الخطأ في القراءة  ك   فصور لن ن ذل دون  "ا م ن خل ه  " اب :" بقول

ذي     ) يقصد العرب ( فلما جاء الإسلام وفارقوا  ك ال ب المل الحجاز لطل
دول     م وال دي الأم ات    .  وخالطوا العجم  ، كان في أي و الملك والسمع أب

ا ألق   ، اللسانية  ا     ىففسدت بم ا يغايره ا مم اد    ، إليه ه باعتي ا إلي لجنوحه
ل  (لوم عوخشي أهل ال. لسمع ا اة والعق ة     ) الأن ك الملك نهم أن تفسد تل م

ا د  ، رأس ول العه ا ويط ن  ، به ديث ع رآن والح ق الق وفينغل ،  مالمفه
ردة         ة مط ك الملك وانين لتل م ق اري كلامه ن مج تنبطوا م به  ، فاس ش

باه   ، عليها سائر أنواع الكلام  يقيسون، الكليات والقواعد ون الأش ويلحق
والمبتدأ  ،والمفعول منصوب ،مثل أن الفاعل مرفوع ، لأشباه با )منها(

فاصطلحوا ، ثم رأوا تغير الدلالة بتغير حركات هذه الكلمات . مرفوع 
. وأمثال ذلك . وتسمية الموجب لذلك التغير عاملا، اته إعرابًيعلي تمس

م    اب   ، وصارت كلها اصطلاحات خاصة به دوها بالكت ا  ، فقي وجعلوه
 .)12(واصطلحوا علي تسميتها بعلم النحو ، لهم صناعة مخصوصة 

د   أن علم النحو وضع   كثير من المؤرخينوهذا يعني عند            بع
روم    وظه ارس وال لاد ف ى ب ل إل رب، وانتق رة الع ي جزي لام ف ر الإس

ى وضعه        ة إل دما ظهرت الحاج ا، وعن وغيرها من البلاد المجاورة له
ليقتهم بسبب اختلاط العرب بغيرهم، وما أدى  ،  إليه ذلك من ضعف س

ى        ة إل ي حاج ل الإسلام ف وانتشار اللحن في لغتهم، ولم يكن العرب قب
ي           ليم الفصيح بفطرتهم الت ون النطق الس م ينطق م؛ لأنه ذا العل وضع ه

يهم      ت ف ي خُلِق ة الت ا، والملك ه      . جُبلوا عليه ذا اللحن وذيوع ار ه د أث وق
ف  انتباه أبي الأسود بعد حادثة خاصة أدرك منه ا أن اللحن لم يعد يتوق

وإنما تجاوزهم إلي العرب الخلص ، عند الأجانب الداخلين في الإسلام 
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دً   ،  اأيضً م يجد ب ن أن يضع أصولً   فل ة   ا م أ    ، ا لضبط اللغ م نش ن ث وم
  . )13( النحوي    المبحث 
اك          اتوهن ى   رواي ن عل يوع اللح ن ش ل ع رة تنق نةكثي  الألس
  -:منها، آنذاك 

ات      ، )ـه231 -139( الجمحي سلام بنمحمد  -1 اب طبق ي كت ر ف ذك
و   -وإنما قال ذلك : " فقال وانتشارهقضية اللحن ، الشعراء أي أسس أب

و   طرب حين  -الأسود النح رب   اض لام الع اس ، ك راة الن وصار س
ول والمضاف وحروف     باب الفاعل فوضع، ووجوههم يلحنون والمفع

  . )14( " الجر والرفع والجزمالنصب و
اس   -2 و العب ردأب و  :" المب واب النح ه أب ي ل ذي بن بب ال ر أن الس وذك

أبت ما أشد  با: قالت  دؤليبنة أبي الأسود الاوعليه وصلت أصوله أن 
رُ   ال ، الح ت  ، الحصباء بالرمضاء  : ق دته  : قال ن ش ت م ا تعجب ، إنم

ه    – فخبر بذلك عليا، و قد لحن الناس أ: قال ة االله علي اه فأعط  –رحم
  . )15(" بني منها وعمل بعده عليها أصولا

ي  الزجاجي  -3 ال ف ه(ق تم  ) : " أمالي ن رس د اب ر محم و جعف دثنا أب ح
حدثنا يعقوب ابن اسحاق  ، حدثنا أبو حاتم السجستاني : قال ، الطبري 

حدثنا أبي عن جدي عن    ، حدثنا محمد ابن سالم الباهلي ، الخضرمي 
دؤلي    ال  ، أبي الأسود ال ت عل  ، ق ر  ىدخل ي      أمي ن أب ي ب ؤمنين عل الم

ا   : فقلت ، طالب رضي االله عنه فرأيته مطرقا مفكرا  ر ي يم تفك ر   ف أمي
ي   إني سمعت ببلدكم هذا لحنا: قال  المؤمنين ؟ فأردت أن أضع كتابا ف

ة   ول العربي ت ، أص ذه     : فقل ا ه ت فين ا وبقي ذا أحييتن ت ه              إن فعل
     . )16(... "اللغة 

ن     ) :" ): ـه 351ت (وي أبو الطيب اللغ -4 ل م ا اخت م أن أول م واعل
لام           ي ك ر ف تكلم الإعراب؛ لأن اللحن ظه ى ال كلام العرب وأحوج إل

فقد روينا أن  -صلى االله عليه وسلم-الموالي والمتعربين من عهد النبي 
د   " : فقال -صلى االله عليه وسلم-رجلًا لحن بحضرته  أرشدوا أخاكم فق

لأن أقرأ فأسقط أحب  : "رضي االله عنه- وقال أبو بكر الصديق " ضلّ
  .)17( "إلي من أن أقرأ فألحن
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 علي رضي االله عنه الإمامابن الأنباري ذكر أنه فـي زمان خلافة  -5
لما  ، نتيجة  لذلك رقعة الاختلاط وتوسعت وكثر اللحن ازدادتحيث ، 

ه  (" علي" الإمامدخـل  ـعراق ) رضي االله عن ، البصرة   اوخصوصًً ، ال
ـيوع    ، فيه الاختلاط الذي كثر مركز الحضاريوهي ال ـدى ش لاحـظ م

روى  ،  الألسنة اللحن على  اري   (ف ن الأنب ام  أن)  اب ي " الإم ه   "عل علي
ي  : "السلام  قال  ت إن ذه         تأمل د فسد بمخالطة ه ه ق اس فوجدت لام الن ك

  .)18("  الأعاجم يعني الحمراء ـ
ن :" ذكر في مقدمته ) ـه808ت (ابن خلدون  -6 ا    وأول م ب فيه  -كت

و  -النحو  ةصناع  ن   الأسود  أب دؤلي م ـة    ال ي كـنـان ال بإشارة   ، بن ويق
 بحفظها ففزع لأنه رأى تغير الملكة فأشار عليه - عليه السلام- "علي"

  .)19("إلى ضبطها بالقوانين الحاضرة المستقراة 
ى أن          ع عل ات تُجم ذه الرواي ل ه ت ك ن  وإذا كان ور اللح أو ، ظه

إلا أننا نشكك ،  سبب الأساسي في نشأة الدراسات النحويةشيوعه هو ال
دعاة لوضع النحو    في ذلك بدليل أنه  ، لو كان مجرد اللحن في اللغة م

أو  )صلي االله عليه وسلم(الأقل محاولات فيه أيام الرسول  ىلوجدنا عل
ده ؛ إذ      ن بع اء الراشدين م ان  ن اللحن  إأيام الخلف ة  اموجود "ك في البيئ

ة   ،  أقدم من ذلك عهدا كانبل  ؛ذ ذلك التاريخ العربية من ة العربي فالبيئ
ت تُ    ل الإسلام كان أو  دع منذ مئات السنين قب اجرين   ىم وطلاب  ، للمه

ر   م الأخ ن الأم ب م اش   ،  ىالكس رس والأحب ود والف ل اليه مث
  .)20"(والروم

وقد ظهر اللحن في نطق بعض الأصوات في الجاهلية بين الرقيق      
ي   وج ف ن الزن روف   م ارج الح ة    ، مخ رف باللكن ا يع و م د  ، وه فق

تهم الأصلية      ي لغ ل   ، استبدلوا الحروف التي لم تكن موجودة ف د نق وق
ارس       ن    ، هذا اللحن عن بعض العرب المجاورين لف ان ب ول النعم كق

رد  . أردت أن تذيمه فمدهته  :"المنذر لحجل بن نضلة ه  : قال المب تذيم
ه  :  اه تذم د  ، معن ه يري رب     مد: ومدهت اء لق اء ه ن الح دل م ه فأب حت

رج  ول  ، المخ ذلك تق يم ك ن تم اه ب د من ن زي عد ب و س ن :وبن م وم ولخ
  ).  21"(الُمدح : يريد .....الله دُر الغانيات المدة : قال رؤبة . قاربها 
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ظهر اللحن الإعرابي علي ، وفي عهد النبي صلي االله عليه وسلم       
ب اللغوي    ،لسان بعض العرب الموالي والمتعربين  : " يقول أبو الطي
وأحوج إلي التعلم الإعراب ؛ ، واعلم أن أول ما اختل من كلام العرب 

ي صلى االله    لأن اللحن ظهر في كلام الموالي والمتعربين من عهد النب
 يلحن  رجلا  فقد روى أن النبي صلى االله عليه وسلم سمع، عليه وسلم 
د ضل       " في كلامه  ه ق ال أرشدوا أخاكم فإن ر    ). 22( "ق و بك ال أب وق
رأ      :  -رضي االله عنه  –الصديق  ن أن أق ى م بُ إل لأن أقرأ فأسقط أح
ألحن  تقبحاً      ). 23" (ف ن مس ان اللح دين ك اء الراش د الخلف ي عه ، وف

فقد روي أن الحصين بن أبي الجر كتب ، ويعاقب المخطئ على لحنه 
ه     ،  عمر بن الخطاب كتاباإلي  ي حرف من رُ إل   ، فلحن ف ب عم ى فكت

الة   ا    أبي موسي الأشعري رس ول فيه ك سوطا    :" يق ع كاتب أي " أن قَن
  ).  24(ااضربه سوط

لكل هذه الاعتبارات لا نستطيع أن ننفي وجود اللحن في البيئات و      
اء الراشدين    ، العربية قبل الإسلام  د الخلف ولا في عهد الرسول ؛ وعه

في تلك  اان موجودما كولا نستطيع كذلك أن نقلل من كمية ، من بعده 
ة     ة العربي ي اللغ ن لحن ف ود م ن  . العه دثونا ع د ح رواة ق ان ال وإذا ك

وأمام الخلفاء الراشدين من  ،حوادث فردية وقع فيها لحن أمام الرسول
ان      إصلاحه فلن ىله ونبهوا إل ابعده ؛ فثارو ذا اللحن ك ال ه أن أمث ثق ب

ن   لموبما أنه  ،غير أن هذا اللحن مع كثرته لم يكن ذا خطر.  اكثير يك
رة      فالقرآن ،هناك ما يخشي عليه من هذا اللحن  ي ذاك ان محفوظا ف ك

ص     رب الخل ن الع حابة م ن       ،الص ر م ين الكثي ه ب ر حفظ م ينتش ول
  .متد نفوذ الإسلام او، الفتوح الإسلامية  اتسعتالطبقات إلا بعد أن 

 النصوص  ىيخشي منه علالذي وحينئذ يأتي دور اللحن الخطير       
فيفزع العرب كما فزع الهنود والسريان من قبلهم ؛ ويهبون ، القرآنية 

يلتمسون الوسائل لوضع ضوابط تحفظ القرآن من هذه الأخطار ؛ وفي 
دك  ،  اعلم:" في المحكم ) هـ444:ت(أبو عمرو الداني :" هذا يقول  أي

ه  لف  ، االله بتوفيق ا الس ذي دع نهم  ، أن ال ي االله ع ط  ، رض ي نق إل
رهم  ... المصاحف  ل عص ن أه اهدوه م ا ش ن  ، م ن زم ربهم م ع ق م
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ا   اهدة أهله احة ومش نتهم  ، الفص اد ألس ن فس تلاف، م اظهم  واخ ، ألف
، ودخول اللحن في كثير من خواص الناس وعوامهم ، وتغير طباعهم 

ام     رور الأي ع م افوه م ا خ ان  ، وم اول الأزم ك   ، وتط د ذل ع تزي ، م
م والفصاحة     –لا شك  –ممن هو ، وتضاعفه فيمن يأتي بعد   ي العل ف

ودخل عليه ، ممن عرض له الفساد ، والفهم والدراية دون من شاهدوه 
ن  ا ، اللح ي نقطه ع إل ي لا يُرج كلها  ىويُصار إل، ك ول ، ش د دخ عن

كوك ة ، الش دم المعرف م  ، وع راب الكل ذلك إع ق ب ه ، ويتحق درك ب وتُ
  .)25(" كيفية الألفاظ 

ا         ا يتضح لن ب  وهن ي  أن الس ر ف ي  أن ب المباش وضع النحو العرب
د      ىوإنما هو الخوف عل، ليس اللحن نفسه  ن أن تمت ة م ات القرآني الآي

ف    د التحري ان العرب         و، إليها ي وم ك ة الحال ي ن بطبيع م يك ك ل أن ذل
ة       ،  ىمستقرين في بيئاتهم الأول  ي بيئ اد تكون محصورة ف تهم تك ودول

ات   ىالدولة الإسلامية إل  سلطان  انتقلالحجاز ؛ بل كان ذلك حينما  بيئ
، وخضع لهذه الدولة أفواج عديدة من الأجانب من فرس ، غير عربية 

  .)26(وعبرانيين ، وسريان 
ؤال الآن ذه       :والس ن ه رآن م ظ الق وابط تحف ع ض م وض ف ت كي

   .الأخطار؟
ة          لعل       ي الكتاب ي نجدها ف اط الحروف الت ات ونق ات الحرك علام

ب مرت بمراحل حت    العربية سواء في المصاح أخذت   ىف أم في الكت
ر  . هذا الشكل  أما استخدام النقاط لتمثيل الحركات فقد تم منذ وقت مبك

ع إل و   ىيرج ام أب ث ق ري ؛ حي رن الأول الهج ن الق اني م ف الث النص
ات    استعمال الأسود الدؤلي بوضع أساس طريقة  نقط للحرك ك  ، ال وذل

م      كتابا في العربية يقوم  ؤلفأنه أراد أن ي ا فسد من كلامه ه م الناس ب
ال أر...  رآن أولا    ىفق إعراب الق دئ ب ك    ، أن أبت ن يمس ر م فأحض

بغً ر ص حف وأحض ك المص ذي يمس ال لل داد وق ون الم الف ل ا  يخ
ه   حف علي ت : المص ايإذا فتح رف    ف ت الح ة تح ل نقط وإذا ، فاجع

ممت  ايض ذه       اف ف ن ه يئا م ت ش إن اتبع رف ف ام الح ة أم ل نقط جع
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ين   اف"   ايعني تنوينً  " ةالحركات غن ل نقطت ك حت   . جع ل ذل  ىأت  ىففع
  .)27(" خر المصحف أ ىعل

ا        ل لن ي وينق داني ف رو ال و عم م" أب د "  المحك ن يزي د ب أن محم
ابغوا لي رجلا  : لدؤلي النحو قال لما وضع أبو الأسود ا:" المبرد قال 

يس        ، ا وليكن لقن،  د الق ي عب م يوجد إلا ف ب الرجل فل و  فق ، فطل ال أب
فضممت شفتي فاجعل أمام الحرف ، الأسود إذا رأيتني لفظت الحرف 

فإذا رأيتني قد ، فإذا ضممت شفتي فاجعل أمام الحرف نقطتين ، نقطة 
فل الحرف نقطة      ل أس ل      ، كسرت فاجع ة فاجع فتي بغن إذا كسرت ش ف

إذا  ، فاجعل على الحرف نقطة ، فإذا رأيت قد فتحت شفتي ، نقطتين  ف
قال أبو العباس فلذلك النقط بالبصرة ، بغنة فاجعل نقطتين فتحت شفتي 

  .)28" (في عبد القيس إلى اليوم 
سود جعل تشير إلى أن أبا الأأبو عمرو الداني والملاحظ أن رواية     

ة متوقف    وع الحرك ز ن م    تميي فتين أو الف ى وضع الش ه  ، ا عل ان كاتب وك
أن يميز  أنه استطاعولكن لا شك في ، معلق البصر يتابع حركة شفتيه 

د      بين الحركات الثلاث تبع ا بع ل منه د عن ك ا لاختلاف الجرس المتول
ل    داء العم ط المصحف      ، فترة قصيرة من ابت ن نق ل أن ينتهي م ، وقب

ة    ن الفطن خاصة أن الروايات تؤكد أن الكاتب كان على درجة عالية م
. 

ات      طريقةال هذه ثم انتشرت        ل الحرك ي تمثي ل  واستم ، ف ر العم
الخليل بن " عندما اقترح  ،القرن الثاني الهجري أواخر ىبها وحدها إل

ة   )م786 - 718 -هـ 170-100 ("الفراهيدي أحمد الحركات المعروف
ديم    حلت تدريجيًوالتي اليوم  نقط الق ن     ا محل نظام ال ن م م يك ث ل ؛ حي

وم      ة والعل ة العربي وم اللغ ي عل نفة ف ب المص اخ الكت ى نس ير عل اليس
ي   الإ دورة ف سلامية وما جـد من علوم أخرى استخدام طريقة النقط الم

داد        ن الم ونين م ى ل اج إل ا تحت واحد  ، ضبط الكلمات فيما يكتبون لأنه
ات  ، لرسم الحروف    نقط الحرك ر ل داد   ، وآخ ن استخدام م ا أمك وربم

ة        ي الكتاب ام الحروف ف ط إعج ك    ، واحد قبل استخدام نق د ذل ن بع ولك
من العسير تمثيل الحركات بنقط من نفس مداد الكتابة الاستخدام أصبح 
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ويبدو أن الأمر ظل على هذه الحالة من عدم الاستقرار، حتى عصر ، 
ي     ة الت الخليل الذي استطاع أن يجد الحل المناسب لهذه المشكلة الكتابي

ا من ولم يكن ذلك ممكن، ساخ والعلماء كانت تقف في وجه الكتاب والن
نقط       بعلامة تختص بها غير تخصيص كل حركة لا كما في حالة ال

د        كل واح ات بش ل الحرك ترك ك ث تش دورة ؛ حي ا  ، الم ز بينه ويمي
ه     ، بالمخالفة في الموضع ولون المداد  ا عرف ل ل بم وقد تم ذلك للخلي
  .)29(من فضل التقدم في علوم العربية 

د        م وق ل  ت راع الخلي روف   لاخت يط الح م تنق ات ث ات الحرك علام
يد تلامذة  ىعل ،القرن الأول الهجري أواخرلمتشابهة في الصورة في ا

ام  ، أبي الأسود الدؤلي  ي    " فقد ق ن عاصم الليث ـ   89ت ( "نصر ب / ه
اط عل  ، ) "هـ 129:ت(قبل  "يحيي بن يعمر" و، )م707  ىبوضع النق

 اثنتينوللتاء  ،فوضعوا للباء واحدة من أسفل، اوأفراد الحروف أزواجا
ن أعل   ة الحروف عل   و ى،م ي بقي ذا ف ا    ىهك ي كتاباتن وم ف ا نجده الي م

)30(.  
ر   يحي" و "بن عاصم  نصر" وبعد أن ابتكر          ن يعم ة   ،ب طريق

ظهرت مشكلة اختلاط  ،تمييز الحروف المتشابهة بواسطة نقط الإعجام
الرغم من اختلاف لون كل  ىعل، نقاط الحركات بنقاط إعجام الحروف

ة نفسها   ن نقاط إإذ ، منهما  ون الكتاب ات     ،الإعجام بل اط الحرك ا نق بينم
ات   وقد استطاع الخليل أن ي، بلون آخر  ل الحرك حل الإشكال حين جع

فالضمة واو صغيرة فوق الحرف والكسرة ، صغيرة بدل النقط  احروف
غيرة  اء ص زودةي رف م ت الح رف  ،تح وق الح ة ف ف مائل ة أل والفتح

")31(  .  
ال   أنأبو عمرو الداني روى      د   :" أبا الحسن ابن كيسان ق ال محم ق

ل       : ابن يزيد  ل الخلي ب من عم ي الكت ذي ف ن    ، الشكل ال أخوذ م هو م
ئلا  ، صور الحروف  الضمة واو صغيرة الصورة في أعلى الحرف، ل

ة   الواو المكتوب بس ب رف  ، تلت ت الح اء تح رة ي ف ، والكس ة أل والفتح
و     .)32(مبطوحة فوق الحرف  و الحجاج البل ر أب ل  :" ي وذك أن الخلي

روم والإشمام         دد والتشديد وال دأ التم ذي ب و ال ل   ، بن أحمد ه ه عم وأن
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فالضمة واو  ، وأخذه من صورة الحرف ، الشكل الذي على الحروف 
ة      الواو المكتوب بس ب ئلا تلت والكسرة  ، صغيرة الصورة أعلي الحرف ل

ة  ( والفتحة ألف مسطوحة ، ياء تحت الحرف  وق الحرف   ) مبطوح ف
".. )33(.  

زة والتشديد      ىوضع الخليل إضافة إل ثم        ات للهم ات علام الحرك
ات أواخر     شماملإوالروم وا ان بحرك ؛ أما الروم والإشمام فإنهما يتعلق

د تحدث   ، الكلمات عند الوقف خاصة  داني "وق ن     " ال ل م ة ك عن حقيق
ال    مام وق روم والإش وت     :" ال عيفك الص و تض روم فه ة ال ا حقيق فأم

ة ح  ذلك معظم صوتها   بالحرك ذهب ب ى ي ه   ، ت ا صوتًا يدرك فتسمع له
معه  ة س ي بحاس د   . الأعم فتيك بع مك ش و ض مام فه ة الإش ا حقيق وأم

 ولا يدرك معرفة ذلك الأعمى لأنه لرؤية العين ، سكون الحرف أصلًا 
ر   ة      ، لا غي ى الحرك اء بالعضو إل و إيم د    . إذ ه روم فيكون عن ا ال فأم

م، وا   ع، والض ي الرف راء ف ر  الق ض، والكس ي  ، لخف تعملونه ف ولا يس
وأما الإشمام فيكون في الرفع والضم لا غير ، النصب، والفتح لخفتهما 

د  .  تح نري ب، والف ر، والنص ض، والكس ع، والضم، والخف ا الرف وقولن
   .)34" (بذلك حركة الإعراب المنتقلة وحركة البناء اللازمة 

ؤال       تمد   والس ن اس ن أي ود ا الآن م و الأس يط   أب ة تنق دؤلي عملي ل
وال ؟   ىجاء عل ،أصيلا اعربي اإبداع؟ هل هي تمثل المصحف غير من

ر  اك أث رياني اأم أن هن ب علغَ اس ذا  ىل ي ه دؤلي ف ود ال ي الأس أب
  .الجانب؟

دؤلي  و أباعتقد أن ما قام به      ي   الأسود ال يط المصحف   ف ة تنق  عملي
تهم     تشبه إلى حد كبير  ي لغ ك ف ل ذل وا   " ،  ما فعله السريان قب د ظل فلق

ثم تنصروا  ، يستغنون بالحرف دون الحركات برهة طويلة من الزمان
ل   ىونقلوا إل،  ضبط   وأرادوا، لغتهم الكتب المقدسة خصوصا الأناجي

فإن ،  الخطأا من كل كلمة منها عند قراءتها في الكنائس والبيع احترازً
زم ما يوهم وقد يستل، الخطأ في تلاوة مثل هذه الكتب المحترمة فاحش 

ات    ... الكفر والزندقة في قارئها  ن الحرك د م ، ولما لم يكن للسريان ب
م سبيل إل    ر الأحرف ولا    ىولم تكن له ر تغيي فاقتصروا  ، شكلها   تغيي
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رسم نقطة أو سطيرة صغيرة فوق الحرف أو تحته أو في وسطه  ىعل
ي   ا ه رف كم ت الأح ا ، ؛ وبقي روا أحرف م يغي ل زادوا نقط، فل أو  اب

ط ك    ...يرات س ي ذل ذوهم ف ان ح ذا اليون د ح رب  ، ولق اء الع ا ج فلم
  ).35("انتفعوا بذلك وأتقنوه وأصلحوه 

أثروا بالسريان      ،"جويدي"المستشرق ويلاحظ        د ت لمين ق أن المس
ل   فيما اتخذوا لضبط لغتهم وإعرابها ؛ ففي المصاحف القديمة من الجي

 ىومن تحته عل، الفتح  ىلالثاني للهجرة تدل النقطة من فوق الحرف ع
ات عل     ، الضم   ىوفي وسطه عل، الكسر ة الحرك م صارت هيئ ا   ىث م

  .)36(هي عليه الآن 
راق    " أبو الأسود الدؤلي"ولقد استفاد         أرض الع ، بحكم تواجده ب

ي ضبط   ، ) رضي االله عنه(وخاصة البصرة مع علي بن أبي طالب  ف
ات المستطيلة  ومحاولة استبدالها بالح، النص القرآني  ذا  ، ) 37(رك وه

وبيان أواخر الكلمات ، ما يسمي بالنقط الإعرابي أو الضبط الإعرابي 
و    ولذلك. من فتح، أو كسر، أو ضم، أو تنوين  ان أب و   الأسود فلو ك ه

، دون أية سوابق أو مؤثرات سريانية   المستطيلةالذى ابتكر الحركات 
ة خالصة   ا عر  إأو تشير   ،لابتكرها عربي ى أنه ى   ل ة عل ل بي ا   الأق ، كم

ى ا اط أب ا فنق دما طوره ل عن ل الخلي به لأفع اط تش ن نق ارة ع ود عب س
كما ذكرها الرواة عن مخطوط المصحف     ،حرف الخمسة أو السكون
ود حاليً  وفى والموج ى    يف االك ب عل ذى كت رية وال ب المص دار الكت

  .)38(الدؤلى  الأسودطريقة أبى 
اط   الدؤلى  الأسود يأب ويجب ألا نخلط بين استفادة       في وضع النق

وبين النحو ستعان بها اطبقها على اللغة العربية ، والتي عن السريانية 
نقط   ف ؛ ذه ال ود به يس المقص و  –ل ى  ف ،النح اط الت تعملهاالنق و  اس أب

اب          الأسود ن الكت ر م ى قصدها كثي ة المصحف ، والت ى كتاب الدؤلى ف
ائل  ،ن السريانية وأصلها م   أبي الأسود،واعتقدوا أنها نحو  ذا  وفالق ن به

ه   : خلطوا بين شيئين  يالرأ ام ب بين النحو وبين النقاط ، فالنحو الذى ق
نقط  " سوف نتحدث عنها فيما بعد ، أما  ،له قصة مختلفة الأسودأبو  ال
ة    "  ن الكتاب دؤلي م تعاره ال ا اس ك مم ة ، وذل ة الكتاب اد حرك وإيج
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ه    وهذا فى رأينا لا يضير الن، السريانية   ن قيمت ل م حو العربى ولا يقل
  .إطلاقا
صورة النحو العربي والشخصـيات الـتي تنسـب إليهـا      -ثانيا 

  .ريادة البحث النحوي في بداياته
م     أؤمازلت          أن العل ت مضي ب ا  من بل ربما أكثر من أي وق كم

ة  " :أكد بعض أساتذتنا المعاصرين يمر في انتقاله من مستوي الممارس
ة العف  ة إل التلقائي ر     ىمستو  ىوي م ، الأم ة لقواعد العل الصياغة النظري

؛ وهذه القطيعة أشبه ) 39(" القطيعة المعرفية من االذي قد يحدث نوعً
ذا    .المغايرة النسقيةا من تكون في نظري نوعما  ه ه ولتوضيح ما يعني

دأ  ول  المب ن الق أ يمك م عل ب ه    ىن أي عل ي تاريخ ر ف د م لاق ق الإط
يتين و رحلتين أساس زتين بم ة: متمي ة التلقائي ة اليومي ة الممارس  ،مرحل

ابع ا   ا الط ب عليه ي يغل ة   لأالت ياغة النظري ة الص ديولوجي ، ومرحل ي
للقواعد الأساسية والمبادئ العامة التي تجعل من المعرفة معرفة علمية 

ة  دقيق للكلم المعني ال مني إل  . ب و ض ا ه ال مم و الانتق و   ىأو ه ا ه م
ل أو ال   ح ، فالطف ريح وواض ي  ص ل الأم ال   ىعل –رج بيل المث  -س

ة     اكلاهما أن يستخدم اللغة استخدام يستطيع بيا ودون حاج صحيحا نس
تعلم قواعد النحو الخاصة بهذه اللغة أو تلك ، ولو سألنا أحدهما أن  ىإل

قواعد اللغة التي يتحدث بها ، وأن يصيغها صياغة نظرية لنا يستخرج 
ي ذلك أننا ننقله في هذه الحالة من ، لما كان هذا في إمكانه ، والسبب ف

. الصياغة النظرية لقواعدها ىمستو ىالممارسة اليومية للغة إل ىمستو
ة    ىوالانتقال هنا هو انتقال من مستو ة للمعرف الممارسة اليومية العفوي

تو ىإل ة   ىمس ذه المعرف نظم ه ي ت ة الت د النظري وعي بالقواع د  ،ال وق
اني   ىالمستو  ىالأول إلى لمستووهذا الانتقال من ا. ا أصبحت علمً الث

بالممارسات اليومية ) إلي حد ما " ( قطع الصلة" لا يتم إلا عن طريق 
ذات الطابع الحدسي والتلقائي التي تسيطر علي المعرفة قبل أن تتحول 

ذي   " هي   )المغايرة النسقيةأو (القطيعة المعرفية و. إلي علم  ر ال التغي
دة ، ولكنها عبارة عن مسار معقد متشابك ينتج عنه أمراً جديداً كل الج

م         اريخ العل ي ت زة ف دة متمي ة جدي ه مرحل تج عن ؛  )40(" الأطراف تن
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ة مستويات      )المغايرةأو (تلك القطيعة ومعالم  ي ثلاث ا عل : يمكن تتبعه
تو" ن جا  ىمس م م ة العل بلغ تو ن ر ، ومس ب آخ ن جان ه م  ى، ومنهج

  .)41("نظرية العلم من جانب ثالث
ي    ىهل يمكن تطبيق هذا المبدأ عل: ن لآلسؤال اوا       النحو العرب

  في مرحلة نشأته ؟
نهم      ذهبي            دماء م واء الق و س ؤرخي النح ة م غالبي

ى  رونوالمعاص و  إل و ه وال     " أن النح ا أح رف به ول تع م بأص عل
ا يعرض    ؛ الكلمات العربية من حيث الإعراب والبناء  ث م أي من حي

يبويه " وأن  ؛ )42(" فردة أو مركبةلها في حال كونها م ن  "  س أول م
ي   صاغ بطريقة علمية نظرية هذا العلم الذي سبق تاريخيا كل العلوم ف

ل   التأسيس   ث يمث يبويه  ؛ حي اب س ه    " أفضل  كت ا وصل إلي صورة لم
اني الهجر   أواخرالتقدم العلمي في النحو في  اب  ،  يالقرن الث لأن الكت

ي   و الأسود       ثمرة لهذه الجهود المتصلة ف دأها أب ذ أن ب ادة من ك الم ، تل
ذلك أفضل  ( وهو  ة النحو      ) يمثل ك ه دراس ت علي ا كان ي   ،صورة لم ف

اس    ل والقي ن التعلي ين م ك الح تنباط، ذل ع ،والاس تيعاب  ،والتفري واس
روض  و..الف و    وه ي النح ر ف اب الأول والأخي جل  ، الكت اب س فالكت

ده ، لقواعد النحو  دوا   ،وقف العلماء عن م يزي ه   ول ل من جاء    ، علي وك
اب أساس دراسته     ل الكت د    )43" (بعده جع ذا يع يبويه  ؛ وبه بشهادة  س

أهم تلميذ للرعيل الأول من أئمة اللغة " الكثير من الباحثين والدارسين 
ذهني بصورة متخصصة      د؛ كما يع وده ال ى إ ،أول عالم يكرس مجه  ل

ي ، حد كبير في الدرس النحوي بمعناه الواسع  د    فليس من شك ف ه ق أن
  .)44"(وهو أمر لم نعهده من قبل، مهد بذلك الطريق للمباحث النحوية

رأي           ذا ال ا له دان أن    إلا أن ، ومع احترامن اريخ يؤك المنطق والت
الناس لم ينتظروا صياغة لقواعد النحو حتي يفكروا ، والإنسان حيوان 

 - امسبق –النحو كعلم يفترض . الأرض سطح  ىمفكر منذ أن وجد عل
دأ إلا حين         ىالمقدرة عل ان لا يب ا ك العلم آي ة ، ف الاستخدام المسبق للغ

ر إل ه المفك ي ؛    ىيتج و العرب ع النح م ، وواق ذا العل ي له ع العمل الواق
ه     ىوخاصة في بداياته الأول ك وينفي ذب ذل م ينكشف    ىفحت ، يك الآن ل
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ة     ة المرحل م الصحيح لطبيع ا      ،لنا الفه أة الدراس ا نش ي تنسب إليه ت الت
ة  ة   ، النحوي ة العربي ة اللغ م لطبيع ا     ،ولا فه أة نحوه اول نش ي تتن الت
درس اء  ،بال ث، والاستقص ل والبح يبويه"؛ إذ قب الم  "س ن مع م تك ل

ولا منهج محدد ؛ ، ولم يكن له تخطيط معين  ،الدرس النحوي واضحة
ي    "فـ  ر النحو العرب ن الظروف   ، لا يزال الباحث في حيرة من أم وم

اطو ، ت نشأته لا بس    التي ة عن      افلا القدماء أم ة معقول ام بطريق اللث
ه   س ب زال نح ذي لا ن وض ال ذا الغم ه   ،ه ي دياجي ر ف ولا ، ونتعث

وا   ة فيتعمق ة جدي ألة بطريق ذه المس اولوا ه تطاعوا أن يتن دثون اس المح
عة     ة الواس ا بالدراس دوا له د أن يمه ا بع ر الحر   ،فيه ق  ،والتفكي والمنط

  .)45("السليم 
در   و       اول بق ذلك نح تطاعتنال ة     اس و بطريق أة النح اقش نش أن نن

ة  ة الشخ  ، منهجي ديثنا بمناقش دأ ح أة    ونب ا نش زي إليه ي يع يات الت ص
أهو أبو الأسود الدؤلي؟ : تهفنتساءل من صاحب الفضل في نشأ، النحو

ل نصر    ىأم علي بن أبي طالب كرم االله وجهه؟ أم شخصيات أخر  مث
  ؟ )هـ117:ت( هرمز بن عاصم أو عبد الرحمن بن

ث لقد اختلف المؤرخون في أول من وضع أبوابا من النحو أو تحد     
ا   ، فيه ن إجماله وظهرت روايات متعددة بخصوص هذا الموضوع يمك
  :يتلآاك

ة الأول ر : ىالرواي و    ىي ب ه ي طال ن أب ي ب ام عل حابها أن الإم أص
  .الواضع الأول لعلم النحو 

ة  ة الثاني ر :الرواي حابه ىي ع   أص و الواض دؤلي ه ود ال ا الأس ا أن أب
ن          رحمن ب د ال ي وعب ن عاصم الليث الأول لعلم النحو بمشاركة نصر ب

  .هرمز
أصحابها أن أبا الأسود وحده هو الواضع الأول  ىير : الرواية الثالثة

  .لعلم النحو 
ات          ذه الرواي  ،ولا بد لنا قبل تحديد هذا الوضع من أن نعرض له

  .ومن قال بها 
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رن    ، ىأما بخصوص الرواية الأول      اء الق فقد وردت في كتب علم
ورددتها المصادر التي تلت ذلك التاريخ ، وما بعد ذلك ،الرابع الهجري

ث   ل ؛ حي ا  ينق ي  " الزجاجي " لن ه  " ف ود    ،  "أمالي ي الأس ة عن أب رواي
أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي  ىدخلت عل:" الدؤلي أنه قال 

أمير المؤمنين ؟ قال  فيم تفكر يا: فقلت ، ا ا مفكرًأيته مطرقًاالله عنه فر
ول  :  ي أص ا ف ع كتاب أردت أن أض ا ف ذا لحن دكم ه معت ببل ي س إن

ام   العربية د أي ا      ، ثم أتيته بع ي صحيفة فيه ألقى إل رحمن   : ف بسم االله ال
لام   ل وحرف ،   اسم : الرحيم ، الك أ عن المسمى ،       وفع ا أنب فالاسم م

ا     والفعل ما أنبأ ة المسمى ، والحرف م أ عن    عن حرك ى أنب يس   معن ل
ك ، و  : سم ولا فعل ، ثم قالاب ع ل م اتتبعه وزد فيه ما وق ياء أن  عل  الأش

ة  مر: ثلاث اهر ومض ا  يء، وشظ مر ، وإنم اهر ولا مض يس بظ ل
قال أبو الأسود . العلماء في معرفة ما ليس بمضمر ولا ظاهر  يتفاضل

ك حروف النصب    ،وعرضتها عليه،فجمعت منه أشياء:   ،فكان من ذل
م      ،وكأن ،ولعل ،وليت ،نأو ،نإفذكرت فيها  ي ل ال ل ن فق ولم أذكر لك

  .)46(فزدتها فيها  تركتها فقلت لم أحسبها منها فقال هي منها
اري " هونفس الشئ يؤكد         ول   "ابن الأنب الصحيح أن أول  : " فيق

ي  ام عل و الإم ن وضع النح ه(م ي االله عن ا لأن ال، ) رض ات كله رواي
ي      ، تسند إلى أبي الأسود  ى عل ند إل و الأسود يس وسبب وضع    ...وأب

ال       ) رضي االله عنه(علي  و الأسود ق ا روى أب م م ذا العل ت  : " له دخل
فوجدت في ، ) رضي االله عنه(على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 

ال     ، يده رقعة  ؤمنين ؟ فق ر الم ا أمي لا   : فقلت ما هذه ي ت ك ّـي تأمل م إن
فأردت ، ) يعني الأعاجم( الناس فوجدته قد فسد بمخالطة هذه الحمراء 

ه   أن أضع لهم شيئا ة     ، يرجعون إليه ويعتمدون علي يّ الرقع ى إل م ألق ث
وب  ا مكت رف  " وفيه ل وح م وفع ّـه اس لام كل أعن  ، الك ا أنب م م فالاس

ه  والفعل ما أُ، المسمى  ى     ، نبى ب ا جاء لمعن ي   " والحرف م ال ل : وق
  ).47(هذا النحو وأضف إليه ما وقع إليك  انحُ

نشأة النحو وتاريخ " في كتابه ، الشيخ محمد الطنطاوي  ويعتمد   
اةأشهر ال  رأي "  نح ذا ال ل   ،ه ن ا بويعل اري لأأن اب ذا  : " نب اهم به أغن
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ب    ، المقام ع جودة الترتي ذكر  ، وقد سرد معظم نقول السابقين عليه م ف
ه مع روايتين في سب امختاره أولً ر   ، ب وضع علي كرّم االله وجه م ذك ث

ي الأسود    رضي االله   مختار غيره مع روايات أربع في سبب وضع أب
  .)48("ثم عاد مصرحا برجحان اختياره ...عنه 

ي أيضا     نشأةوممن أكد         ام عل د الإم ي    النحو علي ي دي ف " الزبي
بن تلقيته من علي :" أنه قال  ىحيث يرو، طبقات النحويين واللغويين 

ه االله  ب رحم ي طال ر ، "أب ة أخ ي رواي ال وف يٌّ  : " ى ق يّ عل ى إل ألق
: فيقول ، ) الفهرست(أمّا ابن النديم في . )49(" احتذيت عليها  أصولا

دؤلي        "  ي الأسود ال اء أن النحو أخذ عن أب ا  ، زعم أكثر العلم وأن أب
  ).50(" الأسود أخذ ذلك عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 

ا         و       ا ذكرن ر م دماء غي ا الق رة سجلها لن هنالك شهادات أخرى كثي
تؤكد إشارة ،  "ابن النديم"و "زبيديال" و"الأنباري " و "الزجاجي"عن 

ه " (علي"الإمام  ه   ) رضي االله عن ول   ، وإرشاده وتوجيه فالسيوطي يق
ب  : اشتهر أن أول من وضع النحو : " وينقل ما يلي  علي بن أبي طال

المحرر ( قال الفخر الرازي في كتابه ، لأبي الأسود ) عنهرضي االله (
و ي النح ي ): " ف م عل ه(رس ي االله عن اب  )رض ود ب ي الأس ، )إنّ(لأب

اب العطف   : ف أبو الأسود نثم ص، وباب الإمالة ، وباب الإضافة  ، ب
اب النعت    اب التعجب     ، وب م صنف ب تفهام   ، ث اب الاس ت ، وب وتطابق

ه أخذه أولاً   ، أبو الأسود  : النحو الروايات على أنّ أول من وضع  وأن
ي      ووضح ذلك أيضا، )51(" عن علي  ب اللغوي ف و الطي ب  (أب مرات
ائلاً  ) النحويين  ؤمنين    : " ق ر الم ك عن أمي ذ ذل ي "أخ ي االله ( "عل رض

وأشار ، اجعل للناس حروفا : لأنه سمع لحنا فقال لأبي الأسود ، ) عنه
ع  ى الرف ه إل ب ،ل ر ،والنص ي  و، )52(" والج قي ف ر الدمش ن كثي ( اب

ب   : " يذكر) البداية والنهاية  ن طال إنما أخذه عن أمير المؤمنين علي ب
لام : "ذكر له الإمام .. ل  ،اسم  :الك ا الأسود نح   ، وحرف  ،وفع  اوإنّ أب

" يوضح أيضا أن ) وفيات الأعيان(ن في وابن خلكا،  )53(..." نحوه 
ه   ،لكلام وضع له أقسام ا) رضي االله عنه(" علي"الإمام  ثم رخصه إلي

  ). 54(" تمم على هذا : وقال له 
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ر   ىأما بخصوص الرواية الثانية التي تنسب وضع النحو إل         أكث
ي    : "و سعيد السيرافي بيقول أ، من واحد فهي متأخرة  اس ف ف الن اختل

دؤلي  أبو"فقال قائلون ، النحو رسم أول من ال آخرون   و،  "الأسود ال ق
ال آخرون   ، "ينصر بن عامر الليث  " ن    "وق رحمن ب د ال ز عب ،   "هرم

ذي    ى ف وسار  . )55("  الأسودأبي  قالواوأكثر الناس  دي ال ه الزبي قول
يرافي   ىزاد عل ول الس ا   " ق و أبواب عوا للنح ل  ،فوض روا عوام وذك
ع ب ،الرف ض ،والنص زم  ،والخف ل ، والج واب الفاع عوا أب  ،ووض

ا  . )56("والمضاف   ،والتعجب ،والمفعول م تابعهم دهما     ث من جاء بع
  . ممن قال بهذا القول 

ا            ة كم ر هؤلاء الثلاث روايتين أن تعاص اتين ال ن ه دو م ذي يب وال
ي  ر ف بب المباش و الس احثين ه ض الب ري بع اسي ر عل التب  ىالأم

وهي كافية  ،المؤرخين اللذين جاء أولهما بعد أبي الأسود بثلاثمائة سنة
ا نسب وضعها إل    في "الزبيدي"أما . للاختلاق والتزيد   ىبدو أنه أخذ م

ي        ىإل الأسود أبي ه ف ة ل م المشاركة والمتابع تم له هؤلاء جميعا لكي ت
  .   )57(تطبيق نقط المصحف وهي نقط الإعراب 

ك           د  ذل ي   ،أما فيما يتعلق بالرواية الثالثة التي تؤك رّد أب  فه  يتف
اب   فقد أثبت له الم، الأسود الدؤلي بأنه واضع علم النحو  ؤرخون وكُت

ط الإعراب     ة نق ال القرآني ع   ، التراجم والباحثون في الأعم ت جمي وكان
ه وحده أم      روايات المؤرخين تذكره عند تعرضها لوضع النحو أذكرت

وقد كان ذلك منذ أول نص وصل ، أم مع معاصريه  "علي"مع الإمام 
  ).   58(إلينا يتحدث صاحبه فيه عن النحو والنحاة حتي يومنا هذا 

ن سلام الجمحي            كان أول من تعرض للحديث عن نشأة النحو اب
ال  ة   : " ق س العربي ن أس ان أول م ا  ،وك تح بابه بيلها  ،وف ج س  ،وأنه

دؤلي   ب اللغوي      )59("ووضع قياسها أبو الأسود ال و الطي ذكر أب ؛ وي
م النحو      ىتُجمع عل ىروايات أخر و الواضع لعل ولا  ،أن أبا الأسود ه

ه  (الإمام  يتشير إل ره   ،)رضي االله عن و سعيد    ،  )60(أو غي ر أب وذك
ي واضع النحو       ىالسيرافي بعد الرواية التي تشير إل اس ف اختلاف الن

د        ىروايات متعددة تُجمع عل م النحو بع و الواضع لعل أن أبا الأسود ه
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ابقة   ة الس ي الرواي ه ف اس عل "قول ر الن ود  ىوأكث ي الأس . ) 61(" أب
ه  ، ) الشعر والشعراء ( في  هقتيبذهب إليه ابن   يءشونفس ال إذ يجعل

  . )62(" أول مَنْ عمل في النحو كتابا " 
ق عل       ن أن نعل ثلاث  ىويمك ات ال ة  ، الرواي ق بالرواي ا يتعل ففيم

ة  ة والثالث و إل   الثاني ع النح زي وض ي تع دؤلي " ىالت ود ال ي الأس  "أب
ام  الإ "عبد الرحمن بن هرمز"و،  "نصر بن عاصم الليثي"بمشاركة  م

تنادا إل      ، "علي بن أبي طالب" ول اس ا نق  ىأو تفرده بوضع النحو  فإنن
ن أبا الأسود هو إالروايات الكثيرة الواردة في وضع أبي الأسود للنحو 
ذا  ، الذي يصح أن يعد واضع النحو والمؤسس الحقيقي له  وذلك لما له

، امسائله ىعل ريغزواطلاع ، الرجل من علم واسع في علوم العربية 
ي          لى زد ع ات ف ات أواخر الكلم ط يحرر حرك ه وضع أول نق ك أن ذل

م     علاوة على. القرآن الكريم  ذا العل أن أبا الأسود هو البادئ بوضع ه
دافع   . من أصوله وضوابطه  يءبتدوين  ذا ب ولا يعنينا إن كان عمله ه

  .عبيد االله  ابنهذاتي أو بحث من الإمام علي أو زياد أو 
ي وأما فيما ي       ي  عزي وضع النحو ل   تُ ىالت  ،تعلق بالرواية الأول عل

ه (بن أبي طالب  ا   ، )رضي االله عن د  فإنن ي     لا نؤي ام عل ون الإم أن يك
ذا الصدد          ي ه ات ف ت الرواي ا قال م النحو كم ك  ، هو من وضع عل وذل

ب رضي   الأعباء التي كان يضطلع بها  "لأن   الإمام علي بن أبي طال
ان      أثقل من أن تتيح لاالله عنه  ي وضع النحو ؛ إذ ك ر ف رم   -ه التفكي ك

ة    –االله وجهه  ائم الدول ام   ، موزع الجهد والفكر لتثبيت دع ة أحك وإقام
  ).63(وإحباط المكائد ، وتدبير شئون الرعية ، الدين 
وهي تتعلق بعملية نشأة ، نود أن نناقشها  وننتقل إلى نقطة أخرى      

ة    ن المعروف أن   ، القاعدة النحوي ي  النحفم أته    و العرب ي نش ر ف د م ق
  -:بمرحلتين 

ي  - ىالمرحلة الأول ذ  ، ضبط النص القرآن ت ه ة    هوكان ة العاجل المرحل
الذي قام به أبو الأسود  –ولقد كان هذا الحل ، ا التي تطلبت حلاً سريعً

دؤلي  ة    –ال د اللغوي أة القواع ة لنش وة تمهيدي ك   ، خط ع ذل ا م د أنه بي
الذي اصطلح عليه فيما بعد  ،نيآلقرولقد اتسم ضبط النص ا .جوهرية 
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ة إل      –بنقط الإعراب   ة العاجل ار أن الحاج ة   ىبالضرورة باعتب العربي
ديني أداء      نص ال ع ال ل م ، لغة إنما تنطلق من الرغبة في صحة التعام

ق    لة أوث ة متص ذه الرغب الوه دة  الاتص تد   ، بالعقي ان يش م ك ن ث وم
  .)64( اانتشاره وازدياد ،إلحاحها مع اتساع دائرتها

ة  التصدي المباشر للمشكلة ىالانتقال إل - المرحلة الثانية د ، اللغوي  ولق
ابقة       ة الس ن المرحل اء م ب الانته ت نظر   ، بدأت هذه المرحلة عق إذ لف

أبي الأسود أثناء ضبطه للنص القرآني هذا الاختلاف في الحركات في 
ر ات  أواخ اول  ، الكلم تبعد أن يح ن المس يس م ود إي ول و الأس اد أب ج

ات    ذه الحرك ا له وع م ن ن نيف م ل إل  ، تص نفها بالفع د ص ل لق :  ىب
وهكذا . وغير منونة ، منونة : ومكسورات ، ومفتوحات ، مضمومات 

ي    أدرك  رف الإعراب واهر التص ود ظ و الأس تخدم  ، أب م يس وإن ل
ذا الإدراك  ، بالضرورة المصطلحات التي وضعت له من بعد  وكان ه

اول الموضوعي   ، ي ظواهر اللغة نقطة البدء في التفكير ف ومن ثم التن
  .)65( الظواهر         لهذه 
ة           وة الثاني ذا أثمرت الخط ة     ،وهك ا التصدي لمواجه م فيه ي ت الت
ة   دتحدي ي استكشاف         –المشكلة اللغوي اة ف ن المعان ة م رة طويل د فت بع

ة  واهر اللغ دها ،ظ كيلها     ،وتحدي نيفها وتش ي تص ردد ف ع  –والت وض
و      ،النحوقواعد   ا أن تنم يح له ي أت ك القواعد الت  ،وتنضج  ،وتتطور  ،تل
د        ىحت ،وتستقر ن تجم ة الظواهر م ا يصيب كاف يصيبها الاستقرار بم

راز   د ، واحت ذه القواع ا وه رد بروايته د انف ل، ق ن قب ا م ا قلن " كم
اجي  م   ، " الزج ب عل ين نس ري ح ع الهج رن الراب اة الق د نح و أح وه

أبي طالب من خلال الرواية التي ذكرناها له النحو إلى الإمام علي بن 
دأ  " أبو الأسود الدؤلي"من قبل، عندما دخل عليه  الصحابي الجليل  وب

ا المؤرخون    ؛ و)66("يملي عليه أبواب النحو   ة تناقله ذه الرواي د   ه بع
اري " فوجدنا ، بنصها  ذلك رن السادس      ، "ابن الأنب اة الق و أحد نح وه

ي   ري ف هالهج ة الأل" كتاب اء نزه ن  ) 67( "ب ل م ذلك ك اقوت ؛ وك ي
ه   ) ـه 626ت (الحموي  ي كتاب اء  "ف ت (القفطي  و، )68" (معجم الأدب

ابع  ، ) 69"(الرواة  أنباء "في كتابه ) ـه645 وهما من نحاة القرن الس
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ون     ، الهجري   أة النحو يعول احثين عن نش اة الب ل النح ا سار ك وعنهم
  .على روايتهما

الأسود أو   أبيكيف تسني لعصر :  تساءلالأمر يجعلنا ن وهذا         
أة     ( الإمام علي  ن نش ة الوصفية م والذي أطلقنا عليه بأنه يمثل المرحل

ات  ،  )علم النحو ن التعريف واب  ،والتقسيمات  ،أن يحمل كثيرا م  ،والأب
ثم ، وحروف ،وأفعال ،أسماء ىفي النحو؟  من أين جاء تقسيم الكلام إل

ا تعريف ل منه ذلك! ؟ ايضع لك ماء إل وك م الأس ة  ىتقس اهر: ثلاث  ،ظ
ة ؟   ،  اويوضع لكل منها تعريف، مبهم و ،ومضمر ا أمثل ! ثم يُضرب له

ا   وكذلك تُوضع أبوابً دة منه اب الفاعل  : ا في النحو عدي ول   ،ب ، والمفع
ع ، والمضاف  ، والتعجب  ، والجزم   ،والجر  ،والنصب  ،وأدوات الرف
ك  الأمر وقف عن تولي! والاستفهام ؟، والنعت  ر    ، د ذل ا الكثي ل رأين ب

واب النحو            د وضعت أب ه ق ه أن م من ا يُفه من كلام بعض المؤرخين م
  !ا وبتمامها؟جميعً
ومن بعده  ،" الزجاجي " التي رواها إنني أعتقد بأن هذه الرواية       

أة النحو    "  القفطي "و، " ياقوت الحموي "و، " ابن الأنباري "  عن نش
ك  وأجمع على ذكرها عليها جميع  ت    ،النحاة المتأخرين بعد ذل د حمل ق
دين  و بُع واب النح يم أب ي تقس يعي  :ف د ش ي ، بُع د منطق ن ، وبُع ويمك
  -:توضيح ذلك على النحو التالي 

  
  -:البُعد الشيعي -1

ث              اتذة النحو المعاصرين ؛ حي ن أس وهذا البُعد رجحه الكثير م
ن       ة م ا المؤرخون بداي ي رواه ات الت ل الروي ع   رأوا أن ك رن الراب الق

ب  "والتي أكدت على أن ، الهجري وما بعده  ن أي طال رضي  " علي ب
و ا ،  االله عنه  واب النحو     ه ذي قسم أب دا شيعيا    ، ل ت بُع فوجدنا  ، حمل

ه    مثلا اء تعليق بعض الباحثين المعاصرين المتعصبين للفكر الشيعي أثن
راه أن الإ  :" يقول ، على روايات النحاه المتأخرين  ذي ن ا وال ي  "م م عل

ام   ، عتياديا اا لم يكن شخصً، رضي االله عنه  "بن أبي طالب و إم بل ه
د الرسو   ىوتربي عل ، نشأ نشأة عربية خالصة ، معصوم  رم  لي  "الأك



118 
 

دؤلي   فليس غريبً، صلي االله عليه وسلم  "محمد ا أن يوجه أبا الأسود ال
ة الأول        ي وضع اللبن ه ف رة     ىويرشده ويشرف علي ي وكث للنحو العرب

فالإمام ، لم تعفه من هذه المهمة الجليلة ، ارك التي شهدها عصره المع
ادة        ن أجل إع افقين والطامعين م خاض المعارك ضد المشركين والمن

ة جزء   ، الناس إلي جوهر الإسلام ولب العقيدة  ووضع القواعد النحوي
ريم         رآن الك ظ الق رورية لحف ا ض ي يراه ه الت ن واجبات زأ م  ،لا يتج

وقدراته في العربية غير خافية ، ائب واللحن والفساد وتنقيتها من الشو
ا      ىعل ي جمعه ه الت د خُطب "  )ه ـ406:ت( الشريف الرضي  "أحد وتُع

ل عل    ر دلي ول   ىفيما بعد خي ا نق ة      ، م ة الأسلوب ومتان ن براع ا م ففيه
دقائق       ىاللغة ما يدل عل  ي ب ام عل اع الإم و ب ة، عل ائق    اللغ ة دق ومعرف

  .)70(مسائلها 
دكتورة   ىوإل       ت ال رأي ذهب ذا ال ل ه ديثي" مث ة الح ي   "خديج ف

ك  ، "الشاهد وأصول النحو في كتاب سيبويه"كتابها  ولكنها لم تنسب ذل
ه إل         ، التشيع  ىإل ا فعل ا نسب م ا الأسود ربم ي أن أب ا إل ام   ىوإنم الإم
ة  :"  ليضفي عليه صفة دينية ؛ وفي هذا تقول "علي" ومثل هذه الرواي

، هو الواضع الأول لعلم النحو   "علي بن أبي طالب"م القائلة بأن الإما
ل حابة الأوائ ي  ،لأن الص هم عل ي رأس ه( وعل ي االله عن م  ،)رض ل

رفوا إل ة  ىينص ذه الناحي م منصبا عل، ه ل همه ان ج ا ك ت  ىإنم تثبي
ة     رة العربي ان     ، أركان الإسلام ونشره خارج الجزي ه ك راه أن ذي ن وال

ط     ىإل "دأبا الأسو"من بين الذين حثوا  ن نق ه م ما وضعه مما اشتهر ب
ن      ،والذي هو جزء من الإعراب والنحو  ،المصحف ه م ا عرف عن لم
نفسه هو الذي  "أبو الأسود"وقد يكون . تصاله الدائم به او إياهملازمته 

د    "علي"وضع النحو للإمام  اس بع حتي يشتهر ما وضعه ويأخذ به الن
  ).71(لذي قام به أن يكتسب صبغة دينية تبين قيمة هذا العمل ا

دارس  " في كتابها  "خديجة" الدكتورةتؤكد ومن جهة أخرى         الم
،  "علي"غير المعقول أن يكون الإمام من إنه :" حين قالت ، " النحوية

قد وضع أول ما وضع هذه التحديدات والرسوم والتقسيمات الناضجة    
لام  ددة للك امه، ،المح ة    وأقس لا أمثل م ب ل قس د ك د  إن، وتحدي ا بتحدي م
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رضي االله   "علي"الذي جاء بعد  ،نظري لم نجد مثله في كتاب سيبويه
ه نة   ،عن ين س ة وأربع ياء  ، بمائ يمه الأش ذا تقس ماء،وك ي  ،أو الأس إل

ي  ،ظاهر زمن        ،ومضمر غير منطق ي زمن ك ول وجوده ف ر معق وغي
يانه  .  "علي"الإمام  ن "أما وضع أبي الأسود لحروف النصب ونس " لك

أن النحو قد  ىفيدل عل، " هي منها فزدها فيها : له "علي" وقول الإمام
ة ولا        ر واقعي ة غي ذا فالرواي ه ؛ له بلغ في أيامهما أوج نضجه واكتمال

ة ار عل. )72( مقبول يخ  ىوس كيك الش ن التش ا م د "منهجه محم
   .  )73"(الطنطاوي

استبعاد أن  " علي أبو المكارم" وبالسياق نفسه يحاول الدكتور         
ام    ون الإم ي "يك ذين وضعوا النحو محتجً       "عل ل ال ن أوائ ببين م : ا بس

اني  .وضوح الهدف السياسي من نسبة هذه الأولية إليه  -الأول   - والث
ه    ي جابهت أن طبيعة الظروف السياسية وعمق التغيرات الاجتماعية الت

ا       ه مواجهته ت علي ث فرض ة بحي ن العجل ت م ن    ،كان ره ع وشغلت فك
  . )74(رها غي ىالالتفات إل

ا         دكتور وأم د ، " شوقي ضيف  " ال ن أن  فق ا "أعل ي  تالراوي الت
د أب   ىوردت بشأن نشأة النحو عل ام    يي ي "الأسود أو الإم ل   " عل تحم

ات       ن تعريف ا م ا يجري فيه ا لم وتقسيمات   ،تضاعيفها ما يقطع انتحاله
 ،لا يُعقل عن علي بن أبي طالب أو عن أحد معاصريه         ،منطقية

ي   ولعل الشيعة هم الذين نحلوه هذا الوضع القديم للنحو الذي لا يعقل ف
  ).75( "وأولية هذا العلم ونشأته شيء 
ي   "أحمد مكي الأنصاري "مثل هذا المذهب الدكتور  ىوذهب إل      ف

ال  ، " التيار القياسي في المدرسة البصرية "بحث له بعنوان  وإذا :" فق
ة    يعني نشأة –أردنا أن نناقش هذه الروايات  ة هادئ النحو مناقشة علمي

ة ب إل    ، هادف ي تنس ات الت ك الرواي ة تل ذ البداي تبعد من ي أن نس  ىينبغ
وليس ، كرم االله وجهه أنه هو الذي وضع النحو العربي  "علي"الإمام 

، معني ذلك أن الإمام عليا أعجز من أن يضع مثل هذا النحو المفصل 
ي "كما أن الإمام ، يل المنطقي لايلائم هذا التفص ولكن لأن الزمن " عل

ك الظروف السياسية             ي تل ر ف ك بكثي ن ذل م م و أه ا ه كان مشغولاً بم
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ة   ود متكامل م ذهب    ".المضطربة التي كانت في أمس الحاجة إلي جه ث
وهو يحاول أن يرد الروايات التي نسبت وضع  ،"الأنصاري"الدكتور 
ي إل  ىالنحو إل   ام عل ي  نسبة الوضع التف  " أن  ىالإم ام عل صيلي للإم

في حين  ، ا عظائم الأمور جاءت من فكرة التشيع التي تنسب إليه دائمً
ي غن    ة ف ذا الانتحال الواضح       ىأن مكانته العظيم ل ه ن  ، عن مث ولك

ي عل ة تطغ ول  ىالعصبية المذهبي ود ، العق ا الأس ل أب دري لع ن ي وم
ك إل      ذي نسب ذل و ال ام   ىنفسه ه ي "الإم ة الشيعية  لإرضاء   "عل  لنزع

  . )76(" المتعمقة 
  -:البعد المنطقي -2

رين             احثين والمفك ات   ، هناك فريق آخر من الب رون أن الرواي ي
التي أجمع المؤرخون على ذكرها في نشأة النحو والمنسوبة إلى الإمام 

ل،          " علي" ى اسم، وفع م إل يم الكل ى تقس ه عل ال وقوف ى احتم ، تدل عل
داو وحرف على المنطق الأ ف     رسطي المت راق ؛ إذ كي ل الع دى أه ل ل

ام  ل الإم انًا مث رء أن إنس ور الم ي" يتص تطيع أن " عل س " يس يجل
بمفرده، ثم يجيل النظر في محيط اللغة التي يتكلم بها قومه ، وهو غير 
ه     ال علي م تنث مسلح بعلم سابق باللغات ولا بمعرفة مسبقة بقواعدها ، ث

ذكور      ه القواعد الم ا بنفس ا    المعرفة ويستخرج منه م يضع لأبوابه ة ، ث
ي    ماء الت ك الأس عها ،         تل ن لأحد وض ى  ( لا يمك اج إل ا تحت لأنه

ة  ه معرف خص لدي ا   ) ش رى ، لأنه م الأخ د الأم ات عن د اللغ بقواع
ولا يمكن أن تخرج من فم رجل           مصطلحات علمية منطقية ، 

اظ  لا علم له بمصطلحات علوم اللغة والمنطق ، ولأنها ليست من الأ لف
ل    ة بك الاصطلاحية البسيطة التي يمكن أن يستخرجها الإنسان من اللغ
ف         د ، وكي ل متق اء وعق ا حاصل ذك ول إنه ى نق سهولة وبساطة ، حت

ة   ل،  أو    : يعقل أن يتوصل رجل إلى استنباط أن الكلم ا اسم ،أو فع إم
ى       دل حت م يتب ر ول م يتغي حرف ، ثم يقوم بحصرها هذا الحصر الذي ل

رد إجالة نظر وإعمال فكر ، من دون أن يكون له علم بهذا اليوم ، بمج
التقسيم الذي تعود جذوره إلى قبل الميلاد ، ثم كيف يتوصل إلى إدراك 

دعها إنسان واحد     ن    ، القواعد المعقدة الأخرى التي لم يبت ا هي م وإنم
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ل    ل، وعم فة الفع م بفلس ه عل ن ل م يك ال ، إذا ل ال وأجي ع أجي وض
الفعل على المفعول، وكذلك الأبواب المذكورة التي  الفاعل،وما يقع منه

  ).  77(ا يتوصل إليها عقل إنسان واحد أبد لا يمكن أن
ي                 ا الت ة العلي ه بغض النظر عن الجه ول بإن ومن هنا يمكننا الق

ى  ارت إل ود"أش ي الأس ة  " أب إن الراوي م ؛ ف ذا العل ادئ ه ع مب أن يض
ي " المنسوبة إلى الإمام ة لا " عل وم و    رواي ة العل ع طبيع ق م أتها   تتف نش

ا  ك  ، لا بصياغة المصطلحات والحدود    ،  التي تبدأ بالملاحظة أولً وذل
ي "يؤكد أن هذه الرواية موضوعة على لسان الإمام  لأن عصر  ، " عل

ة الوصفية  ( كان عصر ولادة النحو " أبي الأسود الدؤلي" ) أي المرحل
وجه  ،  ر نض يس عص تنباطية(ول ة الاس ي ) . المرحل ل ف ل إن المتأم ب

ة  اجي"رواي ا تلاه" الزج ات اوم ن رواي ا  م د أنه ايا يج من قض تتض
، وحرف  ،وفعل ،اسم ىفهي تتناول أولاً تقسيم الكلام إل :نحوية ثلاث 

ام   ثم تتحدث ثانيً، ثم تعرف كل قسم منها  م ث ،  الأسماء ا عن أقس  الثً اث
ل    يءشبو، الأسماءبذكر حروف نصب  واحدة  من التأمل يتضح أن ك

ا  ىمن هذه المسائل الثلاث تتطلب قدرة عل و   ، التجريد والتقعيد مع وه
ر   ي عص ن ف م يك ا ل ام م ي"الإم ود"و "عل ي الأس تغرق ،  "أب د اس وق

رة        ىالوصول إل   الاً كثي ائج التفصيلية أجي ذه النت ل ه ي عصر   ، مث حت
علي بن "بل إن سيبويه نفسه الذي يفصل بينه وبين الإمام  ،  "سيبويه"

هذه الدقة  ىقرابة قرن ونصف قرن لم يستطع أن يصل إل" طالب  أبي
  .)78( وعصره "علي" ىمن التفاصيل التي نسبت إل

" الزجاجي"فسيبويه في كتابه لم يعرف الاسم بما ذكر في رواية       
أ عن المسمي     ه     ،  التي تقول الاسم ما أنب يبويه الاسم بقول  :"ويحد س

ذه       ،  )79"( فالاسم رجل وفرس وحائط ه ه ا ذكرت يبويه م ذكر س م ي فل
ولذلك فإنني أؤيد قول القائلين ، الرواية المزعومة عن الاسم ووظيقته 

ا       ره أنه ا الزجاجي وغي ي رواه ة   " عن هذه الرواية الت ، حديث خراف
ن  ة زم ي"وطبيع ود"و، " عل ي الأس اريف  " أب ذه التع أبي ه ذه ، ت وه

رع،   والعلم الذي ورد إلين، التقاسيم الفلسفية  ل ف ا من هذا العصر في ك
وإنما هو تفسير ، علم يتناسب مع الفطرة، ليس فيها تعريف ولا تقسيم 
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ب    ب ولا ترتي ه تبوي يس في ث ل ع لأحادي ة أو جم ف أو أف، أي ا تعري م
  ). 80(تقسيم منطقي فليس في شيء مما صح نقله إلينا عن عصرهما 

و   ، ذجة مبعثرة بل تنشأ سا، فالعلوم لا تولد مكتملة النمو         م تنم ث
ب وتقسيمات        ، وتكتمل  ن تبوي ة م ة المزعوم ذه الرواي ي ه وما ذكر ف

ال    و والاكتم ي     ، منطقية لا تصح إلا بعد النم ياء ف ة الأش يخالف طبيع
  ).81(ثم النمو والارتقاء ، النشأة والتكوين 

حمل في نشأته قد نعم إنه من السذاجة تصور أن النحو العربي         
اق     ،  "علي"أو الإمام  "أبي الأسود"يد  ىة علالباكر ن التطور ف حدا م

رنين       ن ق ر م وال أكث د ط ن بع ه م ور حقق ل تط ا  ، ك ذا يجعلن لأن ه
ة   ، بستمولوجية أنصطدم بعقبة  ذه العقب ي   وه ل ف ال   أن فصل تتمث المق

ى فصل   في العلم  نهج    يؤدي إل ي الم ال ف ه      ؛المق نجم عن ذي ي ر ال الأم
النحو قد نشأ متطورا :" أن  :ىالأول: ناقضتين الاصطدام بظاهرتين مت

وقضايا غاية في ، نه يناقش في مرحلة نشأته ظواهر بالغة الدقة إحتي 
قد جمد بعد ذلك  –وهذه هي الظاهرة الثانية  –في حين أنه ، التفصيل 

و   واب النح ن أب دا م يف جدي تطع أن يض م يس ث ل درك ، بحي ولا أن ي
  . )82( "مزيدا من ظواهر اللغة 

 فليس معقولا، طق التطور الطبيعي ضد منولاشك أن هذا كله         
ة    ل باللغ م يتص أة عل ق فج نهج ،أن ينبث ل الم واهر   ،متكام دد الظ مح

اد قضاياه   ، دون سابق معاناة في تحديد ظواهره ، والأبعاد  وبلورة أبع
اهرة   ،  ة ظ ك لأن اللغ ةوذل ة   ،  اجتماعي واهر الاجتماعي ل الظ وتحلي

ب  ة      يتطل اهرة المدروس اول الظ ي تن اة ف ن المعان ة م ة طويل ، مرحل
ي  "، والتردد في تشكيلها طبقا لتعدد علاقاتها وتنوعها ومن البديهيات ف

ن لا ش   أة م أ فج در أن ينش د ين نهج الجدي راع أن الم اريخ الاخت ،  يءت
  .)83(" ويسبق الاختراع الفني عادة بتطورات في النظرية العلمية 

د     إن العقلا       ة لا ب د اللغوي أن القواع نية تفرض علينا بأن نؤمن ب
  : من أن تمر بمرحلتين 

ة الأول ة أو  : ىالمرحل ة العفوي ة  الممارس   ةالتلقائي اتالإدراك مرحل
ر م    نستطيع أن نوهو إدراك ، لوجود قواعد  ي أكث ه  تطبيق ه  صفه بأن ن
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ة ، تجريدي يس ب  ،أي أنه يتم من خلال استيعاب النماذج اللغوي د  ول البع
اذج          ، عنها  ذه النم ن ه ل م ا يقب ول م ي قب و السبب ف ا   ، وه ورفض م

ثم هو إدراك ، ض ورفممن غير تبرير ذهني مقبول أو ، يرفض فيها 
ا    اسميه جزئينأن  نايمكن يس كلي د لا يستطيع أن يصل إل     ، ول ه ق  ىفإن

ادر دائمً  ، حكم عام يشمل أحداثا لغوية متعددة  ل   ىا عل بيد أنه ق التعام
بالتصويب   – ةحد  ىكما حدث منها عل، الأحداث اللغوية المتعددة مع 

درو . أو بالتخطئة  ث يوشك     نأن  ناوهو إدراك في مق ه بحي وسع دائرت
ين ( أن يكون   فة للمتمكن ة  ) ص ن اللغ ن  ، م ق م يس خصيصة لفري ول

  .)84(الباحثين فيها 
ز بالرؤ ، مرحلة  الوعي العقلي  :المرحلة الثانية  ة  وهي مرحلة تتمي ي

ق   ل تطبي م ك ي تحك ة الت ة ، التجريدي ي رؤي ادرةوه ة  ىعل ق الإحاط
ات  نالشاملة  دون أن  ا  ، توه في خضم الجزئي ك     –ولكنه ل ذل ي مقاب ف

ا    ، محدودة في نطاق الباحثين في اللغة  اطقين به ل الن . وليس صفة لك
ة الإدراك     ،ومرحلة الوعي العقلي لا تتسم بالقدم ذلك مرحل ا تتسم ب  كم

فإن هذه المرحلة الأخيرة هي التي تحفظ للغة قدرتها ، التلقائي  العفوي
أ ، وتصونها من الاضطراب  ، البقاء والاستمرار  ىعل بنشاطها   ىوتن

بط  ن التخ بيل إل، ع د  ىولا س ون ل ة لا يك ور لغ ا  ىتص اطقين به الن
، من الممكن بقاء اللغة  –في مقابل ذلك  –وإن كان ، إدراك لقواعدها 
تمرارها و دها واس ة بقواع ة كامل ة عقلي ا دون معرف ة .نموه ومرحل

العفوي الوعي العقلي بالقواعد متأخرة بالضرورة عن مرحلة الإدراك 
ي لحظة واحدة       ، التلقائي لها  ، وهي مرحلة لا توجد فجأة ولا تنشأ ف

ة     اليب غيبي تم بأس ي        ، ولا ت ادة الت ة الم ع طبيع ف م ك يختل ل ذل إن ك ف
ة لأي  ) اللغة( وهي ، تتناولها  فإن محاولة الإحاطة بالخصائص اللغوي

درة عل   ىمستو  ب ق ن مستوياتها يتطل د وعل  ىم ا  ىالتجري د مع التقعي
)85(.  

كلية  ىالتجريد تستلزم التزام منهج فكري يعتمد عل ىوالقدرة عل       
، المادة بأسرها   تتناولشاملة  اطيع أن يصدر أحكامحتي يست، النظرة 

ادة    دون أن يضلله عن ذلك ا ات الم وصورها  ، لركام الهائل من جزئي
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رة    تقة المبعث ي ا   ، المش تلزم ف ا تس ة     كم ة دقيق ه إحاط ت نفس لوق
ات ات عل   ، بالجزئي ن علاق ا م ا بينه ه لم ز تحليل ث يرتك إدراك  ىبحي
ة بالشمول   وهكذا ت. حقيقي لها  ت   وتصدر ، تسم النظرة الكلي ي الوق  ف

قدرة متوافرة في عصر  فهل كانت هذه ال، عن إدراك تفصيلي  - نفسه
ة      ت محور دراس ي كان أبي الأسود ؟ من الواضح أن المادة اللغوية الت

ود" ي الأس ي   "أب نص القرآن ي ال ورة ف ي عل، محص نص القرآن  ىوال
ي عصر         -أهميته الكبيرة  ة المستخدمة ف ادة اللغوي ن الم ي  "جزء م أب
ن قائ    "أبي الأسود"ثم دراسة ، نفسه  "الأسود الدؤلي م تك ه ل ة عل  ل  ىم
نهج محدد    ىلافتقاره بالضرورة إل ، التركيبية  ظواهرهأساس تحليل  م
         مجموعة من الملاحظات العامة التي ىوإنما اعتمدت عل، لهذا التحليل 

   . )86(نتائج علمية محددة  ىلا يمكن أن تسلم إل
ي  ، صياغة الظواهر    ىالتقعيد تتطلب مقدرة عل  ىوالقدرة عل        ف
ا      تشابكها دل عليه ا وت ، وتعددها وتنوع علاقاتها ؛ في قواعد تحيط به

دون أن تتسم هذه القواعد بالاتساع فتضلل في فهم الظاهرة بما تضيفه 
اد     ىإليها من ظواهر أخر دون أن تتصف بالقصور عن الإحاطة بأبع

ن الإدراك   ، الظاهرة والإلمام بكل تفاصيلها  وهذا كله يستدعي نوعا م
ه       انوع ه القوانينلهذ ي ذات ر العلم ة التفكي ع طبيع وإذا ، من التناقض م

م النصوص     ىكان النحو العربي حت د أضاف فه  ،عصوره المتأخرة ق
ا   ىإل ،وتفسيرها  م بم ذا الفه ن ه دم م ا يق اعتبر م ا ؛ ف وص ذاته النص

رح   ات للش ن كلم ه م ارات   ، يقدم ن عب منه م ا يتض ير بم ذا التفس وه
د    للتوضيح جزءا من النص يجب أن ي ار حين التقعي ، وضع في الاعتب

ومن ثم ، اضطراب النحاة في فهم الظواهر المختلفة للغة  ىإل ىمما أد
ه   –ألا يصبح ، الكثير من التناقض في التقعيد لها  ىأسلم إل بعد هذا كل

ة للظواهر     ىتصور القدرة عل – ة  الصياغة التقعيدي ي عصر   اللغوي ف
  .)87(ها قضايا العلم نفسه لا تؤيد، أبي الأسود نوعا من السذاجة 

أين تستمد المرحلة الوصفية لنشأة النحو العربي : والسؤال الآن     
مشروعيتها إذا كانت الروايات التي رويت بشأن نشأة النحو مشكوكًا 

  . في صحتها ؟
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أعتقد أن الأقوال التي قيلت بأن أبا الأسود الدؤلي كان أول من بدأ      
ي        بالعمل علي وضع قواعد ا   ام عل ن الإم ة م ات أولي د توجيه لنحو بع

ه ( ي االله عن حتها ) رض ي ص كوك ف وال مش ي أن ، أق ة ه وأن الحقيق
ه شيء      " أبو الأسود"النحو الذي وضعه  ا من م يصل إلين ظ   . ل ا حف فيم
ر       ، من التراث النحوي  ا م ا فيم ة ذكرناه يس  ، سوى إشارات عام ول

ة  فيها رأي محدد، أو تفصيل لمس ر أيض   ويصد . ألة نحوي ذا الأم ا ق ه
ي الأسود      د أب ين بع ي النحو        ، على جيل وا ف ا عمل ا مم م يصل إلين إذ ل

ذر يسير   تمد   ، سوى ن و تس أة النح فية لنش ة الوص إن المرحل الي ف وبالت
ام      ي ق مشروعيتها من خلال عملية إحداث النقط وضبط المصحف الت

ا  دؤلي "به ود ال و الأس رآن    ، " أب راءة الق ي ق ن ف وع اللح ة وق ، نتيج
ام   رور الأي ع م ك م د ذل ن تزي وف م ر ، والخ دوث التغيي ن ح وم
ان الف    ث ك رآن ؛ حي ي نص الق ف ف أة   والتحري ان وراء نش ذي ك ر ال ك

احثين  ا، كما يري بالنحو فكرا إصلاحي لا   ، عض الب ع خل  حاول أن يمن
بدأ يطرأ على الألسنة فلجأ إلى أسلوب عملي مدرسي يرمي إلى إيجاد 

اعد عل   ة تس ات مادي ى   علام وء إل ن دون اللج ليمة م راءة الس ى الق
ة      ة عملي ن غاي م يك وي ل ث اللغ د ؛ أي أن البح تنباط والتجري الاس
ماع     ول الس ه ح ائم ب ة والق ة اجتماعي فة عملي ا فلس ذاتها هن ودة ب مقص
ا        ة النظر فيه ن إدام ة يمك ادة مكتوب الصوتي للظواهر الإعرابية إلى م

ا   ى        ،وإيجاد العلاقات الكلية الجامعة إياه ك إل د ذل درس بع ل ال م انتق ث
عاني المطلقة من نمط من النشاط الذهني التأملي الذي يحاول تجريد الم

راد ات إط ة  المحسوس ع حرك اعدة م فية المتص ارات الفلس ع التي ا م
ه النحو   ، المجتمع النامية  ي    وهو ما يمكن أن نسمي ب ي المراحل الت ف

سود بما يقرب من ا عن أصحابها ؛ أي بعد أبي الأوصلت إلينا نصوص
  ).88(قرن من الزمان وإلى عصور لاحقة عديدة 

ة          وعلي كل حال فقد كان نقط أبي الأسود الدؤلي للمصحف فاتح
، النحو العربي والخطوة الأولى في نشوئه ومجسدة لمرحلته الوصفية 

راء     ن الق ره م ل غي ابقة ولعم ات الس ه الرواي ذي ذكرت ه ال ان لعمل وك
ي  المنتشرين في الأ . مصار الإسلامية أكبر الأثر في نشأة النحو العرب
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ر     ا الشيء الكثي ، وإن كانت هذه النشأة لا تزال غامضة لا يُعرف عنه
دؤلي      و الأسود ال  -:وهي  ، فما ذكرته الروايات من أبواب وضعها أب

باب التعجب، وباب الفاعل، والمفعول، والمضاف، وحروف النصب،  
م  زم  ل ر، والج ع، والج وئه     والرف ي ض ن ف ئ يمك ه ش ا من ل إلين يص

ل      ن الخلي ي زم ده حت معرفة مدي ما وصل إليه البحث في زمنه أو بع
  ).89(بن أحمد 
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  الفصل الرابع
  النزعة التجريبية في كتاب سيبويه

   -:تقديم 
و               أته وتط ي نش م ف ابق أن العل ل الس ي الفص ا ف ر ذكرن ره يم

فية   ة الوص ة  ، بالمرحل ة التجريبي ة   ، فالمرحل ى المرحل ي إل وينته
تنباطية تمدت     . الاس و اس أة النح فية لنش ة الوص ا أن المرحل وبين

مشروعيتها من خلال عملية إحداث النقط، وضبط المصحف، التي قام 
والخوف ، بها أبو الأسود الدؤلي، نتيجة وقوع اللحن في قراءة القرآن 

ام  من تزيد ذ ي      ، لك مع مرور الأي ف، ف ر والتحري ومن حدوث التغيي
نص القرآن ؛ فقد كانت نقط أبي الأسود الدؤلي للمصحف فاتحة النحو 

وكان ، العربي، والخطوة الأولى في نشوئه ومجسدة لمرحلته الوصفية 
لعمله الذي ذكرته الروايات السابقة ولعمل غيره من القراء المنتشرين  

ت  ، مية أكبر الأثر في نشأة النحو العربي في الأمصار الإسلا وإن كان
الي         ر ؛ وبالت ا الشيء الكثي زال غامضة لا يعرف عنه هذه النشأة ما ت

ة   و  ، كان المستوي المباشر لطبيعة الدرس النحوي في تلك المرحل وه
واع الاستدلال        الإدراك الحسي المباشر،   ن أن وع م ب أي ن ، لا يتطل

ام   دار أحك ي استص وع  ولا يقتض ن أي ن ة  ، م ت المرحل الي ظل وبالت
ل الحالات           ات عن ك ع البيان ى جم ة قاصرة عل الوصفية مجرد مرحل
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كما ظلت قاصرة على محاولة إحصاء ، الجزئية موضوع دراسة العلم 
لال        ن خ حناها م ا أوض ها، كم ات نفس ذه البيان نيف ه ف وتص ووص

  .روايات الزجاجي والانباري وغيرهما من النحاة المتأخرين
أة           ة لنش وفي هذا الفصل ننتقل إلى الحديث عن المرحلة التجريبي

والمقصود بالمرحلة التجريبية هنا في تاريخ علم النحو ، النحو العربي 
ة الوصفية      ي التطور المرحل ونحن نستعير   . هي المرحلة التي تلي ف

من أحد فلاسفة العلم المعاصرين لنعبر به كما يقول "تجريبية "هنا لفظ 
تقراء     :"  ق الاس ن طري ا ع ل عليه ي نحص ارف الت ن المع ا . ع " أم

ة  " الاستقراء  ط    ، فإننا نفهمه هنا بمعنى واسع للغاي ي فق و لا يعن  –فه
ا  ، تلك العلاقة السببية التي توجد بين ظاهرتين   –وكما هو شائع  وإنم

ن الأشكال، أو مس     ن  اريعني أيضاً قدرة العقل على تحديد شكل م ا  م
ارات ية     المس دالات الرياض ن ال ة م إن   ، أو دال رى ف ارة أخ وبعب

ا بعض أعضاء         يم خاصية مباشرة يمتلكه ط تعم الاستقراء لا يعني فق
ا       ، الفئة علي كل الأعضاء   رة تمكنن ي استخلاص مجرد فك ن يعن ولك

ياء   . من فهم الإدراكات المتفرقة وغير الدقيقة التي حصلناها عن الأش
ت     ى الاس ل معن ذي جع اء      والسبب ال ان بعض العلم ي أذه رتبط ف قراء ي

بالتعميم، هو أن العالم متاح لملاحظاتنا الحسية في صورة فئات واقعية 
ل  .  ا ننتق ن حينم ق   –ولك و دقي ى نح ين    –وعل ة ب د العلاق ن تحدي م

فإننا  -مثلا –أعضاء الفئة إلى فكرة الفئة نفسها في ميدان علم الكيمياء 
ف الا    ى تعري طرين إل نا مض د أنفس تقراء نج ق   –أولاً –س ن طري ع

  ).1"(العلاقات التكوينية التي توجد بين الأشياء ذاتها 
ذي         ى ال فالمعنى الذي نحدده لمفهوم الاستقراء هنا قريب من المعن

اني   وف الألم ه الفيلس اه ل ز"أعط م   ، " ليبنت فة العل د فلاس ال أح ا ق كم
رين  د   :" المعاص تقراء عن ي الاس ز" ومعن اوي " ليبينت دون  –يتس

ة       -تمييز ق التجرب ا عن طري ى أن ، مع المعرفة التي حصلنا عليه  عل
اد    هنا عام" التجربة " يكون مفهوم  ل الأبع ه ك ا للغاية، بحيث تدخل في

ية  أ  ، الحدس ة والخط ة بالمحاول ك الخاص ذلك تل احب ، وك ي تص والت
  ).2"(تطور المعرفة بحكم طبيعة المرحلة التي نتحدث عنها 
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ذ       ي         وتبدو ه دو ف ا تب ي أوضح م ة للنحو العرب ة التجريبي ه المرحل
ه    ، كتاب سيبويه  و أن يبويه ه ة    من وسبب اختيارنا لس ة التاريخي الناحي

يبويه  "يعرف الجميع أن  ى   )"ه ـ 180 ت(س د أنه ا   -، بع ة   -طبع كتاب
متطورة وناضجة من مراحل التفكير  مرحلة دالذي يع" الكتاب "مؤلَّفه 

ي    كان  ،النحوي العربي نهج التمثيل ي الم . يعتمد في منهجه النحوي عل
ا    رتبط ب لواقع والسبب أنّ طريقة سيبويه اعتمدت العمل الاستقرائي الم

ى أساس    الاستعمالي لِلُّغة محاولا ا عل ل   تصنيفها وتحديد علاقاته التماث
  ).3(إلى وضع الأحكام والقوانين العامة  الشكلي والوظيفي، وصولا

مد على التفنن العقلي في تقرير قواعد النحو ، بل لم يعت ن سيبويهإ     
واردة عن العرب ، من شعر         خذ أ ل النصوص ال ل ك ة  ،يحل  ،وخطاب

ر د ،ونث ك ، فوج ر ذل م ،   وغي ي كلامه ل ف ون الفاع اً يرفع م دائم أنه
ك قاعدة    ن ذل تنبط م وع    " فاس دينا  " .. الفاعل مرف ذا نتجت ل " وهك

يتعلمها الأعاجم فيستقيم لسانهم ل تسطر في كتب النحو ،" قاعدة نحوية 
أفلو كان سيبويه وجد العرب ينصبون الفاعل  . بالعربية إذا جرت عليه

د  اب القواع نجد كت ا س دادي ،    ، أكن ث الإع ف الثال ي الص ة ف النحوي
ا   ل كلم ب الفاع ا نص ب علين ه يج ا بأن لا  يخبرن دناه ؟ ب م .. وج إن عل

تقراء   ى الاس ى عل د الن .. " النحو مبن ةالقواع ن  " حوي تنبطة م " مس
ي      . صنيع العرب في كلامهم" استقراء  يبويه ف رى أن نهج س ولذلك ن

ع والاستقراء   ى      دراسة النحو منهج الفطرة والطب ة من عل ة العربي للغ
د قواعد    ي تحدي ذا   . النحو  ألسنة العـرب وليس التفنن والاختراع ف وله

ظ رة و      نلاح ى الفط اس الأول عل د بالأس يبويه اعتم نهج س ليقة  م الس
  .وتحديد مخارج الحروف ،العربية في وضع قواعد النحو

ن               د أولاً م يبويه لا ب اب س ي كت ة ف ة التجريبي وللحديث عن النزع
عرض  محتويات كتاب سيبويه وتحليلها، وأهم الآراء التي قيلت حوله 

ه   ، ومنهجيته  ، ثم بعد ذلك تناول قضية تأثر سيبويه بالمنطق من عدم
  -:نحو التاليوذلك على ال

  . مكانته وتحليل مضمونه: كتاب سيبويه :  أولًا
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اس           ر للن ل يظه وي كام اب نح يبويه أول كت اب س د كت د ، يع فق
تهم        ن لغ تقاها م ي اس رب الت ة الع وانين لغ يبويه ق ه س منه مؤلف . ض

ة   وموضوعات صرفية   ، وضمنه الأبنية التي يستعملونها في هذه اللغ
اب أيضا   ، ب غير، والنس أخرى كالتص دراسات صوتية    وتضمن الكت

ام  ة كالإدغ ة ، لغوي دال والإ، والإمال لال والإب ا ، ع ذلك جامع ان ب  فك
، والأصوات  ، النحو والصرف  : موضوعات علم اللغة الحديث كلها 

  ).4(وكان علامة مضيئة في حركة التأليف النحوي 
واعدَ في أمَّةٍ كتاب ق يضاهيه فيها لا كتاب سيبويه مكانةقد اتخذ و      

فِسون  النَّاظرين ، وتنافسَ في دراستهِ المتنا من الأممِ ، فقد جذَبَ أعيُنَ
ه      وشرحه سبعةٌ وثلاثون شارحا  اء النَّحو ومُفتي ار فقه ن كب ، وصار  م

هم   على تمكّنِ العالمِ ورسوخِه ، ولا أدلَّ دليلا على عِنايتهم بهِ أنَّ بعضَ
ات   العزيزَ ، وجاء في  كتابَكانَ يسردُهُ غيباً كما يحفظُ ال بعض الرواي

ةَ    ك ) هـ430نحو ("محمَّد الأسلمي  االله بن عبد"أنّ  لَّ خمس هُ ك ان يختمُ
ا ،هـ626المتوفي " السكاكي" وقد عده) 5( عشرَ يوما ه    كتاب ر ل لا نظي
ه  ي فن ه،  ، ف وم عن واع العل ي أن رئ ف ي لام يما          ولا غن ولا س

اس و    ا أس ه فيه لامية، فإن اس الإس زة  "ورآه ، ) 6(أي أس ن حم اب
ولشدة  ). 7" (زينة لدولة الإسلام :" هـ 360المتوفي سنة " الأصبهاني

لم يعمل كتاب في علم من العلوم : بالكتاب كان يقول " المبرد"اعتزاز 
ه  ان ، " مثل ازني  "وك ان الم رو عثم و عم ول ، "أب ن أراد أن :" يق م

ه   كبيراً في النحو بعد كتاب سيب يعمل كتابا دم علي . ويه فليستحي مما أق
اني   "وكان ). 8(فليستنجد به : بل قال : وقيل  د الجي ن أحم ، " صاعد ب

ف   " : طبقات الأمم"من أهل الأندلس يقول في كتابه  اً أل لا أعرف كتاب
ديمها وحديثها       وم ق ن العل م م م،      ، في عل ك العل ع ذل ي جمي فاشتمل عل

ب     ة كت ر ثلاث ن غي ك الف أجزاء ذل اط ب طي : دها أح. وأح المجس
لاك    ة الأف اني   .لبطليموس في علم هيئ ي    : والث اب أرسطاطاليس ف كت

ل واحد     . كتاب سيبويه البصري النحوي: ثالثوال .علم المنطق إن ك ف
ه   جاء  و). 9(من هذه لم يشذ عنه من أصول فنه شيء إلا مالا خطر ل

ذي أ : " للسيوطي في وصفِ كتابِ سيبويه  في المُزهِر زَ  الكتابُ الَّ عجَ
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دهُ         من تقدَّم أخَّرَ بع نْ ت ى مَ عَ عل ا امتن ه ، كم هُ   " قبلَ ةً أنَّ ه رفع  ، ويكفي
ه           انُ إلي ابُ انصرفَت الأذه لَ الكت إذا قي ه ، ف وانَ ل ذي لا عُن ابُ الَّ  الكت
اليبهِ إ       ي أس اهرةُ ف ورةُ الظَّ ك الوعُ ا تل  لالشهرتِه وشهرةِ صاحبِه ، وم

  ).10(ةِ بُرهانٌ على عقليَّةِ سيبويه الفذَّ
ط           وهذا دليل على أن الكتاب لا يحتوي على النحو والصرف فق

ة  ،  ن المسائل     ، بل يبحث في مختلف فروع العربي ر م ويتعرض لكثي
ة   ات القرآني ة والدراس ن     ، الديني ه م ا يحتوي دد م ي تع البحر ف و ك فه

دماء يسمونه         ان الق ذلك ك ون، ل وم والفن " أو ، " البحر  " أصناف العل
رة جواهره ولصعوبة مضايقه    " ر الخضم البح  البحر لكث ه ب بيها ل ، تش

ه      ول ل رأه يق ت البحر ؟    :" وكان المبرد إذا أراد إنسان أن يق هل ركب
ه          اق قراءت ل مش تطيع تحم ن يس اه ل ه فك ا في عابا لم ا واستص تعظيم
ل         ه وعويصه إلا من ركب البحر وتحم والصبر على استخراج دقائق

  ).11(واستطاع استخراج درره وجواهره وإلا من غاص فيه ، أهواله 
إنما ، ولم يقف إجلال الكتاب على المعجبين بسيبويه من القدماء        

ديره          ه وتق اع ب ي الانتف ر ف م نصيب كبي ان له    تعداهم إلى خصومه، فك
 189 : ت(علي بن حمزة الكسائي "فهذا ، لا يقل عن نصيب المحبين 

رأ ع  –مع خصومته لسيبويه ، )ـه ن مسعدة       يق ي الحسن سعيد ب ي أب ل
ن  . الأخفش كتاب سيبويه ويدفع له مائتي دينار  قال أبو العباس أحمد ب

ال  لمه ق ن س ي ع دثني : يحي ال ح ش"ق ائي"أن " الأخف دم " الكس ا ق لم
ففعلت فوجه إلي " ويهسيب"البصرة سألني أن أقرأ عليه أو أقرئه كتاب 

ار  ين دين ل  خمس ل ب ارا  ا وقي بعين دين ه س ول  ،  وهب ان يق ان : وك ك
  ).12(هذا الحرف لم أسمعه فاكتبه لي فافعل : الكسائي يقول لي 

راء "أما        ا لأخطاء      " الف م تتبع ن يعل يبويه "وهو م ه   " س ة ل ومخالف
د العصبية   . حتي في ألقاب الإعراب وتسمية الحروف  والذي كان زائ

ا   ، عليه  يبويه، إنم رأه  حتى هذا الخصم نراه لا يستغني عن كتاب س يق
  ) .13(خلسة وقد وجد الكتاب تحت وسادته بعد وفاته

ان الكت       ا ك ورا ولم يس مقص ر، ول ل عص وعاً لك ى  اب موض عل
نجد المحدثين قد اعتنوا بدراسته وقدروه حق قدره، ، دارس دون آخر 
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فالجميع رأوا ، ولم يكن تقديرهم له أو رأيهم فيه بأقل من رأي القدماء 
روا  وه وعب ق واتبع اب     الح يمهم للكت ابهم وتعظ ن إعج والهم ع ي أق ف

ين ي . ولمؤلفه  أة       فهذا الأستاذ أحمد أم ه عن نش ي معرض حديث ول ف ق
ر أف، تاريخ النحو في منشئه غامض كل الغموض و :النحو أة   ىنا ن فج

ون    كتابا ضخما ناضجا هو كتاب سيبويه ولا نري قبله ما يصح أن يك
روه من هذا وكل ما ذك رتقاء،وانواة تبين ما هو سنة طبيعية من نشوء 

يلا في غل ل لا يش ل   .)14("  القبي ي الخلي ه عل د كلام ول عن . :"..ويق
ه          يبويه من علم ى س ا أوحي إل ك بم ي ذل ائق    ، واكتفي ف ن دق ه م ولقن

فحمل سيبويه ذلك عنه وتقلده ، ولطائف حكمته ، ونتائج فكره ، نظره 
لى من تأخر ا امتنع عكم، وألف فيه الكتاب الذي أعجز من تقدم قبله ، 

داولوه    "عن الكتاب  ويقول متحدثا". بعده  اء وت ة العلم وحاز الكتاب ثق
ده      ، بالشرح وإذا قالوا الكتاب  فإنما يعنونه  ي النحو بع ف ف ا أل وكل م

  ).15"(فمبني عليه ومستمد منه
ذا        ان" وه ه   " بروكلم يبويه وكتاب ن س ول ع يبويه  :" يق ان س وك

هر تلام ي أش ل الفارس ذ الخلي ره ، ي ا ابتك ع م اب جم ومصنف أول كت
أما :" ويقول في موضع آخر " الخليل إلي محصول الباحثين السابقين 

ة   د  ، كتاب سيبويه فهو أقدم مصنف، جمع مسائل النحو العربي كاف وق
نهم  ، ه وتبيين حدود ، زاد المتأخرون كثيراً من تحديد مقاصد النحو  لك

  ). 16" (ل من الملاحظات المهمة ذا با لم يكادوا يضيفون شيئا
دكتور               ه ال رف بقيمت در المعت اب حديث الق " كما تحدث عن الكت

اس   :" إذ يقول " أحمد أحمد بدوي ر للن أصبح كتاب سيبويه بعد أن ظه
يبويه       اب س رأ كت ة إلا إذا ق ن أراد الدراس اً لم م  ، برنامج ار اس وص

والكتاب في نظرنا ... وه ويفتخر الطلبة بأنهم قرأ، الكتاب يطلق عليه 
ا مرجع من الم ة     راجع نعود إليه عندما نؤلف كتاب ي القواعد العربي . ف

ر         ي أواخ و ف ي النح ي ف دم العلم ه التق ل إلي ا وص ر م وهو صور لآخ
لأن الكتاب ثمرة لهذه الجهود المتصلة في تلك ، القرن الثاني الهجري 

ة   وهو صورة لم، " أبو الأسود"المادة منذ أن بدأها  ه دراس ا كانت علي
ع،     تنباط، والتفري اس، والاس ل، والقي ن التعلي ين م ك الح ي ذل و ف النح
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اب        . واستيعاب الفروض  ان الكت يبويه ك اب س ذلك أن كت ي ك ي رأي وف
اء   ، فالكتاب سجل لقواعد النحو ، الأول والأخير في النحو  ف العلم وق

ا   دوا عليه م يزي دها ول اب أس   ، عن ل الكت ده جع اء بع ن ج ل م          اسوك
  ).      17" (دراسته 
وننتقل إلى عرض وتحليل لكتاب سيبويه ؛ ولعل أول ما يلاحظ        

ه   رده ب ماً يُف ه اس م يضع ل يبويه ل اب أن س ي الكت ه ، عل ا أعجلت وربم
ة    ه، وخاتم ين يدي ة ب ع مقدم ن وض ه ع ا أعجلت ميته كم ن تس ه ع وفات

يس     فليس في مقدمة الكتاب ما يشير إل  ، ينتهي بها  ه، ول ة ل ه بداي ي أن
ة       ي النهاي ا يشير إل ه م ة     ، في نهايت ة والنهاي ور البداي و مبت نحن  ، فه ف

وان    ذا العن ه به طر في ي أول س أ ف ن   " نفاج م م ا الكل م م اب عل ذا ب ه
. وفيه تحدث عن أقسام الكلمة، وأنها اسم، وفعل، وحرف  ، " العربية 

ان حذف     فنجد الحديث ينقطع ، ونمضي معه إلى نهاية الكتاب  د بي عن
ي اللسان          اً عل ة تخفيف ي بعض الأبني ل  ، بعض العرب لحروف ف ومث

ى    " علماء بنو فلان " لذلك فيما مثل بقول بعضهم  ي عل لام ف بحذف ال
د أن      . أي علي الماء بنو فلان  ة يري ه بقي ي نفس زال ف ونحس كأنه لا ت

ة   لا نبعد إذا قلنا إنه لم يأخذ الفر     ولعلنا. يضيفها للكتاب  صة الكافي
و السبب     . كي ينقح الكتاب، ويخرجه إخراجاً نهائياً  ذا ه ان ه وربما ك

ي بعض        أن يتحدث ف ن الاستطراد ك الحقيقي في أننا نجد عنده شيئاً م
بعض صيغ ليست      ، أبواب النحو عن مسائل صرفية  ان يتعرض ل وك

ه عن النعت           ي حديث بعض صيغ الحال ف اب كتعرضه ل د  ، من الب وق
ي     يتحدث عن با وع التكسير ف ب في موضعين علي نحو ما صنع بجم

  ).   18(الجزء الثاني من الكتاب 
ي                 نهج سديد ف ه م ل ل م يُكف اب ل ك أن الكت ن ذل وينبغي ألا نظن م

ا التصنيف، فقد ن وخاصة إذا  ،  سق سيبويه أبوابه وأحكمها إحكاما دقيق
د جع . عرفنا أنه أول كتاب جامع في قواعد النحو والصرف   ي   فق ه ف ل

رين    ا قسمين كبي واب النحو ، والقسم        : هم ي أب القسم الأوّل ، وهو ف
م الأوّل   من القس د تض وات ، وق رف والأص واب الص ي أب اني ف الث

مقدمة الكتاب ، وإسناد الفعل  –الجزء الأوّل  : المطبوع الأجزاء الآتية
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اني    ا      -والجزء الث ى م ه عل وال إجرائ ناد الاسم وأح ه  إس زء  ،قبل والج
د ضم   ـالإسناد الذي بمن –الث الث ة ،   : زلة الفعل ، وق الحروف الخمس

م  تثناء، وك لا ، والاس ي ب ع  .والنف زء الراب ع  –والج ناد م ام الإس أحك
ا لا    : بدائل الاسم المظهر التام المنون اقص ، وم المضمر ، والاسم الن

و    . ينصرف ، والأسماء في باب الحكاية ذي ه وقد ضم القسم الثاني ال
 –الجزء الأوّل  : الأجزاء الآتية -لما يطبع  -لصرف والأصوات في ا

ظ  ا يق   أعراض اللف زء م ذا الج ي ه يبويه ف اول س ن تن ظ م ي اللف ع ف
ع التصحيح ، وإضافة ا    ،الأعراض عند النسب لأسماء  والتثنية ، وجم

تكلم ، والتصغير ،    الستة وغيرها إلى الضمائر اء الم ، والإضافة إلى ي
ه   وحروف الإضافة إ   وف ب ى المحل د     )القسم ( ل وين ، والتوكي ، والتن

ز       دود ، والهم ور والمم ل ، والمقص ر الفع عيف آخ النون ، وتض ،  ب
ا يشتق      والعدد ، وتكسير الواحد للجمع ال ومصادرها وم اء الأفع ، وبن

ا  اني    . منه ظ  : الجزء الث ة اللف ا        : تأدي ذا الجزء م ي ه يبويه ف اول س تن
ر صوتي    يجرى في اللفظ عند التلفظ به ن تغيي واب    ،م وصرفي ، وأب
نحو يفعَل من فعَل ، والإمالة  ،والأسماء ،هذا الجزء تلفظ أمثلة الأفعال

ف   : نحو  ، وإلحاق الهاء فيما يصير حرفاً عِه ، وألف الوصل ، والوق
ذا        : والجزء الثالث  . ، والإنشاد ي ه يبويه ف اول س د تن ظ ، وق اء اللف بن

دّة حروفه ، وأحواله في الزيادة ، والإبدال الجزء كيفية بناء اللفظ ، وع
ة       م خمس ذي ض ام ال عيف ، والإدغ ب ، والتض ريف ، والقل ، والتص

 لموضوعات في هذا الجزء ، وبه يتم الكتاباوستين بابا ، فهو أطول 
.  

ويتضح من هذا العرض أنه يخالف في ترتيبه الترتيب التي تتبعه       
وم     أول م  ، كتب النحو والصرف الي ذا الاختلاف أن     ف ن ه ا يلاحظ م

أخرين       ب المت ي كت ا ف ف عم ذكر   ، ترتيب أبواب الكتاب يختل و لا ي فه
دة   ى ح ات عل ند   ، المرفوع ذكر المس الآخر، في ها ب ط بعض ا يخل وإنم

ي  ، ثم ينتقل إلي الفاعل والمفعول والحال ، والمسند إليه  والحروف الت
ر في ترتيب ولا يسي. تعمل عمل ليس، وإلي المبتدأ والخبر والاستثناء 

ا  وله ترتيب ه وفص ليما م أبواب ا س ا ، نطقي دم أبواب و يق ا أن  فه ن حقه م



140 
 

أخر  ا، تت ؤخر أبواب دم  وي ا أن تتق ن حقه ولا، م ر  ويضع فص ي غي ف
خاصا  العام ويتكلم عليه، ثم يعقد باباوهو يذكر الباب ). 19(موضعها 

ات الموضوع ا     لام جزئي ى يستغرق الك ألة صغيرة حت ل مس د لك لواح
ل   . ومسائله الصغيرة  ة، ب ولا يذكر مسائل الباب الواحد متصلة متتابع

يذكر بعضها في بعض وبعضها الآخر في موضع ثان، بعد أن يفصل  
وتفرقة ، وفي هذا تجزئة للموضوع الواحد ، بينها بأبواب غريبة عنها 

                              .)20(لمسائله في مواضع كثيرة 
ب،       أم        ب، والتبوي ي الترتي يبويه ف ة س ق بمنهجي ا يتعل ا فيم

اب    ه أول كت ن أن كتاب رغم م ي ال ه عل ظ أن ا نلاح طلحات فإنن والمص
وصل إلينا في النحو يحاول أن ينهج النهج الطبيعي القريب إلي الإفهام 
ي        د عل اتهم تعتم ت مؤلف اس، وكان ان الن ث ك    والإدراك في زمانه ؛ حي

هم م     ي مجالس دور ف ا ي ا م ات، ورواي ف   تن آراء ومناقش ي مختل ف
لوب      . الموضوعات   ى أس ات عل ذه المؤلف ي ه ل موضوع ف د ك ويعتم

اش      دال والنق ي الج ريقتهم ف يوخ وط ؤلاء الش لوب   ، ه د أس ذلك نج ل
ه،       ع نفس اً للموض ر تبع ي آخ اب إل ن ب ف م اب يختل ي الكت يبويه ف س

لأن ، ليه ولتحديد معالمه في زمانه أو جدته ع، ولسهولته،أو صعوبته 
ا     ا وبلاغته ت   . سيبويه عمل كتابه علي لغة العرب وخطبه ذلك كان ول

ألفون    ه ي ألفاظه تحتاج إلى عبارة وإيضاح لأنه ألف في زمان كان أهل
اتبع سيبويه في كتابه أسلوب . مثل هذه الألفاظ فاختصر علي مذاهبهم 

ار م         ر والإكث ي التعبي ي الإيجاز ف ائم عل ن العرض السهل السريع الق
فهو يعرض القاعدة ثم يمثل لها بأمثلة مستقاة من كلام العرب ، الأمثلة 

اب   .  ي ب اني   " مثال ذلك كلامه ف ظ للمع ول  " . اللف ن   :" يق م أن م اعل
ين     تلاف المعني ين لاخ تلاف اللفظ م اخ تلا، كلامه ين  فواخ اللفظ

فاختلاف اللفظين ، المعنيين  فواتفاق اللفظين واختلا، والمعني واحد 
و   لا و نح ين ه تلاف المعني س  : خ ب ، جل ين  . وذه تلاف اللفظ واخ

ف    ، ذهب وانطلق : والمعني واحد نحو  ي مختل واتفاق اللفظين والمعن
ووجدت إذا أردت وجدان الضالة   ، فوجدت عليه من الموجدة : قولك 
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اب    ". وأشباه هذا كثير  ى ب ه عل وقد يفسر ما يقوله كما نري عند كلام
  ) .21(نفي الفعل 

ارئين          ان الق ى أذه ا إل ه ويقربه ح أمثلت اول أن يوض ا يح و هن فه
واب     : بتشبيه عبارة بأخرى أقرب منها إلى الأذهان  ي الأب ذا ف ل ه يفع

ي   . البسيطة الواضحة  وقد يستشهد بآراء شيوخه أو بفصحاء العرب ف
آرائهم    ا ب المواضع الصعبة التي يرى أنه من الواجب أن يستشهد عليه

ما " ولنستمع إليه في باب ، شيوخه في المسألة الواحدة  أو لاختلاف، 
لام،      ف وال يذهب التنوين فيه من الأسماء لغير إضافة، ولا دخول الأل

ه   ، لا ينصرف     ولا لأنه وين في ) 22(حيث كان القياس أن يثبت التن
رو "و" يونس"فهو ينقل هنا رأى ،  ه    " أبي عم وفصحاء العرب لحاجت

ونجده يشير إلي ، لموضوع ولاختلاف العرب فيه إلى آرائهم في هذا ا
  ).23" (وهكذا سمعنا من العرب :"بقوله " يونس"صحة قول 

م              يبويه سهل الفه ، في هذه الأمثلة، وفي غيرها نجد أسلوب س
ارة        ره لغموض العب م تعبي ان فه قريب التناول ويعسر في بعض الأحي

  ).24(باب الأمر والنهي  مثال ذلك قوله عند كلامه في، واستغلاقها 
ك                زج ذل ا، ويم ذكر القاعدة وأمثلته ه ي ة بحث ي طريق يبويه ف وس

ي     ة ف رض الآراء المختلف اس، ويع ه القي ان وج التعليلات، وبي ب
ا للصواب          راه موافق ا ي . الموضوع الواحد، ويفضل بعضها حسب م

د  سميت رجلا  إذا:" ويفرض فروضا يضع لها إحكاما فيقول مثلا  بأثم
ه يشبه اضرب     لم تصرفه، م تصرفه     وإذا سميت رجلا  .لأن بإصبع ل

  ).25"(وإن سميته بابلم لم تصرفه لأنه يشبه اقتل.لأنه يشبه اصنع 
ة               ي صورة عجيب واب النحو ف زج أب يبويه يم ، وكثيراً ما نجد س

ره   ه    ، فهو ينتقل من الباب إلى غي ل أن يستوفي أحكام ثلاً نجد   ، قب فم
ى ا   ر       الكلام عل اب، ونث ي الكت ى ف ن الصفحات الأول دأ م د ابت لفاعل ق

ة          ر منتظم زات غي ي قف اب ف ي صفحات الكت ه ف ب ، الحديث عن بحس
ه    ى منهج ر عل ذي أث اني ال داعي المع دثك  ، ت و لا يح وال  فه ن أح ع

ا  ذكيرا وتأنيث ه ت ع فاعل ل م بهة   الفاع فة المش ن الص ه ع د حديث إلا عن
ول  ل:" ليق ه كالفع ع مرفوع ف م ذكير  إن الوص ي الت ه ف ع فاعل م
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ل للفاعل      ، ) 26"(والتأنيث  ث الفع ي تأني ولكنه لا يستكمل الحديث عل
واب     فضلا، ) 27(إلا في الجزء الثاني  ن أب عما أسبغه علي الفاعل م

رة    ة مباش ا علاق ا به يس له د لا يختص  ، ل ا ق ا أو لأجله ديث فيه والح
  ).28(بالفاعل 

ى     وتتعجب من منهجه، وهو يقدم لك        وع إل ة، المرف ادة النحوي الم
ه      " جانب المنصوب والمجرور  ند إلي فعندما تحدث عن المسند والمس

ة،    ، )29( داء، أو فاعلي ن ابت كان عليه أن يستوفي أبواب المسند إليه م
ه        ند ليستوفي أنواعه وأحكام ى المس ود إل م   ، أو غيرهما ثم يع ه ل ولكن

اب وضع    : ب وكثيرا ما تقول وأنت تقرأ الكتا، يتبع ذلك  ك الب ليت ذل
اك     ي هن ل إل ناد      ،هنا، أو ليت ذلك الفصل قد انتق اب الإس ون ب د يك وق

زا        من  أحسن حالا ا ممي ه عنوان م يضع ل ذي ل اب الحال ال ر   ،  ب ل نث ب
اك    ا وهن ه هن لام علي ول    ، الك ول، والمفع واب المفع من أب ده ض فنج

ائله    اً مس تفهام، موزع اكن    المطلق، والتوكيد، والمصادر، والاس ي أم ف
ي صناعة     ، ) 30(شتي تبعاً للمناسبات التي تستدعيها  ر ف و وإن فك فه

اب بعضها         ل ب م يستطع ضم مسائل ك الأبواب لمسائل النحو إلا أنه ل
، إلى بعض، ليكون منها سلاسل متصلة الحلقات متتابعة الاختصاص  

ي   ث إلا ف ن البح ه م ه حق ع ولا يوفي ي موض ها ف ذكر بعض ل راح ي ب
ين   ، بحسب استدعاء المناسبة له  موضع آخر، ة ب وكأنما برزت العلاق

المسألتين أو المسائل النحوية بطريق الصدفة،فأثبتها في مكانها لكي لا 
ى  ر ف، تنس و فك را ونهائيول عا أخي ه وض ان ي وضع كتاب ا ك ا، فربم

ه     د الصلة ب ، يجمع المتفرق إلي بعضه، ويخلص كل باب مما هو بعي
ى        وعات أولًافيجعل حديثه عن المرف ل إل ا، انتق ا انتهي منه ي إذا م حت

ولكن فكرة الأبواب لم تكن بعد قد ، المنصوبات، فالمجرروات، وهكذا 
ه       أنها شأن النحو نفس افي ش ز    ، تميزت عنده التميز الك م يتمي ذي ل وال

ة      وم العربي ره من عل م تتحدد      ، عنده بعد عن غي واب ل ن الأب ر م فكثي
  ).31(معالمه 
ى وضع المسائل    هذا ا        لنظام في التبويب جعل سيبويه يضطر إل

واب صغرى   ، النحوية في صورة أبواب كبري شاملة  تندرج تحتها أب
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ذي تضمه مسائل     ومسائل متعلقة برأس الباب، فطال العنوان بالقدر ال
كلات  ال ن مش اب م ثلا ، ب دث م ي يتح ة،   فلك ال المتعدي ن الأفع ع

ن المش    ا م ل عمله ا يعم ة، وم ول   واللازم ن أط اً م ا باب د له تقات عق
ه    ال في ل         :" عنوانات الكتاب، ق ه فع د إلي م يتع ذي ل اب الفاعل ال ذا ب ه

ل  ر       ،فاع ول آخ ي مفع ه إل دي فعل ماء   ، ولا تع ن أس ل م ا يعم وم
ن   الفاعلين والمفعولين عمل الفعل الذي يتعدي إلي مفعول وما يعمل م

ي ل   ، المصادر ذلك العمل  ون   وما يجري من الصفات الت غ أن تك م تبل
ل     ري الفع ري مج ي تج ولين الت اعلين والمفع ماء الف وة كأس ي الق ف

ا المتعدي إ ى       ، لى مفعول مجراه دي إل ل المتع ا أجرى مجرى الفع وم
ه   ، مفعول مجراها  و قوت ، وما أجرى مجرى الفعل وليس بفعل ولم يق

ك        ي ذكرت ل اعلين الت ، وما جري من الأسماء التي ليست بأسماء الف
ظ أحداث الأسماء، ويكون لأحداثها         ولا من ن لف الصفات التي هي م

وة        ، أمثلة لما مضي وما لم يمض  ي الق ون ف غ أن تك م تبل ي ل وهي الت
ى   كأسماء الفاعلين والمفعولين التي تريد بها ما تريد بالفعل المتعدي إل

ك  ، مفعول مجراها  ولا ، وليست لها قوة أسماء الفاعلين التي ذكرت ل
فات  ذه الص راه،وليس  ، ه ري مج ا ج ل وم وة الفع وي ق ه لا يق ا أن كم

 ثم بعد هذا يفصل سيبويه ما أجمله هنا في أبواب كثيرة، ) 32" (بفعل 
ى       هذا التفصيل قاده أحيانا ، )33( ال إل ي الاستطراد، والانتق رة إل كثي

ة       ا قوي ون الرابطة بينه د لا تك ن المآخذ     ، موضوعات ق وهو واحد م
     ).    34(على الكتاب

، أما عناوين الكتاب فتبدو في أمور كثيرة غامضة كل الغموض        
وهذا الغموض قد يصل خفاؤه إلي أن يقف القارئ أمامه لا يدرك قدرة 

ة    ، حتي يقرأ الباب كله أو جله  ن الأمثل تنتج م د    ليس اب انعق ذا الب أن ه
مفعول باب الفعل الذي يتعدى اسم الفاعل إلى اسم ال" قوله  فمثلا، لكذا 

لا اعتقد أن القارئ ، ) 35" (واسم الفاعل والمفعول فيه لشيء واحد ، 
ي       لام عل ده للك يبويه عق وان أن س رد العن ه لمج يفهم من ان ( س ك

ا طلحات    ، ) وأخواته تخدام مص ه باس ذي يلف وض ال ك للغم م ا(وذل س
ا   (من  بدلا) واسم المفعول ، الفاعل  ان وخبره د   ) اسم ك ر ق لأن التفكي
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ي       ينصرف أثن ئ عل ذي يجي ى الاسم المشتق ال اء قراءة هذا العنوان إل
ل(وزن  ول(أو ) فاع ه  ) مفع ل فعل ل عم لاق  ، ) 36(ويعم ا إط أم

على خبرها، ) المفعول( على اسم كان و ) الفاعل(           اصطلاح 
المفعول   ك   ، ) 37(فعلى المجاز لشبه الأول بالفاعل والثاني ب ل ذل ومث

ه     وخفاء الباب الذي  اغموض ه بقول اً ل ازع معنون اب   :" عقده للتن ذا ب ه
الفاعلين والمفعولين اللذين كل واحد منهما يفعل بفاعله مثل الذي يفعل 

ه    ، ) 38" (به  ر قول وز غي ك   :" فما حل هذه الرم و قول ضربت  ، وه
  ).39( ربت زيداوضربني وض، وضربني زيد 

نه  "علي النجدي" الدكتوروهنا ينبري          يبويه، يحدثنا عن م  ج س
ول درس  : فيق ع، ي رة والطب نهج الفط و م ة النح ي دراس يبويه ف ج س نه

ا صحة       أساليب الكلام رأي فيه في الأمثلة والنصوص؛ ليكشف عن ال
ن  أ، أو حس ف    ، أواوقبح اوخط زم بتعري اد يلت ة، لا يك رة وقل كث

د، أو  ظ واح دها بلف رع فروع المصطلحات، ولا تردي ترط ا، أيف و يش
د       ا، على نحو م شروط ي عه ي صنفت ف ب الت ي الكت رى ف ار   ا ن ازده

  ). 40( "الفلسفة واستبحار العلوم
دكتور    ئونفس الش       ه ال ال   " حسن عون   " أكد علي ا  :" حين ق إنن

ا  نظلم الكت ره كتاب ي النحو   اب حينما نعتب ه      ، ف م النحو نفس ا نظل ا إنن كم
رنا حينما نفهمه بذلك المعني الضيق الذي يتعارف عليه الناس في عص

ر      ... هذا  بابه الزاه ي ش ل النحو ف ي    ، كتاب سيبويه يمث ا ف ه لن ويروي
  ).41" (صوره الخصبة الأولي 

يب            اب  س ي أن كت ص إل ا نخل ن هن ة   وم اوز المرحل م يتج ويه ل
ة المنطق        ، التجريبي يبويه ب أثر س تحالة ت ين اس ي تب ة الت ك المرحل تل

هم ما يلاحظ في هذا وأ، الأرسطي بسبب منهجه التجريبي الذي اتبعه 
ل           ي العم اب اعتمدت عل ي الكت ه ف و أنّ منهجيت يبويه ه د س نهج عن الم

تصنيفها، وتحديد  واقع الاستعمالي لِلُّغة، محاولاالاستقرائي المرتبط بال
وظيفي، وصولا    علاقاتها على أساس   ل الشكلي، وال ى وضع    التماث إل

ة    وانين العام ام والق تطاع  ، ) 42(الأحك در المس ل   و، بق ا جع ذا م ه
ارة أسلوب ا      ه يتسم بالتباين بين الوضوح ت ارة أخرى ممّ ، والغموض ت
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ز       ي حين تمي ين وتوضيحهم ، ف استدعى في أحيان كثيرة شرح اللاحق
ادس         رن الس اة الق د نح الأخص عن اً وب ين غالب اة اللاحق لوب النح أس
ة    لوب معالج ول أس تلاف تح ذا الاخ د ه ا ويجس ا تلاه ري وم الهج

ائل النح يلا  ويالمس يس تمث ن التأس ت م ى    ة ؛ إذ تحوّل يبويه إل دى س ل
ين   اة اللاحق دى النح ياغةً ل ن م. التأسيس ص م يك لام فل وم الك ثلاً مفه

دِّد    النحوي محدّدا عند سيبويه ، ومصاغا بعبارة واضحة ، في حين حُ
م ،    ين الكل ه وب رِّق بين م ، وفُ ل قس دٌّ لك ع ح مَ ، ووض د ، وقُسِّ ا بع فيم

  . لقول ، واللفظ والكلمة ، وا
وهذا إن دل فإنما يدل علي أنّ النظرة النحوية اللاحقة في المنهج       

ة    مول ، ومحاول التنظيم ، والش ا ب ي أغلبه مت ف د اتّس لوب ق والأس
اة    ذي جرَّ النح ا   –التفصيل في القضايا النحوية المطروحة، وهو ال فيم

دو دل   –يب وارات ، والج ات ، والح اعة النقاش ى إش ت و. إل ي أفض الت
بدورها إلى إشاعة التأويل ، والتعليل ، والعبارات الفلسفية ، والمنطقية 

  التي تتطلّبها أصول المناقشة والجدل 
وا     ف        ار ارتق اة كب ر نح يبويه ظه د س وي  بع درس النح بال

طلحاته وروا      ومص دوا، وط ا وج ى م وا، وزادوا عل ا نقل قلوا م ، فص
نهم  . الدقة والإيجاز والوضوح وابتكروا، ووفوا المصطلح حقه من  وم

تنير   ن     ) ه ـ206: ت(قطرب محمد بن المس ش الأوسط سعيد ب والأخف
) 225: ت(وأبو عمر الجرمي صالح بن إسحاق ) هـ211: ت(مسعدة 

د  ،  ن محم ر ب ازني بك ان الم و عثم ـ249: ت(وأب اس ، ) ه و العب وأب
ناقشاتهم البصريون بمالنحاة فقد استطاع هؤلاء  ،المبرد محمد بن يزيد

ت       تالخصبة أن ير ن النضج قارب ة م ى مرحل قوا بمصطلحات النحو إل
ال دكتور    ،  الكم د ال ذا نج ي ه ون " وف ن ع درس   " حس ة ال ي كتاب ف

أما النحاة بعد سيبويه فإنهم يوجهون همهم إلي صياغة :"  النحوي قائلا
دة الن االقاع ة أولً أثر   حوي دي الت ن م ف ع ة تكش ة منهجي ياغة علمي ص
فية   بالنظريات واع     : والمبادئ الفلس م تقسيم للأن ف ث م حصر   ، تعري ث

المكسورة الهمزة  –إن  –للنماذج المستعملة ؛ فتراهم هنا يفرقون بين 
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ر      -و،  ع ذك ي م المفتوحة الهمزة ؛ ثم يذكرون مواضع استعمال الأول
   .) 43(ومواضع استعمال الثانية مع ذكر الأمثلة ، الأمثلة علي ذلك 

ذه        رزهم       وفي ه ة وأب اة الكوف ر نح ة نفسها ظه      "الكسائي   "الحقب
راء  "و  اد الف ب       " و "يحيى بن زي ى ثعل ن يحي د ب اس أحم و العب : ت(أب

م . ")ـه291 دة، فل طلحات جدي م بمص وغوا آراءه اولوا أن يص وح
اً  يبوا إلا حظ ق   يص ن التوفي يرا م ى أن   . يس وي عل درس النح ودل ال

. صطلح لا يتصف بالشمول والسعةمصطلح الكوفيين للمواد النحوية م
ك أن  .  وعلى أن الكوفيين يفتقرون إلى الإحكام في مصطلحهم وآية ذل

كمصطلح التفسير  ،المصطلح الواحد عندهم يدل على موضوعات عدة
ه  داد     . الذي يعني عندهم التمييز والمفعول لأجل اة بغ ذلك أن نح ه ك وآيت

ري   ع الهج رن الراب ي الق دلس ف ر والأن ر ،ومص ه والق ي أعقبت ون الت
ا صنفوا ، وأن     ة فيم ن  "آثروا مصطلح البصرة على مصطلح الكوف اب

دين  "و "أبا حيان الأندلسي"، و"ابن هشام الأنصاري"و"يعيش  جلال ال
وأمثالهم استطاعوا أن يكتبوا بمصطلحات البصرة أضخم    ،"السيوطي

  .كتب النحو في لغة العرب
  :تحليل مصطلحات سيبويه :  ثانيا
طلحات              ال مص ي الأجي يبويه إل ل س د    "نق ن أحم ل ب الخلي

ي       ، واستعمالات أسانيده " ه عل ه وقدرت ه وفطنت ن ذكائ ه م وأضفي علي
تنتاج  ل والاس حة  ، التحلي ه واض واب كتاب ل أب اول أن يجع هلة ، فح س

ة وضعا    الم ي الاستقرار،     نال ووضع المصطلحات النحوي أشرف عل
ن    أو قل ، وفسر بعض المصطلحات ببعض  أكثر م عبر عن بعضها ب

، تعبير، وحاول صناعة المصطلح النحوي ليستقر في صورته النهائية 
ة       ويره بالأمثل فه وتص ي وص أ إل ه لج الظفر ب ده ب عفه جه م يس ا ل وم

تن       ، الكثيرة الموضحة  ذي يف دير ال م الق ك شأن المعل فكان شأنه في ذل
ه   ارة يتب      ، في طرق تدريس ارة يسلك سبيل الاستقراء، وت ة  فت ع طريق

ذا   تنتاج، وهك ان أن       ، الاس ض الأحي ي بع ري ف يبويه ي ل إن س ب
ه بالتصوير      ق الغرض، فيردف المصطلح الذي وضعه يقصر عن تحقي

  ). 44(والوصف 



147 
 

يقتصر في أكثر حدود مصطلحات    سيبويهمن الملاحظ أن و          
ي  ، قاصدا به إيضاح المعرف ، الكتاب علي التعريف بالمثال  فيقول ف

رس وحائط   : " ف الاسم تعري اة   ،  )45( "فالاسم رجل وف ل النح وعل
ه الا  دم تعريف ده ع ه بع د بأن م بالح ده ظن " س رك تحدي ر  ات ه غي ه أن من

اه  :" وفي تعريف الضمير . )46(" مشكل  وأما الإضمار فنحو هو وإي
سماء لأوأما ا:" وفي تعريف الإشارة يقول ، "  )47(وأنت وأنا ونحن 
والنصب في المضارع "  )48(وهذه وهذان وهاتان  المبهمة فنحو هذا

اد  ،  "  )49(من الأفعال لن يفعل والرفع سيفعل والجزم لم يفعل  وافتق
م         ا العل ي يجتازه ة الت ة المرحل را تفرضه طبيع التعريف بالحد كان أم

ع      ، فقد كان النحو في بدايته ، زمن سيبويه  ذ جم اة حينئ م النح ان ه وك
ا  ة لحفظه ادة العلمي ا  الم ت    ، وتفهمه د بلغ ذاك ق ة آن ن الدراس م تك ول

ة     المستوي الذي يؤهلها لتثبيت المعاني الاصطلاحية بشكل حدود دقيق
)50.(  

ظ أن و        رة نلاح ور كثي ي أم ف ف ن التعري و م يبويه يخل اب س كت
م يعرف الحال    ،فهو مثلا لم يعرف الفاعل ،  إلى حد ما المنطقي   ،ول

ويكتفي في الأغلب ، لك من أبواب النحو ولا غير ذ، ولم يعرف البدل 
اب  م الب ذكر اس ن     ،ب ة م د المستخلص رض القواع رة بع دأ مباش م يب ث

تعمال  ثلا  ، الاس ول م ي     :" فيق ه إل داه فعل ذي يتع ل ال اب الفاع ذا ب ه
عبد االله ارتفع هاهنا كما ، ضرب عبد االله زيدا :" وذلك قولك  ،مفعوله

ا   ، ) 51()" ذهب(ارتفع في  اب م ذا ب ي       وه ه مبن ر لأن ه الخب ع في يرتف
دأ   ؛أو ينتصب فيه الخبر  ،علي مبتدأ ي مبت لأنه حال لمعروف مبني عل

اعلم أن النداء كل اسم مضاف فيه فهو نصب  :" أو أن يقول ، )52( "
اره    روك إظه ي موضع      ، علي إظهار الفعل المت ع وهو ف رد رف والمف

التعريف  ومن النادر جدا أن نجد عنده تعري) . 53"(اسم منصوب  فا ك
ه    ل بأن ه عن الفع ذي قدم ماء   " ال داث الأس ظ أح ن لف ة أخذت م ، أمثل

م ينقطع    ، ولما يكون، ولم يقع ، وبنيت لما مضي  ائن ل ، ." وما هو ك
ه       ل كقول ي التمثي وم عل ه تق رس   : الاسم  :" وإنما جل تعريفات رجل وف

ه     " . وحائط  والتضعيف  :" أو تمييز المعرف بشئ من خواصه كقول
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و رددت،     أن  ك نح د، وذل ع واح ن موض رفين م ل ح ر الفع ون آخ يك
تعددت   ددت، واس ررت، وانق ه   ، ) 54.." (واجت ه كل إن كتاب ذا ف وهك

ف    ن التعري ي    ، علي شموله لا يخرج عن هذه الأمثلة م ل عل و دلي وه
م يعرف       ه ل ى أن يلا عل أنه لم يطبق المنهج الأرسطي فيه وقد يكون دل

دو ل    هذا الأصل في المنطق الأرسطي ن الجائز أن يب ا  معرفة كان م ه
  ).55" ( أثر في الكتاب قبولا أو             رفضا

ذلك و          داً  ل ادر ج ن الن ا دقي    م يبويه تعريف د س د عن ، ا ق أن نج
ه   ل بأن ن الفع ه ع ذي قدم التعريف ال دث " ك ظ أح ن لف ة أخذت م أمثل

م  وما ، وما لم يقع  ،ولما يكون ،وبُنيت لما مضي،  الأسماء هو كائن ل
ن المصادر    ؛ ) 56(" ينقطع  أخوذة م ، أي أن الأفعال أبنية أو صيغ م

در   ي المص ا عل دل بمادته ي ت دث ،فه ان   ،أو الح ي زم يغتها عل وبص
اضٍ  ن م ه م تقبل   وقوع ر أو مس ام   ، أو حاض ذه الأقس ين ه رق ب ويف

ل  ل      ، بالتمثي ي التمثي وم عل اب تق ي الكت ه ف ل تعريفات ز  ،وج أو تميي
ل  :" كقوله ، من خواصه  المعرف بشئ والتضعيف أن يكون آخر الفع

ررت  ، وددت ، رددت  :وذلك نحو ، ن من موضع واحد يحرف ، واجت
ل الحد بالرسم      ، )57(" واستعددت  ن قبي د م ي  ، وهذا التعريف يع وف

ذكر   ي هذا النوع من التعريف تحصر خواص التعر  ه أو ت ف أو علامات
ره       زه عن غي ي تمي ارزة الت ه الب رف   ، علامت ر خواص المع ا ذك وهن

   ).58(لا بالتعريف             وفرق بين أقسامه بالمثال 
دود             يبويه ح ذكر س ان ي ض الأحي ي بع ره  اوف تبه بغي  ،إذا اش

يخلص لقاعدة النحو     ،فيميزه أو يجمع صفاتهما معا في تعريف واحد ل
وين     ة والتن د الخفيف ول  إذ ي، تجمعهما في مثل تعريفه لنون التوكي : " ق

والنون  ،وهما حرفان زائدان ،النون الخفيفة والتنوين من موضع واحد
وهي علامة توكيد كما أن التنوين  ،الخفيفة ساكنة كما أن التنوين ساكن

ف   ي الوق ا ف ت مجراه ذلك أجري ت ك ا كان تمكن فلم ة الم ك  ،علام وذل
  . )59" (إذا أمرت الواحد وأردت الخفيفة  اقولك اضرب

ي حد     ويستخ        ه ف ي قول دم سيبويه أحيانا الحد بالنقيض أو الضد ف
ل   ). 60( "وحرف جاء لمعني ليس باسم ولا بفعل :" الحرف  ي مث وف
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هذا التعريف لن تستطيع معرفة الحرف دون أن تكون مدركا لمفهومي 
وهكذا في الحدود في كتاب سيبويه لا تخرج عن المثال ، الفعل والاسم 

  ).61(أو الضد  ،أو الوصف ،أو العلامة
ة          اوز المرحل م يتج يبويه ل ا أن س ح لن بق يتض ا س ل م ن ك م

ي       ، التجريبية في كتابه  ه عل ة لدي ذه النزع ل مظاهر ه ويمكن أن نجم
   -:النحو التالي 

ر الأول وي،   :المظه طلح النح ة بالمص ة المرتبط دود النحوي أن الح
د   غة الحدود  وصيا ، والمصطلح النحوي في زمن سيبويه لم تستقر بع

لا تستقر إلا باستقرار المصطلح، والمتتبع لمصطلحات    أو التعريفات
ابه   ، ا كتاب سيبويه يواجه صعوبة كبيرة في تحديد أطره ع المتش وجم

ذه   ، منها إلي بعضه وذلك للأساليب التي كان يسلكها في التعبير عن ه
فهو إما يحوم حول المصطلح بالوصف، والتصوير،      ، المصطلحات 

يض  وال ر النق النظير، وذك ل ب ور  ، تمثي طلح بص ورد المص ا ي وإم
ن ة م كال مختلف ر   وأش ي  ، التعبي ات الأول غ التعريف م تص ذا ل وله

   ).62(للمصطلحات النحوية الصياغة نفسها التي صيغت فيها فيما بعد 
اني  ر الث دود       :المظه ن الح ة م ذه المرحل ي ه ة ف دود النحوي و الح تخل

د كان اهتمام النحاة في هذه المرحلة الوصول  وق، المنطقية الأرسطية 
س   وا بالأس اه دون أن يهتم وي وعن طلح النح م المص ى إدراك فه إل

دود النحوية لهذا نجد الح، الفلسفية في صياغة هذا المعني، أو المفهوم 
  ) .63(ا لغوية وصفية تمثيلية في أغلبها في هذه المرحلة حدود

ث  المظهر اط الحدود الن    :الثال ام     ارتب تنباط القواعد، والأحك ة باس حوي
ول    ، النحوية وتطبيقها  ال ويق الاسم  "فعندما يعرف سيبويه الاسم بالمث

نجد في مثاله قاعدة يقاس بها بمعرفة الشبه بينها " رجل وفرس وحائط
ا   ،  د م ي ح ات إل ائر الكلم م وس ين الاس ز ب ال فنمي ين المث إلا أن ، وب

ي  ها عل تطيع قياس ماء لا نس ض الأس تفهام بع ماء الاس ال كأس ذا المث ه
ر        ي يم ل الت ة الاستقراء والتحلي وصياغة الحدود بالمثال تناسب مرحل
ة         ياغة العلمي ي الص ل إل ل أن يص يبويه قب ع س ي م و العرب ا النح به

  ) .64(المنظمة      الموضوعية
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در    :المظهر الرابع لا يهتم سيبويه بشكل الكلمة في التركيب اللغوي ق
ه بمعناه   ة ؛    اهتمام ردات الجمل ن مف ا م لتها بغيره ا وص ا ووظيفته

ي    ة الإعراب ومعني هذا أن التصنيف النحوي المؤسس علي شكل الكلم
ن         ديث ع ول الح ا تح د، حينم ا بع مة إلا فيم ة حاس رف بطريق م يع ل
كال      ن الأش ديث ع ي ح ه إل ه، وخواص ه، وأجزائ ناد، وأنواع الإس

ة  ات : الإعرابي وبات ، مرفوع رورات ، ومنص ات  ،ومج . ومجزوم
وهذا موقف طبيعي ؛ إذ إن الحديث عن الشكل أو عن القاعدة النحوية 
ر          ة تسمح للتفكي رة زمني د فت أتي إلا بع نص اللغوي لا يت مجردة من ال

أن يتدخل فيصيغ القاعدة النحوية  –لا السليقة اللغوية        –المنطقي 
   .) 65(مع عصر سيبويه  ية تجريدية ولا يتلاءم هذا عقليالنظر

عند تتبعنا للحدود النحوية في كتاب سيبويه وجدناها  :المظهر الخامس
ره    ، قليلة جدا  ي أكث ل ف نمط   ، وما ذكر منها اعتمد علي التمثي ذا ال وه

، ميذهما من التعريفات هو السائد بين النحاة زمن الخليل وسيبويه وتلا
فيه نفعني الاسم ما جاز :" يحد الاسم فيقول  مثلا) هــ 215(فالأخفش 
ه   ، في المقتضب علي نهج سيبويه " وسار المبرد، " وضريني ر أن غي

م        ي حده للاس ا ف ان كم ي بعض الأحي يبويه ف دود س ى ح ، يضيف عل
  ).66(وينقلها كما هي في أحيان أخري كما في حده للضمير 

ة لا    :المظهر السادس ب النحوي المصطلحات النحوية المألوفة في الكت
ع  ، عند سيبويه  درانا نعثر عليها إلا وهذا بدوره موقف طبيعي يتفق م

ت       وم وتثب اع العل تقر أوض ل أن تس ة قب وث العلمي ات البح أولوي
ة         . مصطلحاتها  ي مصطلحات فج أ إل يبويه يلج ك نجد س ومن أجل ذل

بدائية ؛ وقد يستعيض عن ذلك بالدوران حول القضية، أو المسألة علي 
ا ين    اب م ذا ب ات     الظاهرة النحوية ؛ مثل ه اكن والأوق ن الأم ، تصب م

ا     ون فيه ياء، وتك ا الأش ع فيه روف تق ا ظ ه  ، وذاك لأنه ب لأن فانتص
ت   ، وعمل فيها ما قبلها، ومكون فيها ، موقوع فيها  ت أن كما أن إذا قل

: الرجل علما عمل فيه ما قبله، وكما عمل في الدرهم عشرون إذ قلت 
ا   ، عشرون درهما  دها، وم ا  وكذلك يعمل فيها ما بع د صيغ   ، قبله ولق
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ة    طلحات الثلاث ذه المص د به ا بع ه فيم ذا كل ان : ه روف الزم ، ظ
       .)67(والتمييز ، وظروف المكان 

يبويه ؛      -:المظهر السابع اب س ي كت ظاهرة الاستطراد شائعة عامة ف
ى     ، فالمسألة الواحدة تستدعي مسائل أخرى   د يتشعب إل والموضوع ق

ان يجري   وصنيعة هذا يع، موضوعات عديدة  د صورة مصغرة لما ك
 ان الدرس اللغوي أو النحوي شفويابين العلماء، وفي مجالسهم سواء ك

من  عد القارئ في هذا الاستطراد نوعا؛ غير أن استطراد سيبويه لا يب
ة    وص اللغوي ن النص اذج م ه نم رض علي ث يع ة حي ة العلمي المتع

ب       ، مصحوبة بالبيان والشرح   ي الكت ا نجده ف ك عكس م ة  وذل النحوي
حوبا   المت  تطراد مص ون الاس ث يك ات،   أخرة؛ حي ذكر الخلاف ب

    . )68(والمناقشات ،وتعارض الأفكار، وتشابك الآراء 
ا   :المظهر الثامن يكثر سيبويه من الأمثلة والشواهد بدرجة لا نظير له

ع المتشابهات،            د جم ه يري ك أن ن ذل اة ؛ ويتضح م ن النح ره م عند غي
لازم استعمالها   وعرض النماذج، رغبة في  توضيح الفكرة، وبيان ما ي

ات      ل آي ي التمثي يبويه ف ريم  من اطراد ؛ ومصدر س رآن الك لام  . الق وك
را عرا ونث رب ش ة  ،  الع ب اللغوي ن التراكي و م طنعه ه ا يص م م ث

  ).69(لأغراض خاصة 
قلما يلجأ سيبويه إلي التعليل لبعض القواعد النحوية،  :المظهر التاسع 

ل   –وهو ، ية أو الظواهر اللغو ي      –إن فع ل المنطق ي التعلي أ إل لا يلج
ل       ، المتسم بالتجريدية  و تعلي ا ه ي المتعب ؛ وإنم ل العقل ولا إلي التعلي

تعليل مستمد من فهم النص اللغوي فهماً لا ، فطري في متناول الكثير 
ل   ي       :" تكلف فيه، ولا صنعة ؛ وذلك مث رر عل ونس ام ال ي م ق ن ث وم

د وإ ل إن زي م أفض رو أيه ررت  ، ن عم د أو م ررت بزي ي إن م ويعن
   .)70" (بعمرو
  :كتاب سيبويه بين التبعية والأصالة -ثالثًا
أحدهما يقول أصحابه بتأثر سيبويه في ، هناك رأيان متعارضان       

اني   و اليون طي والنح المنطق الأرس ه ب ول   .كتاب اني فيق رأي الث ا ال أم
  .  ا أصيلاه يمثل إبداعا عربيأصحابه أن كتاب سيبوي
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ا                ذكر رأين م ن ريقين، ث ذين الف ، وسبيلنا الآن هو عرض آراء ه
  :وذلك علي النحو التالي 

  
  

  :الأصل اليوناني للمنهج عند سيبويه :الرأي الأول 
ي                  وم سواء ف ي الي ي النحو العرب احثين ف ن الب ر م ان كثي في أذه

رب   اء  ، الشرق أو الغ د علم ق الأرسطي أم أن المنط رب ب و الع النح
درس    ، بكثير من أساليب البحث  ي ال ة ف ووضع بين أيديهم تجربة غني

وغير مباشرة في جانب ، أفادوا منها إفادة مباشرة في جانب ، اللغوي 
ة   ، آخر  اة العربي وقد اطمأنوا في كثير من الجزم إلى أن ما انتهجه نح

لام    ، من استخدام القياس والعلة  يم الك ي تقس ي اسم   وما اصطنعوه ف إل
رف ل وح ي   ، وفع طي، وإل ق الارس ي المنط له إل ي أص ع ف ا يرج إنم

  ).71(عامة        الثقافة اليونانية 
" مركس  " وقد بدأت هذه النزعة في دراسة المستشرق الألماني       

ي كلام أرسطو        ا جاء ف والذي زعم أن مفهوم سيبويه للحرف يشبه م
اط  ن الرب ده ال .  Syndesmosع والي بع م ت م ث رقون ومعظمه مستش

ي   يجمع علي أن كتاب سيبويه أول كتاب مدون وصلنا في النحو العرب
ث  ا ؛ حي ه معرض د جعل يبويه ق ون أن س ل  يلاحظ تاذه الخلي لأراء أس

المتأثرة بالمنطق والفلسفة الكلامية ، وكذلك لأفكاره الخاصة التي تبدو 
  ) .72(فيها النزعة العقلية 

يبو            ى أن س لاوة عل ا     ع احثون أول م ؤلاء الب رى ه ا ي يه كم
ي   اب  " يطالعنا به ف ي       " الكت يم الثلاث ك التقس و ذل ن الموضوعات ه م

ول        ث يق ل وحرف ، حي ى اسم وفع يبويه " للكلام إل م  " : س اسم  : الكل
ل      يس باسم ولا فع ي ل ذا التقسيم   ) 73" (وفعل وحرف جاء لمعن ؛ وه

أخوذا عن التقسيم        رأي م ذا ال ى اسم    يقول عنه أنصار ه الأرسطي إل
Onoma ،  ل ان ) Sundesmos )74وأداة ،  Fhemaوفع ، وإن ك

أ     يبويه يلج أرسطو يعمد إلى التحديد المنطقي الصارم ، في حين أن س
و          ه ه ال عن يبويه الاسم فق ثلاً عرف س ة ،  فم رجل  " إلى ذكر الأمثل
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ائط   رس وح دا   ، عل) 75" (وف دا ج يس بعي ل ل ذا التمثي ن  ى أن ه ع
رس  " و " إنسان  " سطو ، لأن لفظتي كتابات أر ي    " ف اظ الت ن الألف م

  ) .  76(الأمثلة       استعملها دائما عند تقديمه
والموضوع الثاني الذي يقف عنده دعاة هذا الرأي من الباحثين         

اب  " معتبرين إياه أثراً من آثار منطق أرسطو في  و الحديث   "الكت ، ه
ه  " ل سيبويه عن المسند والمسند إليه ، يقو هذا باب المسند والمسند إلي

ن  ا ع د منهم ي واح ا يغن ا مم دًا  وهم ه ب تكلم من د الم ر، ولا يج "  الآخ
ي      ) 77( ع إل يبويه يرج در س احثين أن مص ض الب ظ بع ا يلاح ، وهن

أرسطو ؛ حيث إن قضية الإسناد هي قضية الموضوع والمحمول، كما 
ـز  " . لأولي التحليلات ا" و ، " العبارة " وردت في كتاب  يقول روبن

ا          "  ه باعتبارهم ند إلي ند والمس ي المس دامى إل ة الق ر المناطق د نظ لق
ين      ...... مكونين جوهريين لكل الجمل التامة  إن التطابق ب ا ف ن هن وم

و     ة والموض ي الجمل وي ف ند النح يس    المس ية ل ي القض ي ف ع المنطق
  ).  78" ( مستغربا

باب اللفظ للمعاني " لكتاب، وهو وإذا انتقلنا إلي موضع آخر من ا      
اني،     " فإننا نجد سيبويه يعالج قضايا "  اظ لاختلاف المع اختلاف الألف

" واختلاف الألفاظ والمعني واحد ، واتفاق اللفظيين واختلاف المعنيين 
ية  ) 79( رح قض احثين تط ض الب ر بع ي نظ ة ف ايا متجمع ذه القض وه

ان      اظ والمع ين الألف لة ب ية الص ي قض م، وه ة   أع ث الدلال ن حي ي، م
ن        . الوضعية  ة ، وم ه المنطقي ي كتب ذه القضايا ف ولقد بحث أرسطو ه

اظ    " المعروف أن إحدى تقسيمات مباحث التصورات      ي نسبة الألف ف
ة إلا     " إلي المعاني  ة الرواقي ه النزع ب علي وهذا التقسيم وإن كانت تغل

  ).  80(أنه في جوهره أرسطوطاليس 
يرة تبين مدي الصلة بين منطق أرسطو والنحو وهناك أمثلة كث         

رق      دها المستش ي أع ة الت ا الدراس ذكر منه يبويه ، ون د س ي عن العرب
د     " في كتابه  Merx" مركس " الفرنسي  ة عن اريخ الصناعة النحوي ت
ريان   Historia Artis  :Grammaticae Apud Syrosالس

Merx ك  ، حيث حاول أن يثبت تأثر سيبويه بالمنطق الأرسط ي ، وذل
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ة   ع الآتي ي المواض نس : ف وم الج ث ( مفه ذكير والتأني وم  –) الت مفه
ل     -مفهوم الظرف  –الحال  ة الفع ل والفاعل    –تقسيم أزم اهيم الفع       مف

  ). 81(والمفعول 
ه لا يضير                  ن أن د أعل رأي ق ذا ال دين له ن المؤي بعض م بل إن ال

ل   ه ،    كتاب سيبويه كتاب في شئ في أن تتضافر عوام ي تكوين شتي ف
ك       ى ذل ي أن نشير إل ه ، ويكف وأن يُسهم منطق أرسطو في التوجيه إلي

ه   اب اطراد   " الفصل الذي عقده في الجزء الرابع من الكتاب وعنوان ب
ين   ،" الإبدال في الفارسية  حتى يتضح أن سيبويه لم يكن مغمض العين

  ). 82(عن أمثال تلك المؤثرات 
  :  مي للمنهج عند سيبويهالأصل الإسلا -الرأي الثاني 

ول    نإذا كان بعض الباحثين من الغربيي       ى الق والعرب قد مالوا إل
اني      المنطق الأرسطي والنحو اليون ، بتأثر سيبويه في درسه النحوي ب
، فإن فريقاً آخر من المستشرقين والباحثين العرب قد رفض هذا القول 

أن النحو الذي زعم  "ركسم"لمستشرق وهنا بدأوا يوجهون انتقاداتهم ل
طو    ق منطق أرس ي مؤسس وف د   ف. العرب م يأخذ أح ن ل رقين  م المستش

لام  ركس"ك ين  "م ببين اثن ار لس ين الاعتب ل  : الأول. بع اة الخلي وف
قلة التشابه، بل : والثاني . وسيبويه قبل نقل منطق أرسطو إلى العربية
اني   ام الك  .انعدامه، بين النحو العربي والنحو اليون د العرب    فأقس م عن ل

ابه     ) اسم وفعل وحرف(ثلاثة  ى تش ة، ولا يوجد أدن وعند اليونان ثماني
   . في علم الصرف وسائر علوم اللغة بين اللغتين

د ،  "جكيس فيرستي"المستشرق الهولندي  بيد أن       ق    ق حاول التوفي
ي       "مركس"بين كلام  ط ف ان يخل ين أن مركس ك والواقع التاريخي، فب

ام     كلامه بين علو ة أي وم اللغ ة، وعل م اللغة أيام الخليل وسيبويه من جه
ا  الذي يبدو تأثير الفقه "ابن جني" ي   الإسلامي والمنطق اليوناني جلي ف

هير  ه الش ائص"كتاب رى "الخص ة أخ ن جه ات   .، م تحال إثب ا اس ولم
أثير          رض بعضهم الت ي، افت ى النحو العرب اني المباشر عل التأثير اليون

ل العرب     أ ،غير المباشر عليه ذين اتصلوا قب ي عن طريق السريان ال
  . )83( وعلومهم  باليونان 
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ي             رق الفرنس ه المستش ا قال ا م ا هن رار"ويكفين  جي
و ت ا   G.Troupeau"روب ر بحث ذي نش ائلين    ، ال ي الق رد عل ي ال ف

وهذا البحث سماه   ، بالفرضية اليونانية والسريانية لنشأة النحو العربي 
و الع"  أة النح يبويه  نش اب س وء كت ي ض ي ف ي أن ، " رب ه إل ب في ذه

ي     د اقتبسوا ف القائلين بالفرضية اليونانية والسريانية يرون أن العرب ق
ق  ن المنط طلحات ع ة مص ة أربع اتهم النحوي ي  دراس اني ه : اليون

ة  ، والتصريف  ، والصرف ، الإعراب  م اقتبسوا عنهم    ، والحرك وأنه
ي ا  ل  ، سم  أيضاً التقسيم الثلاثي للكلمة إل ي   ، وحرف  ، وفع ا ف ويقابله

ة  اني ثماني و اليون ي ، النح رف ( وه وع ، الح اط ، والمجم ، والرب
ة    ،) والقول، والرقعة ، والكلمة ، والاسم ، والفاصلة  ل كلم ثم يأخذ ك

اني  ي     ،من هذه الثم ي العرب يم الثلاث ا بالتقس ى النحو    ، ويقابله ك عل وذل
   -:التالي 

رف اليو  -1 م الح يس لقِسْ ي، لأنَّ    ل ام العرب ي النظ ه ف م يقابل اني قِسْ ن
ل      " سيبويه" ا فع ي تقسيمه، كم تقلاً ف لم يجعل حروف الهجاء قسماً مس

طو ام  . أرس ي النظ ه ف م يقابل اني قِسْ وع اليون م المجم يس لقس ذلك ل وك
العربي، لأن مفهوم المجموع المركّب من حرف غير مصوَّت وحرف 

و    ف عن مفه م الحرف الساكن والحرف    مصوَّت، مفهوم صوتيّ يختل
  ).84"  (سيبويه"المتحرك الذي نجده عند 

لُ إلا جزءاً       -2 ه لا يقابِ اني فإن اط اليون ن قسم الحرف     أما قسم الرب م
ا  د فرق ي؛ ونج ن     العرب الٍ م ظ خ طو لف د أرس اط عن ا، لأنّ الرب بينهم

  ).85(لفظ له معنى "  سيبويه"المعنى، بيد أن الحرف عند 
صلة اليونانيّ على آلة التعريف، والاسم الموصول، يشتمل قسم الفا -3

ذا القسم قسم       " أرسطو"وهما عند  يس له ى؛ فل ن المعن لفظان خاليان م
مٌ  "  سيبويه"يقابله في النظام العربي، لأنّ  يرى أن الاسم الموصول اس

ة    رى أن آل غير تامّ، يحتاج إلى صلة، فيدخله في قسم الاسم، كما أنه ي
  ).86(نى، فيدخله في قسم الحرف التعريف لفظ له مع

ا نجد    -4 أما قسم الاسم اليوناني فإنه يقابِل قسم الاسم العربي، غير أنن
ى      " أرسطو " فَرقا بين القسمين، لأن الاسم عند  دل عل ى ي ه معن ظ ل لف
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د     م عن د أن الاس يبويه"شيء، بي ك    "  س و ذل يء، فه ى الش ع عل ظ يق لف
  ).87(الشيء بعينه 

د       وكذلك يقابل قسمُ -5 ة عن ي؛ فالكلم ل العرب مَ الفع الكلمة اليونانية قس
د   " أرسطو" ل عن يبويه "لفظٌ له معنى يدلّ على زمان، والفع ال  "  س مث

ر    أخذ من لفظ حدث الاسم، فيه دليل على ما مضى وما  م يمض؛ غي ل
 aparemphatosبين القسمين، لأن الصيغة غير المبيَّنة  أننا نجد فرقا

اليوناني، بيد أن المصدر مضمَّنٌ في قسم الاسم  مضمَّنة في قسم الكلمة
ي قسمي    metochikonالعربي، كما أن الصيغة المشتركة  مضمَّنة ف

ي       د أن اسم الفاعل مضمَّن ف الاسم والكلمة معاً في النظام اليوناني؛ بي
  ).88(قسم الاسم فقط في النظام العربي 

ه  وأخيرا -6 ي،    ، فليس لقسم الوقعة اليوناني قسم يقابل ي النظام العرب ف
وم   لأن مفهوم الوقعة التي تحدث في آخر الاسم أو في آخر الفعل، مفه

د  ود عن ر موج يبويه"غي د  " س و عن ذي ه ول، ال م الق ذلك قس ؛ وك
ي النظام         " أرسطو" ه ف ه قسم يقابل يس ل ى، ل ا معن مركَّب من ألفاظ له

  ).89( العربي، لأنّ سيبويه لم يجعل من القول قسما مستقلاً في تقسيمه
ه         وينتهي بعد هذه المقابلة إلى أنه من الناحية اللسانية يظهر لنا أن

ولا   من المستحي ي منق يم العرب اني     ل أن يكون التقس يم اليون ، عن التقس
  ).90( مونها يختلف في النظامين اختلافا تامالأن عدد الأقسام ومض

ات             ن الكلم اني م وع الث ى الن ل إل م ينتق و ال، ث طلحات وه مص
النحوية الأربعة التي قال الذاهبون بالفرضية اليونانية إنها مأخوذة عن 

اني   ول  ، النحو اليون اءل  :" ويق ا أن نتس ب علين م يج ن  ، ث ان م هل ك
ن       دامي أخذوا م اة العرب الق الممكن من الناحية اللغوية أن يكون النح

ي   ي ه ة الت طلحات الأربع ك المص اني تل و اليون راب : النح ، الإع
ثم يرد علي التساؤل بأن ، ) 91"(والحركة ، والتصريف ، والصرف 

ا  ا     يعرض لهذه الكلمات كلمة في النحو اليوناني،مبين ا ومعناه ا يقابله م
يبويه،     ، واستعمالها ي، وس ابن جن ة ،ك ثم يعرض لها عند علماء العربي

ا اصطلاح نحوي        ، والأنباري، وغيرهم  ا أنه ل منه ي ك ويستخلص ف
ي  أن   وينت، عرب ول ب ي الق ي إل اة   " ه تطع النح م يس اني ل و اليون النح
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رة    ة مباش وه بطريف دامي أن يعرف رب الق ون  ، الع انوا يجهل م ك إذ إنه
ة   ى          ، اللغة اليوناني رجم إل اني مت ي النحو اليون اب ف ديهم كت ن ل م يك ول
فلم يستطيعوا إذن أن يعرفوا النحو اليوناني إلا بواسطة ، اللغة العربية 
ري و الس ري  ، " اني النح ة أخ ن جه ريان م اة الس ي أن النح اف إل يض

ي      ، " يختلفون اختلافًا تامًا  ؤثر عل م يستطع أن ي اني ل وأن النحو اليون
  ).92(النحو العربي بواسطة النحو السرياني 

ة               طلحات النحوي اء المص ه بإحص ه قيام ال ب غ رد ق ان أبل وك
يبويه خ   اب س ي كت رفية ف وتية والص ة والص واهد واللغوي ارج الش

ة عرية والقرآني اه   ، الش م بمعن ي العل ا ف تعمل منه ا اس دد م د أن ع فوج
الاصطلاحي ألف وستمائة لفظ، منها ما يتعلق بالمفاهيم النحوية العامة 

المفردات     ، وأنواع الألفاظ وأحوالها ، كأقسام الكلام  ق ب ا يتعل ا م ومنه
ي   المختصة بتركيب الجمل وتشمل ألألفاظ التي تعني بموا اظ ف قع الألف

ومنها المفردات المتعلقة بالتصريف، ،الكلام ومجراها من ناحية العمل 
اج    وأخيرا،نها التي تتعلق بالأصوات وم ق بالمنه ، المفردات التي تتعل

ا   ي أكثره اظ      ، وه رة للألف داد الكبي ذه الأع ن ه تخلص م واس
اب       ي كت واردة ف ة ال م العربي والمصطلحات المستخدمة في أصناف عل

دوا    ، حد هو كتاب سيبويه خطأ المستشرقين وا ذين اعتم ابعهم ال ومن ت
على بضعة مصطلحات وصلت إلى العشرة عند الجميع ليبرهنوا علي 

اني    اه    ، مضارعة النظام العربي للنظام اليون ا معن ال م ي   : وق ا تعن فم
ت         ي كان طلحات الت ن المص ات م ات والمئ بة للمئ رة بالنس ك العش تل

ة الع    ي لغ ف       متداولة ف ذه المصطلحات الأل ن ه ل واحد م رب ؟ إن ك
ذا النظام            ي خارج عن ه ه معن يس ل د ل ن نظام معق والستمائة جزء م

)93.(  
و "وهكذا استطاع           ون      " تروب ن المستحيل أن يك ه م ت أن أن يثب

أته   ي نش ديم ف ي الق و العرب بس   ، النح د اقت وده ق ي وج يل ف الأص
اني   مصطلحات معدودة لا تتجاوز أصابع اليدي ، ن عدا من النحو اليون

ذا   ، وقد أثبت ذلك بطريقة عملية علمية  ف به ي    ،ولم يكت رر ف ا ك وإنم
ختام بحثه اعتقاده بأصالة النحو العربي وعروبته واستقلاله عن العلوم 
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د    :" فقال ، الأخرى وعدم تأثره بالعلوم الأجنبية  ا اعتق ام، فأن وفي الخت
ة، وأبعدُها عن التأثير الأجنبي في أن علم النحو أعربُ العلوم الإسلامي

ك        يبويه، ذل اب س ي ضوء كت ك ف طوره الأول، كما حاولتُ أن أُبيِّن ذل
  ).   94(الكتاب المشهور الذي هو أقدم كتب العرب في النحو 

احثين العرب   " تروبو"ولقد ساير          ، العديد من المستشرقين والب
اني   رق الألم د أن المستش ر"فنج يبويه W.Fischer" فيش ري أن س ،ي

د     ا بع ة فيم يمثل بداية لمرحلة عربية خالصة، وقد نشر ذلك بالإنجليزي
وان     The chapter on Grammer in The kitab: تحت عن

Mafatih al- ulum, in :ZAL15,(94-103) 1985.  والنصوص
  . المقتبسة تعود إلي نسخة خطية بيده مكتوبة بالعربية

ول   -أ ي   : " يق را       إن البحث ف ا كبي ق نجاح م تحق ي ل أة النحو العرب نش
ولم يدرك كثير من المعلومات الصالحة لتوضيح ما حدث ، حتى الآن 

ي    وره ف ود وظه ي الأس د أب ي عه وي ف اش النح دايات النق ين ب ا ب فيم
نسلم بأن الحوار المحتمل :" ويقول". صورة متكاملة في كتاب سيبويه 

لاً       ع فع د وق ان ق اة العرب واليون ر     بين النح ة الأم ي بداي ل  " . ف ويجع
ذا الحوار    ، فيشر من الخليل بن أحمد نهاية مرحلة التأثر الناجم عن ه

إن موقف الخليل في تطور النحو قريب إلى حد ما من النحو :" ، فقال 
  ).95" (في أن موقف سيبويه بعيد عنه ، اليوناني 

ة جد     " فيشر "يتضح من هذا أن  -ب ة مرحل يبويه بداي اب س د كت دة  يع ي
ة       ار اليوناني ن الآث ي م ال  .لتنقية النحو العرب ة     :"ق م أهمي ا نفه ن هن وم

كتاب سيبويه وأثره الباهر في تطور علم النحو في العصور اللاحقة له 
ن     .  ي م ي النحو العرب إذ إن سيبويه كان النحوي الذي أبعد ما يكون ف

ة م ، آثار الفكر اليوناني  تقلة  وأقام بذلك النحو العربي طريقة علمي ، س
  ).96" (وطوي النسيان كل ما كان العلماء قبله يفكرون في اللغة 

وديين         رقين اليه ن المستش ل م ه ك د علي رأي أك س ال ي : ونف راف
ون  ل  R.Talmonطلم ا    E.J.Revellوريفي س م دان نف ذين يؤك الل

ة  " فيشر"قاله  علي أن النحو العربي قد تأثر بمؤثرات أجنبية في مرحل
اب           . نشأته مبكرة في  ي كت ثلا ف ذا النحو مم ن ه ا م ا وصل إلين ا م أم
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رى أن   ). 97(سيبويه فهو عربي  ه ي ويفترق فيشر عن الآخرين في أن
ور الإسلام           رة من ظه رة مبك ي فت ل ف م بالفع د ت م  ، التأثر باليونان ق ث

يبويه،         ة أخرى بس دأ مرحل د لتب ن أحم ل ب انتهت فترة التأثر هذه بالخلي
يص ا  ة تخل ي مرحل ة  وه ؤثرات الأجنبي ن الم ي م و العرب ا . لنح " أم

ي  " ريفيل"وزميله اليهودي " رافي طلمون فيذهبان إلي أن النحو العرب
أثرا       يبويه لا تعكس ت اب س في صورته التي وصلت إلينا من خلال كت

أثر الخارجي      ، خارجيا  ر بمراحل الت ك م ردان   ، ولكن قبل ذل ا ي وهم
ابع     رن الس ي الق أثر إل يلادي   بداية هذا الت رن السادس     ، الم ي الق ل إل ب

ري   ، الميلادي أو قبله  أثير عب وهما يفسحان المجال في كلامهما إلي ت
بل يذكر أن العبريين قبل السريان في هذا ، ي جانب التأثير السريانيإل

ي  " الشأن ؛ يقول  ا  ، إن أولي مراحله كانت قد اتسمت بتأثير أجنب بينم
رنين الإ   لال الق ا خ ا يليه ان م ور   ك ن تط ارة ع ين عب لاميين الأولي س

  ).98(محض   إسلامي داخلي 
ا          رأم ان  ق المستش طا حين   ليتم ا وس ذ موقف ولفيأخ ن «: يق ونح

 علموبدع العرب أ من بأن النحونذهب في هذه المسالة وسطا، ونقول 
يبويه     دلا يوجنه أالنحو في الابتداء، و اب س ي كت ا اخترع  لا إف و   هم ه

     .) 99( " والذين تقدموه
ا            تند إليه ي يس ة الت ان  والحج ه    ليتم ة    من هي أن ة التاريخي الناحي

ى        د أنه يبويه ، بع ي س ر النحو العرب ا   –يعرف الجميع أن منظِّ -طبع
متطورة و ناضجة من مراحل   مرحلة عدالذي ي" الكتاب "كتابة مؤلَّفه 

( هذا العلم مسبوقا إلى  بمعنى أن سيبويه كان. التفكير النحوي العربي 
دؤلي      ) النحو  أبي الأسود ال ه ك اء قبل رن ( بعلم ، )  الأول الهجري  الق

لاء    ن الع رو ب ي عم ـ154(وأب ب  ، ) ه ن حبي ونس ب ـ182(وي ، ) ه
دي   بن أحمد وأستاذه الخليل ا     ، ) ه ـ175(الفراهي ه دائم ذي يشير إلي ال

فإنما و هذا إن دلَّ على شيء  " شيخنا رحمه االله قال: "في كتابه بقوله 
اريخ      يدلُّ على أن كتاب سيبويه أُلف ـ من الناحية  ين ت ا ب التاريخية ـ م

ه  ) هـ175(وفاة أستاذه الخليل  و نفس ي  ) ه ـ180( وتاريخ وفاته ه ، وف
الأرسطي  مقابل هذا لو بحثنا عن الفترة التي تمت فيها ترجمة المنطق
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ة سنة     ه ـ264إلى العربية سنجد أن حنين بن إسحاق قام بهذه الترجم
ة     !! ه لا علاق ك بأن الا للش دع مج ا لا ي ين بم ذا يب يبويه وه اب س  بكت

  . الأرسطي بالمنطق
فكتاب سيبويه بحكم نزعته التحريبية خلا ، ونحن نؤيد هذا الرأي       

بدليل أنه ، تماماً من العناصر اليونانية ؛ وبالأخص المنطق الأرسطي 
ي تخ   إذا ما نظرنا إلي درس النحوي   العناصر المحددة الت د  تص بال عن

ف عن    ،اختصاصا مباشراسيبويه  وهي أنّ التعريف عند أرسطو يختل
نهج النحو    التعريف عند  ده م سيبويه ؛ حيث أن سيبويه الذي تأسس عن

ان        ، لم يطبق التعريف الأرسطي   ه ك د أن ا يؤك ه م ن كتاب ر م ولا يظه
ى شموله لا يخرج عن ه       " علي معرفة قوية به ؛  ه عل اب كل ذه فالكت

نهج الأرسطي       ، الأمثلة من التعريف  ق الم م يطب ه ل ى أن وهو دليل عل
ق           ي المنط ل ف ذا الأص رف ه م يع ه ل ي ان يلاً عل ون دل د يك ه وق في

ولا أو               الأرسطي معرفة كان من الجائز  اب قب ي الكت ر ف أن يبدو لها أث
  ) .100( "رفضا
نجد   أرسطو عند anomaتعريف الاسم " حين ننظر إلى  فمثلا       

صوت يدلّ دلالة عرفية على معنى، ولا يدل على زمن : أنه يعني بأنه
فرس (وأما سيبويه فعرّفه في كتابه عندما ذكر أن . وليس لجزئه معنى

عند تقديم الأمثلة، لتأييد  من الأمثلة التي يستعملها دائما ، وهي)وإنسان
ستعمال سيبويه للفعل القول أن هناك عدم تأثّر بالفكرة اليونانية، إذ إن ا

اب "في  ة         " الكت ث استخدم كلم د أرسطو، حي ف عن استعماله عن يختل
ة     ". فعل"و " كتب"و " ضرب" م يستخدم كلم  tupteinأما أرسطو فل
ل استخدم       ) ضرب (أي   ه ب ا كتب ي بعض م  hugiainein )to beف

healthy ( و badizein )to walk ( رَبَ "أي لا ؛ بَ "ولا " ضَ " كَتَ
  )".101( "لَفَعَ"ولا 
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  هوامش الفصل الرابع
  206ص ، التفسیر الابستمولوجي لنشأة العلم : حسن عبد الحمید. د) 1(
  207ص ، نفس المرجع)  2(
؛ وینظر  130-129ص ، الكتاب بین المعیاریة والوصفیة :  تمام حسان. د: ینظر )  3(

  .   304ص ، یھ المنھج الوصفي في كتاب سیبو: نوزاد حسن احمد . كذلك د
رد : أبو العباس أحمد ابن محمد بن ولاد ) 4(  ق ، الانتصار لسیبویھ علي المب دراسة وتحقی

  . 5ص ،  م1996،  بیروت ، 1ط، سة الرسالة مؤس، الدكتور زھیر عبد المحسن سلطان 
فدي )  5( وفى(الص د الله المت ن عب ك ب ن أیب ل ب دین خلی لاح ال ـ 764: ص وافي ): ھ ال

ات ط  ،بالوفی ي مص اؤوط وترك د الأرن ق أحم راث ،  فى تحقی اء الت  -دار إحی
  .155ص،   4جـ، م  2000 -ھـ1420،بیروت

وفي (الخوارزمي )  6( ) ھـ387محمد بن أحمد بن یوسف، أبو عبد الله، الكاتب البلخي المت
وم :  اتیح العل اري ، مف راھیم الأبی ق إب ي  ، تحقی اب العرب ص ، م 1989، 2ط، دار الكت

130.   
ي بكر(ابن خلكان )   7( ات ) : أبو العباس شمس الدین أحمد بن محمد بن إبراھیم بن أب وفی

  . 16ص ،  2ج، م 1900، بیروت ، دار صادر ، تحقیق إحسان عباس ، الأعیان 
  . 77ص ، ؛ الفھرست  39ص ، أخبار النحویین البصریین : أبو سعید السیرافي )   8(
ھُ ، طبقات الأمم : سيالأندل ابن صاعد القاضي)   9( ویس شیخو : حققھ وشرحھ وذیل ، ل

ن 33ص ، ھـ  1330، المطبعة بیروت الطبعة الأولى  ادر ب د الق ؛ وینظر كذلك أنظر عب
ق وشرح، خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب ) : ھـ 1093: ت(عمر البغدادي     تحقی

  . 179ص ،  1ج، م   1997، 4ط، مكتبة الخانجي، القاھرة  ، عبد السلام محمد ھارون  
یوطي )  10( دین الس لال ال ر: ج ا  المزھ ة وأنواعھ وم اللغ ي عل ي ، ف ؤاد عل ق ف تحقی

  . 166ص ،  1ج،  م1998، بیروت   -دار الكتب العلمیة ، منصور  
یرافي )   11( عید(الس ي س ن أب ف ب و محمد یوس ریین ) : أب ویین البص ار النح ق ، أخب تحقی

ة ا و، المطبع ریتس كرنك روت ، ف ة، بی دیم  39ص ، م 1936لكاثولیكی ن الن : ؛ اب
  . 77ص ، الفھرست

  . 40ص ، نفس المصدر )   12(
  . 88-78ص ، نفس المصدر )  13(
  .292 -291ص ، 385ص ،  2ج، ضحي الإسلام : أحمد أمین ) 14(
  .292ص ،  2ج، نفس المرجع )  15(
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  .135-134ص ،  2ج،  تاریخ الأدب العربي : بروكلمان )  16(
دوىأ.د) 17( د ب د احم ھ  :  حم ھ وكتاب یبویھ حیات ر ، س ة والنش ر للطباع ة مص دار نھض

  .39-38ص ،  1969، رةالقاھ، والتوزیع 
  .60ص ، 2005، القاھرة ، دار المعارف ، المدارس النحویة : شوقي ضیف .د)  18(
اب سیبویھ : محمد عبد الخالق عضیمة . د)  19( ة ، تجربتي مع كت ة العربی ة اللغ ة كلی مجل

  .39ص ، م 1974 -ھـ1394، العدد الرابع ، بالریاض 
دیثي . د) 20( ة الح یبویھ: خدیج اب س روحھ  كت امن ، وش داد ،  1ط، دار التض ، بغ

  .88ص ،  1967
  . 460ص ،  1ج، الكتاب: ینظر)  21( 
  .148-147ص ،  2ج، نفس المصدر )  22(
  .58ص ،  2ج، نفس المصدر )  23(
  .70ص،  1ج، نفس المصدر )  24(
  .101-89ص ، كتاب سیبویھ وشروحھ : خدیجة الحدیثي )  25(
  .240-238ص،  1الكتاب ج:  ینظر)  26(
  .22ص،  2ج، نفس المصدر )  27(
  .16ص،  1ج، نفس المصدر )  28(
  .7ص،  1ج، نفس المصدر )  29(
ث :عوض حمد القوري )  30( رن الثال ي آواخر الق وره حت المصطلح النحوي نشأتھ وتط

  125ص، عشر 
  125ص، نفس المرجع  )  31(
  .14-13ص،  1ج، الكتاب :  ینظر) 32(
  125ص، نفس المرجع  : وري عوض حمد الق)  33(
  126ص، نفس المرجع  )  34(
  .377ص،  1ج، الكتاب )   35(
  .21ص،  1ج، نفس المصدر )  36(
  .37ص،  1ج، نفس المصدر )  37(
  .39ص،  1ج، نفس المصدر )  38(
  .126ص، المرجع السابق :عوض حمد القوري )  39(
ي النجدي ناصف . د)  40( ام النحاة : عل ب  ،سیبویھ  إم اھرة  ، عالم الكت ،  1979، الق

  .وما بعده 185ص 
ون . د)  41( ن ع ة : حس و العربی ي نح اب ف ة الآداب ، أول كت ة كلی ة  –مجل جامع

  .39ص ، م 1957 -ھـ1377،  11مجلد ، ، الإسكندریة 
ون .د) 42( ن ع وي : حس درس النح ور ال ة، تط ات العربی وث والدراس د البح ،   معھ

  .39ص ، م1970، القاھرة 
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ي  130-129ص : الكتاب بین المعیاریة والوصفیة : ینظر ) 43(  نھج الوصفي ف ، والم
  .   304ص : كتاب سیبویھ 

  .130ص، المرجع السابق :عوض حمد القوري )  44( 
  .12ج،  1ج، الكتاب : ینظر )  45(
و ) : أبو القاسم عبد الله بن أبي إسحاق ( الزجاجي )  46( ق تح، الإیضاح في علل النح قی

  .49ص ،  م 1971 -ھـ 1382، بیروت ، الطبعة الثانیة ، الدكتور مازن المبارك 
  .6ص ، 2ج، الكتاب : ینظر )  47(
  .5ج،  2ج، نفس المصدر )  48(
  .14ج،  1ج، نفس المصدر )  49(
ي .د)  50( ز التمیم د العزی ان عب راث : جن ي الت ة ف دود النحوی ات ( الح اب التعریف كت

ورة ، )  للجرجاني أنموذجا ر منش وراه غی ـ 1429، رسالة دكت عود ، ھـ ك س ة المل جامع
  .66ص .
  .34ج،  1ج، ینظر الكتاب )  51(
  .86ج،  2ج، نفس المصدر )  52(
  .14ج،  1ج، نفس المصدر )  53(
  .158ج،  1ج، نفس المصدر )  54(
  .   73-72ص ، النحو العربي والدرس الحدیث : عبده الراجحي . د)  55(
  .12ص، 1ج، نظر الكتاب ی)  56(
  .529ص ، 3ج، أنظر الكتاب )  57(
  .68ص ، المرجع السابق : جنان عبد العزیز التمیمي . د) 58(
ع : وینظر كذلك جنان عبد العزیز التمیمي ،  529ص ، 3ج، ینظر الكتاب )  59( المرج

  .69ص ، السابق 
  .7ص، 1ج، ینظر الكتاب )  60(
  .72ص، الحدود النحویة في التراث: یمي جنان عبد العزیز التم.د)  61(
  .73ص ، نفس المرجع )  61(
  .73ص ، نفس المرجع )  62(
  .74ص ، نفس المرجع )  63(
  .44ص ، تطور الدرس النحوي : حسن عون .د)  64(
  .74ص ، نفس المرجع : جنان عبد العزیز التمیمي )  65(
  .44ص ، نفس المرجع  : حسن عون .د)   66(
  .45ص ، المرجع  نفس )  67(
  .45ص ، نفس المرجع  )  68(
  .46ص ، نفس المرجع  )  69(
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اب سیبویھ : جیرار تروبو)  70( ور ضمن ، نشأة النحو العربي في  ضوء كت ث منش بح
ـ 1398صفر (العدد الأول ، المجلد الأول ، مجلة مجمع اللغة العربیة الأردني  انون  -ھ ك

  ).م 1987الثاني 
ي تقسیم الكلام : الحلواني محمد خیر . د)  71( ي ف و العرب ص ، بین منطق أرسطو والنح

19.  
  .48-47ص ، بین المنطق الأرسطي والنحو العربي : إبراھیم مدكور . د) 82(
 .  2، ص 1الكتاب ، ج:ینظر )  73(
  .  10، ص...الفكر اللغوي : كیس فرستیج )  74(
 .  2، ص 1الكتاب ، ج: ینظر)  75(
ثلاً )  76( ر م طو ، :  ینظ ق أرس اب منط ي كت ین ف ن حن حق ب ل إس ولات ، نق اب المق كت

ق د ت ، . تحقی ات ، الكوی ة المطبوع دوي ، وكال رحمن ب د ال ا  4ص 1م، ج 1980عب وم
  . بعدھا 

 .  23ص 1ج، الكتاب : ینظر )  77(
 (78) Robins : General Linguistics ، North Holland ، Amsterdam ، 
1970 ، P.383 .  

  .  65، ص 1ج، الكتاب : ینظر) 79(
 .  35مناھج البحث ، ص: علي سامي النشار . د)  80(
د كیس فرستیج : ینظر ) 81( اب عن ذا الكت ان : شرح تفاصیل ھ ین الیون وي ب الفكر اللغ

  .  23-17والعرب ، ص
دكور  ) 82( راھیم م ي : إب و العرب طو النح ق أرس ین منط ذلك ،  45ص ،  ب : وینظرك

  .  305، ص 4ر السابق ، جالمصد: سیبویھ 
  . 129ص ، نفس المرجع : ینظر جیرارتروبو )  83(
  .وما بعدھا 19، ص...الفكر اللغوي : كیس فرستیج ) 84(
  . 129ص ، نفس المرجع:  ینظر جیرارتروبو ) 85(
  . 129ص ، نفس المرجع )  86(
  . 130ص ، نفس المرجع)  87(
  . 130ص ، نفس المرجع)  88(
  . 130ص ، رجعنفس الم)  89(
ع  )  90( س المرج ذلك 128-127ص ، نف ر ك دیثي . د: ؛ وینظ ة الح دارس : خدیج الم

  . 36-35ص ، النحویة 
ر) 91( و : ینظ ع  : جیرارتروب س المرج ذلك 129ص ، نف ر ك ة . د:  ؛ وینظ خدیج

  .36-35ص ، المدراس النحویة : الحدیثي 
ر) 92( و : ینظ ع  : جیرارتروب س المرج ذلك ؛ وی130ص ، نف ر ك ة . د:  نظ خدیج

  .36-35ص ، نفس المرجع  : الحدیثي 
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و : ینظر) 93( ع  : جیرارتروب نفس : خدیجة الحدیثي . ؛ د135-134ص ، نفس المرج
  .36-35ص ، المرجع  

  .138-137ص ، نفس المرجع  : جیرارتروبو )  94(
ي نشأة الدراسا: إسماعیل أحمد عمایرة . د)  95( ة المستشرقون ونظریاتھم ف ، ت اللغوی

  .68-67ص 
  .69-67ص ، نفس المرجع  )   96(
بحث ، مذھب المؤرخین العرب في وصف نشأة علم النحو العربي : رافي طملون )  97(

  .وما بعدھا 93ص ، م 1983عدد ، منشوؤ بمجلة الكرمل 
  . 41-40ص، نفس المرجع: إسماعیل أحمد عمایرة . د)   98(
   .293 ، ص2 ، جضحى الإسلام: أحمد أمین )  99(
ي . د)  100( ده الراجح ة، : عب ة العربی دیث، دار النھض درس الح ي وال و العرب النح

  .72م ، ص 1986،  بیروت
  .73نفس المرجع ، ص )  101(
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في مدرستي البصرة والكوفة وبدايات مزج النحو 
  بالمنطق

  "اء أنموذجانالمبرد والفر" 
  

  :وهذا الفصل يتضمن العناصر التالية
  -تقديم -
ا - رد   - أولً و        همنهجيت : المب زج النح ة م وي وبداي درس النح ي ال ف

  . البصري بالمنطق
  .الفراء وبدايات مزج النحو الكوفي بالمنطق - ثانيًا -
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  الفصل الخامس
  ات مزج النحو بالمنطقفي مدرستي البصرة والكوفة وبداي

  "المبرد والفراء أنموذجين" 
  :تقديم
يبويه                 د س ة عن ة التجريبي ي الفصل السابق النزع ا ف ذه  ، ذكرن وه

أة النحو      ن نش ة م ي     ، النزعة تمثل المرحلة الثاني ة الت ك المرحل وهي تل
د ، تبدأ بالخليل بن أحمد وتنتهي بسيبويه  ذلك قرن   فتمت رن   ب ا ونصف الق

دؤلي        من المر ي الأسود ال دى أب ي ل د  ، حلة التي شهدها النحو العرب وق
ر ب       ي م م المراحل الت ن أه ة م ي    بينا أن هذه المرحل ا النحو العرب إذ ، ه

 –في أغلب الظن   –في التعامل مع مادته المستمدة  شهدت تحولا كبيرا
نهج     –من منهج وصفي  ي م ي إل علي وفق ما وصفت به المرحلة الأول

ه  وإذا . تجريبي  كانت الآلية الشفاهية هي الطريقة الوحيدة في النظر إلي
ا ، الأولي  في المرحلة ا       فإن الأمر انقلب تمام تج لن ذي أن يبويه ال د س عن

ح يش   ي واض نهج تجريب ي م ة عل ة ومؤسس ة مدون ة نحوي ي نظري ير إل
ة ا  ، نضوج التفكير النحوي عنده ي أن المرحل بقته   الأمر الذي يعن ي س لت

ة      ، أيضا كانت مرحلة ناضجة ة مدون ي تأسيس نظري ح ف ، ولكنها لم تفل
دة    رائدا –فيما بعد  –ليصبح سيبويه  ة جدي لعملية التدوين وبداية لمرحل
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و  اريخ النح ي ت ر  ، ف انة التفكي ن رص ئ ع اب ينب ي الكت ر إل إذ إن النظ
ي  ، النحوي  وتمكن العقل العربي من الانقلاب به من مجرد المشافهة إل

  .        ضع لمنهج تجريبي ناضج أيضااضج خامشروع فكري ن
ي            ي، وه و العرب أة النح ن نش ة م ة الثالث ي المرحل ا إل ل هن وننتق

والتي بدأ من ، وهذه المرحلة  جاءت بعد سيبويه ، المرحلة الاستنباطية 
ة  ، ا إلي حد ما أثر المنطق في النحو وأصوله واضحخلالها يظهر  نتيج

خلال القرن الثالث الهجري ؛  ع شيئا فشيئاركة الترجمة التي بدأت تتسح
طي     انون الأرس ب الاورج ل كت ا ك لت إلين ث وص لام  ، حي دنا أع ووج

المنطق         زج  النحو ب ي م دين إل ة يسعون جاه . مدرستي البصرة والكوف
نهج  ، علي الشكل  المزج في الأغلب الأعم كان قاصراولكن هذا  ، والم

ن    ووسائل،وطرق الجدل ،والتهذيب  ،والتنظيم الحجاج ، ثم علي شئ م
  . المصطلحات والأساليب والتقسيمات 

اة              ن نح انوا أسبق م ويؤكد الكثير من الباحثين أن نحاة البصرة ك
ا  ، طق الكوفة إلي الانتفاع بالمن  وأن عقولهم كانت أكثر خضوعا وإذعان

المنطق  . لسلطانه ومناهجه  وهم يرون أن سبق البصريين إلي الانتفاع ب
رة بالدراسات   ، كن محض اتفاق لم ي وإنما يعود إلي صلة البصرة المبك

ي     ، المنطقية والفلسفية  فية ف ة والفلس ذاهب المنطقي ولذلك ظهر تأثير الم
ي غ  وره ف ل ظه رة قب ا البص ر  . يره رة كثي اة البص ين نح ا ب ن كم ا  م

المتكلمين والمعتزلة الذين حرصوا علي الإحاطة بعلوم الفلسفة والمنطق 
رآن     والت،  ن الق بهات ع دفع الش ا ل لح به ا والتس ق فيه حوا  ، عم م أفس ث

ة   . السبيل بعد ذلك لهذه العلوم لكي تؤثر في دراستهم للنحو    ان نتيج وك
بأهل المنطق " خضوع نحاة البصرة لسلطان المنطق ومناهجه أن سُموا 

) "1.(  
ي العصر الأول لوضع             أثير المنطق ف والذي يظهر بوضوح أن ت

و   أثيرا النح ان ت عيفا ك دي   ض ت الص اره    ، خاف ح آث ن أوض ان م وك
ة    د  . استخدام آلة القياس والتوسع بواسطتها في وضع القواعد النحوي وق

عبد االله بن أبي إسحاق "أجمعت كتب تراجم النحويين وطبقاتهم علي أن 
رمي ـ117: ت " (الحض ريين  ) ه م البص د أعل رع  ، يع ن ف ه أول م لأن
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يمكن لها في  وعللها تعليلا، طرد القياس فيها و،  واشتق قواعده، النحو 
  ) .2(الدارسين    ذهن

ة     وظل الدرس النحوي محافظا        ذه المرحل ، علي أصالته طوال ه
يظهر ذلك بوضوح في محافظة النحاة والدراسات النحوية علي الغرض 

انتحاء سمت كلام العرب " وهي ، أو الغاية التي وضع النحو من أجلها 
ه   " . تصرفه  في ب عنايت فبقي النحو دراسة للأساليب التعبيرية إلي جان

دادا وقد و. بالإعراب والبناء  ة    جدنا لهذه الروح الأصيلة امت ي المرحل ف
  ).3( التالية

ر  ، وفي أوائل القرن الثالث الهجري         انفتح المجتمع الإسلامي أكث
فة  وتوسع في نقل علوم المنطق و، علي ثقافات العالم  ر   ، الفلس د انبه وق

ومنهم النحاة بهذه الثقافات المختلفة في مصادرها  –علماء هذه المرحلة 
بل أجهدوا أنفسهم ، وقد حرصوا علي الإلمام بها ، والمتنوعة في فنونها 

ا     تيعابها وتمثله ي اس ات عصره       ، ف ي أصبح بعضهم موسوعة لثقاف حت
)4.(  

دايا                ن ب ديثنا ع ي ح ل إل د   وننتق المنطق عن و ب زج النح ت م
د  : فنقول ، مدرستي البصرة والكوفة في أوائل القرن الثالث الهجري  لق

د  ون بع اول النحوي يبويه"ح لوبا إع" س ادة وأس ه م ي كتاب ر ف ،  ادة النظ
روح  عبه بالش ذللون ص رعوا ي رونه ، فش واهده ويختص ، ويخرجون ش

الطويلة في صورة ورأوا مع كثرة المدارسة أنه يمكن اختصار عنواناته 
يبويه "محددة يستقر عليه المصطلح الذي حام  ع    " س ه وأوشك أن يق حول

ي       ، عليه  رة الت ي واحد من مصطلحاته الكثي ورأوا كذلك الاستقرار عل
  .فيكتفون بهذا المصطلح عما عداه ، كان يطلقها علي المسألة الواحدة 

د س          طلح بع ي المص د ف ذ التجدي د أخ ين وق ا : يبويه منحي : أولهم
ب ،        : ، والآخر التسمية ك الكت ي ذل ت ف ا وأُلّف ة به وضع الحدود الخاصّ

اب   دمها كت ن أق ان م اد  ا"وك ن زي ى ب ا يحي و زكري ام أب روف  لإم المع
  ).5( ، واشتمل على ستين حدّا" د النحوحدو" الذي ألفه في " بالفرّاء 
نهم ، وفيما هم آخذون بخدمة هذا الكتاب         ات   أخذت تشتد بي الخلاف

ب     ، فمنهم من تابعه  وأخلص له ، في مسائله  ي جان ه ف ن خالف ومنهم م
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ر  ي آخ ه ف ي   ، وتبع ة ف ة تام ه مخالف د خالف اك نحوي واح ن هن م يك ول
وهو إمام أهل الكوفة وفي مقدمتهم " الكسائي" حتي إن ، مسائله جميعها 

الناس والذي وُصف بأنه اجتمعت له أمور لم تجتمع لغيره، فكان أوحد ، 
ول        ، في القرآن  ا يق ب ،م ي الغري النحو، وأوحدهم ف اس ب وكان أعلم الن

اري  ن الأنب اظره    ) . 6(اب د ين ف الن ه موق ف من ان يق ذي ك ائي ال الكس
يبويه   ي     ، ويخالفه الرأي لم يستغن عن دراسة كتاب س ي ف ه حت أثر ب وت

ن    ، المصطلحات  اة م ولا غرابة في أن يكون كتاب سيبويه دستور النح
ي   ، ومائدتهم الكبري في صناعة النحو  ، يين وكوفيين بصر يبويه تلق فس

ي      -"الخليل بن أحمد"أكثر نظرياته عن  وفيين عل أستاذ البصريين والك
  ).7(السواء بشهادة الكثير من المؤرخين 

اة              ين النح ائع ب و الش وفيين ه وإذا كان الخلاف بين البصريين والك
ذة  فإن الكوفة لن تن، بصفة عامة  د   " الكسائي "سي تلم ي ي ل "عل     ،"الخلي

ونس" و ذة ، " ي راء" ولا تلم د  " الف ي ي ب  " عل ن حبي ونس ب وأن ، " ي
ل" ر  " الخلي ه نظ ي توجي بب ف ان الس ائي" ك ة  " الكس ي البادي ة إل للرحل

دوا أن  ، ) 8(ليتعلم الفصاحة واللغة  :" وهذا كان بشهادة الرواة الذين أك
، وجلس في حلقته ، لقي الخليل بن أحمد و، الكسائي خرج إلي البصرة 

من بوادي الحجاز ونجد   : وأنه سأله عن علمه من أين أخذته ؟ فقال له 
ي   ع، وقد أنفذ خمس عشرة قنينة حبراورج، فخرج الكسائي ، وتهامة  ف

ل  ، الكتابة عن العرب سوي ما حفظ  ، ولم يكن لهم غير البصرة والخلي
البصري " يونس بن حبيب "وضعه وجلس في م، فوجد الخليل قد مات 

وي  ر ل ، النح ائل أق ا مس رت بينهم ونس "ه فج ا " ي ي ، فيه دره ف    وص
  ).9(  موضعه

ة             ف عن مدرس ن تختل م تك ة ل وهنا نريد أن نقول بأن مدرسة الكوف
و    ة للنح ول العام ي الأص رة ف ي  . البص وهم عل وا نح د بن الكوفيون ق         ف

د     ، صول ما أحكمته البصرة من تلك الأ وفي ق ة النحو الك وذلك لأن أئم
ي     . أخذوا النحو من مدرسة البصرة   ذ عل د تتلم ن   "فالكسائي ق ل ب الخلي

د  ش    ، " أحم ي الأخف يبويه عل اب س رأ كت ي   . وق ل إل د رح راء ق والف
ذ لحظات          ا من ا ذكرن ب كم ن حبي ونس ب ي ي وأكب  ، البصرة وتتلمذ عل
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ده     كما أكب عليه جمي ، علي كتاب سيبويه يقرأه  ن بع ة م ة الكوف . ع أئم
ة،   ، وكل خلافهم مع البصريين  إنما كان في بعص المصطلحات النحوي

  ).10(وفي جوانب من العوامل والمعمولات 
وا          م يكون وفيين ل أن الك احثين ب ض الب ع بع ول م تطيع الق ا نس وهن

ذاتي     ا ال ك  ، يشكلون مدرسة نحوية تتميز بأسلوبها الخاص ومنهجه وذل
م  م ل و  لأنه ة النح ي دراس رة ف ة البص نهج مدرس ي م وا عل ، يخرج

 في إطارات متشابهة ويطبقون أصولا فالبصريون والكوفيون يتحركون 
وإن اختلفوا فيما بينهم في بعض الجزئيات فإنه اختلاف لا ينفي ، واحدة 

  ).11(عنهم وحدة المنهج واتفاق الأصول 
النحويين   ف بينالأنصاف في مسائل الخلا" ومن يرجع إلي كتاب      

وفيين  ريين والك اري  "   البص ن الأنب ي   ، لأب ائل الت ة المس د أن عام يج
ن   خالف فيها الكوفيون البصريين لا يمكن أن تجعل من الكوفيين نحاة م

د   ط جدي اءوا ب  ، نم ي ج م الت ل آراءه ة   أو تجع ة نحوي ف مدرس ا تؤل ه
ي  وبهذا يصبح كل ما قيل في عصرنا هذا من كلام من صي، متميزة غ ف

  ).12(فيه  أمرا مبالغاالثناء علي الكوفيين لتميزهم في العمل النحوي 
حيحا        يس ص ن أن   ول رين م احثين المعاص ض الب ره بع ا ذك م
ا  الكوفيي فة     ن كانوا أقل من البصريين انتفاع وم المنطق والفلس د  ، بعل فق

ي النحو     ة، وف ب  ، كان  للفراء أثر واسع في التفسير، وفي اللغ د طل  وق
ن العرب    . إليه المأمون أن يجمع أصول النحو  .. وأن يجمع ما سمع م

فه  ، فعكف علي ذلك وألف الكتب  اب    ، وضبط النحو وفلس ه كت ألف في ف
دود" المنطق  " الح أثره ب ي ت دل عل اب ي م الكت دود ، واس د بالح و يري فه

رخيم ( وحد ) النداء( وحد ) حد المعرفة والنكرة( كـ . التعاريف  ) .. الت
ار  ،  م يعن بها سيبويه في كتابه كثيراوهذه أمور ل،  إلخ وهي أثر من آث

  ).13(كما ذهب أحمد أمين ، الفلسفة والمنطق 
امهم         ي اهتم واء ف انوا س رة ك أخرو البص ون ومت اة الكوفي فالنح

ذي     ، فقد سلكوا سبل المنهج الكلامي نفسها  ، بالمنطق و ال نهج ه ذا الم ه
ة المنطقي   ي المحاكم وم عل ن    . ة يق دمين م ي الأق ذه عل ا نأخ ا كن ا م أم

، فهو منصب علي البصريين والكوفيين علي السواء  ، تمسكهم بالعامل 
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ل وت   ون بالعام ال الكوفي د ق ا   فق ريون تمام ل البص ا فع ه كم كوا ب ،  مس
ل      ة العام ي جذور نظري ي ضبط     ، فالطرفان لم يختلفا ف ا ف ا اختلف وربم

ي      ي المسائل الت ه ف ل وتعيين ه    هذا العام ا في ع    ، اختلف ي راف اختلافهم ف ك
ع  ، رفع الخبر فذهب الكوفيون إلي أن المبتدأ ي، خبر المبتدأ  والخبر يرف

وذهب البصريون إلي أن المبتدأ يرتفع بالابتداء . فهما مترافعان ، المبتدأ
  ).      14(وذهب آخرون إلي أنه يرتفع بالابتداء ، والمبتدأ معاً 

المنافسة بين علماء البصريين نُسب كل واحد إلي إلا أنه لما قامت       
وفي  ، بلده  زة      ، فهذا بصري وذاك ك ة بشخصية ممي ل طائف واستقلت ك

رض        د تع ي ح م إل لت به اظرات وص ريقين من اء الف ين علم ت ب وقام
  ).15( بعضهم للبعض الآخر بالهجاء

ب  ، عن قيام هاتين المدرستين  ولست هنا متحدثا       فقد ثبت ذلك وكت
ويكفينا ، وألف كل منهما بحثًا مستقلًا ، نه كثيرون في القديم والحديث ع

ن المحدثين    ه  م ا كتب ة  : م ه مدرس ي كتاب دي المخزومي ف دكتور مه ال
، وما كتبه الدكتور عبد الرحمن السيد في كتابه مدرسة البصرة ، الكوفة 

  .  فقد تكفل كلاهما ما يمكن أن أقوله في هذا المقام
ا         وهنا        ي من خلاله ة الت ذا الفصل عن الطريق أركز حديثي في ه

المنطق  را      تمت عملية مزج النحو ب د أن صار الخلاف كبي  ؛ خاصة بع
ا   اة       ، بين الفريقين إلي حد م أخرين أن نح ين الدارسين المت ي شاع ب حت

المنطق       زج النحو ب ل لم انوا أمي ة      ، البصرة ك اة الكوف ان نح ي حين ك ف
زج   ذا الم ين له ن    . رافض المنطق م و ب ة النح ية علاق ادت قض د أف ولق

ة نظرة     ك العلاق خصومة الفريقين فائدة كبيرة، إذ نظر كل فريق إلي تل
ا  ، الناقد  ا    ، ثم شرعوا في تطويرها وتهذيبها وتطويره ي وصلوا به حت

ي      ن اليسير عل ن م يبويه "جميعاً إلي الاستقرار الذي لم يك أن يصل  " س
ة     ه التجريبي ة شهدت       ،إليه بسبب نزعت ة لمرحل ة تالي فالاستقرار مرحل

ي          دأ حت م ته م ل ذا العل ي ه اظرات ف مدارسات، وخصومات شديدة و،من
  .ورست حدوده ومصطلحاته بالشكل الذي وصل إلينا ، استقر النحو 

ي           ن تطور ف إذن فما الذي طرأ علي قضية مزج النحو بالمنطق م
  ظل علماء البصرة والكوفة ؟
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، عن ذلك نلتفت إلي التراث الذي خلفه علماء الطائفتين وللإجابة        
د  أ" فنجد عند البصريين بعد كتاب سيبويه كتب  بو العباس محمد بن يزي

صل إلي نحيث ، في مقدمتها " المقتضب"التي يأتي "  بالمبرد المعروف
المنطق      و ب زج النح وات م جيل لخط ث    ، تس رن الثال ي الق ه ف وتدرج

د  ، الهجري   ا نجد عن  ـ كم ي ل ا بق وفيين م راء   " الك ا لف ي زكري ن " أب م
. في أولها "معاني القرآن " ويأتي كتابه ، جهود في ميدان اللغة والنحو 

ي       ذات ف ة ؛ وبال ا البصرة والكوف وسيكون في بقية المصادر التي خلفته
درج   القرن الثالث الهجري ما يمكن أن يسد الثغرات التي قد تبرز عند ت

  .     المنطقالعلاقة بين النحو و
ومن هذا المنطلق فسوف أتحدث في الصفحات التالية عن موقف كل     

وذلك من خلال المحورين   ،من المبرد والفراء من مزج النحو بالمنطق
  :التاليين

في الــدرس النحـوي وبدايــة مــزج النحــو    همنهجيتــ: المـبرد   -أولاً 
  . البصري بالمنطق

ن الش         أ      لقد تهيأ لكتاب سيبويه م م يتهي ا ل ذيوع والانتشار م هرة وال
فاهتم الناس بنسخه وقراءته وحفظه ، لأي كتاب آخر من كتب هذا العلم 

واهده     ،  رح ش رحه وش ام بش ل الاهتم ه    ، وتواص رد علي ائله وال ومس
دلس،          داد ،ومصر، والأن درس ببغ ي مجال ال دة الدارسين ف وأصبح عم

ه   نفسه" المبرد " وكان ، والشام ،وبلاد المغرب  ، من أوائل المهتمين ب
،             ) هـ 154: ت" (المازني" فقد توفر علي قراءته ودرسه علي يد شيخه 

ي" و  ـ 225:  ت" (الجرم ائله ، )ه رح مس ه وش ي تدريس رف إل وانص
س شيخه       ي مجل اً ف ان غلام ازني  " لطلبته منذ أن ك ه   ، " الم د حمل وبع

ث تص        داد، حي ي بغ ا إل امراء، ومنه ي س ه إل ير   مع ه وتفس در لإقرائ
  ). 16(مشكلاته وشرح مسائله 

دُّ جبلا   ": "المبرد"عن ) هـ392: ت"(جنّي  ابنُ "قال       لٌ يُعّ ي   رج ف
د   "المبرد"مثل  ق أنَّ مدينة بغداد لم تعرف شيخاوالح،  )17( " العلم بع

ر واضح     ، ولا شهدت مجلسا "أبي زكريا الفراء" هُ أث كمجلسهِ ، فكان ل
ة  لمدرسة البصرية طريقها ، وتفي أن تشق ا ظهر على نظيرتها المدرس
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ام       الكوفية نَ لآراء البصريين أن تنتشر وتسود وسط زِح ، فهو الذي مكَّ
  .)18(المنافسين والخصوم 

ن       م يك رد " ول أثرا" المب ب   مت يبويه فحس ه   ، بس د نفس ه ليع ل إن ب
ه ، الأمين علي النحو البصري بعده  ويسير   ،أن يترسم خطاه    فحري ب

داد    ، علي نهجه ي بغ ة ف وف    ، وبعد أن أصبح إمام العربي ه الوق إن علي ف
يبويه    ، بثبات أمام تحديات الكوفيين وعصبيتهم اب س أثر  ، فاستقرأ كت وت

م يستطع      ا ل ر إلا فيم يبويه  " به كثيراً وعمل جهده ألا يغي ه  " س أن يقيم
حة   ور واض ي أم د  ، عل اءت عن ي ج طلحات الت يبويه " فالمص " س

ن  " سيبويه " نجد المبرد يستعملها كما كان ، استقرت إلي يومنا هذا و م
: قبل يفعل والشواهد علي ذلك كثيرة، منها علي سبيل المثال لا الحصر 

ابع   يبويه  "أنه ت ه        " س ي كتاب ا ف ال بهم ولين ق ي أحد ق ي    ، ف م يشر إل ول
ون  ، الآخر  رد  " إن : فقال النحوي يبويه  " خالف   " المب ن ذل  ، " س ك م

ل        ي الصفات مث ع الصرف ف ة من " سكران " و" عطشان " أنه جعل عل
لألفي التأنيث الممدودة وعدد وجوه هذا الشبه  " الألف والنون " مشابهة 

وتابعه المبرد في ، بدل من الهمزة " النون" وقال في موضع آخر بأن . 
ي أن     اني، وذهب إل ول الث ون " الق ن  " الن دل م زة " ب ه  " الهم فنسبت إلي

ه      مخال ي قول ه ف ابع ل ه مت فة سيبويه في القول الأول ،ولم ينتبهوا علي أن
ذا  دة ، ) 19(ه ا واح ولين نتيجتهم ي أن الق ون ، وعل ف " لأن ك الأل

دودة  "تقابلان " والنون ث المم اه أن  " ألفي التأني ف  " معن ل   " الأل ي قب الت
  ). 20(الهمزة " تقايل " النون" وأن ، " الهمزة "

وم       علاوة علي أ        ه لعل ي بحوث يبويه ف ي خطي س ن المبرد سار عل
ة     : العربية الثلاثة  ي    ، النحو والصرف والأصوات اللغوي د تحدث ف فق

وإن لم تكن كل النحو وتحدث ، كتابه المقتضب عن أبواب نحوية كثيرة 
ي   ، عن موضوعات علم الصرف كالمجرد والمزيد وأبنيتهما  وتحدث ف

ة الفاعل والمف     ك عن أبني ا      خلال ذل ن المشتقات منه ا م ، عول وغيرهم
وعن جمع ما يجمع من الأسماء معتلة العين أو اللام وما يحدث فيها من 

دال   لال والإب ن صور الإع ا م ذف أو غيرهم ب أو ح ر بقل ن ، تغيي وع
م عن الإدغام وم    ). 21(غيرها من الموضوعات الصرفية  ه  وتكل ا يتبع
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وفي ، الفعل وغيره  ومواقع الإدغام في، من دراسات لمخارج الحروف
ام    ، الكلمة والكلمتين  د الإدغ ، وعلي الإبدال في الحروف الصحيحة عن

ة    روف المعتل ي الح لال ف ه ، والإع ع  ، وأنواع ين المواض ي ع وه
  ).              22(الصرفية والصوتية التي في كتاب سيبويه 

م تأخذ شكله             ي ل ة الت ا بل لقد تابعه في بعض المصطلحات النحوي
ائي  اً   ، النه اً حي رك حرف رف المتح مي الح يبويه يس افظ ، )23(فس فيح

فتراه يقول ، المبرد علي هذا المصطلح بالرغم من عدم صلاحيته للبقاء 
" ظاهرة حية أي متحركة " إنها ) وقسورة، جدول ( عن الواو في مثل 

ان  ، ) 25" (والمتحرك حرف حي " ويقول في موضع آخر ، )24( وك
يبويه يطل طلحات س ال مص ي الح ر " ق عل فة ، الخب ول ، والص والمفع

ي الحال     " فيه ه عل ه وأطلق ، )26(فاخذ منها المبرد مصطلح المفعول في
ان يسمي   ، يه مثلما فعل سيبو تماما، ما عبر عن الهمزة بالألف ك كما ك

  ).28(مثله مثل سيبويه ، )27(به  وخبرها مفعولا، اسم كان فاعلا 
تاذ    وقد عرض لهذه ا      رد الأس د المب د الخالق    " لظاهرة عن د عب محم

يمة ب " عض ة المقتض ي مقدم تاذ  ، )29(ف ظ الأس ا لا ح و "كم عيد أب س
رد  " أن ، " العزم إبراهيم  ا هي       " المب د ساق بعض المصطلحات كم ق

ل مصطلحات      ، واختصر بعضها ، عن سيبويه  ي تطوي يبويه ف اق س وف
  ).30(الأبواب        بعض

ان       رد" وإذا ك ا " المب ا أمين ف حارس يبويه   وق طلحات س ي مص عل
ة          ود أئم ذي تضافرت جه ه البصري ال ليحافظ للمصطلح النحوي وجه

رة   ، النحو علي صناعته  ا  ، وتقدمت به البصرة خطوات كبي لا يزاحمه
ن         ، شرف هذه المسؤولية منافس  ر م ال الكثي ي عدم إقب و السر ف ا ه فم

  .ب المقتضب ودراسته؟أئمة النحو ودارسيه علي قراءة  كتا
ن        راف ع ذا الانص اري ه ن الأنب ات ب و البرك ل أب ب" عل " المقتض

وكان السر في عدم الانتفاع به أن أبا العباس المبرد لما صنف  :" بقوله 
ه   ذه عن اب أخ ذا الكت دي"ه ن الروان اد  " اب ة، وفس هور بالزندق المش

نه فكأنه عاد عليه وكتبوه م" ابن الرواندي"الاعتقاد، وأخذه الناس من يد 
ه   ع ب اد ينتف لا يك ؤمه ف راف  ) 31(ش بعض أن انص ري ال ين ي ي ح ؛ ف
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ه بعض        ع علي ا اطل يبويه، وربم اب س الناس عنه إنما كان لانشغالهم بكت
يقول أبو ، مين الدارسين فلم يجدوا فيه ما يزيدهم علماً بمسائل هذين العل

اب :" عن ابن الأنباري  علي الفارسي نقلا ا    نظرت في كت المقتضب فم
أ  ئ إلا بمس ي ش ه ف ت من وع  انتفع ي وق دة وه ا" إذا " لة واح ي  جواب ف

الي  ه تع ي قول رط ف م  "الش ديهم إذا ه دمت أي ا ق يئة بم بهم س إن تص
ولعل لطريقته في العرض واستخدامه أسلوب الاحتجاج ). 32" (يقنطون

ة   ي        ، والمناقش را ف ائل مشكلة أث ه بمس ن أبواب ر م ب كثي ه بعق ع مجيئ م
  ). 33(وس الدارسين منه وانصرافهم عنه والتزامهم بكتاب سيبويه نف

ا                و م راءة  المقتضب، ه ي ق اس عل واعتقد أن سبب انصراف الن
ه        فة والمنطق علي اليب الفلس ن أس رد م ذي انعكس    ، أدخله المب ر ال الأم

ة     ر إسه    ، علي أسلوبه في عرض المسائل النحوي د أصبح أكث ي   ابافق ف
ي        الجدل والإطالة ة تعرض ف ي مسائل جانبي في التعليل والاستطراد إل

يبويه          د س ان عن ا ك ة أو الصرفية، مم ألة النحوي ن  ، أثناء شرح المس فم
أمثلة تعليلاته العقلية البعيدة عن روح تعليلات سيبويه السهلة الموضحة 

قام :" هذا باب الفاعل وهو رفع وذلك قولك " :" في باب الفاعل " قوله 
ة       "  وجلس زيد"" عبد االله  ل جمل و والفع ه ه اً لأن وإنما كان الفاعل رفع

ا السكوت    دة للمخاطب     ، يحسن عليه ا الفائ ل   ، وتجب به فالفاعل والفع
ت   ر إذا قل داء والخب ة الابت د" بمنزل ام زي ب إذا  " . ق ه نص ول ب والمفع

وإنما كان الفاعل ، وذلك لأنه تعدي إليه فعل الفاعل، ذكرت من فعل به 
ي    ، مفعول به نصباً ليعرف الفاعل من المفعول به رفعاُ وال ة الت ع العل م

ول   " قام زيد:" أنت إذا قلت : فإن قال قائل ،ذكرت لك  ا مفع فليس هاهن
ال      ، يجب أن تفصل بينه وبين هذا الفاعل  ك أن يق ي ذل إن الجواب ف : ف

لما وجب أن يكون الفاعل رفعاً في الموضع الذي لا لبس فيه للعلة التي 
ولما سنذكره من العلل في مواضعها فرأيته مع غيره علمت أن ، ا ذكرن

وأن المفعول الذي ، المرفوع هو ذلك الفاعل الذي عهدته مرفوعاً وحده 
د   " وكذلك إذا قلت . لم تعهده مرفوعاً  م زي م يق د االله    " و" ل ق عب م ينطل ل

ه فاعل  ) زيد(إنما رفعت : فإن قال قائل " . سيقوم أخوك" و" ،  أولاً لأن
إن النفي : فقد نفيت عنه الفعل فكيف رفعته ؟ قيل له " لم يقم:" فإن قلت 
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فإنما أعلمت السامع من الذي نفيت ، إنما يكون علي جهة ما كان موجباً 
دا   :" ذا قلت فكذلك إ. عنه أن يكون فاعلاً  د االله زي م  "  لم يضرب عب عل

يس   ه ل ول   بهذا اللفظ من ذكرنا أنه ليس بفاعل ،ومن ذكرنا أن ألا ، بمفع
دار    :" تري أن القائل إذا قال  ي ال د ف ك      " زي ال أن ا ق ي م أردت أن تنف ف

ل   ..." فترد كلامه ثم تنفيه " ما زيد في الدار :" تقول  ن تعلي فأين هذا م
عبد االله " فـ " ضرب عبد االله زيدا:" ، وهو قوله سيبويه المختصر الدال

به كما شغلت  " ضرب" وشغلت" ذهب " ارتفع في " ارتفع ههنا كما " 
  ).     34" (لأنه مفعول تعدي إليه فعل الفاعل" زيد"وانتصب " ذهب "

ي          ي  " ومن أمثلة استطراده ما جاء في أثناء كلامه عل الجارة  " ف
ذا   :" نحو قولك ، ومعناه ما استوعاه الوعاء :" قال  ان ك " الناس في مك

ه   ، فمشتق من ذا " فيه عيبان:" فأما ولهم " .فلان في الدار" و ه جعل لأن
، والكلام يكون له أصل ثم يتسع فيه فيما شاكل أصله ، كالوعاء للعيبين 
ن   :" وتقول " زيد علي الجبل :" فمن ذلك قولهم  ه دي ا أرادوا  " علي فإنم

ي الاسم        ، أن الدين قد ركبه وقد قهره  دل عل داً وي ظ واح ون اللف د يك وق
ك    ا    " وفعل نحو قول ل ي ي الجب د عل ل    " و" فتيزي د علا الجب ن  " زي وم

ي       ين واختلاف اللفظين والمعن كلامهم اختلاف اللفظين لاختلاف المعني
د  ين ، واح تلاف المعني ين واخ اق اللفظ ين ، واتف تلاف اللفظ ا اخ فأم

  ).   35... " (جلس"و" قام"لاختلاف المعنيين فهو الباب نحو قولك 
واع وال            ذه الأن ي شرح ه رد ف ول     ثم يمضي المب م يق ا ث ل له :" تمثي

" الموجدة" وفي معني " ... وجدان الضالة" تكون من " وجدت" وكذلك 
م يكن غافلا     " لي زيد وجدت ع" نحو  ه ل دو أن ذا الاستطراد     ويب عن ه

ل   ه   ، الطوي د ل ا هو معتم ده  ، وإنم ول بع ذا يق ي  :" وله ذا عارض ف فه
اب    ي الب ان    ) 36(الكتاب ثم نعود إل ا ك ده عم من حرفين    ؛ ويتحدث بع

من اعتماده اللغة فهو  ويستخدم التقرير النظرى العقلى أكثر" .. لم" وهو
ا نظريًة كثيرة، ثم يمثل لها على خلاف ما كان واضحاً عند يشرح أمور

ى القاعدة        ال عل ال، لا المث ى المث . سيبويه وشيوخه من بناء القاعدة عل
ة معقدة التركيب ومن ذلك ما ذكرناه من لجوئه إلى افتراض أمثله مطول

ن      ذا يشرحها، وم ع ه ه    يمتحن بها المتعلمون بكنه م ا قول ك أيضً ا  "ذل م
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ب   ) " 37(إعجاب زيد ركوب الفرس عمرو  أعجب شئ شيئا ذا عي وله
اس         ر الن ا نف ه مم ى أول كتاب المبرد على جعله هذه المسائل العويصة ف

  .منه 
ا     واتضح تأثير الفلسفة والمنطق فى شرحه مسائل النحو،     ر بن ا م كم

ة      " الفاعل " فى كلامه على  ل المركب ه استخدام العل ك  ، واتضح في وذل
ه ،      يلات في ة تعل داخلت أربع ى أن ت ا، إل ة وعلته ن العل ؤال ع بالس

  ).38(واستخدام المحاجة فى ذلك كله 
ل            ه بالتعلي غفَهُ واهتمام رِّد النحوي يلمس ش إنَّ الناظر في تراث المب

ه  ة ب ه الفائق طلحات    وعنايت ى المص ل حت اً دون تعلي رك حكم ا يت ، فقلّم
ذا الاسم        ل تسمية المضارع به ال علّ النحوية علّل لها ، فعلى سبيل المث

ولا   ": قال واعلم أنَّ الأفعال إنما دخلها الإعراب لمضارعتها الأسماء ول
  ).39"(ئ ذلك لم يجب أن يعرب منها ش

د المسائل     ويظهر في تعليلاته بداية تأثير الفلسفة ا     ى تعقي ي أدّت إل لت
مّاها الزجاجي          ،النحوية ي س ة الت ة الثاني ه بالعلّ اً عنايت وقد اتضحت جلي

ية ( ة القياس مّاها   ) العلّ ي س ة الت ة الثالث ة (أو العلّ ة النظري ة الجدلي ) العلّ
)40.(  

ل            ن عل رج ع م تخ ا ل رِّد أنَّه يلات المب ى تعل ب عل ذا فالغال ع ه وم
  .يهه إلى حدٍّ كبير بعلل الخليل وسيبويهالبصريين ، فعلله شب

ل التعليم           اق لأج ه تس ا أنَّ تعليلات ح لن ى  ،ويتض ة عل ي تعليمي فه
رِّد      الأغلب د المب م النحوي عن اً للحك ة رديف         ، ولهذا أصبحت العلة النحوي

  .)41( لا تفارقهُ
هو شدّة  وكان سر تفوق المبرِّد في بغداد على أقرانه من الكوفيين       
ه سلاحا   اهتما ة والبحث   مه بالتعليل ، إذ اتخذ من د     ،للمناقش ه ي ت ل وكان

ه     دين في ن المجته ان م را  ،طولى وحظ في التعليل ، لأنَّهُ ك راهُ    فكثي ا ن م
ن   يطالب الخصم بالعلة ، وهذا يتضح في حديثه مع الزجاج ومنْ معهُ م

هُ   تلامذة ثعلب ، وكان الزجاجُ أوَّل من أحسَّ بهذا الم ان يتَّبعُ نهج الذي ك
اظرهُ  " : المبرِّد ، وقد أولع به هو بعده قال لما قدم المبرِّد بغداد جئتُ لأن

هُ     ا فاتحتُ هِ، فلم ى إعنات تُ عل ب فعزم اس ثعل ي العب ى أب رأ عل ت أق وكن
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ألجمني بالحجة ، وطالبني بالعلّة وألزمني إلزامات لم أهتدِ إليها ، فتيقّنتُ 
  ).42( "لهُ ، وأخذتُ ملازمتهُفضلَهُ ، واسترجحت عق

ره أن          ن أث ان م فية ك ات الفلس يوع النظري ي أن ش ك ف ن ش ا م وم
فة    ق الفلس ي طري رد ف اح المب ل   ، انس ي التعلي ه ف و بإمعان ف النح ففلس

ن      ، وإسرافه فيه  ة م ذكر أمثل فة ب رد بالفلس ويجدر بي أن أثبت تأثر المب
  -:من تعليلاته مثل  ونذكر بعضاً، تعليلاته هي من وحي الفلسفة 

ا  :" قال المبرد: حد الأفعال أن لا تعرب  -1 كان حدها أن لا يعرف منه
ا    ل فيه شئ لأن الإعراب لا يكون إلا بعامل فإذا جعلت لها عوامل، تعم

ذلك    ل وك ا عوام ل لعوامله ك أن تجع ا لا    لزم ي م ا إل ل عوامله لعوام
  ). 43(نهاية

رة   -2 رد  : تصغير جمع الكث ال المب ن      :" ق اء م ك إذا صغرت بن م أن اعل
دد، فتصغره،           ي الع ي أدن رده إل ك ت دد فإن ي الع اء أدن العدد يقع ذلك البن
ا     ل، فإنم دد قلي وذلك أنك إذا صغرت كلابا قلت أكليب لأنك تخبر أن الع

فلو صغرت ما هو للعدد الأكثر كنت قد أخبرت ، ترده إلي ما هو للقليل 
  ).44(ل  أنه قليل كثير في حال وهذا هو المحا

ر     -3 ن لا ينتظ ة م ي لغ وي عل رخم حبل رد : لا ي ال المب ون:"ق              النحوي
      لا يجيزون ترخيم رجل في النداء يسمي حبلوي في قول من قال يا حار

ه أن        وي لزم م حبل إذا رخ ه ف ي حيال ما عل ه اس ب ويجعل ا ذه د بم لا يعت
ا    ة م ا لفتح ي لا     يقول يا حبلي أقبل لأن الواو تنقلب ألف ال فعل ا، ومث قبله

اً     يكون إلا للتأنيث ومحال أن تكون ألف التأني د صار مؤنث ة ، فق ث منقلب
  ).  45(في حال فلهذا ذكرت لك أنه محال  مذكرا

وفي       -4 ب الك رد وثعل ين المب ا دار ب ال م بيل المث ي س ا عل : ت(ومنه
اً    ، في مجلس محمد بن عبد االله بن طاهر ) هـ291 رد ثعلب د سأل المب  فق

ة ؟     ي أم متحرك اكنة ه ين أس ين ب زة ب ن هم ب  ع ال ثعل اكنة : فق                 لا س
رد   ، يريد أن حركتها روم ، ولا متحركة ال المب ر    : فق ه لا ساكنة أق قول

ا ساكنة      ، أنها متحركة  ر أنه د أق ة ق لا   فهي ساكنة   ، وقوله لا متحرك
  ).46(ساكنة ومتحركة لا متحركة 
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ة  -5 اهر النزع ن مظ ه  وم ب إلي ا ذه ي م رد رده عل د المب ة عن المنطقي
ة    ذكرين كطلح ماء الم ن أس اء م تم بالت ا خ ع م واز جم ن ج ون م الكوفي

ه   " فيقال طلحتون بأن ذلك لو جاز ، بالواو والنون  ون أنثت للزمك أن تك
ي     ).  47(وذكرته في حال، وهذا هو المحال  والجدل الفلسفي واضح ف
لا يعرض أن يكون الشيء الواحد "و قول المبرد مما يذكرنا بقول أرسط

  .)48( "وذلك محال وغير موجود معاً موجوداً
ئِم (ومن تعليلاته عدم إلحاق الهاء في مثل  -6 لأنَّ ) طامث وحائض ومُت

: هذه الألفاظ تدل على النسب لا على الوصف باسم الفاعل ، لأن المراد
ا ت : لها حيض ومعها طلاق ، ويرد قول بعض النحويين   اء   إنَّم زع اله نت

ليس : الفصل ، وينعته بقوله من كُلّ مؤنث لا يكون له مذكر فيحتاج إلى
ولهم    بشيء ث كق اء التأني دخلها ت رجل  : ، لأن هناك ألفاظاً مشتركة ولا ت

  .)49(عاقر ، وامرأة عاقر ، وناقة ضامر ، وبكْر ضامر
فة           ى فلس ر مصنفه ف ذى مه رد ال ب المب ى مقتض ر ف ذلك ظه وك

ائل الات       المس ن الاحتم ه م ا في تكناه م قيقه واس لام وتش ريف الك وتص
العقلية ، والذى انطبع أسلوبه بسمات أساليب المتكلمين على النحو الذى 

رد    ، بدا بوضوح من خلال تمسكه بالقياس  د المب د اعتم اس وأخذ   فق القي
ة المتجددة       ،به ة اللغ ا أبني ا علين ،  ورأى أن المصير إليه ضرورة تمليه

را  أقوالُهُ فيه على أنَّه أووتدلُّ  ون كثي هُ   جب في المقيس عليه أن يك ، وأنَّ
ه       ،لا يؤخذ بالقليل ي قول ذا ظاهر ف ى الشاذ، وه اس عل اس  " : ولا يق القي

عيفة     ة الض ه الرواي رض علي ى    . )50" (المطرد لا تعت ه عل ردُّ ب ذا يُ وه
رب الذي ذهب إلى أنَّ المبرِّد اقت "محمود حسني محمود" رأي الدكتور 

ان  د بطلان   . )51( من الكوفيين بقياسه على الشاذ في بعض الأحي ويؤك
رِّد    ول المب اً ق ول أيض ذا الق ك   " : ه واذ غرض وادر والش ت الن إذا جعل

  .)52" (واعتمدت عليها في مقاييسك كثرت زلاتك
نَّ المغالاة فيه إن المبرِّد قد عمّق اتجاه القياس ، وإويمكننا القول         

ليه ، فقد اهتم به اهتماماً بالغاً ، وكان لبصريتِهِ دورٌ بارزٌ في قد تُعزى إ
لام العرب ،           ر من ك ى الكثي يس عل و يق رة ، فه أقيسته في مواضع كثي

، هذه أربعة عشرَكَ: العرب أن تقولواعلم أن القياس وأكثر كلام " : قال
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ك    ى قول اً عل ة     : وخمسة عشرَكَ ، فتدعه مفتوح رَ وخمس ة عشَ ذه أربع ه
ن ذو  . )53" (رَعشَ اء م ا ج ى م هُ عل ه كلامُ ي  ومن واو الت اء وال ات الي

اءاتِهنَّ ات ي نَّ لام ولهم   ،، وواواته ك ق ة "وذل ي رمي ي  : ف ات ، وف رمي
حَصاة  : نحو ) فَعلة(قَشَوات ، كما تقول في : غَزَوات وفي قَشْوة: غزوة
ا  : وقَناة بس بفع ل حصيات وقنوات ، لأنَّك لو حذفت لالتقاء الساكنين لالت

ف    ت أل من غير المعتل فجرى ههنا مجرى غَزَوا ورَمَيا ، لأنَّك لو ألحق
زا( ف ) غَ ى(وأل ة  ) رم ف التثني اكنين    –أل اء الس ذف لالتق ك الح للزم

غزا ، ورمى فلما كان هذا : فالتبس الاثنان بالواحد ، فكنت تقول للاثنين
ردد   . )54" (على ما ذكرت لك لم تحذف رِّد ي لفظة  وكثيراً ما نرى المب

ي          ": كقولِهِ) الأقيس( ول ف أن تق ات العرب ف ي لغ ر ف يس والأكث ا الأق أمَّ
  .)55" (لوزات: جوزات ، ولوزة: بيضات ، وجوزة: بيضة

حو البصرة منذ عهد المبرد متأثرا بالمنطق ، وأصبح وهكذا كان ن       
يئا ا ش ة    نحاته ى النهاي اليبهم ف بحت أس دل ، وأص فة وج ل فلس يئا أه فش

مة بق وضمتس ن الغم ا  در م ان انعكاس ك ك ل ذل د ، وك أثرهم  والتعقي لت
ا     م فيه ا ت بالمعارف العقلية التى سادت مدينتهم منذ عصر مبكر بسبب م
ى        رت ف ت الإسلام، وأث ى اعتنق من التقاء العرب بالعناصر الأخرى الت

، وقد ساعد على هذا  ، وفى علوم اللغة العربية تأثيرا فكريا عميقاعلومه
ار   موقع المدي نة الجغرافى على تخوم فارس ،كما ساعد عليه انتشار أفك

ا     ذه الأفك زجهم ه ا وم ين نحاته فية ب زال الفلس ة  الاعت ة العربي ر بالثقاف
ا   النحو مزج افى          وب يط الثق ذا الخل ى ه ة إل عورهم بالحاج ه ش ا إلي دع

لمقارعة خصومهم بالبيان الرفيع المتسلح بالمنطق والفلسفة بعد أن أتموا 
  ).56(نفسه آلته وأحكموا صناعته النحوية فى الوقت 

ى             راط ف ى الإف وقد حملهم هذا الذى ذكرناه فى نهاية المطاف عل
التقنين والحماس فى التقعيد ، فانشغلوا بهما عن البحث فى المادة اللغوية 
وانينهم         ادة لقواعدهم وق ذه الم ى إخضاع ه ر إل نفسها ، كما آل بهم الأم

عو ى وض ة الت ول   النحوي ق أص ق ووف ن المنط دة م س وطي ى أس ها عل
رد   فلسفية محضة وبناء على علل نظرية ، فأ د المب صبح نحوهم منذ عه

ا عا ومعرض دانا واس ة   مي ات المنطقي ة والاتجاه اهج الكلامي يحاً للمن فس
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ببات      باب، والمس ن الأس ه م تلأ ب ا ام فية لم طلحات الفلس والمص
ت، والتقسيم، والتبويب، والحد، ،والمقدمات، والنتائج، والعلل ،والمعلولا

ا         ك ، ولم داخل، والخارج، ونحو ذل ود ،وال والمحدود، والشروط، والقي
دير     ى      ،خضعت له أحكامه من ضروب التق ه إل ذى يقصد ب ل ال والتأوي

ة    وص اللغوي ين النص ق ب ى     ،التوفي ولهم الت ن أص ا م ا يخالفه ين م وب
على طرق ثابتة لها وضعوها ليثبتوا أن كل ما نطق به العرب، إنما كان 

ة     ول اللغ رين أص فية ، معتب ولها الفلس ة وأص ا المنطقي بابها ونتائجه أس
ن     ه م كأصول المنطق لتلك ما لهذه من عموم وشمول ، ولما توسعوا في
ث       ا بحي ا ومسيطرا عليه القياس يطبقون على قواعدهم حتى أصبح عام

اذا      صا ذه القواعد ش ى ه ا يخرج عل اس     ر  م ن قي ارهم م م   ، ولإكث ا ل م
كل      موع بش ى المس ة عل د المبين ى القواع ه عل رب وحمل ن الع مع ع يس
يس            ى إجرائهم ، ل اس ف ذا القي اء ه ة ابتن اً من جه ف أحيان متعسف متكل
ا          ل وراءه ى عل ل عل داء ، ب م ابت دار الحك على العلة الأولى التى هى م
ة          النحو عن فطرة اللغ ا خرج ب ث مم وانى والثوال اعتبرت من العلل الث

ي البصرية       إلى غم ائله إل ن مس ر م ى كثي وض الفلسفة وتعقيد المنطق ف
)57.(  

ن           ر م راف الكثي م وراء انص ا أزع ي كم بب الحقيق إن الس د ف وبع
رد حاول    النحاة علي قراءة المقتضب والأخذ به ، إنما يتمثل فى أن المب
ر    ين أث اظ،  وتب ى الألف اء ف راب والبن ة الإع ى دراس و عل ار النح اقتص

ة        العامل اليب الكلام والموازن المعنى وأس ة ب بها ، وانصرافه عن العناي
اده     ة اعتم ة نتيج بينها ، مما أدى إلى انقطاعه عن مباحث البيان والبلاغ

دا . النحو وقواعدهالمنهج المنطقى وتمكينه من أصول   وما كنت أظن أح
من الباحثين المعاصرين يرضى بهذا الانقطاع ، إلى أن وجدت الدكتور 

ه  " قى ضيفشو" رن     " يرضاه ويباركه بقول د الق ويين بع والحق أن اللغ
ن         ة الخالصة ، منحازين ع ث اللغوي ى المباح ث أخذوا يتوسعون ف الثال

ر    –محقين  –مباحث البيان والبلاغة ، وكأنهم رأوا  أنها ميدان آخر غي
دانهم  انوا أول       " . مي دانهم ، وك ت مي ث كان ذه المباح ا أن ه د رأين فلق
ابتهم   ، فيها الفرسان  رهم وكت ت السبب   ، وكيف أنها قد خالطت فك وكان
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ي      رب ف اليب الع ون أس م يتتبع ة ،وه ة حي دهم دراس و عن ل النح ي جع ف
دار ع  بيل الاقت ي س ر ف ي التعبي رائقهم ف م وط ر كلامه ا والتعبي ي فهمه ل

ا  ا. بمثله اب     علم راد كت ري أن انف ه ي يف نفس وقي ض دكتور ش أن ال ب
ة  ليم قارئه دقة الحس اللغوي وتلقينه سليقة العرسيبويه بالقدرة علي تع بي

ا   ا مرهف ادا     .  والحس بها حساً دقيق ا ح ا شعورا رقيق ا  ،  والشعور به إنم
ة      كان بسبب كونه ة والنحوي ، لا يقف عند الإحاطة بالخصائص اللغوي

  ).58(بل يمتد أيضاً إلي الإحاطة بالخصائص البيانية والأدبية 
النظر عن مدي نجاح أو فشل ما قام به المبرد علي أية حال بصرف     
داً   ،  ة روي فإنه لا شك يعد أول نحاة البصرة الذين أدخلوا الروح المنطقي

الي       ، رويداً في الدرس النحوي  ي المع ام الحرمين أب ل إم ه كمث وإن مثل
عُد أول عالم من علماء أصول الفقه الأشعرين " الجويني الأشعري حين 

  ).   59"(ق إلي حظيرة علم أصول الفقه الذين أدخلوا المنط
  .الفراء وبدايات مزج النحو  الكوفي بالمنطق  - ثانيا
م النحو    وافرا لم تنل الكوفة قسطا      ي     ، من عل ه البصرة الت ا نالت كم

فالكوفة كانت في ). 60(سبقتها في هذه الصناعة بما يقرب من مائة عام 
ديث وأخ   دوين الح غلة بت ة منش ك الآون رب  تل ار الع رآن  ، ب راءة الق وق

يره  ة    ). 61(وتفس رة الطويل ذه الفت د ه ة بع إن الكوف ك ف م ذل ن رغ ولك
ديث    م الح ي عل ها ف و   ، وتمرس م النح و عل ي نح تطاعت أن تمض ، اس

ه    ا من ا فاته وض م ذاك   . لتع ية وقت روف السياس ان للظ د ك ث ، وق حي
يون  جعها العباس نوها ، ش ة البص ، واحتض ي منافس ر ف ر الأث رة أكب

  ). 62(حاضنة النحو ومنشئته 
د             وفي وتحدي و الك أة النح ي نش وال ف دد الأق ف الآراء وتتع وتختل
أبي      . بدايته  دأ ب وفي يب ذهب الك ي أن الم فيكاد يتفق معظم المؤرخين عل

وفيين،          ن الك ي النحو م ف ف ن أل ر الرؤاسي أول م ن   أوجعف ل ب ن الخلي
(( فاته، وإنه صنف كتاب أحمد كان معاصراً له واستفاد من بعض مصن

ل  و )) الفيص ي النح ذهب     ف ه رأس الم ي طبقات دي ف ه الزبي د جعل ؛ فق
ديم   ، )63(وأستاذ أهل الكوفة في النحو ، الكوفي  ن الن وتابعه في ذلك اب

وفيين    وجعله أول من وضع في النحو كتابا، ن الك ذه  ، ) 64(م وأن تلمي
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ائي" د    " الكس ذهب الجدي ض بالم ذي نه و ال ه، ه ر  ،  ودعم ان نظي وك
إن الكسائي  " يقول صاحب الأغاني ، رأس المذهب البصري " سيبويه"

  ).  65(هو الذي رسم للكوفيين رسوماً يعملون عليها 
فمنذ ، أول كوفي يخرج علي أساليب البصريين " الكسائي"لقد كان      

ة   ان يقصد   ، اللحظة التي عاد فيها من البادي ل  "وك ي   " الخلي ه عل ليطلع
فمرت ، " يونس بن حبيب"فوجده قد مات ووجد في موضعه ، ه تحصيل

ه  ر ل ائل أق نهم مس ونس "بي عه " ي ي موض دره ف ا وص ذ ، )66(فيه فمن
ذهب البصريين      ذ وأخ ، اللحظة شرع في الإعداد لمذهب مستقل عن م

را    ر كثي م ويغي وفيين   ، من أصولهم    يخالفهم في آرائه  رسوما فرسم للك
ي        ؛ فال) 67(فهم الآن عليها  وفيين الحدود الت ذي رسم للك و ال كسائي ه

ي النحو     ا ف ذوا أمثلته ريين  ، احت ه البص الفوا في د  ) 68" (وخ و يع ؛ وه
وفي  ريين   " أول ك اليب البص ي أس رج عل ن   ، خ ر م ي كثي الفهم ف وخ

ه  " وهو خلاف ، ) 69" (من أصولهم  اوغير كثير، آرائهم  ، لا حدة في
ذي  د      ويخلو من عصبية مذهبية بالمعني ال ا بع ه فيم ال  ).70(صار إلي ق

) 71( "ل على الكسائي من أراد أن يتبحر في النحو، فهو عيا" :الشافعي
النحو، و  " :ابن الأنباريقال ؛ و اس ب حدهم  أواجتمع فيه أنه كان أعلم الن

د  ب، وأوح ي الغري انو  همف رآن، ك م الق ي عل ى لا  ف ه حت رون علي ا يكث
م يضبطون    يضبط عليهم، فكان يجمعهم ويجلس على كرسي، ويتلو وه

وف ى الوق ه حت ه  )72" (عن ال عن راهيم، وق ن إب حاق ب معت " :إس س
رتين     اس م ى الن رآن عل رأ الق ال  ،  "الكسائي يق ف، ق ت " :وعن خل كن

"  أحضر بين يدي الكسائي وهو يتلو، وينقطعون على قراءته مصاحفهم
)73 .(  

ق بر          ه حقي ب  بأن د أن    ئاكما شهد له يونس بن حبي وفيين بع ة الك س
ائلا  ه ق تحقاق    :"  امتحن وك باس وك رأس ذين رأس هد أن ال ، ) 74" (أش

ابن درستوريه   ، ولكنه مع ذلك لم يسلم من طعن البصريين عليه  : ت(ف
ـ347 ول ) ه ي  :" يق وز إلا ف ذي لا يج اذ ال مع الش ائي يس ان الكس ك

ذلك    ، الضرورة  و   و، " فيجعله أصلا ويقيس عليه فأفسد النحو ب ال أب ق
ن الخ   :" حاتم  ا م يئا       لولا الكسائي دن ن ش م يك ره ل ن ذك وا م اء فرفع ،  لف
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ة          ات عن الأعراب مطروح ل إلا حكاي لا حجج ولا عل وعلمه مختلط ب
رآن    ة والق لأنه كان يلقنهم ما يريد، وهو علي ذلك أعلم الكوفيين بالعربي

ي إلي بل لقد وصل الأمر باليزيد، )75" (وهو قدوتهم وإليه يرجعون ، 
  ). 76(وجاء أتباعه واتهمهم بإفساد النحو وتضييعه ، هجائه 
ديلمي   ، " الفراء" وجاء بعد الكسائي تلميذه         اد ال وهو يحيي بن زي

الولاء   ان  ، الأصل الأسدي ب لا شك    –وك ي      –ب ع إل وفيين جم م الك أعل
م البصريين    رق       ، علم الكوفيين عل ان الف وفي وك فأخذ عن الكسائي الك

يد   بين أمون والرش ين   ، ه وبين أستاذه الكسائي كالفرق بين الم الفرق ب وك
يد   أمون   ، محافظة الرش د الم ل عن ة العق ة  ، وحري ين الحرك الفرق ب وك

د الرشيد    أمون     ، العلمية الناشئة في عه د الم ي عه ؛ ) 77(والناضجة ف
ي التفسير    ي النحو     ، وكان للفراء أثر واسع ف ة ،وف ي اللغ و   ،  وف م ه ث

فهو بحر في اللغة ونسيج وحدة في ، بجانب سعة الاطلاع ، العقل كبير 
و   ي النح ؤمنين ف أمير الم ب ب ي يلق و حت ب ، النح ه ثعل ال عن ولا :" ق ل

ه حصنها وضبطها        ة لأن ت عربي ا كان راء لسقطت    ، الفراء م ولا الف ول
ة   ا    ، العربي اس فيه تعلم الن ن أراد وي ل م دعيها ك ازع وي ت تتن ا كان لأنه

وهو من أصل فارسي   ). 78" (وقرائحهم تذهب ، عقولهم  علي مقادير
لام أي         ،  ري الك ان يف ه ك الفراء لأن ب ب ه لق وتحدثنا بعض المراجع بأن

ي   ، يقطعه ويُفصل القول فيه  ة الت وعكف منذ نشأته علي حلقات الدراس
، فدرس الفقه، والحديث، والتفسير، واللغة، والنحو ، كانت تعقد بالكوفة 

ي عصره         وقد أتاحت له  ة ف اء الكوف هذه الدراسة فرصة الاتصال بعلم
ة     ن الدراس د م ب     ، ثم رحل ألي البصرة طلباً للمزي ن حبي ونس ب ي ي فلق

  ).79(وأخذ عنه اللغة والنحو 
ي  ، كما اتصل بعلماء الفلسفة، والكلام، والطب، والنجوم        وجلس ف

ة   ادئ المعتزل ه مب اتهم واجتذبت ه   ، حلق ي نفس وي ف ادفت ه دها وص فأي
؛ مما جعل مترجموه يقولون إنه كان متكلما يميل إلي ) 80(واشتهر بها 

اني    ، الاعتزال  ه مع ي كتاب ه     وآثار اعتزاله واضحة ف راه في رآن إذ ن الق
ولعل صلته بالاعتزال والمعتزلة هي . للرد علي الجبرية  يتوقف مرارا

د  ، لنجوم التي دفعته إلي قراءة تلك الكتب الخاصة بالفلسفة والطب وا فق
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" :" جاحظ كان المعتزلة يحرصون علي قراءة هذه الكتب حتي ليقول ال
ا     ا لأقطار الكلام متمكن ون      لا يكون المتكلم جامع ي يك ي الصناعة حت ف

فة      لام الفلس ن ك ذي يحُسن م ي وزن ال دين ف لام ال ن ك ن م ذي يُحس ، ال
  ). 81" (هو الذي يجمعهما ) يريد المعتزلة(والعالم عندنا 

ومعني ذلك أن الفراء عُني منذ نشأته في الكوفة والبصرة بالوقوف      
ة  ر المعتزل ي فك ره  ، عل ا ذك ؤرخين ؛ فمم ن الم ر م ذلك الكثي هد ب ويش

زال    :" السيوطي في ترجمته قوله  ي الاعت ل إل " وكان يحب الكلام ويمي
، )83"(وكان الفراء يميل إلي الاعتزال :" ومما قاله ابن خلكان ، ) 82(

ال الجاحظ   :" ما ذكره المتقدمون في ترجمته الخبر التالي وم ت  : ق دخل
ين         ع ومئت أمون سنة أرب دمها الم داد حين ق راء    ، إلي بغ ا الف ان به ، وك

لام   ي الوسط       ). 84"(فاشتهي أن يتعلم الك وم شتي ف راء بعل وعرف الف
ك   ، وطبيعي أن يكون بينها علم الكلام  ، العلمي في وقته  وقد اتضح ذل

ي  عندم ي     "ا التق ري المعتزل ن الأشرس النمي ة ب ي    " ثماث ا عل دما التقي عن
ولما عزم الفراء ) :" هـ463: ت (قال الخطيب البغدادي ، باب المأمون 

اب     ، علي الاتصال بالمأمون  ي الب ردد إل ان يت وم    ، وك ا هو ذات ي فبينم
وكان ، س النميري المعتزلي علي الباب إذ جاء أبو بشر ثماثة بن الأشر

ه، ففاتشته فرأيت أبهة، أديب فجلست إلي: قال ثماثة ، بالمأمون  يصاخص
نسيج وحده وعن    وفاتشته عن النحو فشاهدته  ،  عن اللغة فوجدته بحرا

ا لا فقيه ه رج ه فوجدت اهراعارف الفق النجوم م وم وب اختلاف الق ،  ا ب
ا  وبالطب خبيراً وبأيام ال ه   ،  عرب وأشعارها حاذق ت ل ون ؟   : فقل ن تك م

ال  ، ظنك إلا الفراء وما أ و   ، فق ا ه ؤمنين     ، أن ر الم دخلت فأعلمت أمي ف
  ).  85(المأمون فأمر بإحضاره لوقته وكان سبب اتصاله به 

راء    :" وقال أبو بريدة الوضاحي          أمون الف ؤمنين الم أمر أمير الم
فأمر أن تفرد ، أن يؤلف ما يجمع من أصول النحو وما سمع من العرب 

دار  له حجرة من حُ ا جواري وخدما    ، جر ال ل به اج     ووك ا يحت ام بم للقي
ي شئ    حتي ، إليه  انوا    ، لا يتعلق قلبه ولا تتشوف نفسه إل م ك ي إنه حت

ين  ، وصير له الوراقين ، يؤدونه بأوقات الصلاة  وألزمهُ الأمناء والمنفق
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اب  ،  أمون   ، " الحدود " فكان الوراقون يكتبون حتي صنف كت ر الم وأم
  ).  86" (الخزائن          بكتبه في 

ا قد اتخذه المأمون مربيًا لأولاده و         راء أن   ، فلما كان يوم أراد الف
ا،   ينهض إلى بعض حوائجه، فابتدرا إلى نعل الفراء ليقدماها له، فتنازع
دة،       ا واح د منهم ل واح دم ك ى أن يق طلحا عل م اص ه؟ ث دمها ل ا يق أيهم

ال     فوصل الخبر إلى المأمون ف ...فقدماها راء واستدعاه، فق ى الف وجه إل
ا، وأكسر       بقا إليه ة س يا أمير المؤمنين لقد خشيت أن أدفعهما عن مكرم

أمون   ...نفوسهما عن شريفة حرصا عليها ه الم ا عن    : فقال ل و منعتهم ل
ك لأوج ا    ذل ك ذنب ا، وألزمت ا وعتب ك لوم ن     عتُ لا م ا فع ع م ا وض ، وم

ا    ين عن جوهرهم ة    شَرفهما، بل رفع من قدرهما، وب ت مخيل د تبين ، ولق
ل وإن ك  ر الرج يس يكب ا، ول ة بفعلهم راالفراس لاث ان كبي ن ث ن : ع ع
ال    م ق ه، ث لا     : تواضعه لسلطانه، ولوالديه، ولمعلم ا فع د عوضتهما مم ق

  .)87( عشرين ألف دينار، ولك عشرة آلاف درهم على حسن أدبك لهما
ه ك              ؤرخين أن ض الم ذكر بع ة  وي ع الثقاف دد مت، ان واس ع

ي     : يقول أبو العباس ، ذا عقلية واسعة ، الجوانب راء يتفلسف ف ان الف ك
فقد عني الفراء منذ ). 88(حتي يسلك في ألفاظه كلام الفلاسفة ، تأليفاته 

نشأته في الكوفة والبصرة بالوقوف علي ثقافات عصره الدينية والعربية 
ين   ولم يتفق المترجمون لل،  والكلامية والفلسفية والعلمية  ي تعي فراء عل

ي   دماء     ، عقيدته أو مذهبه الكلام ن الق ر م ري الكثي نهم  ، إذ ي اقوت  "م ي
ديم "و، ) 91" (السيوطي"و) 90" (القفطي "و) 89" (الحموي  " ابن الن

زال   :" وجميعهم يرددون هذا النص )  92( ي الاعت وكان الفراء يميل إل
ف  ،  اظ الفلاس ا ألف تعمل فيه ي تصانيفه،ويس ف ف ان يتفلس ا ". ة وك أم

ل  "الفراء "المحدثون فيذهب معظمهم إلي أن  يتفلسف في تصانيفه، ويمي
ين   تاذ زهدي جار االله     ) . 93(إلي الاعتزال، ومنهم أحمد أم دهُ الأس وع

ة   دين      ، من مشهوري المعتزل ين المتزه ة المثقف ي طائف لكهُ ف ي  ، وس عل
ان يم ). 94(عادة أهل الاعتزال  ي   وكلهم أجمعوا علي أن الفراء ك ل إل ي

زال   ة   ، الاعت ات المعتزل ي حلق ف إل د اختل ادئ   ، وق ذ مب ي حينئ د تلق وق
      .)95(الإعتزل 
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ذا               دو ه فة ، ويب المنطق والفلس أثر ب وقد ظهر تصانيف الفراء الت
المنطق  " بوضوح في كتابه الحدود الذي يدل مجرد تسميته  علي تأثره ب

دود الس   ) 96" ( ن الح واه م دل محت ذي ي ي   ، وال راب ف د الإع تين كح
أصول العربية، وحد كي، وكيلا، وحد حتى، وحد الإدغام، وحد الدعاء، 

فة         ) 97" (وحد القسم  ار الفلس ن آث ر م ي هي أث ن الحدود الت وغيرها م
ق  ن . والمنط لًا ع ذا فض ه  " ه ه، وتقليب ل،ه وقياس يله، وتمثي رة تفص كث

ا ،   المسائل علي وجوهها المختلفة مع التماس الأسباب في  ه منه كل وج
ر    ن أث راب م وه الإع يراته لوج ة وتفس ه النحوي ي آرائ ا ف س م ا يعك مم
ددة         ا متع دة فروضً ألة الواح ي المس رض ف ذي يفت ي ال ر المنطق التفكي
ويجري تجاربه علي كل فرض منها علي حدة ليصل إلي الغرض الذي 

  ). 98" (يقصد إليه 
اب           راء حين صنف كت ان  " الحدود  " وتذكر كتب التراجم أن الف ك

ذلك بأمر من أمير المؤمنين المأمون ليجمع فيه أصول النحو، وما سمع 
، ووكل إليه من يخدمه ، وأفرد له حجرة من حجر قصره ، عن العرب 

ه       ه خزائن كتب ين يدي ل ب ه      ، وجع ين يدي ون ب وراقين يكتب ه ال ل ل ، وجع
ه كتاب فألف في، وضبط النحو وفلسفه ، فعكف علي ذلك، وألف الكتاب 

دود  المنطق   ، الح أثره ب ي ت دل عل اب ي م الكت دود  ، واس د بالح و يري فه
خ          رخيم ، إل داء، وحد الت رة، وحد الن ة، وحد النك التعاريف كحد المعرف

را     وهذه أمور لم.. ه كثي ي كتاب يبويه ف ار     ،  يعني بها س ن آث ر م وهي أث
    ) . 99(الفلسفة والمنطق 

فقد ، ود التي ضمنها الفراء كتابه واختلف المترجمون في عدد الحد      
ر السيوطي     ، )100" (ستون"والقفطي أنها ، ذكر الزبيدي  ي حين ذك ف

؛ وتناقلت التراجم أسماء  ) 101" (ستة وأربعون حداً في الإعراب"أنها 
حد الإعراب   :" والقفطي  ، وهي علي ما ذكره ابن النديم ، هذه الحدود 

ة  ول العربي ي أص ب المتول، ف د النص ل وح ن الفع ة ، د م د المعرف وح
حد ، " دخل " وحد العدد حد ملازم ، " رب" و " من " وحد ، والنكرة 
" كيلا" و " كي " د ح، وأخواتها " إن " حد الفعل الواقع و حد ، العماد 

د ،  ي " ح د ، "حت راء" ح د ، " الإغ دعاء"ح ديدة   ، " ال ون الش د الن ح
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تفهام  ، والخفيفة  ذي  " حد  ، د الجواب  ح ، حد الجزاء   ، حد الاس و " ال
ن " ا " و" م د ، " م م " و " رب" ح د ، " ك م" ح ة  ، " القس د الثنوي ح

ي  داء  ، ) 102(والمثن د الن ة  ، ح د الندب رخيم  ، ح د الت د ، ح " أن " ح
ة  د ، المفتوح ه " و إذاً" إذا"و " إذ" ح م فاعل م يس ا ل د م د ، )103(ح ح

حد ، حد راجع الذكر ، اء حد الهج، حد النسبة ، حد التصغير ، الحكاية 
اعي   ل الرب ي  ، الفع ل الثلاث د الفع انين   ، ح ن مك رب م د المع د ، ح ح

دود  ، حد الجمع ، حد الأبنية، حد الهمز ، الإدغام  ، حد المقصور والمم
ث   ذكر والمؤن د الم د ، ح ل" ح ل وأفع ي ، " فع د النه داء ، ح د الابت ح

  ).104(حد ما يُجري ومالا يُجري ، والتقطيع 
وهي كما رأينا اشتملت علي ستين  ، هذه هي حدود النحو عند الفراء    

ا  ماؤها هاهن لنا إلا أس م تص داً ل ن ، ح د ب دادي قصيدة لمحم وروي البغ
  -):105(فيقول ، الجهم في رثاء الفراء يذكر فيها حدوده 

ـراء    ه الفــــــــــ يا طالب النحو التمس علم ما                         ألف
  وهفي نح

أملها بالحفظ من  ـــــاً                          عالم، قاسها ، ستين حداً 
  شذوذه
د أن           ث نج فة والمنطق ؛ حي راء بالفلس أثر الف ي قضية ت ل إل وننتق

ين متعارضين    أ    ، هناك رأي ر أصحابه ب ل    أحدهما يق راء تمث ب الف ن كت
ا أصيلا   فة     إبداعا عربي ا للمنطق أو الفلس ر فيه اني     . لا أث رأي الث ا ال أم

  . فيقر أصحابه بتأثر الفراء في كتبه بالمنطق الارسطي والنحو اليوناني 
وذلك ، وسبيلنا الآن هو عرض آراء هذين الفريقين ثم نذكر رأينا        

  :علي النحو التالي 
  .الأصل الإسلامي للمنهج عند الفراء:الرأي الأول 

دكتور  ، ا التأثر هناك بعض الباحثين من ينكرون هذ       ومن هؤلاء ال
إن كتاب معاني القرآن خلا من الفلسفة :" حيث يقول ، عبد الفتاح شلبي 

ق  ث  ، ) 106(والمنط ب الباح ناوي "وذه يم الحس ن   " رح ه ع ي بحث ف
دراسة الجانب التعليلي عند الفراء " إلي أن " التعليل اللغوي عند الفراء"
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فة،     لها أثر واضح في إثبات عدم تأثر النحو المنطق ،أو الفلس ي ،ب العرب
  ) .107" (أو علم الكلام 

و              أن النح ادهم ب ي اعتق ود إل ا يع ك ربم ي ذل بب ف د أن الس وأعتق
والدليل علي ، الكوفي أقرب للسليقة العربية وأبعد عن التنظير المنطقي 

ية   تهم لقض م بصدد مناقش احثين، وه ن الب بعض م ه ال ب إلي ا ذه ك م ذل
تاذ   العلل التعلي ول  ، "رحيم  " مية عند الفراء ؛ فنجد الأس ا  :" يق وأود هن

ا       د أثبته اهي، وق ت انتب أنْ أؤكد على حقيقة أشرقت من خلال البحث لفت
ن ا ر م ا كثي وفيين عموم ي أنّ الك احثين، وه ي   لب اداً ف ر اعتم انوا أكث ك

ريين    ن البص ة م ل التعليمي ى العل ذهبهم عل س ، ) 108(الانتصار لم ونف
ان ق ئ ك ارك الش ازن المب دكتور م ه ال ى : " د قال وفيين إل رة الك إنّ نظ

اللغة، وما يرد فيها من شواهد غير مطابقة للقياس المصطنع نظرة فيها 
الدكتور عبد الفتاح وأكّد هذه الحقيقة ). 109" (الكثير من الحق والسداد 

ل         : " الحموز بقوله اب العل ن ب دّها م ن ع م يمك ور علله إنّ جمه وعليه ف
ق،   التعل فة، والمنط اليب الفلس ن أس دة ع ى البعي ل الأول ة ،أو العل يمي

لام   ة، أو الك ن روح اللغ زع م ا تُنت ين، لأنه دير، والتخم ل ،والتق والتأوي
ل    اب العل ن ب ت م دهم ، وليس ه قواع وا علي ذي بن موع، ال ي المس العرب

كما ). 110" (الجدلية، أو الفلسفية ،أو من باب علة العلل، أو علة العلة 
ر ي أن ي دي المخزوم دكتور مه ون : " ى ال انوا يلمح ة ك اة الكوف نح

ى افتراضات         وم عل اً لا يق ة فهم م العربي ازون بفه ة ويمت ة اللغوي الطبيع
ى    وم عل وتكهنات أو استهداء بقوانين العقل ، وأصول المنطق، ولكنه يق

  ). 111" (تذوق اللغة وحس بطبيعتها 
  .ند الفراءالأصل اليوناني للمنهج ع:الرأي الثاني 

اح        أن ري د أصحابه ب ث يؤك رأي الأول؛ حي الف ال رأي يخ ذا ال وه
ة    ، الفلسفة والمنطق قد امتدت إلي عقلية الفراء ة كلامي اً ثقاف إذ كان مثقف

ب، واستخراج   ، فلسفية  فكانت قدرته علي الاستنباط و،التحليل، والتركي
وفي صو    ، القواعد، والأقيسة كبيرة  ة  مما أعطي النحو الك ، رته النهائي

، وهي صورة تقوم علي الخلاف مع نحاة البصرة في كثير من الأصول 
دة      طلحات جدي ع مص ع وض ل،      ، م ع الخلي لاف م ي الخ افة إل بالإض
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ل،        ات، والأدوات ،والعوام ن الكلم ر م ل كثي ي تحلي يبويه، ف وس
ولات  ات        ، والمعم ن اللغ راً م مل كثي طه ليش اس وبس د القي ع ح ، وم
ي     والإبقاء علي ف ي ف اس حت ة القي راءات           كرة الشذوذ، ومخالف الق

)112 .(  
ة          كما يؤكد أصحاب هذا الرأي أن ما سمّاه النحاة بالمدرسة الكوفي

عقله أدق وأخصب من عقل " ما هو إلا آراء الفراء في أغلبها، فقد كان 
ائي  تنباط، (...) الكس ى الاس ه عل ت قدرت ب والتحليل وكان ،والتركي

ه  ،واس تخراج القواعد، والأقيسة،والاحتيال للآراء، مقدماتها لا تقرب إلي
ا      قدرة أستاذ ، وقد تحول بها ت ن أسس باني ه م ا ترك ه   نظيم واسع لم علي

  ) . 113"(النهائية      من اجتهاده ما أعطى النحو الكوفي صورته 
ين ، و             ن المتكلم ان م ه ك راء أن ن الف رف ع د عُ روح  وق ذه ال ه
ره ،   ية قد تركت أثراالكلام ا      " في تفكي ه يحس بجلاء م فالراصد أقوال

ر الفلسفي ،     ر التفكي في آرائه النحوية وتفسيراته لوجوه الإعراب من أث
أنه شأن       ا ، ش ه منه ل وج فلا يزال يقلب المسألة على وجوهها ويعلل ك

ذي  الم ال ا     الع دة فروض ألة الواح ي المس رض ف ري   يفت ددة ، ويج متع
ذي قصد        تجاربه على ك ى الغرض ال ى حدة ليصل إل ل فرض منها عل

  ). 114" (إليه كما يقول الدكتور مهدي المخزومي
في             ام الفلس ا النظ د به ي، لا يقص ا المخزوم ي ذكره فة الت والفلس

المتكامل، ونظرياته في الوجود، والمعرفة، والأخلاق ، وإنما المقصود  
ل، وال اهر التعلي أملي، ومظ ر الت ا التفكي ب به اس، وتقلي ل، والقي تحلي

وم    ن العل المسألة الواحدة على ما تتحمله من وجوه، والانتفاع بما لديه م
والثقافات بكل وسيلة ممكنة ، وهذا المعنى ألمحه من قول الدكتور أحمد 

ي الأنصاري  ى : " مك ف عل رب، ويتفلس لام الع ه ك راء يوج ت الف رأي
ذا   لو سئلوا عن تعليل ذلك: لسانهم، كأنه يقول  ت  (...) لقالوا كذا وك فأن

فة       وان الفلس ن أل ك م ل ذل " تراه ، يفصّل، ويمثّل، ويُعلّل ، ويقيس ، وك
ديرة " كما وصف الدكتور). 115( ان    " أحمد ال ه ك راء بأن يتفلسف  " الف

  ). 116" (في مؤلفاته
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الم             ل ع أثر ك ي أن يت ويرى الدكتور مازن المبارك أنه من الطبيع
لب عليه من فنون العلم، فيظهر هذا الطابع جلياً في علله بالطابع الذي غ

ه    " وأسلوب عرضه والحجاج لها  رف بميل الفراء عُ ولا شك أن عالماً ك
ذا   ن ه ه م و علل ن تخل ي تصانيفه ، ل فة ف تهر بالفلس زال واش ى الاعت إل

  ) . 117" (الطابع الفلسفي 
ديثي        ة الح دكتورة خديج ت ال ك ذهب ل ذل ى مث ين ) 118(وإل ي ح ف

راء    يلات الف ام لتعل ابع الع ي أنّ الط دكتور المخزوم ى " رأى ال ان إل ك
). 119" (روح الأساليب اللغوية أقرب منه إلى التفكير النظري المجرد 

ث  ب الباح ة"وذه ل عويض ى أنّ " جمي ي " إل ة ف ل ،والأقيس م العل معظ
ي  نده أبرز ما نقف علي المذهب الكوفي، إنما كانت للفراء ، والعلة ع ه ف

  ) .120(منهجه
د          نهج عن ي الم ي ف ونؤيد قول القائلين بغلبة الطابع الفلسفي، والمنطق

ي    وبناءً، لبته في كتاباته  وبحوثه حيث نلاحظ غ، الفراء  ذا ينبغ علي ه
" معاني القرآن "لنا أن نقف علي سنة الفراء في بحثه النحوي في كتابه 

ره الن  ه تفكي طبغ ب ذي اص ه ال رف منهج ذه لنتع دار أخ نعلم مق حوي ،ول
دل،    ي الج ه إل دي ميل ي م ف عل ق، فنق فة والمنط  بالفلس

ي،  والافتراض لوب المنطق ي، والأس د العقل راض، والتجري ي  ،والاعت ف
ا   ، ،والنفي، والإثبات، وبناء المسائل، بعضها علي بعضالتقسيم ر م وخي

ه      ن كتاب " ننتفع به للوصول إلي غايتنا أن نستعرض بضعة نصوص م
لام        "القرآن معاني اب يوجه ك ذا الكت ل ه ي أوائ راء  ف ؛ حيث نلاحظ الف

ول         ه يق انهم، كأن ي لس ه، ويتفلسف عل ل ل ئلوا عن    : العرب، ويعل و س ل
نهم  : "استمع إليه يقول ، كذا وكذا : تعليل ذلك لقالوا  وأما أهل البدو، فم

د الله     ، ) بالنصب(الحمد الله : من يقول  ول الحم ن يق نهم م ، )بالكسر (وم
لام  ) بالضم(منهم من يقول الحمد الله و ا من نصب    . فيرفع الدال وال فأم

ول  ، ليس باسم إنما هو مصدر " الحمد:" فإنه يقول  : يجوز لقائله أن يق
د االله   در   ، أحم ان المص لح مك إذا ص ل " ف ل" أو " فع ه  " يفع از في ج

الي      ارك وتع ول االله تب ك ق ن ذل ب، م روا   :" النص ذين كف تم ال إذا لقي ف
رب  اب فض ول   ، " الرق لام أن يق ن الك ه م ي مثل ا ف لح مكانه : يص
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اب   ه   ، فاضربوا الرق ك قول ن ذل اذا االله أن " وم دنا  مع ن وج نأخذ إلا م
لام       ، متاعنا عنده  ن الك ه م ي مثل ول ف االله   : يصلح أن تق وذ ب ه  ، نع ومن
قاك االله ورعاك االله   : يجوز مكانه ، سقيا لك ورعيا لك : قول العرب  س

)121.(  
د  " وأما من خفض الدال من         ال   " الحم ه ق رت    : فإن ة كث ذه كلم ه

ع    ، علي ألسن العرب حتي صارت كالاسم الواحد    يهم أن يجتم ل عل فثق
دها ضمة،           دها كسرة، أو كسرة بع م ضمة بع في اسم واحد من كلامه
دال         ل فكسر ال ل إب ي الاسم الواحد، مث ووجدوا الكسرتين قد تجتمعان ف

ال    ي المث ن أسمائهم   ليكون عل إنهم أرادوا      . م لام ف وا ال ذين رفع ا ال وأم
م          ل الحُلُ ه الضمتان مث ع في ذي يجتم       المثال الأكثر من أسماء العرب ،ال

  ). 122"(والعُقُب 
ل، و          ل، ويعل راء ، ويمث د الف ا نج فة  وهن وان الفلس ن أل ك م ل ذل ك

ل        ، والمنطق ي أه يلات إل ذه التعل ك يسند ه ب ذل ي جان دو   ثم هو إل ، الب
ول     ان أن تق ن البي ي ع جيتهم،     : وغن ي س ون عل انوا ينطق دو ك        إن الب

  ). 123(ولا يلتفتون إلي شئ من هذه العلل التي وضعها النحاة فيما بعد 
وهناك دليل آخر علي أن الفراء سلك سبل المتكلمين، في إرجاع         

ي        ان ف ا ك بابها، مثلم ا، وأس ي علله ة إل ظاهرتي النحت    الظواهر اللغوي
داخلي      التكوين ال ل ب راء يتص ف الف ي أن تفلس دل عل ا ي ب، مم والتركي
ال بالنحت       فهم، فق ي تفلس لمنهجه حتي إنه أحياناً كان يسبق البصريين ف

ائلا   ) لهنك( في كلمة  ك ق ذه  :"  وفلسف ذل ك   –ه ين    –أي لهن ن كلمت م
ا  ، فخلطت"واالله إنك لعاقل :" كانوا يقولون ، كانتا تجتمعان  ا فصار فيهم

ن  " االله" اللام والهاء من  ول بالنحت    " . المشددة " إن" والنون م و يق فه
  ).  124" (لهنك" في 

ف     ، وثمة نقطة أخري جديرة بالإشارة           م يختل راء ل وهي أن الف
ى   اد عل ي الاعتم ريين ف ن البص ل(ع ن  ) التعلي ر م تمداد كثي ي اس ، وف
ان     تعليلاتهم من المنطق، ومن الفكر ا راء ك ك أن الف ة ذل لإسلامي ، وآي

ن     ة م كثير الاهتمام بالتعليل، وآثاره تشهد بذلك ، ونحن هنا نسوق طائف
ده    ب عن ذا الجان يح ه ه لتوض ه  . تعليلات ك قول ن ذل ارب : (( فم إذا تق
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ات   ي اللغ ه     ) 125))(الحرفان في المخرج تعاقبا ف د تفسير قول ك عن وذل
الى    : تع

  )126 (ول د االله  : " إذ يق راءة عب ي ق وف
ان     ا لغت اف ، وهم طت بالق ول  . قش رب تق افور ،  : والع افور والك الق

ا      ات، كم ي اللغ ا ف والقف والكف ، إذا تقارب الحرفان في المخرج تعاقب
يقال جدف ، وجدث ، وتعقبت الفاء والثاء في كثير من الكلام ، كما قيل 

رّ ،       الأثافي ، والأثاثي ، وث  ي عاثور ش وا ف ي ، ووقع ي وثرقب وب فُرقب
  ). 127" (وعافور شر

الى             ه تع ي قول ره ف ا ذك اً م ك أيض ن ذل   : م
   )128 ( ول " إذ يق

د االله      راءة عب ي ق ت : (اجتمع القراء على همزها ، وهي ف الواو،  ) وقِّت ب
تْ : ( وقرأها أبو جعفر المدني  ا همزت لأنّ     ) وُقِت ة ، وإنم الواو الخفيف ب

ك        ك قول ن ذل رف وضمت همزت ، وم ت أول ح واو إذا كان لّى : ال ص
ك لأنّ       : ويقولون (...) القوم أحدانا ،  الهمز ـ ؛ وذل هذه أجوه حسان ـ ب

  ) . 129" ( ثقيلة ، كما كان كسر الياء ثقيلاضمة الواو 
راء        د الف داخلي عن ر ال ي التفكي دنا ف ا وج ات وربم ق ومعطي ا يتف م

ين      د المنطقي ا يسمي عن المنطق نحو تفسيره بعض الظواهر النحوية ،بم
ي الآخر      ، بالدور  يئين عل ن الش ه   ، وهو توقف كل واحد م ك قول " وذل

ن   ، فإنها حروف لا تجري   ، مثني وثلاث ورباع : وأما قوله  ك أنه وذل
روفات  دولات( مص اتهن  ) أي مع ن جه ثلاث   ، ع ن لل ري أنه ألا ت

ثلاث            الثلاثة، وأنهنو لا يضفن إلي ما لا يضاف إلي الثلاثة وال
ف    ، فكان لامتناعه من الإضافة كأن فيه الألف واللام ،  ن الأل ع م وامتن

ي   ة أن تضاف إل اء الثلاث ان بن ا ك ل الإضافة، كم ه تأوي لام ،لأن في وال
  ).   130" (ثلاث نسوة وثلاثة رجال : فيقال، جنسها 
" مظاهر التأثر بالمنطق عند الفراء مما استند إليه في تعليله  ومن       
ي،   "التوهم  ظ والمعن ، فمما أثر عن العرب أن الكلمتين إذا اتفقتا في اللف

وإذا اختلفتا في اللفظ، واتحدتا في ، لم يجز إضافة إحداهما إلي الأخرى 
ير للذين والدار الآخرة خ" المعني جاز عقد الإضافة بينهما كقوله تعالي 
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وجاء الفراء ليعلل ذلك بتوهمهم اختلافهما ، )131" (يتقون أفلا تعقلون  
ال    ظ فق ي اللف ا ف ا اختلفت ي، كم ي المعن ه :" ف رة : " قول دار الآخ " ولل

إن هذا لهو حق  :" ومثله مما يضاف إلي مثله في المعني قوله ، )132(
" وكذلك ، خرة والحق هو اليقين، كما أن الدار هي الآ، )133" (اليقين 

ليلة " و" يوم الخميس " ومنه " البارحة الأولي" و" أتيتك بارحة الأولي 
كما اختلف الحق  ، فإذا اختلف لفظه ، يضاف الشئ إلي نفسه" الخميس 

ذا  : فإذ اتفقا لم تقل العرب، والخميسواليقين، والدار والآخرة، واليوم  ه
ون إذا  ين،لأنهم يتوهم ين اليق ق ،ولا يق ق الح ا   ح ظ أنهم ي اللف ا ف اختلف

  ).       134(مختلفان في المعني 
أثير               ا الت دو عليه ذي يب راء، وال د الف ة عن ن المصطلحات النحوي وم

ق  فة والمنط ثلا  ، بالفلس ا  م ذكر منه ل : ن ه  ، الفع طلح أطلق و مص وه
ارة    دأ ت ا ك   ، الفراء علي خبر المبت ي م ارة     وعل دأ ت راً للمبت ان أصله خب

يس     ، ) 135(خل عليه الناسخ ثم د، أخري ا ل ه م ي ب الاسم المبهم، ويعن
راء     ،الاسم الموضوع   ، ) 136(بمعلوم من الأسماء  د الف ي عن و يعن وه

د  ر ومحم ة، كعم ماء المحض م الجنس، أو الأس طلح ، ) 137(اس ومص
اصطلاحان عند الفراء بمعني العلم، والضمير،  ، المؤقت وغير المؤقت 

، فهو ا كان الاسم معرفا ،أو موصولاأما إذ، رة والثاني ينطبق علي النك
ه   ر مؤقت ة غي د معرف ع ، ) 138(عن طلح الرف د ، مص ر عن ي الخب بمعن

المبتدأ المحذوف : المضمر  -، الضمير يعني المبتدأ المحذوف ، الفراء 
افة ،)139( – ماء المض طلح الأس مي  ، مص ا يس ي م راء، عل ه الف أطلق

ك  ل أبي تة ،مث ماء الس ة ، ) 140( ....بالأس ف الخفيف طلح الأل ، مص
زة الوصل     مصطلح  ، )141(ويقصد به، ما يسمي ألف الوصل، أو هم

مصطلح الصرف ، )142(يطلقه الفراء علي الإعراب بالمحل ، التأويل 
ب   ،  ل النص ه عام د ب ارع    ، ويقص ل المض اب الفع ا ب ابين ؛ هم ي ب ف

واو،   د ال وب بع اء المنص ه   ، ،وأو والف ول مع اب المفع ، ) 143(وب
ان         ، مصطلح المحل  ان والمك ا يسمي بظرف الزم راء، م د الف وهو عن

ادي    ، مصطلح الداء ، )144( داء والمن ي الن ، ) 145(وهو ما يطلقه عل
ع     تثناء المنقط طلح الاس رغ    ، مص تثناء المف ي الاس راء، عل ه الف يطلق
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النفي     ، )  146( ا يسمي ب ي م ) ..... 147(مصطلح الجحد، وأطلقه عل
  .وهلم جرا

راء              أثر الف ا ت ب عليه ي غل ة ، والت ائل النحوي ددت الوس د تع وق
المنطق ل   ، ب ق بالعام ا يتعل ا  م ل الأدوات،   ، منه ق بعم ا يتعل ا م ومنه

ة     ة النحوي ق بالعل اء     ، وخصائصها ، ومنها ما يتعل ق بالبن ا يتعل ا م ومنه
راء ،م ، والإعراب  ا  ومن المسائل النحوية التي تتعلق بالعامل عند الف نه

  :لا الحصر       علي سبيل المثال
ب            -1 ن الناص رده م و تج ارع، ه ل المض ي الفع ع ف ل الرف أن عام

  ).148(والجازم 
  ).149(أن العامل في المفعول به، هو الفعل والفاعل معاً  -2
رط       -3 ة الش ي ني ه منصوب عل و أن ه ، ه ي المفعول لأجل ل ف أن العام

  ) .150(أو أن يجعل ناصبة الفعل ، والجزاء 
وي    -4 ل معن و عام تثني، ه ب المس لاف ، أن ناص و الخ ون ، وه ويك

  ). 151(نصبه علي الاستثناء
البصريين في بعض مسائل " الفراء "وأما الأصول التي خالف           

  : فنذكر منها علي سبيل المثال لا الحصر ، النحو الأساسية 
راب       -1 اء والإع اب البن ين ألق ه ب دم تفرقت م ي ، ع ين   فل راء ب ز الف مي

ي  ، علامات الإعراب، من علامات البناء  فسمي المعرب بعلامات المبن
رب  ،  ات المع ي بعلام ا ، والمبن رق بينهم ذهب ، دون أن يف و م وه

ات    ) . 152(الكوفيين  وا للإعراب علام اء  ، وأما البصريون فجعل وللبن
ات  ض   ، علام ن بع ها م زوا ا بعض وا ، فمي ب،  : فجعل ع ،والنص الرف

والضم، والفتح، والكسر، والسكون ، لجر، والجزم علامات الإعراب وا
  ).153(البناء    علامات

ل       -2 ن الفع در مشتق م ي أن المص راء إل و    ، ذهب الف ه وه رع علي وف
وفيين   ذهب الك ن   ، م تق م ل مش ي أن الفع ريون إل ب البص             وذه

  ).154(المصدر 
، فرع في الأفعال  ، سماء ذهب الفراء إلي أن الإعراب أصل في الأ -3

راب ج  ماء    ي لأن الإع ي الأس ح إلا ف ان لا تص ه لمع ة، ، ئ ب كالفاعلي
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ال   ، والمفعولية ،والإضافة  ي الأفع م أن الإعراب   ، وهذه لا تصح ف فعل
  ).155(في الفعل محمول علي إعراب الاسم 

ذكر         يغ ال ل ص ي تحلي ح ف زال يل راء لا ي ان الف و ك ذا النح ي ه وعل
يم  ن    الحك اً م ه فيض تخرجاً من ه، مس ي ذهن راب ف ة الإع ع كلم ومواض
و  ، وقد يخالف أستاذه الكسائي  ، مخالفاً البصريين وسيبويه ، الآراء  وه

بحيث ، في كل ذلك إنما يريد أن يشكل النحو الكوفي في صيغته النهائية 
تستقر قواعده، وتستقر فيه العوامل ،والمعمولات متخذة كل ما يمكن من 

  ).  156(ديدة أوضاع ج
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  .156ص ، نفس المصدر) 32(
  .98ص ، المدارس النحویة : خدیجة الحدیثي . د) 33(
ب ) 34( اب 46- 45ص ، 1ج، المقتض ر الكت ذلك د،  34ص ،  1ج، ؛ وأنظ ر ك . وینظ

  .102ص ، س النحویة المدار: خدیجة الحدیثي 



200 
 

ي ) 35( ھ ف ذا كلام سیبویھ عین اني : ھ ظ للمع اب اللف ھ  24ص ،  1ج، ب ً وبأمثلت ھ نصا نقل
  .نفسھا 

  .70-69ص ،  1؛ وأنظر مثلھ في الاستطراد ج 809ص ، 1ج، المقتضب ) 36(
  .216ص ، 4ج، نفس المصدر ) 37(
  .103ص ، المدارس النحویة : خدیجة الحدیثي . د) 38(
با) 39( ة 2/1:  لمقتض وم العربی ي عل ره ف د وأث رِّ اس المب و العب ر أب ر ،  81: وینظ وأنظ

ود الشّمري د : أیضا علي فاضل سید عب رِّ د المب وي عن ر النح ر ، التفكی وراه غی رسالة دكت
  .41-40ص ، م 2003، جامعة الموصل ، منشورة 

و) 40( ل النح ي عل اح ف ذلك  65-64: الإیض ر ك یرتھ: ؛ وینظ د س رِّ ھ المب -291: ومؤلفات
293 ، ً د : علي فاضل سید عبود الشّمري: وینظر أیضا -40ص ، التفكیر النحوي عند المبرِّ
41.  

ارك. د) 41( ازن المب ي  :م و العرب ا –النح أتھا وتطورھ ة نش ة النحوی ر، ، العل دار الفك
ق، و 67ص ، م 1974دمش ل النح ي عل اح ف ر الإیض ذلك  64ص ، ؛ وینظ ر ك : ؛ وینظ

واھد ال ووالش ي النح ة ف مري 78-77: قرآنی ود الشّ ید عب ل س ي فاض ً عل ا ر أیض : ؛  وأنظ
د    .41-40ص ، التفكیر النحوي عند المبرِّ

ً علي فاضل سید عبود الشّمري 171: نزھة الألباء في طبقات الأدباء) 42( : ؛ وأنظر أیضا
د    .41-40ص ، التفكیر النحوي عند المبرِّ

ب ) 43( ـ، المقتص یمة ؛ مقدم 387ص ، 4ج الق عض د الخ رد : ة محمد عب اس المب و العب أب
  .82ص ، وأثره في علوم العربیة 

در) 44( س المص ـ، نف یمة 162ص ،  4ج الق عض د الخ ة محمد عب ر مقدم ع : ؛ وأنظ المرج
د الخالق عضیمة  81ص ، السابق  ذلك  محمد عب ي : ؛ وینظر ك ره ف رد وأث اس المب و العب أب

  .82ص ، علوم العربیة 
ب المق) 45( ـ، تص ذلك 355ص ، 4ج ر ك یمة :  ؛ وینظ الق عض د الخ ة محمد عب : مقدم

  .82ص ، المرجع السابق 
  .26-25بین النحو والمنطق وعلوم الشریعة ،  ص : عبد الكریم محمد الأسعد . د) 46(
ب ) 47( ـ، المقتص ذلك  8ص ،  4ج ر ك یمة : ؛ وینظ الق عض د الخ ة محمد عب و : مقدم أب

ره ف رد وأث اس المب ة العب وم العربی ة الرشد ، ي عل اض ، مكتب ـ 1405،  1ط، الری ص ، ھ
82.  

ق د، منطق أرسطو : أرسطوطالیس ) 48( ة المطبوعات . تحقی دوي وكال رحمن ب د ال ، عب
  .1/232، الكویت 

ً علي فاضل سید عبود الشّمري 165-3/163: المصدر نفسھ) 49( ر : ؛ وینظر أیضا التفكی
د    .41-40ص ، النحوي عند المبرِّ

ً  106: مقدمة المقتضب: ؛ وینظر كذلك  1/55: الكامل) 50( ي فاضل : ؛ وینظر أیضا عل
د : سید عبود الشّمري   .41-40ص ، التفكیر النحوي عند المبرِّ
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ود .د) 51( ني محم ود حس ي: محم و العرب أریخ النح ي ت ة ف ة البغدادی ة ، المدرس مؤسس
خدیجة  :، وینظر  كذلك  111ص ،  م1986، عمان ، دار عمارللنشر والتوزیع ، الرسالة 
ھ:  الحدیثي د سیرتھ ومؤلفات ة، جرو، المبرِّ ة العام ؤون الثقافی ، م 1990، س برس دار الش

ً ، 300ص  د : علي فاضل سید عبود الشّمري: وینظر أیضا رِّ د المب ص ، التفكیر النحوي عن
40-41.  

ائر) 52( باه والنظ یوطي: الأش ذلك 3/49: الس ر ك ب: ؛ وینظ ة المقتض ؛  107ص ، مقدم
 ً ة: وینظر أیضا ي: حسین عباس الرفایع و العرب ي النح ر للنشر ، ظاھرة الشذوذ ف دار جری

ً 206ص، ھـ 1426، 1ط، التوزیعو التفكیر : علي فاضل سید عبود الشّمري: ؛ وینظر أیضا
د    .41-40ص ، النحوي عند المبرِّ

ً 2/179: المقتضب) 53( ود الشّمري: ؛ وینظر أیضا وي : علي فاضل سید عب ر النح التفكی
د    .41-40ص ، عند المبرِّ

ھ) 54( در نفس ً ، 2/193: المص ا ر أیض ل س: وینظ ي فاض مريعل ود الشّ ر : ید عب التفكی
د    .41-40ص ، النحوي عند المبرِّ

ھ) 55( در نفس ر  2/193: المص ؛  1/233و  367،  4/218و  3/350و  2/81؛ وینظ
ع ،  د التاس ورد المجل د ، بحث للدكتور صاحب أبو جناح ، مجلة الم والقیاس في منھج المبرِّ

  .58ص، م 1980، العدد الثالث ، بغداد 
  .23-22ص ، بین النحو والمنطق والشریعة : الكریم الأسعد عبد . د) 56(
  .24-23ص ، نفس المرجع  ) 57(
  .163ص ، المدارس النحویة  : شوقي ضیف . د) 58(
  .111ص ، مناھج البحث عند مفكري الإسلام :علي سامي النشار . د) 59(
  .346ص ،  2ج، أنباء الرواة )  60(
  .15ص ، نشأة النحو : الطنطاوي ) 61(
الي ) 62( ود الجب دي محمد محم وفي : حم وي الك لاف النح ان، الخ ة، : عم ة الأردنی الجامع

  .13ص ،   م 1995
  .125ص ، طبقات النحویین واللغویین ) 63(
  .96ص ، الفھرست ) 64(
ین ) 65( اني : ؛ وینظر  285ص  2ج، ضحي الإسلام : أحمد أم اریخ : سعید الأفغ من ت

اء :  إبراھیم السامرائي : ك ؛ وینظر كذل 41ص ، النحو  د وبن ار ، النحو العربي نق دار عم
  .17ص ، م 1997، العراق ، للنشر والتوزیع 

دادي ) 66( ب البغ دي الخطی ن مھ د بْ حَْمَ ن أ ت بْ ن ثاب ي بْ ن عل د ب ر أحم و بك وفى(أب : المت
ادر عطا: دراسة وتحقیق، تاریخ بغداد ) : ھـ463 د الق ب العلمی،  مصطفى عب  -ة دار الكت

  .69ص ، نزھة الألباء : ؛ وینظر كذلك  404ص ،  11ج، ھـ 1417،بیروت 
فھاني) 67( رج الأص و الف اني : أب ي ، الأغ راث العرب اء الت روت  –دار إحی ة، بی : الطبع

  .102ص ،  11ج، ھـ 1415/ الأولى
  .33ص ،  1ج،  1977، بغداد ، وزارة الأوقاف ، الفرائد الجدیدة : السیوطي )  68(
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الي . د )69( د الجب ود حم دي محم وفي : حم وي الك لاف النح ر ،  الخ وراه غی الة دكت رس
ة  ة الأردنی ي الجامع ا ف ة الدراسات العلی ، نیسان ، منشورة في اللغة العربیة وآدابھا من كلی

  . 12ص ،  م 1995
  .102ص ،  11ج: الأغاني ) 70(
  .33ص ، 1ج،تاریخ دمشق: ابن عساكر ) 71(
ر ) 72( ذھبي: ینظ ان ال ن عثم د ب ن أحم ی:  محمد ب بلاء س لام الن ة ، ر أع مؤسس

  .23ص،  9ج، م 2001/ ھـ 1422 ،الرسالة
  .23ص، نفس المصدر ) 73(
  .336ص ، بغیة الوعاة ) 74(
  .121-120 ص، مراتب النحویین ) 75(
  .41-40ص ، أخبار النحویین البصریین:  أبو سعید السیرافي ) 76(
  .308-307ص ،  2ج، ضحي الإسلام : أحمد أمین ) 77(
  .132ص ، طبقات النحویین :الزبیدي ) 78(
راء ) 79( ة الف ي ترجم ر ف دي  : ینظ وي 134ص ، الزبی ب اللغ ا الطی ؛ 86ص ، ؛ وأب

  . 98ص ، یاء ؛ ونزھة الأل 104ص ، والفھرست 
ة : مصطفي عبد العزیز السنجرجي . د) 80( وء الدراسات اللغوی ة في ض ذاھب النحوی الم

  . 60ص ، 1986، المملكة العربیة السعودیة ، جدة ، المكتبة الفیصلیة ، الحدیثة 
  .192ص ، المدارس النحویة : شوقي ضیف . د) 81(
یوطي ) 82( ع : الس ع الھوام ر ل112ص ، 1ج، ھم ً ل؛ وینظ ا یوطي أیض باه : س الأش

  .8-7ص ،  8ج، 1991، بیروت، دار الكتب العلمیة ، والنظائر
  .180ص ، 6ج، وفیات الأعیان ) 83(
  .180ص ، 6ج: ؛ ووفیات الأعیان  8ص ،  4ج، إنباء الرواة ) 84(
ذلك 151ص ، 14ج: تاریخ بغداد ) 85( اء : ؛ وینظر ك ؛  12-11ص ،  2ج: معجم الأدب

 ً   .177ص ،  6ج: وفیات الأعیان : وینظر أیضا
  .277ص ،  7ج: ومعجم الأدباء ) 86(
اء) 87( ات الأدب ي طبق اء ف ة الألب ان  101-99: نزھ اء الزم اء أبن ان وأنب ات الأعی ؛ وفی
6/179 .  
  . 6/176؛ وفیات الأعیان  84-81: نزھة الألباء) 88(
  .276ص ، 7، معجم الأدباء ) 89(
  .7ص ،  4ج، أنباء الرواة ) 90(
  .333ص، 2ج، بغیة الوعاة ) 91(
  . 99الفھرست ، ص: ابن الندیم ) 92(
  .307ص ، 2ج، ضحي الإسلام) 93(
ة : زھدي جار الله . د) 94( ع ، المعتزل ة للنشر والتوزی ة الأھلی روت ، المطبع ان ، بی ، لبن

  .266ص ،  1974
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ات الأ:؛ وینظر كذلك  84-81: نزھة الألباء في طبقات الأدباء) 95( اء وفی اء أبن ان وأنب عی
ً  6/176الزمان  ص ، معاني القرآن بین الفراء والزجاج : أحمد حسن حامد : ؛ وینظر أیضا

5.  
ة ، : أحمد مكي الأنصاري . د) 96(  ى للثقاف س الأعل راء ، مطبوعات المجل ا الف و زكری أب

 .   180، ص 1960القاھرة ، 
 .  100المصدر السابق ، ص: ابن الندیم )  97(
  .   29-28بین النحو والمنطق وعلوم الشریعة ، ص: عبد الكریم الأسعد . د) 98(
  . 308ص ،  2ج،ضحي الإسلام : أحمد أمین ) 99(
  .  14ص،  4ج، ؛ وإنباء الرواة  137ص ، طبقات اللغویین والنحویین ) 100(
  . 333ص ،  2ج، بغیة الوعاة ) 101(
  . 17-16ص ،  4ج، أنباء  الرواة )  021(
  .17-16ص ،  4ج، نفس المصدر ) 103(
  . 17-16ص ،  4ج، أنباء  الرواة : ؛  وینظر كذلك  106ص ، الفھرست ) 104(
  . 152ص ، 14ج، تاریخ بغداد ) 105(
  .266ص ، أبو علي الفارسي : عبد الفتاح شلبي . د)  106(
ناوي ) 107( د الحس ر أحم یم جب راء : رح د الف وي عن ل اللغ تیر غ، التعلی الة ماجس ر رس ی

  .24ص ، العراق ، بابل ، منشورة 
  .38ص ،  نفس المرجع ) 108(
  .   16ص ، النحو العربي ، العلة النحویة ، نشأتھا وتطورھا ) 109(
نھج الوصفي المعاصر:عبد الفتاح الحموز .د)  110( و والصرف والم ي النح ، الكوفیون ف

  .   52ص، م 1997، عمان، دار عمار ودار البیارق
  .   432ص ، مدرسة الكوفة : ھدي المخزومي م. د)  111(
  .202-195ص ، المدارس النحویة : شوقي ضیف . د: ینظر ) 112(
  .   196ص ، المدارس النحویة ، شوقي ضیف )  113(
ي . د)  114( دي المخزوم و ، ص : مھ ة والنح ة اللغ ي دراس ا ف ة ومنھجھ ة الكوف مدرس

137  .  
  .   341ص ، كریا الفراء أبو ز: أحمد مكي الأنصاري . د) 115(
راء : المختار أحمد الدیرة )  116( رآن للف اني الق وفي من خلال مع و الك ي النح ، دراسھ ف

  .  319ص، م 1991، دار ابن قتیبة للطباعة والنشر والتوزیع 
  .  66ص  ، النحو العربي ، العلة النحویة نشأتھا وتطورھا : مازن المبارك. د) 117(
  .  319ص ، الشاھد وأصول النحو في كتاب سیبویھ :دیجة الحدیثي خ.د: ینظر )  118(
ي. د) 119( دي المخزوم ة : مھ و ، مكتب ة والنح ة اللغ ي دراس ا ف ة ومنھجھ ة الكوف مدرس

  .139ص ، م  1958، 2ط، ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر 
ورة الفراء وأثره في المدرسة الكوفیة ، رسالة م: جمیل عویضة ) 120( ر منش اجستیر غی
  . 123ص،  م 1986، جامعة القدیس یوسف ، 
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  .4-3ص ،  1ج، معاني القرآن )  121(
  .4-3ص ،  1ج، نفس المصدر ) 122(
  .342ص ، أبو زكریا الفراء : أحمد مكي الأنصاري . د) 123(
رآن ) 124( اني الق اري . ؛ د 466ص ،  1ج، مع ي الأنص د مك راء : أحم ا الف و زكری ، أب

  .342ص 
  .  3/241: معاني القرآن ) 125(
عبد العال . أحمد مختار عمر، و د. د: ، وینظر كذلك  11من الآیة : سورة التكویر ) 126(

رم الم مك رّاء: س ھر الق راءات وأش ي الق ة ف ع مقدم ة م راءات القرآنی م الق ات ، معج مطبوع
  . 84/ 8ج ،1988، الكویت ، 2ط، جامعة الكویت

  . 3/241: معاني القرآن ) 127(
ة : سورة المرسلات ) 128( تح : ؛ وینظر  11من الآی و الف ى أب ن جن ان ب ب : عثم المحتس

ا  راءات والإیضاح عنھ واذ الق وه ش ین وج ق، في تبی ي النجدي ناصف، ود: تحقی د . عل عب
، 1999، القاھرة ، المجلس الأعلى للشئون الإسلامیة ، عبد الفتاح شلبي . الحلیم النجار، ود

  .  245ص، 2ج 
  . 223/ 3: معاني القرآن  ) 129(
رآن  )  130( اني الق ً ،  254/ 1: مع ا ر أیض د الله . د: وینظ راھیم محمد عب ي : إب رات ف نظ

راء  رآن للف اني الق ة ،  كتاب مع ة العربی ع اللغ ة مجم د ، دمشق ، مجل من الجزء  78المجل
  .415-414ص ، مطبوعات مجمع اللغة العربیة بدمشق ، الثاني 

  .32/ 6/ الأنعام ) 131(
  .95/ 56/ الواقعة) 132(
  .169/ 7/ الأعراف ) 133(
ً ،  33/ 2: معاني القرآن  ) 134( اب : إبراھیم محمد عبد الله . د: وینظر أیضا ي كت نظرات ف

  .373-372ص ، معاني القرآن للفراء
   362- 361ص ،  1ج،معاني القرآن : الفراء : ینظر ) 135(
ر ) 136( راء : ینظ ث : الف ذكر والمؤن ق د، الم واب . تحقی د الت ان عب اھرة ، رمض ، الق

  .70ص ، ھـ 1385
  .70-69ص ، المذكر والمؤنث : الفراء ) 137(
  .344 – 343ص ،  1ج،معاني القرآن : الفراء ) 138(
  .370-369ص ،  1ج،نفس المصدر ) 139(
  .409ص ،  1ج،نفس المصدر )  140(
  .125 -142ص ،  1ج، نفس المصدر ) 141(
  .417 -382ص ،  1ج، نفس المصدر ) 142(
  .33ص ،  1ج، نفس المصدر ) 143(
  .199ص ،  1ج،نفس المصدر ) 144(
  .370،  203ص ،  1ج، نفس المصدر ) 145(



205 
 

  .393ص ،  1ج، نفس المصدر ) 146(
  .145، 52ص،  1ج، نفس المصدر ) 147(
    .75، 53ص،  1ج، نفس المصدر ) 148(
  .352ص،  1ج، نفس المصدر ) 149(
  .17ص،  1ج، نفس المصدر ) 150(
  .15ص ، 2ج، نفس المصدر ) 151(
  .196ص ، المدارس النحویة : شوقي ضیف . د: ینظر ) 152(
  .196ص ، نفس المرجع  ) 153(
ع  ) 154( س المرج ً ، 196ص ، نف ا ر أیض د : وینظ ن حام د حس ین : أحم رآن ب اني الق مع

  .15ص ، 2001، نابلس ، ماجستیر غیر منشورة رسالة ، الفراء والزجاج دراسة نحویة 
یف . د) 155( وقي ض ع  : ش س المرج ً ، 196ص ، نف ا ر أیض د : وینظ ن حام د حس : أحم

  .15ص ، نفس المرجع
  .214ص ، نفس المرجع  : شوقي ضیف .د) 156(
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  الفصل السادس
ة مشروعية العلاقة بين المنطق والنحو عند نحا

  القرن الرابع الهجري
  -:وهذا الفصل يتضمن العناصر التالية

  .تقديم -
  .أبو بكر السراج- أولًا -
   .أبو القاسم الزجاجي  -ثانيًا -
  .أبو سعيد السيرافي - ثالثًا -
  .أبو علي الفارسي -رابعًا -
  .علي بن عيسي الرماني  – خامسًا -
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  الفصل السادس
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وعية العلاقة بين المنطق والنحو عند نحاة القرن مشر
  الرابع الهجري

  :تقديم
دا اتب       ا جدي ري نهج ع الهج رن الراب اة الق اتهم  ع نح ي دراس ف

ة    نفاتهم النحوي تين    ، ومص ن آراء المدرس اب م ي الانتخ وم عل يق
اً ، ة جميع رية والكوفي اه  ، ) 1(البص ذا الاتج أ له ا هي م م ن أه ان م وك

ا   " الكسائي " وهو ،وائل هؤلاء النحاة الجديد أن أ ذيع فيه رحل إليها لي
دي  " فقربه الخليفة العباسي الخامس   ، علمه وآراءه  د المه : ت" (محم

، )هـ149: ت" (هارون الرشيد "وجعله في حاشية ابنه ، إليه ) هـ169
،  )هـ198: ت(وحين آلت الخلافة إلي الرشيد ندبه لتأديب ولديه الأمين 

أمون   ا مرض الكسائي    ، )ه ـ218: ت(والم ه السن    ، ولم دمت ب ، وتق
ب أولاده       ي تأدي ه ف ن يخلف ار م ن   ، طلب الرشيد منه أن يخت ار م فاخت

ر   " أصحابه  ارك الأحم ذا استطاع   ، ) ه ـ194: ت"(علي بن المب وهك
وحظوته عند الرشيد هي ، الكسائي أن يُمكن للمذهب الكوفي في بغداد 

وهي التي فصلت في المناظرات التي ، التي رفعت مقامه عند وزرائه 
ي النحو   (عقدت في مجالسهم بينه وبين سيبويه  ، ) إمام أهل البصرة ف

دي  ، )هـ216: ت(وبينه وبين غيره كالأصمعي  : ت(وأبي محمد اليزي
ـ310 ي     ، ) ه ائل الت ر المس ي أكث ه ف وز ل اب الف ي اغتص دخلت ف وت

  ) .2(طرحت على بساط البحث بينه وبين مناظريه 
وتذكر المصادر أيضاً أن من أئمة المذهب الكوفي الذين اتصلوا        

فقد ذكرنا عنه في الفصل السابق أنه عهد ، " الفراء " بقصر الخلافة  
ة     ، إليه الخليفة المأمون بتأديب ولديه  ة عظيم دهما منزل ه عن ، وكان ل

من  يدل علي ذلك ما قيل، وإظهار الحفاوة له ، وقد بالغا  في احترامه 
أن الخليفة أطل عليه ذات يوم فرآه عندما انتهي درسه مع ولديه تسابقا 

راء      ، في إحضار نعليه  ال الف اس ؟ فق و أعز الن : فناداه وسأله عمن ه
أمون  ، أعز الناس هو أمير المؤمنين  ن     : فقال له الم ل أعزهم هو م ب
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ل حتي يرض، إذا نهض تقاتل علي تقديم نعليه وليا عهد المسلمين   ى ك
  ) .  3( واحد منهما أن يقدم له فردا

داد             ي بغ وكان لسيطرة الكوفيين علي مجالس الدرس النحوي ف
ة          اء العباسيون ثقاف ؤثر الخلف ي أن يُ رة دعت إل أول نشأتها أسباب كثي

ة البصرة    ي صار   ، الكوفة على ثقاف ن يحي      " حت د ب اس أحم و العب أب
وف  ،  ) هـ291-200"(ثعلب الشيباني ذهب  وهو ك ام ، ي الم اة   وإم النح
ى   ، علي دعم المذهب الكوفي  يعمل جاهدا، فيها لعصره  ويستعين عل

اري     " وفي مقدمتهم ، ذلك بأنصاره  ن الأنب ر ب و بك ر   " و، " أب و بك أب
ذه الأسباب     " .  وأبو إسحاق الزجاج" و" بن السراج  م ه ن أه وكان م

راق     ي الع ار ف وفي الانتش و الك ت للنح ي مكن ة  أن ا، الت ال الخلاف نتق
ومن الهاشمية بالذات القريبة منها ، العباسية إلي بغداد كان من الكوفة 

ا   ،  ة وواكبوه ال الخلاف ة    . فتبع علماء الكوفة انتق ى أن الكوف علاوة عل
ق    ، كانت أقرب مسافة من البصرة إلى بغداد  ي منتصف الطري فهي ف

داد   ك       ، بين البصرة وبغ ن ذل ل م افة أق ت المس ا كان ل    ،وربم ا جع مم
ب اللغوي   ، )4(استقدام العلماء منها أسهل وأسرع  وهنا يقول أبو الطي

اً   :"  داد قريب ، فلم يزل أهل المصرين علي هذا حتي انتقل العلم إلي بغ
داد  ي بغ ة عل ل الكوف ب أه دموهم ، وغل وك فق دثوا المل وا ، وح ورغب

، خيصات وتباهوا بالتر، الناس في الروايات الشاذة وتفاخروا بالنوادر 
  ). 5(وتركوا الأصول واعتمدوا علي الفروع 

ذا أث      ان له د ك ل ، ره وق ن قب ا م ا ذكرن ي أن  ، كم اء ف ذ الخلف أخ
، ويتخذون من علمائهم معلمين لأولادهم ، العباسيون يقربون الكوفيين 

دي   معلما) 168:ت" (المفضل الضبي" ونفيك ون الكسائي   ، للمه ويك
، ن والمأمون لولديه الأمي ومعلما، ا ملازما له ثم جليس، علما للرشيد م

ا  أمون ومعلم ديقا للم راء ص ون الف كيت وي، لأولاده  ويك ن الس ون اب ك
ـ244: ت( ا) ه ل  معلم ن   . لأولاد المتوك د م ام بواح ي المق د يرتق وق

ة  ،علماء البصرة  ي تعل  ، فينافس زميله الكوفي في خدمة الخليف يم أو ف
) هـ296: ت(في تعليم عبد االله بن المعتز  لباأبنائه كما نافس المبرد ثع

)6 .(  
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ات شخصية             ذه الخلاف ر ه ت أكث ا    ، علي أنه لما كان م يقصد به ل
م  ه العل ظ أن انتصار، وج ن الملاح ه م ن   فإن م يك داد ل ي بغ ة ف الكوف

ارا رة     انتص ذهب البص ي م وي عل ذهبها النح را وإنم، لم ان نص  ا ك
ان  ،ياسياس ب ؛ أي ك يا فحس را أو شخص ة لا   نص اء الكوف لعلم

  ).7(لعلمها
د         ي بغ ئ إل اءت أن يج د ش دار ق د أن الأق ن  " اد بي اس ب و العب أب

رد د" المب ل   عائ د مقت امراء بع ن س ل  يأب" ا م ر المتوك ل جعف  الفض
ـ 247   -205( ه     ، )"ه ة حيات ه بقي تدعاه ولازم ذي اس تخدم ، ال فاس

، ه في البحث النحوي وتطور منهج،نباهته وذكاءه ولباقته وسعة علمه 
اج    ائل الاحتج تخدامه وس تدلال ، واس ل ، والاس نقض ، والتعلي وال

ا وسط فاستطاع أن يشق له طريق، اضراته والإعادة في تدريسه ومح،
بين  وأوجد له مكانا، لي مجالس الدرس هذا الزحام الكوفي المتسلط ع
داد   ر      ،المحاضرين في مسجد بغ ى درسه عددا كبي ن ا م واستقطب إل

وكان من أشهرهم ، " ثعلب" من بينهم الكثير من أصحاب ، الدارسين 
الذي كان أول من ناظره وأعجب بطريقته في " أبو إسحاق الزجاجي" 

اش  ، والشرح  ، والتعليل ، الاحتجاج  ه مطرح  ، والنق ا  فلازم ا ك ن ا م
  ).8(ا صلته بشيخه الأول ثعلب معه من كتب المذهب الكوفي قاطع

ل          ك  وفع ل ذل دينوري " مث ي ال و عل ـ331:ت" (أب تن ) ه " خ
ب  ون  ، " ثعل ه الدارس ر حول ه   ، وكث ن لازم نهم م ي  ، م ن بق نهم م وم

ب    ة ثعل ه وحلق ين حلقت ل ب ع عل، ينتق ذهبينليطل و الم نهج ، ي نح وم
تين يخين  ،المدرس م الش ين عل وازن ب دهما  ، ولي درس عن لوب ال ، وأس

ي التن    وم عل ة تق ة نحوي ة علمي يخين فنشأت حرك ين الش ين ، افس ب وب
وقويت هذه المنافسة واشتدت وزاد عدد    ، أصحابهما المتعصبين لهما 

رد   بين للمب ه   ، المتعص ازين إلي ر أدق المنح و  ، وبتعبي د النح ووج
ه            ان يحل ب ا ك ام م ة والاهتم ن العناي ده م ن بع ديهم م البصري على أي

ال  ، م والأخفش وغيره، والمازني ، شيوخه الراحلون مثل سيبويه  ون
ة    وة عظيم يبويه حظ اب س ي    ، كت ين ف اد الدارس ه اعتم ان علي د ك فق
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هم   الس درس اه   ،مج رد إي رأهم المب ى     ،أق رهم عل م وجس رحه له وش
  ). 9(والاختيار منه ، ونقده ،ومن ثم التعمق في فهمه ، الخوض فيه 

الفراء " واختفت كتب النحو الكوفي إلي حد ما ؛ ولا سيما كتب         
، وأشمل ، أن انزاح أثره واطرح لاطلاعهم علي ما هو أوسع  بعد، " 

ثلا   ، وأصح ، وأثبت  يبويه    وهو النحو البصري مم اب س ذا  ، بكت وهك
داد         ي بغ درس النحوي ف ى مجالس ال وفي عل ، خبت سيطرة النحو الك

بعد أن استمرت حوالي قرن ونصف وتوهجت شعلة النحو البصري      
ديين الذين اقتفوا أثر أستاذهم المبرد وكتابه وشيوخه من البغدا، بآرائه 

  ).10(في العناية بهذا النحو الأصيل 
داد        ونحن لا نعني بظهور هذه الطائفة الجديدة من النحويين في بغ

ي   ، البصري والكوفة : زوال المذهبين السابقين  دماجهما ف ولا نعني ان
ذهب  ، مذهب جديد  اء الم ي    وإنما نعني بق وفي ف داد  ين البصري والك بغ

ا ي  جنب افس الشخص ه للتن ر في اء لا أث ب بق ي جن ي ، إل احر عل أو التن
لطان   وذ والس ذت       . النف داد أخ اء بغ ن علم رة م اك كث ت هن د كان فلق

  ). 11(لا اخذ هوى وتعصب ،  بالمذهب البصري أخذ بحث واقتناع
رته        ة وناص ذهب الكوف ذت بم نهم أخ ة م اك قل ت هن ان ، وكان وك

داد  ، بصريين ممن قال بآراء ال : من نحاة القرن الرابع الهجري في بغ
اج   راهيم الزج حاق إب و إس يرافي ، أب عيد الس و س ي ، وأب و عل وأب

اني   ، الفارسي  ي الصفار    ، وأبو الحسن علي بن عيسي الرم ي عل وأب
ـ314ت ( د ع، ) ه ي محم تويه وأب ن درس د االله ب ـ347ت (ب ، )  ه

ي    "وكان ممن أخذ بمذهب الكوفيين . وغيرهم  ن أب د ب أبو موسي محم
قير     "و، )  هـ305ت (   " سليمان الحامض ن ش د ب ر أحم و بك ت " (أب

والخليل بن ، ) هـ327ت " (أبو بكر محمد بن الأنباري"و ، )  هـ317
  :القائل ) هـ378ت (أحمد السجزي 

 الفراء ما عشت سرمدا وأجعل في النحو الكسائي عمدتي         ومن بعده 
)12.(  

ويين    ؤلاء النح ب ه ى جان ان إل دادا  –وك دهم امت ذين نع تي  ال لمدرس
ذهبين    –البصرة والكوفة في بغداد  ين الم ل  ، نحاة آخرون خلطوا ب مث
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دينوري       ة ال ن قتيب د االله ب د عب ن    ،)  ه ـ276ت (أبي محم ي ب ي عل وأب
ش    ليمان الأخف  ـ315ت (س ر  ، )  ه ي بك ن الخي    وأب د ب ت (اط محم

  ).13()هـ320
ل               ذا الجي اة ه ي نح ات ف ك النزع ت تل ذا تمثل انوا ، وهك إذ ك

ب ، يتمسكون بالرأي الذي يستريحون له ي ظنهم صحته سواء      يغل عل
ريقين       أكان موافقا لا تعصب لأحد الف وفيين ؛ ف لرأي البصريين أم الك
ا باجته       ، علي الآخر  دة وصلوا إليه م آراء جدي ري له ا ن ، ادهم وأحيان

دادي   ذهب البغ مات الم ي س ذه ه ي  ، وه ح ف كل أوض رت بش د ظه وق
ري  ع الهج رن الراب أت  ، الق ي تهي زغ حت رن يب ذا الق ر ه اد فج ا ك فم

ه   ، الأسباب لتثبيت هذا المذهب  د دعائم ة البحث    ، وتوطي ت حري فكان
د ازدهرت   ، مكفولة لدي العلماء لأن بغداد قد استقرت العلمية فيها  وق

ا      تلك الحياة  ة إليه اء البصرة والكوف ، بصورة واضحة بعد هجرة علم
ذين المصرين    بسبب فتن الزنوج والقرامطة التي اشتد خطرها علي ه

داد وتضافر    ، فهجرها العلماء ، في تلك الحقبة  ي بغ وأخذوا يفدون عل
اد       ين الأحق العلم متناس وض ب ي النه ع عل ك   ، الجمي ي ذل اعد عل وس

رد  " فكان ، البصري والكوفي : ن انقراض المجتهدين من المذهبي المب
ريين    ،"  ة البص ن أئم و م ان  ، و ه ا ك ب"كم ة   ،  "ثعل ر أئم و آخ ه

ويقوي ، ومن ثم خلا الجو للعلماء يختارون ما يرجح دليله ، الكوفيين 
ه  ة دون تحي، برهان ك واضحا، ز أو مجامل ري ذل ا ن اء  كم د علم عن

ويُعدون بحق أئمة هذا ، المذهب البغدادي الذين ظهروا في هذه الفترة 
ل   ذهب مث عيد السيرافي  : الم ي س ي "و، "أب ي الفارس ي عل ي "و، "أب أب

أبي "و، ) " هـ392ت (أبي الفتح عثمان بن جني "و، "الحسن الرماني
دقاق   م ال ـ415ت (القاس ي      "و، )"  ه ن عيس ن اب ي ب رج عل ي الف أب

  ). 14)"  (هـ420ت (الربعي 
ام م  ولست هنا متحدثا       داد   عن قي ة بغ ب     ، درس ك وكت ت ذل د ثب فق

ي ال  رون ف ا كثي ديث  عنه ديم والح تقلا  ، ق ا مس ا بحث ل منه ف ك ،  وأل
دكتور   دثين ال ن المح ه م ا كتب ا م ود"ويكفين يني محم د حس ي "  محم ف
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ي "كتابه  يادته    ، " المدرسة البغدادية في تاريخ النحو العرب ل س د تكف فق
  .ما يمكن أن أقوله في هذا المقام

ين المنطق           وما        ة ب و الكشف عن مشروعية العلاق ا ه ا هن يهمن
يما      ري ؛ ولاس ع الهج رن الراب اة الق د نح و عن عت  ، والنح د خض وق

ي   البحوث النحوية على أيدي هؤلاء النحاة  في هذه المرحلة للمنطق ف
ا       م أحكامه ا وأصولها ث ي مناهجه ة لا  ، كلياتها وجزئياتها ؛ أى ف حقيق

ن  يرفعها ما حدث في هذه ا ي      لمرحلة نفسها م هجوم بعض النحاة عل
ن أسهم   .  ونقدهم للنحاة المسرفين فيه فعلا االمنطق نظر ولعل أبرز م

اه   "  أبا علي الفارسي" في هذا المجال  ده لاتج ن عيسي    "في نق ي ب عل
داء    ، " الرماني ي الاهت الذي يراعي فيه الحقائق المنطقية ويحرص عل

" يقوله الرماني لم يكن معنا منه شئ  لو كان النحو ما " إذ يقول ، بها 
يرافي   ). 15( عيد الس و س ه أب ن قبل ق    وم ار المنط رفض اعتب ذي ي ال

  ). 16(وعلي رأسها النحو ، ا للاستخدام في كافة العلوم مقياسا صالح
وعلى المسرفين في تطبيقه في ،  وهذا الهجوم على المنطق نظرا     

ك الحقيقة التي أشرنا إليها لا يؤثر في تل، مجال البحث النحوي خاصة 
ة   وهي خضوع البحوث النحوية للقواعد ، منذ قليل  اليب المنطقي والأس

وهو أن هؤلاء النحاة الذين هاجموا المنطق قد تأثروا ، السبب يسير جد
وتحليل إنتاج هؤلاء النحاة يكشف عن   ، به بالفعل في إنتاجهم النحوي 

غ د بل ة ق البحوث المنطقي أثير ب ذا الت ل  أن ه وع الكام ة الخض درج
اني    ق اليون ات المنط روطه  ، لاتجاه دقيق بش زام ال ه ، والالت ومقدمات

ونظرة واحدة إلى شرح كتاب سيبويه للسيرافي  . وقضاياه  ،وأشكاله ،
ي الفارسي    " ثم إلى المحفوظ من كتب ،  ي عل ه   "أب " ؛ وبخاصة كتاب

اح ة    ، " الإيض ذه الحقيق د ه ة لتأيي الات  ، كافي ة مج ي كاف درس  فف ال
ا  ،في شرحه " السيرافي " النحوي التي يدرسها  " الفارسي  " ويتناوله

ة واضحا   ،في إيضاحه  ي الحدود    مجد أثر الثقافة المنطقي والتقسيم  ،ف
  ). 17( أي في الأصول والفروع جميعا، يل والتعل،والتمثيل ،

ومن ثم يأتي هذا الفصل ليقدم صورة للتفاعل الإيجابي المثمر مع      
ع       ، ثقافة المنطقية اليونانية ال رن الراب ي الق ر النحوي ف مما جسده الفك
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ار     ة الكب اة العربي م نح ن أه يات م س شخص دى خم ري ل ن : "الهج اب
راج اجي"، و"الس يرافي"، و"الزج ي "، و"الس ي الفارس و عل       ،"أب

  ).18" (الرماني"و
  

  :أبو بكر السراج:  أولًا
اة        ع    يعد ابن السراج من أوائل نح رن الراب ن    ، الق ادوا م ذين أف ال

ؤ   ، الثقافات الجديدة  ي ت درس النحوي    وأفسحوا لها السبيل لك ي ال ثر ف
اقوت الحموي   ؛ ) 19( تأثيرًا واضحا وفاعلا ا زال  ": فقد قال عنه ي م

وله   راج بأص ن الس ه اب ى عقل ا حت و مجنون ت ) 20( "النح ث ظل ؛ حي
زمن مضطربة م   النحو ومسائله ردح  أبواب ن ال ة  ا م ار جدل   ، غلق مث

بس   ، وض والل ن الغم ر م ا الكثي ذ ورد يكتنفه ن  ، وأخ اء اب ى أن ج إل
ألة   ، السراج فأنار دروبها المظلمة  ل مس فبوب وهذب وقارن وعقل ك

، وذلك الاستطراد الممل ، فاختفي ذلك التداخل في الأبواب ، بأصولها 
ب      ب والتبوي ا حسن الترتي ة   ، وحل محله ة المبني ي   والنظرة القويم عل

  ).21(سلامة النطق والفكر 
ان       ن خلك ال اب ول ق اب الأص ن كت ب " : وع ود الكت ن أج و م وه

أن و  ذا الش ي ه نفة ف ل   إالمص طراب النق د اض ع عن ه المرج           لي
ه اه   ، )22( "واختلاف د الاتج ه رائ احثين إن ض الب ه بع ال عن د ق وق

ه   ين  المنطقي في النحو العربي ؛ حيث كانت محاولت أصول النحو   لتقن
ي  بداية لهذا التحول الفكري   ة     ف ي صياغة منطقي  صياغة النحو العرب

)23.(  
ر السراج    " ومما يروي في هذا الصدد أن        ا بك ان  " أب ى  " ك يتلق

 339المتوفى سنة " أبي نصر الفارابي " المنطق علي يدي الفيلسوف 
ا ع     ا اتفق ه النحو ، وأنهم ى ضرورة   هـ ، كما كان الفارابي يتلقى علي ل

وفي التاريخ أن :" قال ابن أبي أصيبعة ، ) 24" (مزج النحو بالمنطق 
ه صناعة النحو     ، الفارابي كان يجتمع بأبي بكر بن السراج   رأ علي فيق

ن      ، )25.." (وابن السراج يقرأ عليه المنطق  م يك ن السراج ل ن اب ولك
) 27(ا اتصال بفكر المعتزلة أيض ولكن كان علي، )26(ا فحسب نحوي
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دي      ،  ان التوحي و حي ر أب د ذك ن    ، ) 28(فق ين اب أن مراسلات جرت ب
  .السراج وأبي الحارث الرازي تتعلق بفنون الكلام

ا   " ابن السراج  " ف وقد أل      ف كتاب ا أل " أصول النحو   " سماه   فيم
ه    دمون بأن ه المرجع      " وقد وصفه المتق ا ، وإلي ه وأكبره أحسن مؤلفات

ة     عند اضطراب النقل واختلافه م العربي وأخذ  ، ، جمع فيه أصول عل
دي  " ، كما وصفه ) 29" (ورتبها أحسن ترتيب ، مسائل سيبويه  الزبي

  ) . 30" (غاية في الشرف والفائدة " بأنه " 
ال      د ق اني" وق اب "  المرزب ذا الكت فة ه ي ص ي صنف كتاب" ف ا ف

ماه   و س ول"النح يبويه     " الأص اب س واب كت ن أب ه م ل ، انتزع وجع
فيون ،   أصنا ظ الفلس فه بالتقاسيم على لفظ المنطقيين ، فأعجب بهذا اللف

يبويه      اب س ن كت ه م وإنما أدخل فيه لفظ التقاسيم ، فأما المعني فهو كأن
ذاهب     ش وم علي ما قسمه ورتبه ، إلا أنه عول فيه على مسائل الأخف
الكوفيين ، وخالف أصول البصريين في أبواب كثيرة لتركه النظر في 

  ) .31(إقباله على الموسيقى النحو و
ه        ا قال اني " وم د أن  " المرزب راج"يفي ن الس ذين  ، " اب ن ال ان م ك

ملك المنطق عليهم نفوسهم ، فأعجبوا به أشد الإعجاب ، وانتصروا له 
  . أيما انتصار ، لدرجة أنه كان يقحم المنطق في صميم المادة العلمية 

حيث نهج فعلا في " الأصول  "وهذا المعني نستروحه في كتابه       
ي ق المنهج ذا المنط اب ه ذا الكت ات ، ه ي التعريف واء ف ي ، س أو ف

ة   طلحات النحوي وري للمص توي التص ى المس تدلالات، فعل ن ، الاس م
حيث تعريفاتها وبيان حقائقها يمكن تلمس أثر المنطق في المقدمة التي 

ه   راج لكتاب ن الس ا اب ول " كتبه ث" الأص ى ت ؛ حي د إل ب يعم رتي
وم    الموضوعات ترتيب ارات العم ه اعتب م  ، ا منطقيًا صارمًا تراعي في ث

فقد أعلنت في " ابن السراج "يقول . التقسيم حسب الضرورة المنطقية 
و و   رار النح اب أس ذا الكت يلا  ه لته تفص ره ، وفص ا يحص ه جمع  جعت

  ).32" (يظهره ، ورتبت أنواعه وخصوصه في مراتبها 
ن المنطق    " ابن السراج"ومن الواضح أن         اد م وبخاصة  ، قد أف

ه        واب كتاب ب أب ي أغل ث دأب ف كلية ؛ حي " الأصول  " من الناحية الش
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ب  ، علي استخدام أسلوب المناطقة في التقسيم  ه    ، والترتي ك قول ن ذل م
ام    :"  ة أقس ى ثلاث م إل روف تنقس ة   ... الح ع خمس ى ترتف ماء الت الأس

ناف  م قس   ...أص وبة تنقس ماء المنص ربين   الأس ي ض ي عل ... مة أول
ول  : الضرب الأول ينقسم إلي قسمين  ول  ، مفعول ومشبه بمفع والمفع

  ). 33" (ينقسم إلي خمسة أقسام 
ي      والملاحظ أيض         ب التنظيم ي الجان المنطق ف أثر ب ذا الت ، ا أن ه

، أدي بابن السراج إلى استخدام الكثير من مصطلحات وألفاظ المنطق 
ول    ، لة الجنس والنوع من ذلك استخدامه مقو تثناء يق اب الاس :" ففي ب

، قع جمع يوهم أن كل جنسه داخل فيهإنما هو أن ي، الاستثناء الصحيح 
ائر       ه الس ل في ا دخ دخل فيم م ي ك ل ن ذل ر م ه أو أكث د من ون واح ويك

ه  تثنيه من يهم  ، بمس دخل ف م ي ه ل رف أن و ، ليع وم إلا " نح اءني الق ج
  ). 34("زيد

ل أن     :" في باب التمييز ويقول كذلك        ا يحتم و فيم ا ه فالتمييز إنم
ا  ون أنواعً راب ع  ". يك ي الإع تمكن ف رد الم م المف م الاس ا قس ى كم ل

ا   : الجنس :"  أربعة أضرب أحدها الجنس قائلا ل م الاسم الدال علي ك
والإنسان  ، نحو الرجل   ، ويتساوي الجميع في المعني ، له ذلك الاسم 

ل  ،  رأة والجم وم   و... والم ه العم ا أردت ب ع م ي   ، جمي ق ف ا يتف مم
إنسان : ما هذا ؟ فقيل لك : وإذا قلت ، المعني بأي لفظ كان فهو جنس 

د الجنس    : فإذا قال ، فإنه يراد به الجنس ،  لام لعه الإنسان فالألف وال
  ).       35"(وليست لتعريف الإنسان بعينه 

كد من هذا المعني بدراسة لنتأ،وإذا ما اتجهنا إلي التعاريف ذاتها        
ى    " ابن السراج " بنيتها ، فأول ما نلاحظه أن  ب عل ي الغال يحرص ف

ك الم  ة  أن يراعي مقولة المعرف ؛ فيصدر التعريف بلفظ يناسب تل قول
الا،  ذ مث ا ، ولنأخ دل عليه ة  وي لام الثلاث زاء الك ه لأج ذلك تعريفات ،  ل

ي     " يقول  ي معن ا دل عل رد  الاسم م ك المع ، مف ي يكون شخص   وذل ا ن
ين        " وغير شخص  ه وب رق بين رد لأف ي مف ى معن ا دل عل وإنما قلت م

إما ماضي ، وذلك الزمان، الفعل إذا كان الفعل يدل على معني وزمان 
  ). 36" (وإما مستقل ، وإما حاضر 



217 
 

ه  ، " ابن السراج " ا ما نجد ثم إننا كثير       يشير في التعريف إلي أن
ذا  حد( من باب الحد قائلًا  ك حين عرف     ) ه ك المضاف  " ، يتضح ذل

ة اسم   " فقال " إليه  حد المضاف إليه هو أن يصير مع المضاف بمنزل
ا  ، واحد هو قولك عبد الملك  ولو أفردت عبدا من الملك لم يدل على م

  ). 37" (كان عليه عبد الملك 
والفصل ، ا  ما يكون بالجنس بالحد كثيرولما كان تقسيم التعريف      
زام ، ف راج " إن الت ن الس أثره    " اب دي ت ر م ة يظه ك الدق ي تل ه عل ب

ري    ي ي بالتعريف الأرسطي ، يتضح ذلك من تعريفه لمقولة الصفة الت
ول       ، أن لها وظيفة  ث يق ي الحد الأرسطي ؛ حي ل  " مثل الفصل ف وك

، وفي ) 38" (موصوف فإنما ينفصل من غيره بصفة لازمته في وقته 
ألا تري أنك إذا : " هذه الفكرة بقوله " اج ابن السر" خر يشرح آنص 
ت   ي السامع        : قل دان عل بس الزي ت أن يلت د فخف ائني زي ود  ، ج أو الزي
ل اسمه ،       : قلت  ه مث ن ل ره مم ين غي الطويل وما أشبه لتفصل بينه وب

ي وا  أت إل د أوم ذا فق اءني ه ت ج رتك وإذا قل رتك ، وبحض د بحض ح
ه ، وإنما ينبغي لك أن تبين لأشياء كثيرة ، ه عن الجنس الذي أومأت إلي

لتفصل ذلك عن جميع ما بحضرتك من الأشياء ، ألا تري أنك لو قلت 
ما هذا الطويل؟ وبحضرتك إنسان ورمح وغيرهما لم يدر إلي أي : له 

  ) . 39" (تشير           شئ 
، علي هذا المستوي التصوري   "  ابن السراج" يتبن من هذا أن       

ره  ي تقري أثر ف د ت ة   ق ائق اللغوي وراته للحق المنطق ، لتص ة ب والنحوي
ل     ر الحدود ، فه الأرسطي ، من حيث قد جري على قواعده في تحري

  كان كذلك علي مستوى الاستدلالات ومعالجته لقضايا النحو ؟ 
بق  " ابن السراج " الحقيقة أننا نجد أن       ذين س وه إذا قورن بالنحاة ال

ا واضح  ه اهتمام د لدي ا نج ي  ا فإنن ة ف ي ، خاص اس المنطق بطرق القي
   -:معالجته لقضايا النحو ، ويمكن أن نسوق بعض النماذج علي ذلك 

ول  -1 راج " يق ن الس النكرة  " اب داء ب دم الابت ه لع ي تعليل ا ، " ف وإنم
دة   ،لأنه لا فائدة فيه ، امتنع الابتداء بالنكرة المفردة المحضة ا لا فائ وم

  ).40" (لا معني للمتكلم به ،فيه 
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ك      ويمكن وضع هذا القول في صورة قياس من الشكل الأولي ، وذل
   -:علي النحو التالي 

  .كل ما لا فائدة فيه فلا معني للتكلم به 
  .والابتداء بالنكرة المحضة لا فائدة فيه 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
  إذن فالابتداء بالنكرة المحضة لا معني للتكلم به

ن الاس  – 2 د   وم حة عن ة الواض راج  " تدلالات المنطقي ن الس " اب
ل  " لام المعرفة " استدلاله على  في الاسم مع اختصاصها به دون الفع

  : ، فإنه يفترض وجود تشكيك يقوم على الصورة  الاستدلالية 
  .الحروف المختصة بالدخول علي أسماء تعمل فيها 
  .لام المعرفة حرف مختص بالدخول على الأسماء 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .إذن لام المعرفة تعمل في الأسماء 

ق           ي المنط مى ف ا يس ى م وم عل كل الأول يق ن الش اس م ذا قي وه
نطبق حكمًا عاما علي حالة " معناها أن ، الأرسطي بأغلوطة الجوهر 

ة   ام     ،فردي م الع روط الحك ا ش وفر فيه ال   ،" لا تت ي المث ك ف ح ذل ووض
ى الأسماء    المذكور أن لام ، المعرفة تفارق سائر الحروف الداخلة عل

ل    ه قب دل علي ان ي ا ك ر م ى غي ا عل دل به م في س الاس ن نف ا م ي أنه           ف
  ) .41(دخولها 
ر     كما         ه لكثي ي اختيارات التزم ابن السراج منهج التعليل اللغوي ف

ل  من الآراء النحوية، إذ لم يسلم بالاختيار المنقول من غيره جز افا ، ب
كان يدعم هذا الاختيار بسبب مستنبط من أحكام قانون اللغة ومقاييسها 

موع ، ك    وي المس ع اللغ ر الواق ام تفس ا أحك ي جوهره ي ف لا  ى، وه
ل           ه يعل ة ومقاييسها ، وكأن ار مناقضا لنظام اللغ ذا الاختي ن ه يجعل م
ين       ة ب ات التركيبي ام العلاق ى نظ ك إل ي ذل تندا ف ة مس اهرة اللغوي الظ

يغ  ردات ، الص ئ    ،والمف ا ينب دة ، مم ة الواح ر الجمل أثر وعناص بالت
المنطق   اس     ب ين القي ده ب ة عن ت العل د تنوع وي ، وق ث اللغ ي البح ف

تثقال ،    ،والسماع، والحمل على النظير، وأمن اللبس ، والشبه ، والاس
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ي      ا يل ا ، وفيم ى ،وغيره ى المعن ل عل ى ، والحم بس المعن ض ول بع
ال لا     ابن السراج في كتابه الأصول  الآراء التي عللها ي سبيل المث عل

  : الحصر
وة (علل ابن السراج عدم إجازته ترخيم رجل اسمه   -أ  ى )عرق ا  : عل ي
ال   : ، عندما تقول ) حارث(، قياسا على ترخيم )عرقو( : يا حار ،إذ ق

ب    "  ي أواخر الأسماء ، وينقل ى   فإن كان قبل الطرف حرف يعتل ف إل
اء  ل سمي : ، نحو   ي وة(ته رج ال   ) عرق يمن ق ار ،  : إن رخمت ف ا ح ي
يا عرقو ؛ لأن الاسم لا يكون : يا عرقي أقبل ، ولم يجز أن تقول: قلت

ال   .... آخره واوا قبلها حرف متحرك  ن ق ل     : وم ا يجع ا حار ، فإنم ي
ه أن لا   الراء حرف الإعراب ، ويقدره تقدير ما لا فاء فيه فيجب، علي

  .)42" (سماءيفعل ذاك إلا بما مثله في الأ
لام           ي الك يس ف فتقلب الواو ياء ،والضمة قبلها إلى كسرة ؛ لأنه ل

  . )43( قبلها ضمة) واو(اسم في آخره 
ال       -ب  ي الأفع اء ف مار والإلغ ه الإض دم إجازت راج ع ن الس ل اب عل

ن     تالمؤثرة ـ وهي الأفعال التي تتعدى إلى ثلاثة مفعولا   ذكر أن م ـ ف
فجعل الهاء كناية عن الخبر والأمر ، وهو الذي   ظننته زيد قائم: قال 

ي    ول ف ه أن يق ز ل م يج ول ، ل ون المجه ميه الكوفي دا : يس ت زي أعلم
اس    "عمرا خير الناس ، أعلمته  ر الن رو خي د    "زيد عم ى زي ه يبق ؛ لأن

بلا خبر ، وإنما يجوز ذلك في الفعل الداخل على المبتدأ والخبر ، كما 
ون    لا يجوز الإلغاء ؛ لأنك ت ا يك را تام حتاج إلى أن تذكر بعد الهاء خب

ا       مر فيه وز أن يض ؤثرة لا يج ال الم اء ، والأفع ك اله ه تل و بجملت ه
ى ا        ،المجهول  دخل عل ي ت ياء الت ع الأش ول م ذكر المجه دأ  وإنما ت لمبت

  . )44( ، وأن ، وما أشبه ذلككان وظننت: والخبر ، نحو 
د           ي تتع ال الت اس الأفع ى     فهو لا يجيز قي ل عل ة مفاعي ى ثلاث ى إل

وما ) أن(، و) ظن(، و) كان(الأشياء التي تدخل على المبتدأ والخبر كـ
أشبهها ؛ لأن ما يدخل على المبتدأ والخبر يجوز فيه الإلغاء والإضمار 

  . ، وما تعدى لثلاثة مفاعيل لا يجوز فيه الإضمار والإلغاء 
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ى العام   -جـ  ل    لا يجيز ابن السراج تقديم الحال عل ان العام ل سواء أك
في  ائفعلا لا يصل إلا بحرف ، أو إذا كان العامل غير فعل ، ولكن شي

إن     : تقول " : معناه ، وعلل عدم إجازته بقوله  ا ؛ ف د راكب مررت بزي
ر، ل      رف ج ل إلا بح ل لا يص ان الفع ى    ك ال عل دم الح ز أن تق م يج

ا (ن مررت راكبا بزيد ، إذا كا: ، إذا كانت له ، فتقول المجرور ) راكب
ان       ا ك اء ، فلم د الب ي زي حالا لك، وإن كان لزيد لم يجز؛ لأن العامل ف

ه        ) زيد(الفعل لا يصل إلى  ي حال ل ف م يجز أن يعم إلا بحرف جر، ل
، وإن كان العامل غير فعل ، ولكن شيء في  )45" (قبل ذكر الحرف

ل ، معناه لم تقدم الحال على العامل ؛ لأن هذا لا يعمل مثله في المفعو
دار    : ، لا تقول  زيد في الدار قائما: وذلك قولك  ي ال ا ف د قائم ، ولا زي

وز  د   : يج ررت بزي ا م ون    ،جالس ال أن يك اء ، ومح ل الب لأن العام
  . )46(حالا من التاء ؛ لأن المرور يناقض الجلوس) جالس(

ان         ل إذا ك فقد جعل ابن السراج عدم إجازة تقديم الحال على العام
يصل إلا بحرف قياسا على عدم إجازة تقديم الحال على عامله فعلا   لا

المعنوي ، وهو ما تضمن معنى الفعل دون حروفه كأسماء الإشارة ،   
   ).47(والظرف ،والجار والمجرور،وحروف التمني ، والتشبيه 

اس     ومن جهة أخرى          ن السراج قي د اب ة (يعتم ن   ) المعادل ة م عل
رد    ي ال ة ف و المنطقي ل النح فة     عل ين الص ة ب اة ، كالمعادل ى النح عل

ن    ووموصوفها ، فلا تأتي الصفة أخص من موص ى م د رد عل فها  وق
وم       ى العم وف إل رج الموص ك يخ ام ؛ لأن ذل اص بالع ف الخ ، وص

ن دون موص  فة م ذكر الص ول ب ى الق ك إذا اكتف ز ذل ا يجي فها ، ووإنم
  .)48(وبذلك عد ابن السراج الصفة وموصوفها كالشيء الواحد 

ا أن           ين لن ة يتب ذه الأمثل لال ه ن خ دأ   وم د مب راج اعتم ن الس اب
ين الآخرين      ه وب ة بين وهي سمة    ،التعليل في عرض المسائل الخلافي

ظهرت في أغلب الآثار العلمية التي طالعتنا في القرن الرابع الهجري 
نهج   ،والعلوم الفلسفية الأخرى ،بتأثير المعارف  ع م وتداخل مناهجها م

ث النحوي ، وقد تعددت عنده هذه العلة المعروفة بالعلل الأوائل ، البح
   . بالعلة الثانية  قالوهو أول من 
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زج النحو          ي م وإذا ما انتقلنا إلي تلاميذ ابن السراج الذين سعوا إل
  : فندكر منهم علي سبيل المثال لا الحصر ،بالمنطق 

ه  ، أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي  -1 فقد ذكر الزجاج أن
  .)49(أخذ عن ابن السراج 

ر      ، أبو سعيد السيرافي  -2 ي بك ن السراج وأب ر ب فقد قرأ علي أبي بك
يبويه   .)50(بن مبرمان النحو  ر   ، ) 51(وفي شرح كتاب س نجد الكثي

  .من آراء ابن السراج النحوية والصرفية الممزوجة بالمنطق
ي   -3 ي الفارس و عل ن   .. أب د ب ن أحم ن ب ان     الحس ن أب ار ب د الغف عب

فقد قرأ النحو علي أبي اسحاق وعلى ، الفارسي الفسوي الإمام العلامة 
ن    ، )52(أبي بكر بن السراج  وكذلك اطلع علي المسائل المشروحة م

رد    يبويه للمب اب س اب      ، كت ا روي كت راج كم ن الس ي اب ا عل وقرأه
  ).53(التصريف عن ابن السراج عن المبرد 

ي  . لحسن علي ابن عيسي الرمانيأبو ا: الرماني  -4 أخذ النحو عن أب
م      ، بكر بن السراج وابن دريد والزجاج   وا عل ذين حمل م الشيوخ ال وه

داد  ي بغ رة ف راج  ، البص ن الس وجز لاب اب الم اني كت رح الرم د ش وق
)54 .(  
المنطق          زج النحو ب ة م ي عملي بيلنا  ، وقد تميز كل منهم بطابع ف وس

  : وذلك على النحو التالي ، لك المزج الآن هو عرض أفكارهم في ذ
  
  

   -:أبو القاسم الزجاجي  :ثانيا
رن             ر الق ي أواخ اش ف الم ع ة ع اجي ثقاف ة الزج ت ثقاف د كان لق

ع      ، الثالث الهجري   رن الراب ن الق ين سنة م رن   ، وأدرك أربع ذا الق ه
ا         ي أوج نضجها ورقيه ة الإسلامية ف اج خصب للعقلي ، الذي حفل بنت

ليمان     فعاصر ا ن س ي ب ش عل ن السراج   ، لأخف اري   ، واب ن الأنب ، واب
نهم  وكان و، وغيرهم ،والسيرافي  رهم نشاطا    ، احدا م ن أكث ل م ي   ب ف

  ). 55(العلم والتأليف 
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رة          ه الكثي ن     ، وتظهر لنا سعة ثقافته في مؤلفات ه م ا تتصف ب وم
ون           ، عمق وتنوع  ن فن د شيوخه م رق عن ا تف ه م ي نفس ع ف ه جم وكأن

ي النحو   الع ليمان     ،لم ؛ فقد كان منهم اتسع أفقه ف ن س ي ب الأخفش عل ك
اط  ن الخي م    ، واب عة العل ي س ثلهم ف اجي م ان الزج ان ؛ فك ن كيس     واب

  ).56(وما يتصل به من اختلاف المذاهب وتشعب الآراء ،بالنحو 
ة           ن ثقاف م تك اجي " ول ة فح" الزج ب عربي ا ، س ان عارف  إذ ك

ات أو  ، ى لبعض اللغات الأخر وقد ذكر ذلك دون أن يصرح بهذه اللغ
لام      ، يعينها  ام الك ه عن أقس ا لا تخرج   ،فقال في معرض حديث وكونه

ا   :" وحرف ، وفعل ، عن اسم  ات عرفناه وقد اعتبرنا ذلك في عدة لغ
  ).   57"(سوى العربية فوجدناه كذلك 

ين             لوب رص ان ذا أس اجي  ك أن الزج بعض ب فه ال د وص ، وق
ي     ، نفس طويل ، نطق محكم متين وم تح عل ل يف بلغ ميادين الجدل ؛ ب

ه   ه أبواب ج   ، نفس ومه الحج ق لخص ي    ، ويختل ود عل م ليع ل له ويتعل
النقض  ج ب ال ، الحج ل بالإبط ى العل ي ، وعل ق ف اء المنط نيع علم ص

وله منهج ، ) 58(إيراد أدلة خصومهم لهدم وبناء آرائهم علي أنقاضها 
ابن     ، " ن السراج اب" يختلف عن منهج   اول مسائل المنطق ؛ ف في تن

ايس     و إذا يق النحو فه ل ،السراج يمزجها مزجًا ب رهن  ، أو يعل أو ،أو يب
وه    ا نح ي ثناي ق ف ائل المنط ن مس ره م ك وغي ل ذل ايا يجع ذكر القض ي

ع نحوه ،       ،وتضاعيفه ، يورده  ي يصير المنطق م ه ، حت  ويتحدث عن
  .  صل ا لا ينفوحدة لا تتجزأ وكيانا متضامن

ه           ل النحو    "يقول الزجاجي في كتاب ي عل د أن  ، " الإيضاح ف بع
د    " :يسوق جملة من تعريفات الفلسفة ي تحدي اظ ف وإنما ذكرنا هذه الألف

ا   لأ ؛وليس من أوضاع النحو، الفلسفة هاهنا  ب عنه ن هذه المسألة يجي
ث ا من مخاطبتهم من حي  جد بدًنوينظر فيه، فلم ، من يتعاطى المنطق 

ون     ،يعقلون ث يفهم يمهم من حي ة     ). 59("وتفه ارة كافي ذه العب ل ه ولع
ة   ،للدلالة على منهج الزجاجي  ولات المناطق حين  ،من حيث الأخذ بمق

  .يكون الأمر أمر اضطرار
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وي           ه نح رارًا  أن ه م اجي نفس ر الزج د ذك ي  ، وق ب ف ولا يرغ
اء المنط   الحديث عن اللغة بالتصانيف نفسها كم    ل علم ثلا ، ق ا يفع  فم

يقول إن هناك تعريفاً واحداً حيث إن الاسم ، عند مناقشة تعريف الاسم 
ي     :" علي وفق ذلك التعريف  – ي معن اق عل صوت موضوع دال باتف

  ).60" (غير مقرون بزمان 
ي   و        د المنطق ية الح توعب قض د اس اجي ق ح أن الزج ن الواض م

ا ت تيعابا طيب فاس ده كش ي عق فحات الت ك الص ه تل ا حول اختلاف عن
رو   و ي رف، فه ل والح م والفع د الاس ي تحدي ويين ف ان  يالنح ى لس عل

ز   ة الشيء الموضوع      "المناطقة أن الحد هو قول وجي ى طبيع دل عل          ي
ه أيضاً  للحد نفسه تعريف أرسطوهو وهذا الحد ). 61" (له  ، وهو نفس

ذي ف ف ال ي مقدمضالتعري ارابي ف ه له الف اغوجيت ذا  .)62( لإيس وه
ف   . بالطبع نوع من تعريف أرسطو للاسم  ذا التعري ويقدم الزجاجي ه

ه  ن   :" بقول اً ع داً خارج دوه ح د ح ويين ق ض النح ين وبع لأن المنطقي
و  اع النح ائلاً  ". أوض يف ق ا يض ين  " كم اع المنطقي ي أوض و عل وه

  ).63" (ومغزاهم غير مغزانا، ومذهبهم لأن غرضهم غير غرضنا 
ا     ا" ريف آخر للاسم وهو نفسه يحبذ تع        لام العرب م ي ك لاسم ف

ه      كان فاعلا أو مفعولا أو واقعا ول ب ز الفاعل والمفع ي حي ) . 64" (ف
نم      ر ي ف الأخي ذا التعري ا أن ه يلاً م ة دل ا أن ثم ره هن دير ذك ن الج وم

ي       أثير الإغريق ح الت ام أو    ، كذلك عن بعض ملام ث تعرف الأجس حي
ا أ  ة كونه فة الرواقي ي الفلس واد ف ا  الم ل به ل أو يفع ا أن تفع ياء إم ، ش

ة     اري الفاعلي اجي لمعي تخدام الزج ل اس ك أص ان ذل ا ك أو ، وربم
  ).65(المفعولية في تعريف الاسم 

املا    –إن الحقيقة الماثلة وحدها     للمشاكل   وهي أنه يكرس فصلا ك
ف الصحيح مفصلا    المر ة  ،  تبطة بإرساء التعري لا آخر للمناقش وفص

لام    المستفيضة لجميع ال ام الك ان     –تعاريف الموجودة لأقس ه ك ين أن تب
. في كتابة المقدمات العلمية لرسالة ما في اللغة " الصحيحة " الطريقة 

ي   كما أن كتاباته مليئة بالإحالات إلي التعاليم ا لمنطقية التي أصبحت ف
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وم ا لا يتجزأ من إطار العمل الفكري للعلماء في جميع العل زمانه جزء
  ). 66( تقريبا

ويمكن أن نلحظ تأثير المنهج المنطقي في دراسة اللغة بوضوح         
علي سبيل  ولنأخذ " . كتاب الإيضاح " أكثر في اختيار المواضيع في 

ه    "تعريفه للنكرة حيث يقول  المثال ي جنس فأما النكرة فهي كل شائع ف
د  ص واح ر الا يخ ن الواض . ) 67( "دون آخ ذ حوم ف  اأن ه التعري

ي  ، الأجناس يتصل بفكرة  رة " ةفمقول  .والأنواع في الحد المنطق " النك
ي المنطق، عل    ةمقول في النحو توازي تماماً ن    ىالجنس ف رغم م أن ال

ه   الص يمكن وي الخ ر اللغ اد –النظ وي   ااعتم ف اللغ دأ الموق ي مب عل
linguistic situation – يختلف عن هذا التعريف اأن يعطي تعريف .
ة   "بقوله " لة الفعليةالجم"وكذلك يعرف الزجاجي  والفعل والفاعل جمل

تغن دة  ىيس ا الفائ ع به ا وتق طلح . ) 68(" به دة(ومص ل  )الفائ ا يقاب هن
   .) 69( أيضاً يعند الزجاج )كلام قائم بنفسه(مصطلح  تماماً

المنطق  " الزجاجي  " ومن المواضع التي أخذ بها           ل  " ب " العل
وعلل قياسية  ، علل تعليمية :  حيث يقسم علل النحو إلي ثلاثة أضرب

م  " وعلل جدلية نظرية ، فأما ،  التعليمية فهي التي يتوصل بها إلي تعل
ا لفظا ،            ا منه ل كلامه ا ك م نسمع نحن ولا غيرن ا ل كلام العرب ، لأن

ام  : وإنما سمعنا بعضنا فقسمنا عليه نظيره ، مثال ذلك أنا لما سمعنا   ق
و    زيد فهو قائم ، وركب فهو راكب ، ع ا ذهب فه رفنا اسم الفاعل فقلن

ر جدا  ذاهب وأكل فهو ا ة   .....  كل وما أشبه ذلك ، وهذا كثي ا العل وأم
م  : قائم  ل نصبت زيدا بأن في قوله إن زيداالقياسية فأن يقال لمن قا ول

ب  ب أن تنص ول  " إن " وج ك أن يق ي ذل الجواب ف م ؟ ف ا : الاس لأنه
فأعملت ،ل ، فحملت عليه وأخواتها ضارعت الفعل المتعدي إلي مفعو

المفعول لفظا ،    ا ب ا    إعماله لما ضارعته ، فالمنصوب به وع به والمرف
، فهي تشبه من الأفعال ما قدم مفعوله على فاعله ،  مشبه بالفاعل لفظا

  ) . 70" (نحو ضرب أخاك وما أشبه ذلك محمد 
وم  " العلة " ومفهوم        اس " في هذين النصين يعادل تماما مفه  القي

ي   "  و العرب ي النح وم ،ف ل " ومفه طي   " التمثي ق الأرس ي المنط : ف
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ل بعضها    ومؤدي هذين المصطلحين أن ظواهر الوجود والطبيعة يحم
تارة أو قياس "  قياس الغائب علي الشاهد" علي البعض بناء على مبدأ 

  ). 71(الشبه تارة أخرى
و الإضافة الح              ل فه واع العل ن أن ث م وع الثال ا الن اة  أم ة لنح قيقي

ع  رن الراب ك ، الق ة " وذل ة النظري ة الجدلي و العل دو " ه ي لا تع ، وه
ا    طو ، ويعرفه فة أرس ي فلس ة ف ة الغائي ة العل ا لنظري ا تطبيق كونه

ي    : " الزجاجي علي النحو التالي  ه ف ل ب وأما العلة الجدلية فكل ما يعت
حروف  فمن أي جهة شابهت هذه ال: تعد هذا مثل أن يقال " إن " باب 

ي     بهتموها ؟ أبالماض ال ش أي الأفع ال ؟ وب تقبلة ؟ أم   ةالأفع أم المس
ين         ة ؟ وح لا مهل ية ب ة ؟ أم المنقض ال ؟ أم المترادف ي الح ة ف الحادث
ه        ي فاعل ه عل دم مفعول ا ق ى م شبهتموها بالأفعال لأي شئ عدلتم بها إل

ي  .....  ل ف و داخ ائل فه ذه المس ن ه ئول ع ه المس ل ب ىء اعت ل ش وك
  ) . 72" (النظر الجدل و

اج          نهج الزج ل الجدل   يف  يولنأخذ نموذجا يوضح م و  يالتعلي وه
ض  ةعل" ن الخف ال م اع الأفع اج. )73( امتن دأ الزج ل  ييب ذا بتعلي آخ

يس ف     يوليس ف" هسيبوي ه ل ا أن سماء  الأ يالأفعال المضارعة جر، كم
ه    يلأن المجرور داخل ف ؛جزم يس    ، المضاف إلي وين، ول ب للتن معاق

اس   يهذا الذ: "يثم يعلق الزجاج ."هذه الأفعال يك فذل يعتمد عليه الن
ن    يف ال م اع الأفع ل عل    امتن ذا ف     ةالخفض، وك د ه ذكر بع اع   يت امتن

أو مولدة ، يضاحها إو،شرح هذه العلة  يفإنما ه، الأفعال من الخفض 
الوضوح والتوضيح مما خلقته النزعة التحليلية  يولكن الرغبة ف "عنها

، فيبدأ هشرح تعليل سيبوي ييسهب القول ف يطق تجعل الزجاجالمن يف
ول    يف م يق ال  : "تعريف الأفعال المضارعة لغة واصطلاحا ث ا ق : وإنم

ال   ، الأفعال المضارعة جر    يوليس ف لأن  ؛فقصدها دون سائر الأفع
ان ف     يكل فعل سوى المضارع عنده مبن ا ك ر   يغير معرب، وإنم ذك

ا      ا ك راب ، ولم ر إع ر، والج ا الج وى   توكان  ، ن إعراب ال س الأفع
راب   تحقة للإع ر مس ة غي ارعة مبني ا  . ..المض ؤال عنه قط الس . ..س

  . )74( "هو معرب يالسؤال عن الفعل المضارع الذ يوبق
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هنا هذه الطريقة الاستدلالية  الدكتور محي الدين محسب  لاحظ يو     
  : ي تأخذ صورة القياس المنطق يالت

  الجر إعراب
  المضارع مبنى غير معرب كل فعل سوىو

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .) 75(  غير الفعل المضارع يإذن سقط السؤال عن دخول الجر ف

ا         زج الزج المنطق   يتضح لنا مما سبق أن م ن   ، جي النحو ب م يك ل
امن     ،  ولا حادا،بالغا ه الك ان ميل د ك ولم يصل فيه إلي حد الإفراط ، فق
ه ، لسماع والرواية إلى ا ده   ، وتقديمه لهما يكبح جماح ويحول دون تزي

  .في المنطق ومبالغته في الفلسفة 
 لأرسطي ظاهراً في بعض كتبه ظهوراومن هنا رأينا المنطق ا        

رى يب  ه الأخ ض كتب ي بع ا ف ا ورأيناهم به  بين ا يش ي م ق عل دوان برف
ه المشهود    الاستحياء  ي كتاب ن الأول و   الإيضاح " ، وم ل النح ي عل " ف

ول   أطرافا" عبد الفتاح شلبي " كتور الذي يسرد الد : من محتوياته فيق
لي يلقاك المنطق وتطالعك الفلسفة في أول الكتاب ، فإذا ما وصلت إ" 

 وإذاعة لاصطلاحات  الصلب منه رأيت حجاجا وتعليلا وقياسا وتدليلا
دليل ا   ان وال ة   المناطقة في الحد والمحدود والحكم والبره اطع والحج لق

  ).76(إلي أخره ... ووضوح الدلائل وإقامة البراهين والدلائل العقلية 
ل  "  ومن الثانية كتابه المشهور أيضا         ذكر ال  " الجم ذي ي باحث  ال

ان سهلا    ه ك د   نفسه أن أسلوبه في واء  ،  سمحًا لا تعقي ر  ، ولا الت ولا أث
ه      ي في دليل المنطق ة أو الت ك .... للعلل النحوي ي     يعطي ة ف القاعدة العام

ه   ، وفي أسلوب سهل    ، جمل بعيدة عن تأويلات المؤولين  ري في لا ت
ا من تعقيدات المعقدين وتفريعات النحاة والتجويزات عوجا      ولا أمت

         المشهورة عنهم في المسألة الواحدة و حتى لتختفي الضوابط وتتشعب   
، وأقيسته، ومسائله ، نطق من الم" أخلاه " ، وأنه قد ) 77" (المسالك 
  ).  78" (ا وتدليله خلوًا يكاد يكون تام، ه وتعليل، وبراهينه ، وقضاياه 
ظ أن                  ن الملاح ث م ك ؛ حي ي ذل بب ف ذكر الس ن أن ن ويمك

زج الم   ن م ر م ان يكث ين ك اجي ح ه  الزج ي كتاب النحو ف ق ب " نط
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اة والمثقف  ، "الإيضاح ي   ، ين كان يخاطب في ذلك النخبة من النح ا ف أم
ل  ، والذي وضعه تيسيرا  لطلاب العلم ،كتابه الجمل  ل  ، فقد كان يقل ب

المنطق   دئين     ،أحيانا يبتعد عن مزج النحو ب ي المبت ي لا يصعب عل حت
  .في دراسة علم النحو 

  :أبو سعيد السيرافي:  ثالثًا  
دهر            ه شيخ ال ع  ، وصف الكثير من المؤرخين السيرافي بأن وقري

ر  ل ، العص ديم المث ود الش، وع رين ، كل ومفق د الق ين ، وبعي وع
ان در ، الزم اس  ،  )79(والص وت دون أس ذه النع در ه م تص ل ، ول ب

تيعابًا     وجدناه العالم المقدم ا ات عصره اس ذي استوعب ثقاف ن    ل ه م مكن
ة    اء والطلب ن العلم ريه م ي معاص ها إل يس  . تدريس ال رئ ذا ق ي ه    وف

رآن  إن أبا سعيد ك): 80(الرؤساء  راءات  ، ان يدرس الق وم  ، والق وعل
ه  ، واللغة ، والنحو ، القرآن  رائض  ، والفق لام  ، والف ، والشعر  ، والك

وافي   روض والق اب ، والع دم     ). 81(والحس و المق و فه ي النح ا ف أم
ه     ي زمان ي ف يبويه ل       ، والأعل اب س ر شرح كت ه غي ن ل م يك و ل اه ول كف

لا اري ،  فض ات الأنب و البرك ال أب ا ق ي ، ) 82(كم ب القفط د أعج وق
ه مصنفاً سماه     ي     " صاحب إنباء الرواة به فأفرد ل ار أب ي أخب د ف المفي

ه    ووصف، )83" (سعيد  ر بقول ن الأثي ان فاضلا   :" ه اب ا  ، ك ، ومهندس
ا دس   ، ) 84" ( ومنطقي فه بالمهن د وص ر ق ن الأثي ان اب ، وإذا ك

دي   ، وبالمنطقي  ال  ) ه ـ 379ت (فإنا وجدنا الزبي ان   إ"ق ه ك ينتحل  "ن
ة  وإقليدسالعلم بالمجسطي  ي    ،والمنطق، ويتفقه بأبي حنيف وهو معتزل

  .)85" (يمن أصحاب الجبائ
وسائر ،وقد غلب المنهج الكلامي علي علم أبي سعيد في النحو         

ع       ، علوم العربية  رن الراب ي الق درس ف نهج طابع ال ، وقد كان هذا الم
ه ميسرا للدارسين أ      لات من ن الإف ي سعيد    ولم يك ال أب يس أدل  ، مث ول

ائي            ونس القن ن ي ي ب ين مت ه وب ي جرت بين اظرة الت ن المن علي هذا م
، وزير الخليفة " الفضل بن جعفر بن الفرات " "الفيلسوف في مجلس 

ا بالتفصيل خلال    وسوف نتحدث عن (،  )86(هـ   320المقتدر سنة  ه
ابع ل الس ي ا  ،)الفص ين أب ه وب رت بين ي ج اظرة الت ذلك المن ن وك لحس
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تح   " في مجلس ، )هـ 381:ت(العامري الفيلسوف النيسابوري  ي الف أب
  ).87"  (بن العميد

وين               ا عنصر التك د طغى عليه اظرة ق ذه المن بعض أن ه ويري ال
ر السيرافي    ي فك ذي       ، الاعتزالي ف ع ال ن التفسير المقن رغم م ى ال وعل

، ى المنطقلهذا الهجوم من قبل السيرافي عل" علي أبو المكارم"يورده 
     ا باعتزاليةانه  يسوق نصوصا من مصادر لا تعترف اعترافا صريحف

، منطق الأرسطي  أما تفسيره لهجوم السيرافي على ال). 88( السيرافي
، ا بالعداء الشديد بين علماء الكلام والمنطق اليوناني فهو أنه كان متأثر

  سيرافي؟فما الأبعاد المنطقية في المقولات النحوية عند ال، إذن
ة            ي ثقاف ارزة ف ر الب يرافي "إن العناص ى   " الس درة عل ي الق ه
ذا الطابع        ، التحليل ة به ولات النحوي ه للمق د اتسمت تعريفات وبالتالي فق

من الأشياء  .المفرط في تقصي كل أجزاء التعريف بالشرح والتوضيح
ة التي أخذها السيرافي علي سيبويه أنه لم يضع حدود المقولات النحوي 

أما الاسم فإن سيبويه لم يحده بحد ينفصل به "فيقول  مانع،بشكل جامع 
ال إف. عن غيره : ن سأل سائل عن حد الاسم فإن الجواب في ذلك أن يق

ن م   ىكل شيء دال لفظه علي معن ي ض غير مقترن بزمان محصل م
ة  . أو غيره فهو اسم، دخل   ،فهذا الحد الذي لا يخرج منه اسم ألبت ولا ي

  .)89("مفيه غير اس
ر         ا ي يرافي هن ن أن الس رغم م ي ال ي  ىوعل د ه ة الح أن وظيف

إن لدي علماء الأصول،  تهوهي وظيف ،"الفصل والتمييز" ذي    ف الحد ال
ة المعرف، وهي وظيف     ه يسوقه يؤدي إلى تحصيل ماهي ي المنطق    ت ف

ف أرسطو      . الأرسطي لا مباشرا لتعري ون نق بل إن الحد نفسه يكاد يك
فكرة الزمان  –ربما أول مرة في النحو العربي  –ضيف فهو ي .للاسم

وعند الفارابي أستاذ ابن  ،حصل، وهي فكرة قد وردت عند أرسطومال
  ".الموجز"أو " الأصول"السراج الذي لم يوردها في تعريفه للاسم في 

ذي             ي ال ل المنطق نهج التحلي يرافي بم ات الس رتبط تعريف وت
ى غايا  يح بأقص تهدف التوض هيس ذه     ،ت ض ه رج بع د يخ م فق ن ث وم

ة ائق عميق ى دق يلات إل ام   .التحل ل بانقس ام الفع اق انقس د أن س و بع فه
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و  ، ماض ومستقبل وكائن في وقت النطق : الزمان إلى ثلاثة أقسام وه
ين ماض ويمضي       ه الآن الفاصل ب ال علي ذي يق ان ال د أن . "الزم وبع

: الزمان الكائنوضع تعريف كل قسم منها، يتعرض لتحليل ماهية هذا 
ان    ىض م في حيز ما أوقع وكان فيكون موجوداً" ه ك ال علي م   ؟فيق أم ل

تقيل           و مس ن فه م يك ه ل ال علي ا يق ز م ي حي ولا ... ؟يوجد بعد فيكون ف
  ).90" (سبيل إلى ثالث

ن       ذا الطع يرافي ه رد الس ه  إ: " وي ى علي ذي أت و ال ي ه ن الماض
ان يخبَ   أحدهما الزمان الذي وجد فيه، وز :زمانان ان ث ه  م د  أر عن ه ق              ن
د  ك ،وج و ذل ان ونح دث وك ه   .وح ل في د الفع ال وج ذي يق ان ال فالزم

ل صح الإ      ، ل فع ان وجوده، فك ر زم ي    وحدث غي ه ف ار عن حدوث خب
ل ماض       و فع ه فه ان حدوث د زم ان بع ذي     .زم و ال تقبل ه ل المس والفع

دَّ ه   يح ه ولا قبل ن في م يك ان ل ي زم وده ف ن وج د تحص .ث ع ا فق ل لن
تقبل ي والمس ان    يوبق. الماض ون زم ذي يك ل ال و الفع ث وه م ثال قس

وده  ن وج ار ع وده،الإخب ان وج و زم ك  .)91" (...ه ك أن  ذل ولا ش
ول   ن ق اني م و اليون ي النح ا ورد ف ذكرنا بم راكس"ي ل ،  "ث ن الفع ع

   ).92" (يربط بين وجود الشيء وزمن الإخبار عنه"إنه ،الحاضر 
التي تكشف عن تغلغل نظرية الحد المنطقي في ومن النصوص         

يرافي     د الس وي عن ر النح ي        ،الفك افة الت ية الإض ي قض ون ف ا يك م
اً  -أصبحت عنده ـ كما هو الحد عند أرسطو   ة     نوع ف وإزال ن التعري م

ى        وم إل ن العم وع الجنس م ب ن الإبهام، أو هي الحالة التي تظهر ترتي
ا  ضافة إنما ينبغيفإذا كانت الإ" يقول السيرافي  .الخصوص ادة   له زي

ون        فمعرفة المضا ى يك ه حت ى أن يعرف المضاف إلي ، ولا سبيل إل
ثم يوضح ذلك  ). 93" (فيعرف المضاف بذلك، ا إليه معروفا مقصودً
ام      ،المضاف ه إن المضاف إليه يتعرف ب  "بقوله  ن إبه ه م أو يخرج ب

د،    : إلى تخصيص على مقدار خصوصه في نفسه كقولك ذا غلام زي ه
فيخرج الغلام  )هذا غلام رجل صديق لك(وتقول  ،فيعرف الغلام بزيد

ك   ي قول ذا غلام  (: عن حد الإبهام الذي ف ى      )ه ه عل ى ينحصر ملك حت
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اس   )صديق له(صديق له دون سائر الناس، و أخص من واحد من  الن
  .)94" (منهم

د السيرافي         اًرثكذلك نلمس أ           ي تحدي ار المنطق ف ن آث آخر م
ر  وي للخب يرافي ال . النح ه خيعرف الس ر بقول ه   ": ب ا صح في ر م والخب

ذب  ر  .)95( الصدق والك راج الخب ن الس رف اب د ع ل  –وق ن قب  –م
ارس  ابن ولذلك فإن  .)96( "وبالخبر يقع التصديق والتكذيب: "بقوله ف
وأهل .... أما أهل اللغة فلا يقولون في الخبر أكثر من أنه إعلام"يقول 

ون  ر يقول ه    الخ: النظ ه أو تكذيب ديق قائل از تص ا ج ر م ادة   ،ب و إف وه
  .)97" (المخاطب أمرا في ماض من زمانه أو مستقبل أو دائم

ومن الواضح أن مصدر هذا التعريف هو فكرة الصدق والكذب         
ا   اكم، رسطو افي القضية المنطقية عند  ي  تحدث عنه ارة   ف اب العب كت

ون ق  ول     عندما قال إنه ليس كل قول يصح أن يك ل الق ة، ب ضية منطقي
ذب        ه صدق أو ك يس في ثلا ل دعاء م ذب، فال  .الذي يحتمل الصدق والك

ـ  وا ال د عرف راوقيين ق إن ال ذلك ف ه axiomaوك التعريف نفس  )98( ب
و    ىومعن. ي ه طلح الرواق ذا المص ة الأول " :ه ا   ىالجمل ي تخبرن الت

من ولقد شرح الفارابي هذا المفهوم في أكثر ). 99("بالصدق أو الكذب
  .) 100( العبارة هموضع من كتاب

ع                 ي تتعارض م ة الت ات اللغوي ولما كانت هناك بعض التركيب
ل  ف مث ذا التعري ه(ه م إلي د ق يرافي )زي إن الس اً –، ف ه عل حفاظ  ىمن

هي من نفس النمط  )قم إليه(وجد أن  –الصورة المنطقية الثابتة للخبر 
م   : إن قولك"ك فهو يقول ولذل ؛)زيد قائم(الخاص بكلمة قائم في  د ق زي

ومغن ،وإنما هو واقع موقع خبره  ،خبر في الحقيقة عن زيدبإليه ليس 
فاعل " ةمقول ىعل وينطبق هذا أيضاً ).101( "بر حقيقيبخعنه وليس 

ي  " سد مسد الخبر دان  (ف ائم الزي و أن تطرد الصورة     لأ )أق م ه ن المه
  .صح للقاعدة النحويةالأ ىأو عل ،المنطقية الثابتة للعبارة اللغوية

د               ث يتضح البع وننتقل إلي معالجة السيرافي لمبحث العلة حي
ر الاستعانة    يومن التعليلات الت، المنطقي من معالجته له  يبدو فيها أث

ة  اهيم المنطقي وم  -بالمف ة مفه نس"وبخاص د ال يف" الج يالح  – منطق
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يراف  ل الس وع  يتعلي م"لوق ع " ك ا نقي" رب"موق انوهم ول . ض يق
ا،    )رب(محل  )كم(ولم جعلتم : فإن قال قائل: "يالسيراف ة موقعه واقع

الجواب ف      ا نقيضان، ف تم أنهم ه      يوقد زعم ل جنس في ك أن ك ل  قذل لي
ر      ل والكثي الجنس يشمل القلي ك، ف ط يويح ، وكثير لا يخلو جنس من ذل

ا رج أ ، بهم يس يخ ه، فل ان تحت نحويقع ه م ر دهما كثرت نس الآخ  ،ج
ا مع ل   اًلأنهم ن القلي ب م ر مرك ل جنس، ولأن الكثي ت ك ان تح ، يقع

ر  يبوي   ). 102" (والقليل بعض الكثي ان س د أن ك ل   يف  ييكتف  هفبع تعلي
ه     جد ن" مجرى نقيضه   يءالش  يالعرب تجر  "مثل هذه الظواهر بقول

رة     يالسيراف ذه الفك ل ه ى يحل ة    عل ه المنطقي فالنقيضان   .ضوء معرفت
ذا  " فصلان"ضا من حيث هما ن تناقإو ،يجمعهما الجنس الأعم تحت ه

  . الجنس
ه       يكذلك من التعليلات الت             ة تعليل ار المنطقي ا الأفك دو فيه تب

ارا لل  ان أخب روف الزم وع ظ دم وق ذوات[=ث جثلع ماء ال ول  ].أس يق
ولا تكون  ،للمصادر علم أن ظروف الزمان تكون أخباراًاو" يالسيراف

ا   .للمصادر والجثث ن أخباراًوظروف المكان تكو ث،جثأخبارا لل وإنم
ون ف         تكان  د تك ة الموجودة ق ا لأن الجث ارا لهم ان أخب  يظروف المك

اكن  يأ(دون بعض مع وجودها ) ماكنبعض الأ يف يأ(بعضها  ) الأم
ك (: ترى أنك إذا قلتألا كلها،  ه    )زيد خلف يس قدام ه ل دعلم أن ولا ، ، فق
ه  ه     ،تحت ه ، ولا فوق اكن  م  ،سرته  يولا  ،ولا يمين ذه الأم  ؟ع وجود ه

ان ف    .إفراد الجثة بمكان فائدة معقولة يفف ا ظروف الزم ا يوجد   إفأم نم
يس ش   ،ووقت بعد وقت يء،بعد ش يءمنها ش ن   يءوما وجد منها فل م

ا     .يءالموجودات أولى به من ش   و قلن د الساعة  (ول وم   (أو  )زي د ي زي
رو ليست لع  يوم الجمعة حالاً  يلكنا قد جعلنا لزيد ف )الجمعة يس   ،م ول

ذلك ر ك اويات ف  ؛الأم ودات متس ائر الموج را وس دا وعم  يلأن زي
  . )103("يوم الجمعة يالوصف بالوجود ف

ا          ف لن ا تكش يراف   وهن يلات الس ى الآن    يالت يتعل ا حت ذكرناه
ارة، وبعناصر    يتكشف عن تأثر العلة عنده بطرق الاستدلال المنطق ت
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ارة   ينظرية الحد المنطق  ة   ي طبيعخرى، وبال أت ات الأرسطية والرواقي
  .تارة ثالثة 

يرافي               ام الس ي اهتم ارة، وه ديرة بالإش ري ج ة اخ ة نقط وثم
ذا ال السيرافي من خلال   بمنهج الجدل ؛ حيث استطاع  يم   ه نهج أن يق م

كلاً ن  ش وم تدلال النح ول   ييستقص ،يالاس ة ح روض الممكن ل الف ك
ا ي يتناوله ألة الت ذا . المس ي ه ت ف د انعكس ك  لق وح تل تدلال بوض الاس

ا   إلى الحركة الذاتية الخالصة للعقل ى لا  ،الحد الذي وصل به بحث   إل
ة  تعمال العربلغ ل  ،يالاس ىب ة  إل ث لغ عيبح ذا   واض د ه قواع

 - هوييبشرح لغة س  أي -نفسها " الشرح" ةولعل فكر .الاستعمال أيضاً
  . خير دليل على ذلك

ذا الاستدلال   في إط  - الطبيعيولقد كان من            دد   -ار ه أن تتع
مسألة يعرض لها  لأي التحليليالبراهين بكل ما يمكن أن يثمره الجهد 

الأفعال مأخوذة من  أن ما الدليل على: ل سائل فقالأن سإف" .:السيرافي
 :ن سأل فقالإ"و ،  )104" (… أوجهفي ذلك ثلاثة : المصادر؟ قيل له

ال المضارعة جر ف      ي الأفع ا      نإلم لم يكن ف ة منه ك أجوب ي ذل " …ف
م  : ن قال قائلإ"و ،. "وجوه ةخمس إلىوتصل هذه الأجوبة . )105( فل

  . وهكذا،  )106" ( ن في ذلك جوابينإدخلت النون في تثنية ذا، ف
ل                  ن أن تنتق ة يمك ة النحوي د أن المعرف لقد كان السيرافي يعتق

م   ن المعل ن ذه ى م نه  إل ذا الم ق ه ن طري ذ ع ن التلمي تدلاليج ذه  الاس
الارتياض والتخرج في وجود "قال المناطقة هو  اكم -فالجدل . الجدلي

ن المتناقضين   ا     ).107( "قياس كل واحد م د رأين ا ق  يالسيراف وإذا كن
أتي اً ةبخمس ي ر وجه يبوي ةلجمل عش م" هس اب عل ذا ب ن  ه م م ا الكل م

ن    -على الفور  -ننا نقابل ذلك إف" العربية ى ب عدى  بما يروى عن يحي
 وجوهاً" غير القاعد القائم": "القائلاستخرج من قول "نه أمن  يالمنطق

رين  ن عش د ع اًأتزي رة  لف ك حاض ي ذل الته ف الآلاف ورس . )108( "ب
ننا نأخذ منه دلالته العامة، إف ،ومهما يكن من أمر الحقيقة في هذا القول

ي         ة ف وي غاي ل اللغ ن التحلي ورة م هد ص د ش رن ق ذا الق ي أن ه وه
  . افالإسر
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ذا     الشرطيوتحتل صورة القياس           ي ه نهج مكانا واضحا ف  الم
تدلالي د  الاس يرافعن وذج . يالس لال النم ن خ ك م ح ذل اليولنوض  :الت

ول  يرافيق ال إف: "يالس ائل فق أل س ال   : ن س ى أن الأفع دليل عل ا ال م
ك ثلاث  : قيل له. مأخوذة من المصادر؟ ه،  ةفي ذل ا  أوج ل  : أوله أن الفع

وقد علمنا أن . مصدر وزمان، والمصدر يدل على نفسه فقطدال على 
وقد صح في الترتيب أن . ذين دل عليهما الفعللالمصدر أحد الشيئين ال

يئين        ه أحد الش ل لأن ل الفع الواحد قبل الاثنين، فقد صح أن المصدر قب
ارة  . )109( "ذين دل عليهما الفعللال وليس من العسير وضع هذه العب

  : التاليمتصل على النحو  رطيشفي صورة قياس 
  ، على مصدر وزمان كان الفعل دالا إذا

وقد صح في الترتيب أن الواحد  ،المصدر يدل على نفسه فقطفإن 
  .قبل الاثنين

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .فالمصدر قبل الفعل نإذ

  :أبو علي الفارسي -رابعا
ي م            ي الفارس و عل ان أب المنطق  ك ين ب ان  ، ن المهتم ث ك حي

المنطق في كتاب الحجة في علل القراءات السبع  أكثر ظهورا منه في 
ثم كان ، وذلك أن الغرض من الحجة التدليل والتعليل ، أي كتاب آخر 

ا يشبهها   ، لا بد له أن يقيس أوجه القراءات المختلفة  ويخرجها علي م
ومكن لأبي علي ، العرب من الأصول المقرؤة، أو المسموع من كلام 

ي  ، في المنطق أنه حنفي، ثم هو معتزلي، والمعتزلي جدلي  ولعله اقتف
ق    ذي درس المنط راج ال ن الس ر ب ي بك يخه أب ر ش ة ، أث ي أن البيئ إل

ي   ائله عل المنطق ومس ا ب تعان فيه فية يس ة فلس ة جدلي ت بيئ ة كان العام
ة   ة الحج اب الحج   . مقارع ي كت ة ف اظ المنطقي ر الألف : ة وتكث

ة،       د، والحج ه، والح ة، والوج ة، والدلال ر، والأدل تدلال، والنظ كالاس
لاف      نس، وخ ي الج ة، ومعن اس، والعل ط، والقي مة، والغل والقس

وه    به الوج وص، وأش ة   .... الخص ي المنطقي ا تتجل ا –كم ي  -أيض ف
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أو ،  ثم يصححها جميعا، وجه المحتملة فتراه يورد الأ، القسمة العقلية 
  ). 110(دة يتعلق بها الحكم، فيصححها يبطلها إلا واح

ه              ة تعمق ه الحج ي كتاب ة للفارسي، ف ومن مظاهر النزعة المنطقي
فهو يقايس ، في القياس المنطقي، ومحاولة تطبيقه علي الدرس النحوي

اس       ن قي ة م و احتجاج لآي ي قياسه سبيل      –حتي لا يكاد يخل ويسلك ف
بمظاهر ثلاثة تشرح سلوكه في  واكتفي، المناطقة في التدليل والتعليل 

  :تعمق القياس
كل ا  -1 ن الش ا : لأول قضايا م راه أحيان ورة  فت ي ص دليل ف يصوغ ال

ي ذلك الكلام تجده يسير واقرأ مع، قضية منطقية ذات مقدمات ونتيجة 
ال  : يؤلف قضية من الشكل الأول   فيه سيرا منطقيا ي    : ق ا ف ا قولن وأم

أويلين   فإنه يح، ) سبحانه( وصف القديم  ل ت ر أحدهما    ،تم د أن ذك وبع
ال  دق  : ق اه المص ون معن ر أن يك ه  ، والآخ دين ل دق الموح أي المص

" . شهد االله أنه لا إله إلا هو " يدل على ذلك قوله ، علي توحيدهم إياه 
ه      ، ألا ترى أن الشاهد مصدق لما يشهد  ن يشهد ل ه مصدق م ، كما أن

  ).111(وحدين  فإذا شهد سبحانه بالتوحيد فقد صدَق الم
ى              ويؤلف هذا الكلام قياسا من الشكل الأول ويمكن وضعه عل

ة   ورة الآتي غرى ، الص رى ، ص ة، وكب غرى .ونتيج اهد : الص االله ش
وكل : الكبرى " . شهد االله أنه لا إله إلا هو " بالتوحيد في قوله تعالي 

مصدق  كما أنه،  الصغري). أي التوحيد ( شاهد مصدق لما يشهده به 
والموحدين ، فاالله مصدق للتوحيد : النتيجة ).أي الموحدين ( من يشهد 

اء  .  اء  ، واقرأ تدليله علي المشابهة المعتبرة بين اله ابهتهما  ،  والي مش
  ) .112(الألف تجده كذلك قياساً من الشكل الأول 

الي   -2 تثنائي الانفص اس الاس ذلك    : القي رم ب ي مغ ي الفارس و عل وأب
ث    فمثلا، ليل على كثير من المسائل قدمه للتدي، القياس  ي حي العامل ف

الته :" من قوله تعالي  ون    " االله أعلم حيث يجعل رس ن أن يك و م لا يخل
ون     ، أعلم هذه المذكورة أو غيرها  ن أن يك و م لا يخل وأن عمل أعلم ف

، فلا يجوز أن يكون العامل فيه أعلم هذه ودلل ، ظرفاً أو غير ظرف 
  ).113(لك إلى أن العامل في حيث فعل يدل عليه أعلم ثم انتهى من ذ
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ي      -3 ي المضمر الحمل اس الاقتران ه   : وهناك ما يشبه القي ك قول : وذل
ول  لام ( وق ه الس ى علي ي   ) موس اهلين ف ن الج ون م االله أن أك وذ ب أع
ل  " أتتخذنا هزوا " جواب  الي    .يدل على أن الهازي جاه ه تع :" وقول

ي    " لمعنى مثل في ا" وعلى أبصارهم غشاوة م عم ذلك  ، " صم بك وك
ي     ، صم وبكم في الظلمات " قوله تعالي  الكون ف لأن وصف البصر ب

ه ،  الظلمات بمنزلة الوصف بالعمى ، وكذلك وصفه يكون الغشاوة علي
  ).        114(لأنه في هذه الأحوال كلها لا يصح له إبصار  

ي           ي الفارس ي عل رى لأب ات الأخ ي الكتاب ا ف ده  أم اجم  فنج يه
اة  ه      ).115( الحدود المنطقية والآخذين بها من النح ك كل ن أجل ذل وم

أساس بعيد عن فكرة الحد  ىحاول الفارسي أن يقيم الحدود النحوية عل
كما أنه حاول أن يستعين ـ . الجامع المانع الذي يبدأ من الأعم فالأخص

ة   وب ،كما استعان المعتزلة ـ بالنظريات المنطقية الأخرى   خاصة نظري
  . الرواقية" الرسم"

ن أوضاع           و م ا ه ين م ارق ب درك الف ي ي ي الفارس و عل ان أب ك
ا يس منه ا ل و وم ؤال. النح ن س ب ع و يجي رف : فه ار الظ م ص ل

ول      ان؟ فيق ن الظرف المخصوص بالمك : المخصوص بالزمان أكثر م
و " اع النح ن أوض ذا م يس ه رف  . ل رف أن الظ ذا أن تع ي ه و ف النح

وتميزها من  ،رف زمان وظرف مكان، وتحصي أسماء هذاظ: ظرفان
ا، والإعراب       ىأسماء هذا، وتقف عل  ذه المواضع المخصوصة بهم ه

  .)116( "اللازم لهما وبهما
ة   ىوالنص واضح الدلالة عل          .منهج الفارسي في حدوده النحوي

هو طريق التعريفات  ،فهو يدرك أن السؤال سيرمي به إلى طريق آخر
ر   المنط و ي م فه ا ـ هي       أ ىقية والفلسفية، ومن ث ة النحوي ـ هن ن وظيف

ل    ،تمييز أسماء ظروف الزمان من ظروف المكان وحصر مواضع ك
  . منها وعلاماتها

ي لأ        ات الفارس ان تعريف ي بي رع الآن ف واعولنش ة ن م الثلاث : الكل
  . الاسم والفعل والحرف
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ار    "الي النحو الت   ىعل " الاسم "عرف الفارسي ي         ا جاز الإخب فم
ر عين نحو     ىمعن ىوالاسم الدال عل... عنه من هذه الكلم فهو اسم غي

  .)117( "عين ىالعلم والجهل ـ في هذا الاعتبار ـ كالاسم الدال عل
ندا   : "قولهعرف الفارسي الفعل بيو         ان مس ا ك ى   وأما الفعل فم إل

ه شيء   ،شيء د ذكرت ـ عن    . )118( "ولم يستند إلي د الحديث عن   ولق
ا المسند والمسند إليه ه: تيالتعريف عند الزجاجي ـ أن مقول  ا منفسه أ م

 ومعنى ذلك أن تعريف الفعل عند الفارسي. والمخبر عنه الخبر: تامقول
فهو ومن ثم ". عنه ، ولا يكون مخبراما جاز أن يكون خبرا"مؤداه أنه 

ل عل   ،يفرق بين الاسم  زة  "ساس  أ ىوالفع ا   ل" الخاصية الممي ل منهم ك
ل؛ لأن    ،فالاسم في باب الإسناد إليه"فيقول  ن الفع والحديث عنه أعم م

را      ا يجوز أن يكون مخب ه  الاسم كم را    ،عن د يجوز أن يكون خب ... فق
ن الاسم  والفعل في باب الإ ندا      ؛خبار أخص م دا مس ون أب ا يك ه إنم  لأن

  .)119( "ليهإولا يسند غيره  ،إلى غيره
ي          م الفارس م يقس رة  ث ى فك ير إل ان، ولا يش ام الزم ل بانقس الفع

يكتفي ، وإنما ية اللفظية للفعل في هذا الموضعنالزمان بالبى الدلالة عل
ه عن        لكنه سيشير إلى هذهو  .بذكر الأمثلة د حديث د عن ا بع رة فيم الفك
ول   ؛ المفعول فيه  ث يق ر "حي ال   ىألا ت ه إذا ق ضرب أو يضرب،   : أن

  ).120( "لفظهعلم الزمان من صيغة الفعل و
ول الفارسي             ا جاء لمعن    "وفي تعريفه للحرف يق  ىوالحرف م

م  يس باس لول ي   .)121("لا فع ف المنطق د التعري ن قواع ان م وإذا ك
ه   ديم أن ة "الق اظ معدول ي ألف ف ف ون التعري وز أن يك أي (لا يج

البة ح أن  )122()"س ن الواض إن م ذا الف ف ه ـتعري ر"ل ل " فالح يمث
ا  ذه  ىعل  خروج ي           هالقاعدة ارتضا   ه ا ارتضاه ف ا ـ كم الفارسي ـ هن
ه   "البناء"تعريفه  اء خلاف الإعراب   "بقول ه    )123"(البن ي تعريف ، وف

تثن  : "للاستثناء المنقطع بقوله ون المس ن   ىالاستثناء المنقطع أن لا يك م
ا   ). 124( "منه ىجنس المستثن ل جانب ك يمث ب     ولعل ذل آخر من جوان

  .الحد المنطقية الأرسطيةنظرية  ىخروج الفارسي عل
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ول          تطيع الق بق نس ا س ل م ن ك ة الفارسإوم ق  ين مقاوم للمنط
، ولكنها تراجعت تماما يمبحث الحد النحو يبدت واضحة ف يالأرسط

دى الفار  و. مبحث العلة النحوية يف ة    سي نستطيع أن نجد ل صور العل
اج  عها الزج ا وض ثلاث كم ة: يال ية ،التعليمي ا و .ةوالجدلي ،والقياس كم

التمثيل  أفإن العلة الأولى والثانية تعتمدان على مبد –من قبل  –ذكرنا 
ألا " يوهذا ما يؤكده قول الفارس .أو قياس الظواهر لعلة الشبه ي،الفقه

فقد تجرى عليه  ،كلامهم شيئا من وجهين ي، إذا أشبه فيءترى أن الش
  . )125" (أيضا أشياء من أحكامه

هو أنه قد  ي،التعليلات القياسية عند الفارس يظ فوأهم ما يلاح         
وريا واضحا  ا ص ا اتجاه ه به ه   ،اتج تكلم ب م ت ا ل اس م ث أجاز قي بحي

كل      لكتعلى ما  ،العرب اق الش ى الاتف ادا عل ه اعتم ين المق   يمت ب س يب
ك   يابن جن هوما يرويه تلميذ .س عليهيوالمق و   : "عنه يوضح ذل ال أب ق
لحاق  إب يأن يبن  ،أو متسع  ،أو ساجع  ،لو شاء شاعر  : الفارسي  على

وذلك  ؛ولكان ذلك من كلام العرب ،وصفة لجاز له ،وفعلاً ،اللام اسماً
مررت برجل (، و)زيد عمرا بضرب(، و)لخرجج أكرم من دخل(نحو 
ليس : قال ؟ أترتجل اللغة ارتجالا: قلت له .ونحو ذلك )وكرمم بضرب

ألا ترى أنك . ..كلامهم  ا منبارتجال، لكنه مقيس على كلامهم فهو إذً
لام العرب   )طاب الخشكنانُ(تقول  ن العرب     ،فتجعله من ك م تك وإن ل

ا          بف ،تكلمت به ى كلامه ذلك محمولا عل ا صار ل ا م اه كرفعه ك إي رفع
  ).126"(ومنسوبا إلى لغتها

ة        يكان الفارسإذا و        ة الجامع د عن الحدود المنطقي د ابتع ق
ي استغلال    إف ،المانعة ه توسع ف ات   ن توسعا   يالاستدلال المنطق  معطي

ت نظري   ل لاق اهرا، ب حين    ةظ ديرا واض ا وتق ده فهم تدلال عن . الاس
ين      م واليق ين العل ه ب ذي    –ويتضح ذلك في تفريق و ال الفروق   آوه ن ب م

ك أن         : "عندما قال -اللغوية  ا، وذل م يقين ل عل يس ك م، ول ين عل ل يق فك
ض المعلوم المنظور  اليقين كأنه علم يحصل بعد استدلال ونظر، لغمو

ولذلك لم يجز أن يوصف القدير   …شكال ذلك على الناظر فيه، أو لإ
ن من المعلومات ما يعلم من لأ ،سبحانه وتعالى به، فليس كل علم يقينا
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العقول  هبدائبغير أن يعترض فيه توقف أو موضع نظر، نحو ما يعلم 
  .)127("والحواس
ي اليوهذه التفرقة بين العلم            ى الاستدلال والنظر      قين ائم عل الق

م  ان، والعل ريوالبره ية الفط ر الأساس وانين الفك ى ق د عل ذي يعتم  ،ال
ا   -هذه التفرقة ترجع : وعلى معرفة الحواس، أقول ي جوهره ى  - ف  إل

م   دراكإهو  -ولكن ما يهمنا هنا . )128( رسطوأ الفارسي لأهمية العل
ى شكاله يفزع إمر ووعند التباس الأ"الأول، ولذلك فهو يقول  النظر   إل

و   أ، كما  )129( "الدليل إلىويرجع  الفاصل  "نه يرى أن الاستدلال ه
ة      ) .130( "بين الحق والباطل راه المناطق ان ي ا ك وكل ذلك يذكرنا بم

   ) .131( اليقين إلىواعتباره الطريق الموصل  ،من أهمية الاستدلال
   -:علي بن عيسي الرماني  – ساخام

ي   ) هـ384:ت(ن أبو الحسن علي بن عيسي الرماني كا        ا ف متقنن
رة    وم كثي و  ، عل ا النح ة والعروض   ، منه ه  ، واللغ ق ، والفق ، والمنط

ة    ، والنجوم  ذهب المعتزل ذه     ). 132(والكلام على م ر ه ر أث د ظه وق
ة      اوزت المائ ي تج ه الت ي مؤلفات عة ف ات الواس ت  ، الثقاف ث تناول حي

و : موضوعات   ة  والل، النح رآن ، غ فة  ، والق لام ، والفلس ن . والك وم
ة  :" الكتب التي وضعها في الكلام والاعتزال  رد  " و" مقالة المعتزل ال

ة   ى الدهري تدلال " و " عل دل " و ، " صنعة الاس " و ، " أصول الج
د  " و" الرسائل في الكلام" و " أدب الجدل  " . جوامع العلم في التوحي

ب   الكثيرة، ووضعه فيها ا وكان من عنايته بهذه العلوم ن الكت ، لكثير م
ي     " و" الجامع  " بـ  أن أصبح معروفا صاحب التصانيف المشهورة ف

  ).133(كل فن 
ره             ات عص اني لثقاف زج الرم ن م ان م د ك ا أن  ،لق ه له وخلط

ا      ث فيه ي بح وم الت وان العل ده أل داخلت عن وخة  ، ت دت ممس ى غ حت
ا أصحاب الاختصاص ف ، مشوهة   ه   فأنكره ي أيام ا عل و ، يه ول أب يق

دي   ـ  414: ت( حيان التوحي ه  ) ه ه    :" .. في أبون طريقت . وأصحابنا ي
ا  : يحط عليه ، ويقول فيما حكاه أبو حيان " البديهي الشاعر " وكان  م

أحدا ، رأيت على سني وتجوالي وحسن إنصافي لمن صبغ يده بالأدب 
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ا من ص   ، أعرى من الفضائل كلها  " الحدود  " احب ولا أشد ادعاءً له
ليس فنه في الكلام فننا ، فقال المتكلمون ، راجعت العلماء في أمره .. 
ليس : وقال المنطقيون ، ليس شأنه في النحو شأننا : وقال النحويون ، 

ى     . ما يزعم أنه منطق منطقاً عندنا  ره عل ك أم ع ذل ي م ة   وقد خف عام
  ).     134("من تري

بل سعي إلي وصفه  ، بذلك "  لتوحيدي أبو حيان ا" ولم يكتف         
عالي الرتبة في النحو، واللغة، والكلام، والعروض، والمنطق،   " بأنه 

، وعقب علي ذكر المنطق بأنه كان له منحى خاص ، غير " وعيب به
إلا أنه كذا ، " وعيب به " منحى أصحاب هذا العلم المنقطعين له فقال 

ضع المنطق ، بل أفرد صناعة ا والأنه لم يسلك طريق: ولعل الصواب 
  ).135" (وأظهر براعة 

حا              ذا واض ر ه د ظه د  وق يبويه ،     ج اب س روحه لكت ي ش ا ف
ت          ي كان ن السراج ، وهي الشروح الت رد ولأصول اب ولمقتضب المب
ق        ة المنط ة بغلب ورة ناطق اج وص دل والاحتج اليب الج ا لأس معرض

ي الفارسي    "عليها، وبشدة تأثر مصنفها ، مما حمل معاصره  " أبا عل
إن كان النحو ما يقوله الرماني فليس منه شيء ،  : " ده بقولهعلى انتقا

  ) . 136" (وإن كان ما نقوله نحن فليس معه منه شيء 
ه  وقد علق أبو حيان التوحيدي نقلا         عن السيوطي على ذلك بقول
لمنطق ومتى عهد الناس أن النحو يمزج با، النحو ما يقوله أبو علي :" 
، ومن بعدهما بدهر ، ومعاصريهما ، وهذه مؤلفات الخليل وسيبويه ، 

  ).   137"(لم يعهد فيه شيء من ذلك 
ومن كل ما سبق يتضح لنا أن الرجل كان له مذاهب خاصة في        

ق            ار المنط و آث ا ه ا إنم ا يعنين ا ، وم ارك فيه ي ش وم الت ة العل جمل
أول ما استهواه من المنطق  الارسطي في منهجه النحوي ، ويظهر أن

ي النحو   " إنما هي فكرة الحدود ، وقد وضع في هذا كتاب  " الحدود ف
التعريف    الذي يعرض فيه لمعاني الأسماء التي يحتاج إليها في النحو ب
ا   ي يورده طلحات، الت ذه المص ماء، أو ه ذه الأس م ه د ، وتنقس والتحدي

ة، م   طلحات منهجي ي مص اب إل ذا الكت ي ه اني ف اس، الرم ل القي ث



240 
 

ل ،       بب، والعام رض، والس ة، والغ م، والعل ان، والحك والبره
ة،       يض، والخاص وع، والنق نس، والن ل الج ة، مث طلحات منطقي ومص
ل،   م، والفع ل الاس ة مث طلحات نحوي ورة ، ومص ادة، والص والم

والتصريف، والجملة ، ومصطلحات       والحرف، والبناء، والتغيير،
  ).   138" (جاز، والاستعارة بلاغية، مثل الحقيقة، والم

وأول ما يلاحظ هنا أن الرماني ينادي بأن النحو محتاج للمنطق ،       
ا       ه النحو ، كم اج إلي را يحت وبذلك تصبح المفاهيم المنطقية في رأيه أم
ي     ب الت ع الجوان د م اهيم تعتم ذه المف اني له ات الرم ظ أن تعريف يلاح

اصر هذه المفاهيم كما عرفت وليس كل عن، يمكن استغلالها في النحو 
ي          ي ينف ة الت ذه الرواي ا ه ك يفسر لن ل ذل في مصادرها المنطقية ، ولع

  ) . 139(فيها المناطقة أن يكون الرماني واحدا منهم 
للرماني لا يسعه إلا أن " شرح كتاب سيبويه " إن من يقف على       

ا    ، ينكر أن يكون هذا الشرح مادة نحوية  ام م ه أم دة ليست  إذ يجد نفس
ب     دودهم فحس راكيبهم، وح ين، وت اظ المنطقي حونة بألف ي  ، مش ل ه ب

مؤسسة وقائمة على منهج البحث المنطقي، من حيث البناء، والتقسيم،  
اني      رف الرم ثلا يع تدلال، فم ل، والاس اس " والتعلي ه  " القي : " بقول

اني ،    ي صحة الأول صحة الث ان يقتضيه ف ين أول وث ع ب اس جم القي
اد ا  ي فس اد الأول  وف اني فس ل   ) 140" (لث ف يحتم ذا التعري ، وه

تفسيرين ، إما أنه يشير إلى نظرية القياس الارسطي، فيكون الأول هنا 
حت        دمات ص حت المق إذا ص ائج ، ف و النت اني ه دمات، والث و المق ه
ه يشير      ا أن دمات ، كم النتائج ، وإذا فسدت النتيجة دلت علي فساد المق

ي،   اس الفقه ة القي ى نظري طي ،    إل ل الأرس ة التمثي ابه نظري ي تش الت
فيكون الأول هو المقيس عليه والثاني هو المقيس ، ولكن التعريف في 
و لا يساير    كلتا الحالتين لا ينتمي انتماءً خالصًا لإحدى النظريتين ، فه
ائج   اك نت تج هن د تن ث ق ا ، حي ي مجموعه طية ف اس الأرس ة القي نظري

ه لا يساير نظرية القياس الفقهي،  صحيحة عن مقدمات كاذبة، وكما أن
ى    لأن فساد المقيس لا يؤدي إلى فساد المقيس عليه ، ولأنه لا يشير إل



241 
 

ي     ية ف رة أساس ي فك ه ، وه يس علي يس، والمق ين المق امع ب رة الج فك
  ) .  141(القياس  الفقهي 

وإذا انتقلنا إلى المفاهيم النحوية، فإن أول ما نلاحظه أن الرماني        
تطاع أن يصوغ هذه المفاهيم صياغة منطقية ، يبدو هذا واضحا  قد اس

ز     " من تعريفه لعلم النحو ، حيث يقول  ي تميي ة عل صناعة النحو مبني
" صواب الكلام من خطأه على مذاهب العرب بطريق القياس الصحيح 

ده     )142( طو، وأك اه أرس ذي بن ق ال ن المنط رض م س الغ و نف ، وه
  .  فلاسفة العرب 

ن       ه     وم اني تعريفات د الرم و عن وم النح ة بمفه ر المرتبط العناص
ن        ظ، والكلام م ي، واللف ة، والمعن اء، والجمل للعامل، والإعراب، والبن

موجب لتغيير في الكلمة على " فالعامل هو . تجردن وحصر للمحدود 
ي   لاف المعن ة لإت و ،) 143(طرق المعاقب راب ه ر " والإع ر آخ تغيي

م  ل         الاس وع   ). 144" (بعام ى موض ة عل ي المبني ة ه والجمل
  ). 145(ومحمول للفائدة 

ي           طية ف ون أرس لام تك زاء الك اني لأج ات الرم اد تعريف وتك
الاسم كلمة تدل على معنى من غير : جوهرها فهو يعرف الاسم يقول 

دل     ) 146" (اختصاص بزمان دلالة العيان  ة ت ه كلم ل بأن وعرف الفع
ص    ر متخص ن غي ى م ى معن ي   عل اه ف ن معن ادة م ة الإف ان دلال بزم

  ).147" (غيرها 
ه               ي ب اني ونعن ن نحو الرم ي م أما إذا انتقلنا إلى الجانب التطبيق

نهج    شرحه لكتاب سيبويه ، فإننا نجد مبدأ التعليل يكاد يشكل صلب الم
  . الذي اصطنعه الرماني في إعادة صياغة النحو العربي 

اع الصفة     ومن أمثلة التعليلات ل       رة وجوب اتب لأحكام النحوية فك
اني   : للموصوف   ول الرم ا      " يق ع، لأنه ي الصفة أن تتب ا وجب ف وإنم

ا هو الأول      اني فيه ع أن الث ا  .... بمنزلة المكمل لبيان الأول ، وم وقلن
هي مكملة لبيان الأول ليفرق بينها وبين الخبر الذي هو الأول ، إلا أنه 

  ).  148" (ة اسم واحد منفصل منه، وليس معه بمنزل
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فات              د بص وف الواح ف الموص واز أن يوص ه لج ذلك تعليل وك
ون    رة ، إذا يك كثيرة لأنه يحتاج إلى تخصيص الموصوف بصفات كثي
ه بصفتين    بوصفين أخص منه بصفة واحدة ، وثلاث صفات أخص من

ق   ) 149( ي المنط دق ف وم، والماص رة المفه ام فك ا أم ا هن ، وكأنن
وم والعكس صحيح ،      الأرسطي ،  ل المفه بحيث كلما زاد الماصدق ق

  .  وهي الفكرة التي تقوم عليها نظرية الحد المنطقي 
د               المنطق عن و ب زج النح ين م ي تب اذج الت ض النم ي بع ذه ه ه

الرماني ، وهي إن دلت على شيء فهي تدل على أن الرماني يعد بحق 
  . بعد ابن السراج أكبر المناصرين لمزج النحو بالمنطق الأرسطي 
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دي ) 134( ان التوحی ي حی ذخائر لأب ائر وال ق د، البص ي . تحقی راھیم الكیلان ة ، إب مطبع

؛ 245 -243ص ، الرماني النحوي :  ؛ وینظر كذلك  171ص ،  1ج،  1964، الأنشاء 
ین : قیس اسماعیل الكوفي . د: وینظر كذلك  ویین والبلاغی د النح ص ، أسالیب الطلب عن

53    .  
دي ) 135( ان التوحی و حی روت ، : أب ة ، بی ب العلمی ة ، دار الكت اع والمؤانس اب الإمت كت

 .  98، ص 1970لبنان ، 
 .  218، ص 2أنباء الرواة ، ج:  جلال الدین السیوطي) 136(
 .  181، ص 2نفس المصدر ، ج) 137(
 .  235 – 234الروماني النحوي ، ص: مازن المبارك . د) 138(
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 .  131المرجع السابق ، ص: محي الدین محسب . د) 139(
اني (ضمن رسائل في النحو واللغة ، كتاب الحدود : الرماني ) 140( ارس والرم ) لابن ف

ق ا كوتي ، تحقی وب مس ف یعق واد ویوس طفي ج دكتور مص ة ، ل داد ، دار الجمھوری ، بغ
 . 38ص،  م1969

 .  132نفس المرجع ، ص:  محي الدین محسب . د) 141(
اني ) 142( اب سیبویھ ): ھـ384ت (أبو الحسن علي بن عیسى الرم ق ،شرح كت : تحقی

اھرة ،  عادة ، الق ة الس دمیري ، مطبع د ال ان أحم ولي رمض د  م 1998مت اب  – 2، مجل ب
 .المفعول بھ 

 .  136المرجع السابق ، ص:  محي الدین محسب . د) 143(
  . 136نفس المرجع ، ص) 144(
  .  136نفس المرجع ، ص) 145(
  .  136نفس المرجع ، ص) 146(
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  الفصل  السابع
الجدل بين المنطق والنحو وكيف حاول الفارابي 

  والغزالي تطويعهما
  :وهذا الفصل يتضمن العناصر التالية

  :تقديم  -
  الأفكار الأساسية التي احتوتها المناظرة -أولًا -
  .خصوصية العلاقة بين اللغة والفكر عند الفارابي -ثانيًا -
  .لي من قضية المنطق والفقهموقف الغزا  -ثالثًا -
  
  
  
  
  
  
  



250 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الفصل  السابع
الجدل بين المنطق والنحو وكيف حاول الفارابي 

  والغزالي تطويعهما
  :تقديم 

ين المنطق                 ة ب تحدثنا في الفصل السابق عن مشروعية العلاق
ف خضعت البحو   ، والنحو عند نحاة القرن الرابع الهجري  ث وبينا كي



251 
 

ا ؛       ا وجزئياته ي كلياته ع للمنطق ف النحوية على أيدي نحاة القرن الراب
فقد تبين من إنتاج هؤلاء النحاة ، أي في مناهجها واصولها ثم أحكامها 

ل   وع الكام ة الخض غ درج د بل ة ق البحوث المنطقي أثير ب ذا الت أن ه
ه،       روطه، ومقدمات دقيق بش زام ال اني، والالت ق اليون ات المنط لاتجاه

  .اله وقضاياه كما لاحظنا ذلك بوضوح عند الرماني وأشك
لم             ا أس درس اللغوي، وم ي مجال ال وقد ساعد على هذا التطور ف

  :إليه من خضوع بحوثه للمنطق اليوناني، حقيقتان بالغتا الأهمية 
ة   :الحقيقة الأولى أن المجتمع العباسي كان قد وصل إلى مرحل

افي، وهي مرحلة الإنتاج الخاص  جديدة من مراحل عمره العقلي والثق
د     ل ، فلق ع، والنق ، أو الأصيل ، بعد أن كان في مرحلة البحث، والتطل
اء      ب وخزائن الخلف تلأت دور الكت مضى زمن الرشيد والمأمون ، وام

ان     د واليون رس والهن وم الف ن عل رجم م ا وت ل إليه ا نق اء دور ، بم وج
د   ق والنق رح  ، التعلي ويم والش أليف  ودور الإ، والتق اج والت ودور ، نت

د   ان  . التوفيق والملائمة بين ذلك المنقول القديم وهذا المؤلف الجدي وك
ع   ك المجتم اج ذل ه إنت ر في ك فظه ل ذل ا لك دانا رحب ع مي رن الراب ، الق

 –ووحدت ، وكانت نتاج شعوب مختلفة قوي بينها الاتصال والتمازج 
د شعبا   وكانت ، واحد  بينها الحياة في مجتمع –أو قاربت  م تفق  وحدة ل

يلة  ه الأص ا خصائص ا أن  ، منه عب منه رك لش م تت ك ل ع ذل ا م ولكنه
لامي     ه إس ر في ابع الفك ذي ط ع ال الف للمجتم ون مخ ون بل ة ، يتل ولغ

ولقد كان ذلك على الرغم من أن هذا العصر الذي . التعبير فيه عربية 
ة الدين انت فيه للعرب غلبوإنما ك،  انبحث فيه لم يكن الحكم فيه عربي

) 1(غلبة الحكم والسياسة وكان لغيرهم من الأتراك والديلم فيه ، واللغة
  .  

ث     :الحقيقة الثانية ا لب ة م هي أن الفكر العربي في تلك المرحل
عد ذلك جزءا حتى بدت ب، أن امتص الحقائق المنطقية وأعطاها طابعه 

ه   من هذا الفكر أصيلا  ه      ، في دة علي ه وواف ة عن ذ . وليست غريب لك وب
ي،          ي الإغريق رة عن النظر المنطق ين الخصائص المعب ط ب سهل الخل

نهج الإسلامي    ك  ، والخصائص الذاتية للفكر العربي الممتدة عن الم تل
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وقد .  الفقهاء والمتكلمون معا -الأصول الخصائص التي قننها في علم 
ائص     وثهم للخص ي بح عوا ف اة أن يخض ويين والنح ك للغ ل ذل ر ك يس

ة  ة دون أن       وأن، المنطقي كلية العلي ه الش رهم قوانين ي تفكي وا ف يطبق
اني      ق اليون وانين للمنط ائص، والق ذه الخص بة ه ى نس وا إل ، يفطن

ويين وا   ؤلاء اللغ ة أن ه را    وبخاص ون كثي ن يعن وا مم م يكون اة ل  لنح
ا   يل نتائجه ون لتحص ة أو يتفرغ البحوث الجدلي ذه  . ب الهم به إن اتص ف

ذ  رف ال ف المت ال المثق وث اتص رف  البح ن بط ل ف م بك يس ، ي أل ول
ا    تكناه حقائقه ا واس ام به ا للإلم وافر عليه ذي يت دقق ال ص الم المتخص

  ) .  2(وإدراك خباياها والوقوف على مساربها 
ويين أن ا         اة واللغ لمنطق  وبهذا الاتصال السريع أدرك بعض النح

 ونقد الآخذين به بسبب إدخال، فهاجمه ،  مضاد للفكر الإسلامي منهجا
ي الإسلامي     الم العرب ذا الإدخال   ، العقائد المنطقية اليونانية في الع وه

ة      اء اللغ اظرة   و، قاد إلى مواجهة بين علماء المنطق وعلم تكشف من
عيد  " و س يرافيأب ع  "الس ي  "م ونس المنطق ن ي ّـى ب ائي مت ن  " القن ع

انيين    فة اليون المنطق والفلس ة ب و واللغ ادم النح ث تص ول ؛ حي يتح
يرافي د    الس ا يؤك و م اذق؛ وه ي ح ى منطق اظرة إل ذه المن ي ه ي ف عل

ة   ة لحل        وهي  ، حقيقة مهم د الحاج ى المنطق عن ون إل اة يلجئ أن النح
ة      اجم بعضهم المنطق بشراس ك يه . إشكالات نحوية ولغوية، ثم بعد ذل

اء     ن مض ل اب ا فع ة كم م واهي د حججه اة، فيع وي النح د النح د ينتق وق
  .شرقيالقرطبي في مهاجمته للنحو الم

ول    نلاحظ  مناظرة السيرافي لمتىّ بن يونس وفي      دى تصادم النق م
ا   ،العربية للمقولات الأرسطية للنحو والصرف اليونانيين ومقارنتها بم
ا   ل   ، أخذ يسود في النحو والبيان العربيين في أوج نموهم ا حم ا  "مم أب

دح   ،"السيرافي سعيد   د الق هام النق ه س ى توجي ف، للخطاب  عل ي، وبعن
  .بالنحو كـ منطق للغة العربية لفلسفي متشبثاا

وسبيلنا الآن في هذا الفصل هو عرض لقضية الجدل بين المنطق      
ا  ، والنحو من خلال هذه المناظرة  ثم الكشف عن الكيفية التي طوع به

  -:وذلك على النحو التالي، الفارابي والغزالي علاقة النحو بالمنطق 



253 
 

  .لتي احتوا المناظرةالأفكار الأساسية ا -أولاً
ق              ونس بشأن المنط ن ي ى ب يرافي لمت و سعيد الس اظرة أب د من تع

اني  ي  اليون ا العرب ي تراثن راء ف ر ث وص الأكث ن النص لامي ، -م الإس
ن        ر م ى كثي ا عل دد ، وانفتاحه ا للتج ا ، قابليته ن ثرائه د م ا يزي ومم

احثين   القراءات والتأويلات ، ولا أدل على ذلك من تناول كثير  ن الب م
  .لها في ثنايا كتبهم ومصنفاتهم 

ى أي حد            اظرة ؟ وإل فما هو الجو العام الذي جرت فيه هذه المن
   ؟  يمكن الاقتناع بما حققه السيرافي من الغلبة في هذه المناظرة 

يمكن القول بأن القرن الرابع الهجري ، وفي الإجابة عن السؤال       
ن      قد شهد نهضة فكرية غير ة ، ويمك ة العربي اريخ الثقاف مسبوقة في ت

ة الإسلامية     أن نرجع أسباب هذه النهضة إلى اتصال الحضارة العربي
ع          ا حصل م ات الحضارات المجاورة ، سواء بشكل مباشر، كم بثقاف

ة بة        الثقاف أن بالنس و الش ا ه ر، كم ر مباش كل غي ية ، أو بش   الفارس
اء   . طريق الترجمة  التي نقلت إليها عن اليونانية  للثقافة ان لعلم وقد ك

ى   السريان الدور الكبير في ترجمة الكتب اليونانية، إلى السريانية ثم إل
العربية ، فكانوا هم القنطرة التي عبرت عليها علوم اليونان إلى الثقافة 
رى ،       ات الأخ ى الثقاف اح عل ذا الانفت ان ه اء إب ان الخلف ة ، وك العربي

ت  ريان ويس اء الس ون علم رتهميقرب ن خب ب    فيدون م ة الكت ي ترجم ف
ولعل هذه المناظرة التي بين أيدينا تعكس . اليونانية ونقلها إلى العربية 

رب ،        ى الع ة إل ة اليوناني ل الثقاف ي نق ريان ف ح دور الس كل واض بش
خص    ي ش ك ف ل ذل ونس "ويتمث ن ي ى ب فه " مت فة   ، بوص ن الفلاس م

  .السريان 
ول إنّ          ن أن نق ين     ال بداية يمك ي جمعت ب اظرة الت ي سعيد   "من أب

ونس "و النحوي" السيرافي ة      "متى بن ي اظرة حواري الفيلسوف هي من
ى   اظرة وطغ اد المن ذي س ري ال و الفك ك أن الج از ، ذل ة بامتي حجاجي
ل       ة ك ت طبيع ة طال على حجج المتنافسين عكس خلافات حادة وجذري

  .علم وطرق استعماله 
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ا          ر لن د ذك ان الت "ولق و حي دي أب اظرة    " وحي ك المن وص تل نص
س      ي مجل ي جرت ف رات     " "الشهيرة الت ن الف ر ب ن جعف ، " الفضل ب

" أبي سعيد السيرافي"هـ، ودارت بين  320وزير الخليفة المقتدر سنة 
، في بغداد "أبي بشر متي بن يونس"النحوي، وبين الفيلسوف المنطقي 

ا  ابين هم ي كت ك ف ة " ، وذل اع  والمؤانس ات  "و) 3" (الإمت " المقابس
ين         ) 4( ري ب راع الفك ن الص و م ط ج اظرة وس ت المن ث وقع ؛ حي

ة       ه لا حاج ى أن وا إل ق ، وذهب أن المنط ن ش وا م ذين أعل ة ال المناطق
ى المنطق      اج النحوي إل ذا   . بالمنطق إلي النحو ، في حين يحت يس ه ل

: م بقوله هاجم النحاة وآثاره، "متي بن يونس" فحسب ، بل إن أبا بشر
ي ،     ، في اللفظ  لنحو يبحث أساساإن ا"  ي المعن بينما المنطق يبحث ف

ن      .... وأن المعني أشرف من اللفظ  ة الحق م ي معرف وأنه لا سبيل إل
الباطل ، والصدق من الكذب ، والخير من الشر ، والحجة من الشبهة  
ه            ام ب ن القي اه م ن المنطق وملكن اه م ا حوين ين إلا بم ن اليق ، والشك م

)5  .(  
ا   أم     اءهم م د س ة ، فق ه المناطق ذي واج ق ال م الفري ون وه ا النحوي

النحوي البارع " أبا سعيد السيرافي " حمله عليهم المناطقة ، واختاروا 
د   م ، وق ر له اظرة لينتص دل المن ق والج و والمنط دقائق النح يط ب المح

ي رد    يحرز نصرا  استطاع أن  ونس   " ، ونجح ف ن ي ي ب ودحض  " مت
 ) . 6(الجاهل باللغة والنحو حججه وإظهاره بمظهر 

ن التفصيل ؛           وننتقل الآن إلى عرض حيثيات المناظرة بشيء م
وزير    "أبو حيان"قال حيث  س ال ذكرت للوزير مناظرة جرت في مجل

رات     " ن الف ر ب ن جعف ين   "أبي الفتح الفضل ب ي سعيد السيرافي   "ب  "أب
ى"و ر مت ي بش رتها  "أب ا. واختص ب ه لفق ي اكت اظذل ى ه المن رة عل

ام ف ي إالتم ري ف يئا يج ين ه ذن ش ه وب س النبي ك المجل يخين ذل ين الش
رة  ماعه أبحض نم س ي أن يغت لام ينبغ ك الأع ده ،ولئ وعى فوائ ولا  ،وت

  ).7( منه ئيتهاون بش
ه ذفكتبت حدثني أبو سعيد بلمع من ه :"فيقول"أبوحيان "ويستطرد      

الح     يخ الص وي الش ى النح ن عيس ي ب ا عل ة ، فأم ا   ،القص ه رواه فإن
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ابن "لما انعقد المجلس سنة عشرين وثلثمائة قال الوزير  :مشروحة قال
رات ة "الف ان   ..للجماع نكم إنس دب م د أن ينت اظرة أري ى" لمن ن  مت ب

ول  إفي حديث المنطق ف "يونس ن      : نه يق ة الحق م ى معرف لا سبيل إل
ن الشبهة ،     ،والخير من الشر ،والصدق من الكذب الباطل، والحجة م

ام،     وا ن القي اه م ق وملكن ن المنط اه م ا حوين ين ، إلا بم ن اليق ك م  لش
ه وحدوده       ى مراتب تفدناه من واضعه عل ة     ،واس ه من جه ا علي واطلعن

واالله إن :"  فقال ابن الفرات، طرقوا أالقوم و فأحجم اسمه على حقائقه،
ي لأعدكم        فيكم لمن يفي بكلامه ومناظرته ه ، وإن ذهب إلي ا ي وكسر م

دا  وللحق وطلابه مناراً ،وللدين وأهله انحصاراً حاراًفي العلم ب ، فما ه
ع    ا ؟ فرف ون عنهم ذان تجل ز الل امز والتلام يرافي"التغ عيد الس و س  "أب

ر     إذر أيها الوزير فتعأ: رأسه وقال  ي الصدور غي ن العلم المصون ف
ي ه  روض ف م المع س ذالعل يخة ،  ا المجل ماع المص ى الأس ، وعل

ة  ون المحدق دة وا، والعي ول الجام دة ،، لعق اب الناق ا ذن هلأ والألب
ا  ، والهيبة مكسرة  ، يستصحب الهيبة  ب الحي ة    ،  ويجتل ا مغلب ، والحي

فقال ابن  ؛وليس البراز في معركة غاصة كالمصراع في بقعة خاصة 
رات  رك  :  الف ن غي ذارك ع عيد فاعت ا س ا أب ا ي ت له ك ، أن ب علي يوج

ك   ك ، الانتصار لنفس لك والانتصار لنفس ة بفض ى الجماع  . راجع عل
والاحتجاز عن رأيه ،  ةمخالفة الوزير فيما يأمره هجن:  فقال أبو سعيد

ير   ى التقص لاد إل ن     ، إخ أل حس اه نس دم وإي ة الق ن زل االله م وذ ب ونع
  ).8( "التوفيق والمعونة في الحرب والسلم

ى      إأن  من النص السابق يتضح لنا       اء عل اظرة جاء بن نطلاق المن
وطالب  موضوعها وهو المنطق، محدداً، " ابن الفرات "الوزير طلب 

اظر      ة لين ن الجماع د م دب واح ى "أن ينت ونس  مت ن ي زم أن   "ب ويج
ن  "مناظرته تدخل في إطار الدفاع عن الدين ونصرة الحق ويشكل     اب

ي    "الفرات ة ف  هنا الصوت الثالث في المناظرة وحضوره غاية حجاجي
  .)9( حد ذاتها

لاو         ى أع اظرةة عل ذه المن د نّ ه ة   ق ل منهجي ن تغلغ رت زم ج
ويبدو ، علوم اليونان في صياغة العلوم اللسانية والإنسانية عند العرب 
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ة أنّ  ة والحجاجي ا الحواري ع مراحله لال تتب يرافي  من خ عيد الس ا س أب
ن   وم الأخرى       اكان يبتغي الحد م ل العل ين أه  نظراً ، نتشار المنطق ب
ك    والجمهور بشكل عام،  ،والدين ،كرإلى مخاطره على الف ويتضح ذل

من خلالها قصور المنطق   أبو سعيد يبرز  المناظرة  ؛ حيثمن أسس 
المنطقي  العقل وجهلإلى محدودية  في طرح أمور تفوق مجالاته نظراً

ر     ، أسرار اللغةب د التعبي ا عن ة إليه ل وهو بأمس الحاج تلخ . والنق  صوت
اًذه س تباع ى ل ه الأس ا وردت عل ة  كم ة جدلي اظرين بمنهجي ان المن س

و      ى النح ة عل ي مؤتلف ب المنطق وي والمجي ائل النح ين الس لت ب تسلس
  -:التالي 
رات              ن الف وزير اب ب ال ى طل د     ، بناء عل ا سعيد يتعه ري أن أب ن

د آراء   ونس "بتفني ن ي ى ب ز  " مت دة لتميي ة الوحي ى أن الطريق ذي إدع ال
  الحق من الباطل، هي بوساطة علم

ا سعيد     :فقال ابن الفرات :  المنطق ا أب ا ي ى     ..أنت له م واجه مت ث
ه   : فقال ي ب ا تعن ان      ؟ حدثني عن المنطق م ه ك رادك في ا م ا إذا فهمن فإن

ة     أورد خط ،كلامنا معك في قبول صوابه ى سننٍ مرضيٍ وطريق ه عل
أعني به أنه آلة من آلات الكلام يعرف بها صحيح  : قال متى. معروفة

إني أعرف     الكلام من سقيمه، وف الميزان، ف اسد المعنى من صالحه، ك
انح        ن الج ائل م ان، والش ن النقص ان م ه الرجح عيد   . ب و س ال أب : فق

ألوف        النظم الم رف ب قيمه يع ن س لام م حيح الك أت، لأن ص أخط
والإعراب المعروف إذا كنا نتكلم بالعربية؛ وفاسد المعنى من صالحه   

اقص    إذا كنا نبحث بالعقل؛ وهبك عرفت  ليعرف بالعق ن الن راجح م ال
د أو ذهب      ،ن طريق الوزن، فمن لك بمعرفة الموزونع ا هو حدي أيم

إلى معرفة جوهر   فأراك بعد معرفة الوزن فقيرا؟ اصأو شبه أو رص
الموزون وإلى معرفة قيمته وسائر صفاته التي يطول عدها؛ فعلى هذا 

ادك، و  ادك    لم ينفعك الوزن الذي كان عليه اعتم ان اجته ه ك ي تحقيق ، ف
يرا ا يس ال     إلا نفع ا ق ت كم وه، فأن ك وج ت علي د، وبقي ه واح ن وج م

  : الأول
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 وغابت عنك أشياء حفظت شيئا
كل ما في الدنيا يوزن،  هلهاهنا،  يء، فقد ذهب عليك ش وبعد

بل فيها ما يوزن، وفيها ما يكال، وفيها ما يذرع، وفيها ما يمسح وفيها 
ي الأجسام  ، ما يحرز  ة  وهذا وإن كان هكذا ف ك     المرئي ى ذل ه عل ، فإن

ررة  ولات المق ي المعق اً ف ا   أيض ول تحكيه لال العق ات ظ ؛ والإحساس
ودع هذا؛ إذا . بالتقريب والتبعيد، مع الشبه المحفوظ والمماثلة الظاهرة
ا  ة أهله ى لغ ان عل ن يون ل م عه رج ق وض ان المنط طلاحهم  ،ك واص

ن   رك  عليها وما يتعارفونه بها من رسومها وصفاتها، فمن أي زم الت  ،يل
ا    وال ،والفرس ،والهند ه ويتخذوه قاضيا وحكم م   عرب أن ينظروا في له

ى  ؟ وعليهم، ما شهد لهم به قبلوه، وما أنكره رفضوه ال مت زم   : ق ا ل إنم
ة،    اني المدرك ة والمع راض المعقول ن الأغ ث ع ق بح ك لأن المنط ذل

؛ والناس في المعقولات  والسوانح الهاجسة ،وتصفح للخواطر السانحة
واء ة  ،س رى أن أربع ة  ألا ت ة ثماني م،     ،وأربع ع الأم د جمي واءٌ عن س

   .)10("وكذلك ما أشبهه
ة             ة التمويهي ذه الأمثل ل ه ى استخدام مث وهنا يعترض أبو سعيد عل

اظرة   اني        ، في المن ى المع ي الأصول إل دة ف ة الوحي د أن الطريق ويؤك
ا   لست تدعونا إلى ع اأنت إذً: قال:" المدركة هي اللغة  لم المنطق، إنم

ة  ة اليوناني م اللغ ى تعل دعونا إل ف   ،ت ان، فكي ة يون رف لغ ت لا تع وأن
اد     ؟  صرت تدعونا إلى لغة لا تفي بها ل، وب ان طوي ذ زم وقد عفت من

اهمون         ا، ويتف ون به انوا يتفاوض ذين ك وم ال رض الق ا، وانق أهله
 أغراضهم بتصاريفها؛ على أنك تنقل من السريانية، فما تقول في معان

ى       ذه إل ن ه م م متحولة بالنقل من لغة يونان إلى لغةٍ أخرى سريانية، ث
  ؟أخرى عربية

ة    " متي"ويذكر        فة والحكم ي الفلس ا  ، إنجازات أهل اليونان ف بينم
ر عيد "فض ي و س ائلا  " أب اء ق ذا الادع ة     ه ة مبثوث م والحكم أن العل ب

م   ع الأم ين جمي اوي ب و . بالتس ا يرج عيد "كم و س و أن "  أب ي"ل "  مت
دارس      ا وي اور به ه يح ة لأن ة العربي ة اللغ ي معرف ه إل رف عنايت يص

ادة أصحابها      انيين بع ب اليون م  ، أصحابه بمفهوم أهلها، ويشرح كت لعل
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ة   ر   . أنه غني عن معاني اللغة اليوناني م يختب و سعيد  أ"ث ن   "  "ب ي ب مت
واو " فيسأله عن معاني حرف ،  اختبارا أخيرا" يونس ذا " :" ال  ودع ه

زة  ؛ أ سألك عن حرف واحد، وهو دائر في كلام العرب، ومعانيه متمي
ة منطق أرسطاطاليس      ن ناحي عند أهل العقل؛ فاستخرج أنت معانيه م

ه  ؟ ما أحكامه ،الذي تدل به وتباهي بتفخيمه، وهو الواو ف مواقع ؟ وكي
م  : وقال "متى"فبهت ؟ وهل هو على وجه أو وجوه هذا نحو، والنحو ل

ه لا   ه، لأن ى         أنظر في النحوي حاجة شديدة إل ه، وب المنطقي إلي ة ب حاج
والنحو يبحث عن اللفظ، فإن ، المنطق، لأن المنطق يبحث عن المعنى 

العرض     المعنى فب ، مر المنطقي باللفظ فبالعرض، وإن عثر النحوي ب
   .)11( والمعنى أشرف من اللفظ، واللفظ أوضع من المعنى

ه          ث يستعد   ، وهذه العبارة هي محور الجدل برمت و سعيد  "حي " أب
ه   ،والنحو منطق :" على عقب هذا التحدي، فيقلب المناظرة رأسال ولكن

ة  ن العربي لوخ م ا    ، مس ة، وإنم وم باللغ ه مفه و، ولكن ق نح والمنط
ي إ، الخلاف بين اللفظ والمعنى  ذا     ،ن اللفظ طبيع ي؛ وله ى عقل والمعن

ر ال     بائداكان اللفظ  و أث ان يقف ان، لأن الزم أثر آخر    على الزم ة ب طبيع
على الزمان، لأن مستملى المعنى  ولهذا كان المعنى ثابتا، من الطبيعة 

ت   عقل، والعقل إلهي؛ ومادة اللفظ طينية، وكل طيني متهافت؛ وقد بقي
ا، إلا أن    ى به ي تزه ك الت ا، وآلت ي تنتحله ناعتك الت م لص لا اس ت ب أن

قدار؛ وإذا لم يكن تستعير من العربية لها اسماً فتعار، ويسلم لك ذلك بم
ا   ة من أجل الترجمة فلا بد لك أيضالك بد من قليل هذه اللغ من كثيره

ة          ة اللاحق ن الخل وقي م ة والت ة واجتلاب الثق ق الترجم . من أجل تحقي
غ          : فقال متى إني أتبل ل والحرف، ف ذا الاسم والفع تكم ه ن لغ ي م يكفين

  . بهذا القدر إلى أغراض قد هذبتها لي يونان
ي "سعيد من جواب أبو  غضب       ائلا  " مت ه ق ى    :"  فأجاب ت إل ل أن ب

ى أن    ة؛ عل تعرف اللغة العربية أحوج منك إلى تعرف المعاني اليوناني
اني  ون           المع ات تك ا أن اللغ ة، كم ة ولا هندي ون يوناني لا تك

ة  ،فارسية اني حاصلة         ،وعربي زعم أن المع ك ت ذا فإن ع ه ة؛ وم وتركي
ى        والفك  ،والفحص  ،بالعقل زري عل م ت ة، فل ام اللغ ق إلا أحك م يب ر، فل
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ا    ك بحقيقته ع جهل ا، م طوطاليس به ب أرس رح كت ت تش ة وأن ؟ العربي
ك  ال ل ل ق ن قائ دثني ع ا   : وح فح له ائق والتص ة الحق ي معرف الي ف ح

ا نظروا،   ، والبحث عنها  حال قومٍ كانوا قبل واضع المنطق، أنظر كم
ا با       د عرفته ة ق دبروا، لأن اللغ ا ت دبر كم اني    وت ة، والمع لمنشأ والوراث

ا فن اد  درت عنها بالنظر والرأي والاعتق ه   . والاجته ول ل ا تق ول ؟ م : أتق
ولا يستتب هذا الأمر، لأنه لا يعرف هذه     إنه لا يصح له هذا الحكم 

ت   ا أن ك     ؟ الموجودات من الطريق التي عرفته ده ل رح بتقلي ك تف  -ولعل
تبدا     -وإن كان على باطل   رح باس ا تف ر مم ى حق؛    أكث ان عل ده وإن ك

   ."وهذا هو الجهل المبين، والحكم المشين
ول        عيد فيق و س تطرد أب ا   :" ويس واو م ن ال دثني ع ذا، فح ع ه وم
يغني عنك شيئا، وأنت  فإني أريد أن أبين أن تفخيمك للمنطق لا؟ حكمه

هل في اللغة التي تدعو بها إلى حكمة يونان، ومن ج تجهل حرفا واحدا
ان لا      أمكن أن حرفا إن ك ا، ف ة بكماله يجهل حروفا جاز أن يجهل اللغ

ه   يجهلها كلها ولكن يجهل بعضها، فلعله يجهل ما يحتاج إليه، ولا ينفع
وهذه رتبة العامة أو رتبة من هو فوق العامة . فيه علم ما لا يحتاج إليه

ر     ذا ويتكب ى ه أبى عل م يت ير؛ فل در يس ة    ؛بق ن الخاص ه م وهم أن ويت
ة، و ة الخاص ي    وخاص ة وخف امض الحكم لام وغ ر الك رف س ه يع أن

وإنما سألتك عن معاني حرف واحد، فكيف ؟ وصحيح البرهان ،القياس
ا       ي له ا ومواضعها الت ك بمعانيه لو نثرت عليك الحروف كلها، وطالبت

إن في لا يعرف النحويون : بالحق، والتي لها بالتجوز؛ سمعتكم تقولون
ون  ك ،هي للوعاء : مواقعها، وإنما يقولون ا يقول اء للإلصاق؛   : م إن الب

وه   ى وج ال عل ي تق ال الش :  وإن ف ان   ئيق ي المك اء ف اء والإن ي الإن ف
  ).12" (والسائس في السياسة والسياسة في السائس

اظرة          ذه المن رد له ن الس در م ذا الق ي به ه ، ونكتف ا قال ر م ولننظ
 إنها :" لاًوهو يعلق علي هذه المناظرة قائ، " علي أبو المكارم"الدكتور 

يبويه       رحه لس ي ش ذي خضع ف عيد ال ي س ف أب نهج "لا تعكس موق للم
يلاً   داً وتعل ي تقعي ي     "؛ ) 13" (المنطق ه الفقه س مذهب ي تعك ا ه وإنم

  ).  14" (والاعتزالي في الهجوم على المنطق
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إلا أننا نعتقد أن هذا ليس هو السبب ، ومع احترامنا لهذا الرأي         
ال المستشرق       وإنما هن، الحقيقي  ا ق دي  اك سبب آخر، وهو كم الهولن
هو إدعاء متي أن وظيفة المنطق، أن يكون أداة للتمييز بين :" فرستيج 

ل   ق والباط ا . الح ذا الادع ي ه ر   وأن معن ق أكث الم المنط و أن ع ء ه
من النحوي في الحكم علي صحة المعاني ؛ حيث ينبغي للنحوي  تأهيلا

ة  أن يشغل نفسه فقط بالتعبير عن  ل  . تلك المعاني في لغة معين وإذا قُب
ن      –هذا الادعاء لدى المجتمع الإسلامي  ر م اه الكثي ان يخش وهذا ما ك

اء  ارة ال  –العلم ي الحض ل لممثل لام الكام ي الاستس ذا يعن ة فه وثني
ي سعيد  "على  لذلك كان لزاما. الأجنبية  ين بطلان ادعاءات    " أب أن يب

  ).  15" (وادعاءات رفاقه" متى"
كما هو وارد في الجدل  –في أبسط صوره " متى"وكان منهج         
، وهي عرضية ، يعني أن تلك الألفاظ تنتمي إلى المستوى اللغوي   –

ة موجودة     . بينما تنتمي المعاني إلى مستوي أعلي  اني كوني ذه المع وه
د  " معني"أن كلمة  وهنا يرفض أبو سعيد مبررا.. مم لدي جميع الأ عن
ويين ذات ر        النح ة للتعبي ة الدلالي ي الناحي لة وه ة متأص ة لغوي كينون

وعندما يُنظر إلى الأمر من . فلكل لغة معانيها الخاصة بها ، الصوتي 
ل آراء  "  أبا سعيد" هذا المنظور يتضح أن  ي "لم يكن يقب ا " مت ،  مطلق

اظرة وحسب      ي شرح      . ولم يتحده لمجرد المن و رغب أي واحد ف ول
إن  ، أن يكتسب معرفة واسعة في اللغة  أفكار أرسطو فعليه أولاً وإلا ف

ات        ة والفروق ل لغ ز ك ي تمي ة الت المرء قد يغفل عن الخصائص المعين
ه غموضا   ، بين اللغات  د تبيان ال حرف    .  وبذلك يزيد ما يري ل مث ولع

أخرة    " في " وحرف الجر " و"العطف  ة مت ي مرحل الذي ورد ذكره ف
ة لغ     ي ملك ة إل ين الحاج ة  من المناظرة يب دي      –وي ي ل ك الت تضاهي تل

.  قبل أن يتجرأ المرء علي قول أي شأ باللغة العربية –الناطقين باللغة 
ذه         اء ه ي أثن ور الحاضرين ف ة جمه وعلاوة علي ذلك إذا أخذنا تركيب
ة      زم هزيم المناظرة فلا غرابة أن لا يجد عالم المنطق فرصة وأن يُه

رين وا ، نكراء  ذين    وكان جميع الحاضرين من المفك ين العرب ال لمثقف
ن     الم م د ع ي ي ة عل وم الأجنبي ن مناصري العل د م فرحوا لإذلال واح
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و سعيد السيرافي    "مثل ، علماء النحو  ام الحاضرين    ، " أب يعرض أم
ونس "كل براعته ويصحح أخطاء  ا     " متي بن ي ي كلم ضد النحو العرب

  ).16(سنحت له فرصة 
لا         ين   فض ي ب ة الت إن الرواي ك ف ن ذل ن  ع د م ا واح دينا كتبه أي

دي "وهو ، المعجبين بأبي سعيد وأحد تلامذته  ذي  ، "أبو حيان التوحي ال
ا مستقلا      يؤمن م يس ميزان أن المنطق ل تاذه ب ه صحيح     ثل أس يعرف ب

ة لا يوصل      ، الكلام من سقيمه  اني المدرك ول والمع لأن أغراض العق
لا يستطيع أحد  ف، إليها إلا باللغة الجامعة للأسماء والأفعال والحروف 

تهم      م يعرف لغ ان إذا ل لأن النحو، والمنطق،   . أن يعرف منطق اليون
اكلة    د بالمش ن واد واح ا م ب كله واع الطل اح، وأن ظ، والإفص واللف

والنحو العربي منطق ، ولكنه مفهوم باللغة ، فالمنطق نحو . والمماثلة 
ة   ة، و    ، ولكنه مسلوخ من العربي اني المنطقي ين المع ة ب اظ  والعلاق الألف

ي   ، اللغوية  ل الإله أن المعاني ثابتة علي الزمان فهي من استملاء العق
د أخرى     ،  ة بع دل طبيع ي  . والألفاظ طبيعية بائدة على الزمان تب ويكف

ول   ره    ، النحوي أن يفهم من نفسه ما يق ه غي م عن در  ، وأن يفه وأن يق
ي    ي المعن ة أن تحيط بمب       ، اللفظ عل وة أي لغ ي ق يس ف ه ل ع أن ط سو م

ن     أو تنصب عليه سورا لا يدع شيئا، العقل ه أن يخرج ولا م من داخل
دخل  ه أن ي ة   . خارج ق اللغ رد إدراك منط ن ي ى  ، وم اج إل ه يحت فإن

ع   معرفة حركات الألفاظ وسكناتها ووضعها وبنائها علي الترتيب الواق
لام      أليف الك ي ت واب ف وخي الص ي ت اج إل ا يحت ا كم ز أهله ي غرائ ف

ا   . ير بالتقديم والتأخ  ولقد عرف أبو حيان هذا النسق العام من خلال م
  ).  17( كتبه عن المناظرة واستوعبه جيدا

فة                  ة والفلاس ن المناطق ر م عر الكثي ق استش ذا المنطل ن ه وم
ذاك        ة آن ارة العربي ف الحض ي كن ون ف انوا يعيش ذين ك ريان، وال الس

ا       ي لقيه رة الت ة المنك ى " بحرج شديد إزاء الهزيم ه   " مت ي مناظرت ، ف
ليلطف ، ) م974: ت" (يحي بن عدي " لذلك جاء الفيلسوف المنطقي 

فكتب رسالة قصيرة لخص ، الأجواء الساخنة التي حدثت في المناظرة 
ي "وكان ، فيها مسألة الفرق بين المنطق والنحو  ن    تلم" يحي ى ب ذاً لمت ي
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ددا    رجم ع د ت ونس وق طو    ي ات أرس ن كتاب ي   ، م الة الت وتعرض الرس
" تبيين الفصل بين صناعتي المنطق الفلسفي والنحو العربي " وانها عن
و سعيد   "عن الأجواء الساخنة للجدل بين  هذه المسألة بهدوء بعيدا – أب

  ". متي بن يونس"و" السيرافي
ن عدي  "وأول شئ يؤكد عليه          و  " اب أن موضوع صناعة   :" ه

ا وكس   ا وفتحه مها إياه اظ ض و الألف ها ه و وغرض ة .رهاالنح وبالجمل
و   ، تحريكها وتسكينها بحسب تحريك وتسكين العرب إياها  ك ه فإن ذل

وهو الذي إذا انتهت إليه سكنت  ، وهو الذي تحدثه فيها ، الذي تقصده 
اظ  .عن حركتها  والدليل علي ذلك أن الفرق بين الألفاظ المعربة والألف

سكنها غير المعربة هو أن تلك محركة أو مسكنة بحسب ما تحركها وت
لتحريك وتسكين العرب   هذه ليس تحريكها وتسكينها موافقاو، العرب 

  ).18" (إياها 
ن عدي  "ولعلنا نستطيع القول إن عبارة       ة    " اب د أول محاول ك تع تل

د       ا ساد بع ة، وهو م لقصر النحو العربي على الجانب الشكلي من اللغ
ه   م يبحث   "ذلك في تعريف النحو في كتب النحاة المتأخرين على أن عل

  ). 19" (وبناء فيه عن أحوال أواخر الكلم إعرابا
ي         دي "وينف ن ع ون " اب و    "أن يك و ه ناعة النح رض ص غ

اني ول "المع اظ الد :" ، فيق ويين بالألف د النح ك قص لا يغلطن ي ف ة عل ال
أو غير ذلك من حركاتها أو  وايجابهم فتحا أو ضما أو كسرا، المعاني 

اظ     ، التي تدل عليها سكونها من قبل المعاني  م يضمون الألف ك أنه وذل
الدالة علي الفاعلين وينصبون الألفاظ الدالة علي المفعول بهم وهذا هو 

ك  ، فهم مشبه موهم أن قصد صناعتهم الدلالة علي المعاني  فيحملك ذل
  " .علي أن تعتقد أن غرض صناعة النحو هو المعاني 

ي    ولو كان:" فيقول" ابن عدي"ويستطرد        اني عل نظرها في المع
ا   ي      ، أنها أغراضها وأفعالها وغاياته اني هي الت ون المع لوجب أن تك

و        ا ه ة م ل من جه أنه أن يفع يحدثها النحوي إذا كمل فعله الذي من ش
وي  رو    ،  نح د وذات عم ون ذات زي ي تك ا  ، حن رب إنم وذات الض

ا    ث لا يشك فيه  تحدث عن فعل النحوي واستحالة هذا من الظهور بحي
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ة    ه البت ح عقل ن ص اني   . م ون المع وز أن تك ه لا يج ين أن وإذا تب
ا ليست       النحو ولا غرضا موضوعات لصناعة علم  ين أنه ن الب ا فم له

و  ن صناعة النح ى  ، م ة عل القول الدلال د ب د يقص ان النحوي ق وإن ك
ا     ، فإن ذلك منه ليس من جهة ما هو نحوي   ، المعاني  ة م ل من جه ب

و  ، وما هو معبر عما في نفسه ، لقول هو معبر عما في نفسه با إنما ه
  ).  21" (العبارة عن المعاني

ي        دي "وينته ن ع ول  " اب ى الق ا  "إل ناعتين مختلفت اتين الص إن ه
ين وعين والغرض و . الموض ق ه ناعة المنط وع ص ك أن موض وذل

و    ... الألفاظ الدالة لا الألفاظ على الإطلاق وموضوع صناعة النحو ه
وابن عدي يقصد ). 22"(الدالة منها وغير الدالة: لإطلاقالألفاظ على ا

ي هي   "بذلك أن المنطق يختص بـ  الألفاظ الدالة على الأمور الكلية الت
راض    ا أع ا خواص، وإم واع، وإم ا أن ول، وإم ا فص اس، وإم ا أجن إم

ور       ). 23"(كلية ذه الأم ى ه ة عل اظ الدال ع الألف أما النحو فيختص بجمي
  ).24(ظ غير الدالة على هذه الأمور الكلية الكلية، وجميع الألفا

تنتاج           ن عدي  " ومن الملاحظ  أن اس ا خلص     " اب ع م يتطابق م
ر   " متى"إليه  ولو أنه مصوغ بطريقة ذكاء ؛ حيث إن المعاني هي حك

على عالم المنطق، وعندما يشغل النحويون أنفسهم بمعني عبارة معينة 
ة  ، فهم لا يفعلون ذلك كونهم نحويين ،  بل لأنهم ناطقون أصليون باللغ

ع المنطق    ، ويرغبون في التعبير عن آرائهم  ل م ة   ، ويتعام ن ناحي وم
ذاتها  ، أخرى مع موضوع العبارات الدالة  ا  ، وليس مع العبارات ل كم

ة       ي المسائل الكوني دل عل ي ت ع   ، يتعامل مع تلك العبارات الت يس م ول
ا   ويهدف إلي ربط هذه الع. المسائل المحددة  ق فيه بارات بطريقة تتواف

ة   ع الحقيق ع( م ارة    ) . أو الواق ذه العب وفير ه و إذن ت دف النح وه
ي   ) الأصوات الصائتة  ( الصحيحة مع نهايات الحروف   الصحيحة عل

تنتاج       ، وفق قواعد اللغة العربية  ذا الاس ن ه ا م ا يتضح لن ي  ، وكم عل
ن عدي يرسم الخطوط       ي ب ا  الرغم من صياغته المعتدلة فإن يحي ذاته

  ).25(بين الحقلين ذاتهما كما فعل متى من قبل 
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ق         ين المنط ل ب اول الفص ذي ح اه ال ذا الاتج ل ه ز مث راً لعج ونظ
د     م فق ن ث والنحو ، فإن الربط بين العلمين أصبح هو الاتجاه العام ، وم

ى     –بدأت  ين عل ين العلم منذ أواخر القرن الرابع الهجري المصالحة ب
د  ليمان ال " ي و س تانيأب ي  " سجس ـ  391ت ( المنطق ذ ) ه ن "تلمي اب

دي ه   " ع ل عن ذي ينق ه    " وال دي قول ان التوحي و حي ع : " أب إذا اجتم
ال       ة والكم و الغاي ق الحسي، فه ي، والمنط ل ، ) 26" (المنطق العقل ب

ي   " يقول أقواله المشهورة  ي ،    ، النحو منطق عرب والمنطق نحو عقل
ا ، وإن كال نظر المنطق في المعانيوجُ  ظن لا يجوز له الإخلال بالألف

اظ ، وإن      ي الألف التي، هي كالحلل والمعارض ، وجُل نظر النحوي ف
  ). 27(كان لا يصوغ له الإخلال بالمعاني التي هي الحقائق والجواهر 

ف          م يكت ليمان "ول و س أن  " أب د  ب ل يؤك ذلك ب ب  "..ب و يرت النح
ؤد  اً ي ظ ترتيب روف   ياللف ق المع ى الح ادة أو  ،إل ى الع ة إل ،  الجاري

ر      والمنطق يرتب المعنى ترتيبا ه من غي رف ب  يؤدي إلى الحق المعت
ابقة ادة س ي  . ع هادة ف ل، والش ن العق أخوذة م ق م ي المنط هادة ف والش

ي   النحو مأخوذة . من العرف، ودليل النحو طباعي، ودليل المنطق عقل
اع الع    . مبسوط والنحو مقصور، والمنطق ي طب ا ف رب، والنحو يتبع م

ع      ه الاختلاف، والمنطق يتب د يعتري وس     وق ز النف ي غرائ ا ف و   ، م وه
تلاف  ى الائ تمر عل ن  . مس ر م و أكث ى النح ة إل ى   والحاج ة إل الحاج

ى        ة إل ن الحاج ر م ة أكث ي الجمل  المنطق، كما أن الحاجة إلى الكلام ف
ان  ذا ث ك أول، وه ة، لأن ذل ث  "؛ )28( البلاغ و أول مباح والنح

ق آ ان، والمنط رالإنس ه خ الطبع الأول، . مطالب ي ب ان منطق ل إنس وك
ي   بالإهمال، وليس كل إنسان نحويا ولكن يذهب عن استنباط ما عنده ف

ل ا،. الأص مى لحن و يس ي النح أ ف مى  والخط ق يس ي المنط أ ف والخط
ق    . إحالة اللفظ، والمنطق تحقي ى ب ل   والنحو تحقيق المعن ى بالعق . المعن

ه لا ي   ه     زول ولا يحول؛ وقد يزول اللفظ والمعنى بحال ى فإن ا المعن فأم
د         ا عه ر م ى غي ول ورجع إل ر المعق ي   متى زال إلى معنى آخر تغي ف

ه    "؛ ) 29" (الأول اً ل ن مرتب ق، ولك دخل المنط و ي ق . والنح والمنط
ن   ه   يدخل النحو، ولك اً ل م بعض الأغراض وإن عرى      . محقق د يفه وق
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م ش    ا  ئلفظه من النحو، ولا يفه ل    منه ن العق ل أشد   ف. إذا عرى م العق
ق اً للمنط ا انتظام د التحام و أش الطبع ، والنح معي، . ب كل س والنحو ش

ة، وشهادة   . والمنطق شكل عقلي ة   وشهادة النحو طباعي . المنطق عقلي
النحو  ن وما يستعار للنحو من المنطق حتى يتقوم، أكثر مما يستعار م 

  ) .30" ( للمنطق حتى يصح ويستحكم
ر            ن ش ليمان م و س ص أب و     ويخل ين النح ة ب ة الخاص ح العلاق

ى    " .. فيقول ، والمنطق د يرم وبهذا يتبين لك أن البحث عن المنطق ق
و  ب النح ي جان ك إل ب  ، ب ي جان ك إل ى ب د يرم و ق ن النح ث ع والبح

ي   المنطق ، ولولا أن الكمال غير مستطاع لكان يجب أن يكون المنطق
ة والمنط   نحويا ا   ، والنحوي منطقياً ؛ خاصة واللغة عربي رجم به ق مت

  ).  31(ومفهوم عنها 
و التي نقلها لنا " أبي سليمان " ولقد حرصت على سوق عبارات      

دي " ر         ، " أبو حيان التوحي ي الفك م ف ذا التحول المه ي ه ا تشير إل لأنه
واب البحث     –العربي  تح أب الإسلامي ، وبداية الإعلان الواضح عن ف

  .  ذا البحث منهجا وتطبيقال هالنحوي لدخول الأسس المنطقية في مسائ
ي                 ا ف ا لاحظن ين المنطق والنحو كم ة ب ة للعلاق فبعد البداية القلق

ين  اظرة ب يرافي  "المن عيد الس ي س ونس "و " أب ن ي ى ب م ، " مت ت
م       ي عل ة ف ت القواعد المنطقي التوصل إلي نوع من الهدنة ؛ حيث أُدخل

ذه الا    ، اللغة  اوموا ه ذين ق ل    –دعاءات  حتى إن النحويين ال ا فع " كم
عيد   و س اهيم        –" أب ال المف ى إدخ ات عل ديهم اعتراض ن ل م تك ل

هم   دان تخصص ى مي دة إل اريف الجدي ع  ، والتع د انتف عيد" وق و س "   أب
ة وأجاد استخدامه        يبويه بالمصطلحات المنطقي اب س ، ا في شرحه لكت

اهيم ا  ، ليس باستعارتها جملة وتفصيلا أني للمف ي  ولكن بالاختيار المت لت
  ). 32(احتاج إليها في تحليله اللغوي 

و سعيد السيرافي   " ولم ينتقد       اريف     "  أب نقص التع يبويه ل اب س كت
ة       ، الاصطلاحية فيه  م يشعر بالحاج يبويه ل ي أن س ط إل ولكنه ألمح فق

ثلا   -ف الاسم إلي تعري ا    -م ا عرضا آنف ي الفصل السابق      كم م  ، ف ث
وأما الاسم فإن سيبويه لم يحده بحد " :فيقول ، يضيف تعريفاً من عنده 
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ل والحرف        ن الفع از م ره وينم الاً    ،  ينفصل به عن غي ه مث ر من وذك
ره     ه عن غي ال  ، اكتفى ب رس، وحائط    : الاسم  : فق ا  . رجل، وف وإنم

، وأخفها ما كان نكرة للجنس ، لأنه أخف الأسماء الثلاثية ، اختار هذا 
إن  ، سائل عن حد الاسم    إن سأل  . رجل وفرس وحائط : وهذا نحو  ف

رن       : الجواب في ذلك أن يقال  ر مقت ي غي ي معن كل شئ دل لفظه عل
  ) .    33(من مضي أو غيره فهو اسم ، بزمان محصل 

ق              اء المنط ة علم ن ناحي ا م تمر    ، أم ور اس دأت الأم د أن ه فبع
وهذا هو . العلماء بهدوء في مزج العناصر المنطقية والنحوية ببعضها 

نه د  ال ده عن ذي نج ارابي  " ج ال ر الف و نص ة   ،  " أب ع برؤي ذي يتمت ال
ه         ة كون ي أهمي د عل ة للتأكي ود حثيث وم بجه واضحة لمجال النحو، ويق

وم  ن العل اً م ة ، علم ن رؤي ف ع ذلك يختل و ب ونس"وه ن ي ى ب و " مت
دي " ن ع د  " يحي ب ذلك عن و ؛ ونجده  ك ابقة إزاء النح د "الس و حام أب

ي  نة -" الغزال وفى س ده 505 المت ن بع ـ م رعية ، ه ى ش ذي أعط وال
دخول المنطق لعلوم المسلمين بعد الفتوي التي وضعها في أوائل كتابه 

ول    "  م الأص ن عل في م أن   " المستص ال ب ث ق ن لا ي" ؛ حي يط  م ح
لا  ه أص ة بعلوم لا ثق المنطق ف اس رأى أن  ). 34" (ب ذا الأس ى ه وعل

اد و   شرطااستخدام منطق أرسطو يعد  ة   من شروط الاجته فرض كفاي
زج   ، على المسلمين  ى م الأمر الذي شجع النحاة المتأخرين بعد ذلك إل

  . النحو بالمنطق بدون خجل أو مواربة
  .خصوصية العلاقة بين اللغة والفكر عند الفارابي: ثانيا

ارابي "يعد          فة    " الف ل الفلاس ن أوائ ة    العرب  م وا قيم ذين أدرك ال
ة   اللغة وضرورة الإحاطة بها لامت وم المختلف وعرف  . لاك ناصية العل

الفكر الفلسفي الإسلامي      ون ب ارابي "الباحثون والمهتم وا  " الف ، وأدرك
آثر    ،مكانته وأثره في علم الخالدين من أسلافنا ن م ا م ي   ،بما ترك لن ف

 ،التراث الفلسفي العربي في مجالاته ومناحيه من فلسفة إلهية، وطبيعية
نهم لم يعرفوه كعالم لغوي استطاع أن ومنطقية، لك ،وسياسية وأخلاقية

  ).35( والعلمية ،والفلسفية ،يطوع اللغة لسائر الأغراض المنطقية
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ل        ارابي"ارتح ة   " الف مة الخلاف داد، عاص ى بغ ه إل ن موطن م
ام   ره ع ن عم ين م غ الأربع دما بل ية، عن ت  300العباس ة، وكان هجري

ى     ف عل ة، فعك ارة العربي زاً للحض ذاك مرك داد آن ب بغ ة الط  ،دراس
يقى ك ،والموس يات ،والفل ة  ،والرياض ة العربي م اللغ ي  ،وتعل ر ف وتبح

ة  ،النحو د     ،والبلاغ ى ي ذ عل ن السراج   "وتتلم ـه   ، "اب المعروف بتوفيق
واتصل بالأدباء واللغويين في  ،بين مدرستي الكوفة والبصرة في النحو

ة عميق     ة لغوي ك ثقاف ه ذل اح ل تاني، وأت دي والسجس ره كالتوحي ة عص
انعكست آثارها على ما تركه لنا من مؤلفات طوع فيها العربية لأنماط 

ى       ، مختلفة من المعرفة  ا معن ا لا يستعصي عليه ت مفرداته ث بات بحي
 ).36( من المعاني في علوم عصره ومعارفه

ال             ر أمث ذا العص ذة ه د جهاب ى ي ق عل فة والمنط ى الفلس ا تلق كم
يلان " ن ج ا ب ن يو"و، "يوحن ـي ب ـسمت ب  اترجم نذيل، ال"ن ر كت أكث

ة عن نشاط      التراث اليوناني، حتى تمخضت حياته في عاصمة الخلاف
أليف   ول الت ة  ،والشرح  ،فكري لامع في حق روع    ، والترجم ي شتى ف ف

ة ق ،الحكم ة ،والمنط ب  ،والسياس ذا فحس يس ه لاق، ل ل إن  ، والأخ ب
م     ح للعل ر الواض ا الأث دو فيه ة يب فية والمنطقي نفاته الفلس وي  مص اللغ

 التنبيه على السعادة"كتاب  ، و" الألفاظ المستعملة في المنطق"ككتاب 
، ثم كتاب "القياس الصغير"، وكتاب "أيساغوجي"كتاب  و           ،"
 ). 37( الذي يعد موسوعة لغوية عميقة المعنى، "الحروف"

 ،حاول الفارابي أن يقوم بدور المصلح ما بين المناطقة والنحاة         
ين   ذي دار ب دل ال مع بالج د س ونس "فق ن ي ى ب عيد " و" مت ي س أب

دو المنطق       ، " السيرافي ا مؤي ي أفصح عنه ة الت عن الادعاءات الكوني
، حينما أعطوا للنحو مكانة ثانوية ؛ حيث كان في بغداد في ذلك الوقت 

ه   : وكان يعرف مناصري ذلك الجدل  د درس مع ن عدي   "وق " يحي ب
ع شيخ    وكانت ت، " متي"تلميذ  ة م ي سعيد   "ربطه علاقة علمية وثيق أب

ل أن   " أبو بكر بن السراج " وهو " السيرافي ن قب ؛ حيث كما ذكرنا م
تفادة    "الفارابي  ى ضرورة الاس كان يتلقي عليه النحو ، وأنهما اتفقا عل

ي أصيبعة     ، ) 38" (من قواعد المنطق في خدمة النحو  ن أب ال اب :" ق
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ه       وفي التاريخ أن الفارابي كان رأ علي ن السراج فيق ر ب يجتمع بأبي بك
وحسب أحد   ). 39.." (صناعة النحو وابن السراج يقرأ عليه المنطق 

ه صاحبه       ن النحويين، وعنف رة م المصادر أخطأ ابن السراج في جمه
دة  د   : " بش ا ق ارك م ا ت ي، وأن حق وأدبتن ا إس ا أب ربتني ي د ض ال ق فق

يبويه  ه    ،  درست مذ قرأت هذا الكتاب يعني كتاب س ي تشاغلت عن لأن
  ) .40" (والآن أنا أعاود، بالمنطق، والموسيقي 

ي أن النحويين   ، ومهما يكن صدق هذه الرواية         فليس من شك ف
ادان      ا متض ى أنهم و عل ق والنح رون للمنط انوا ينظ اول  ، ك ا ح بينم

وقد ساعده علي ذلك معرفته ، الفارابي أن يؤسس العلاقة بين العلمين 
عة ب ي       الواس ه يع ة جعل ة الإغريقي ى اللغ ه عل ة واطلاع ة العربي اللغ

ة    ، الفروق بين اللغات  وقد اشتغل فعلاً بمقارنتها مع بعضها من وجه
ة   نظر عالم المنطق ؛ حيث إن المعاني التي تعبر عنها اللغات المتنوع

ون        ، كونية  اني تك ذه المع ة عن ه ة معين ر لغ بيد أن الطريقة التي تعب
  ).   41(مختلفة 
بن السراج النحوي كانت تمثل جزءا علاوة على أن مصاحبته لا       
ين  ، من برنامجه  أساسيا الذي كان يهدف إلي عقد المصالحة بين العلم

ا    ي اقترفه اء الت ب الأخط ونس "وتجن ن ي ى ب ع  " مت ه م ي جدل ي " ف أب
عن ، " متى بن يونس" "أبو سعيد "وعندما سأل ، " سعيد بن السيرافي

اني حرف    ي  " الجر  مع ة   " ف ة العربي ي اللغ ارات   ، ف ه بالعب إن جهل ف
ا الحرف     ي "المتنوعة التي يستخدم فيه د أبطل      " ف ة ق ة العربي ي اللغ ف
  ).   42(ادعاءاته بالمصداقية الكونية للمنطق 

ا يسوغه            وكان الفارابي يود أن يبين أن ادعاءات الفلاسفة له م
ارات  طالما أن نفاذ بصيرتهم إلى قواعد ال  ة     ، عب ي دراس ا أسهم ف ربم

ولكي يؤسس لهذا الادعاء وهو ملاءمة المنطق لدراسة . اللغة العربية 
وقد ، فقد طور نظرية أصل اللغة من وجهة نظر عالم المنطق ، النحو 

ام     ات بوجه ع ، كشف فيها عن إدراكه للفروقات ذات العلاقة بين اللغ
ة بوج    ة العربي ى  " وبخلاف  . ه خاص  وبين اللغة الإغريقية، واللغ مت

ونس ن ي ي   ، " ب ل المعرف ى الحق تحواذ عل ي الاس ب ف ان يرغ ذي ك ال
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ين     ، الجديد ذي الأصول الإغريقية  دمج الحقل ارابي أن ي كان هدف الف
ن       . ببعضهما بمستوي أعلي  ارابي م ر الف ي تفكي ذه السمة ف وترتبط ه

د أن يتع     أن المنطق لا ب ه ب ع   غير شك بمبدأ الكونية لديه وقناعت ل م ام
ات   مجال أية لغة معينة ويكون مشتركاشيء ما يتخطي  بين جميع اللغ

)43.(  
ارابي                 ال الف ت تشغل ب ي كان ة الت ئلة اللغوي ين الأس ن ب ا  ، وم كم

اظرة  ، كانت تشد اهتمام مفكري عصره  تلك الأسئلة التي عكستها المن
اظرة  ولم تكن هذه ال". متى بن يونس "و" أبي سعيد"التي كانت بين  من

وغ الصراع أشده   مناسبة لبل" متى"على " أبو سعيد "التي انتصر فيها 
ا ان منهج ين البي ة  ب ى ال، ورؤي د عل ق الواف ين المنط ة وب ة العربي ثقاف

ه   إنها كانت إعلانا. منهجا ورؤية ، الإسلامية  عن بلوغ الصراع أوج
اء  إذًالقد كان لا بد . بين منطق البيان، ومنطق البرهان  تصور   من بن

اره  ي إط تم ف امل ي ين  ، ش ين المنهج ة ب ب العلاق ه ترتي تناد إلي وبالاس
ة     : والرؤيتين  ن     ، بين النحو والمنطق من جه ة م فة والمل ين الفلس وب

ري  ة أخ ي  ، جه ارابي ف د الف ي اجته ة المضاعفة الت ي المهم ك ه وتل
  ). 44(القيام بها 
ئلة   وهنا راح الفارابي  يجيب في العديد من مؤل          ي الأس فاته عل

ة  " متى  بن يونس"التي لم يتمكن  من الإجابة عنها أو أجاب عنها إجاب
ة  ر مقنع دنا ، غي ذلك وج ر "ل و نص بة  ، " أب ن مناس ر م ي أكث ر ف يثي

المنطق   و ب ة النح اب  ، علاق ي كت رض ف روف( ويتع اني ) الح لمع
ة  وعلاقتها بالفلسفة والم، وأصل اللغة ونشأتها ، ومواقعها   الحروف ل

ة والقياسية    ،  وم اللسان والصنائع العملي ة ، ونشأة عل ألة الترجم ومس
رى     ى أخ ة إل ن لغ اني م ل المع ات  ، ونق طلاحات اللغ تلاف اص واخ

اني     ، ومواضعاتها  ى المع اظ عل ة الألف ة الشكل اللفظي    ، ودلال وعلاق
من أن المنطقيين " أبو سعيد"بالمعنى العقلي يدحض بكل ذلك ما ادعاه 

رفو ون     لا يص ا، ويدارس اورون به ي يتح ة الت ى اللغ ايتهم إل ن عن
  ). 45(أصحابها بمفهوم أهلها 
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ي     ونجد أكثر المعالجات انتظاما          للعلاقة بين المنطق والنحو ف
ارابي النحو   " إحصاء العلوم" كتاب آخر للفارابي هو  ؛ حيث يضع الف
وم    ة العل إن للنحو   . ضمن منظوم ه ف ب رأي ام دوراوحس ه يؤ هم ، دي

ل   وم أن يحت ي تصنيفه للعل د ف ل المصادفة أن نج ن قبي يس م ا ل وربم
ي   ، ثم يتبعه المنطق ، النحو الموقع الأول  ه لا يخف وعلي الرغم من أن

و       وص النح ة بخص ق مقارن ة المنط ة بكوني اره المتعلق إن ، أفك إلا ف
عندما ، "متى بن يونس "الفارابي لا يقع في الخطأ نفسه الذي وقع فيه 

ين مكانت ، ل من شأن النحو والنحاة قل ي لا    بل إن للعلم ا الخاصة الت هم
  ).46(يمكن إنكارها

اني             ى المع بقية عل اظ بالأس ولي الألف ارابي ي ذ الف ا أخ ن هن ، وم
د   إن صناعة النحو التي تشتمل على أصناف الأ:" فيقول ة لاب لفاظ الدال

ئل هذه الصناعة في الوقوف والتنبيه على أوا أن تكون مقدمة أو مدخلا
د أصناف        ، ) المنطق ( ولى بحسن تعدي ي أن يت ى المنطق ل ينبغي عل ب

الألفاظ التي من عادة أهل اللسان الذي به يدل على ما تشتمل عليه هذه 
ناعة ا     ، الص دد فيه ناعة تع ان ص ك اللس ل ذل ن لأه م يك ق إن ل إذا اتف

  ) .47" (أصناف الألفاظ التي هي لغتهم
ر     ،ولم يكتف بذلك        ن الفك ة أسبق م ول  ، بل يصرح أن اللغ : فيق

ن  ، )48" (حتى لعلم المنطق ذاته  إن علم اللغة يعد مدخلا أساسيا" وم
وم   ة أول العل د سماه   ، ثمَّ يضع علم اللغ م اللسان  "وق م    ، "عل ه عل مَّ يلي ث

ق رى  ، المنط وم الأخ اقي العل مَّ ب ض   "  . ث هادة بع ارابي بش د الف ويُع
ة المنطق     أول من رأي "الباحثين  ة لدراس م اللغ ة عل و يشير   ، أهمي وه

ن نحو    ة م ة ، صرف و، إلى علم اللغة بفروعه المختلف راءة ، وكتاب ، وق
  ). 49"(وقواعد كل نوع ، ا في أنواع الألفاظويعطي مبحث

وم  " ولذلك خصص الفارابي القسم الأول من كتابه        " إحصاء العل
ان    م اللس ف عل ول ، لتعري ي  :" فيق ان ف م اللس ربان   عل ة ض : الجمل

والثاني ، أحدهما حفظ الألفاظ الدالة عند أمة ما، وعلم عليه شيء منها 
وعلم اللسان عند كل أمة ينقسم سبعة أجزاء    ، علم قوانين تلك الألفاظ 

ردة  : عظمي  ة    ، علم الألفاظ المف اظ المركب م الألف وانين   ، وعل م ق وعل
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اظ ع  ، الألفاظ عندما تكون مفردة  وانين الألف دما تركب   وق وانين  ، ن وق
  " .وقوانين الأشعار ، وعلم قوانين تصحيح القراءة ، تصحيح الكتابة 

ا               ق منه ي انطل واة الت ان الن ه ك ف أن ذا التعري ن ه ا م ا يهمن م
، الفارابي ليبين التناسب القائم ما بين صناعة المنطق وصناعة النحو    

ي     ف إل ي التعري ير ف و يش اظ( فه واني( و) الألف ة ، ) نالق وأن العلاق
و      ناعة النح ين ص ة ب ل العلاق ل تمث لازم وتكام ن ت ا م ا فيه ا بم بينهم
افر    د والتن وصناعة المنطق التي تعتمد علي التداخل، وتبتعد عن التعان

أنها أن     :" يقول ،  ن ش ي م وانين الت فصناعة المنطق تعطي بالجملة الق
ق في كل ما تقوم العقل وتسدد الإنسان نحو طريق الصواب، ونحو الح

ولات   ن المعق ه م ط في ن أن يغل ناعة  . يمك ب ص ناعة تناس ذه الص وه
ولات كنسبة         ، النحو   ل والمعق ي العق ك أن نسبة صناعة المنطق إل ذل

اظ  ان والألف ي اللس و إل ن  ، صناعة النح و م م النح ا عل ا يعطين ل م فك
، فإن علم المنطق يعطينا نظائرها في المعقولات ، القوانين في الألفاظ 

كنسبة ، فإن نسبة علم المنطق إلى المعقولات ، وتناسب علم العروض 
  ).50" (العروض إلى أوزان الشعر

والنتيجة أن النحو ضروري في ، كما أن المنطق ضروري في         
قول من زعم أن المنطق فضل لا يحتاج إليه :" يقول الفارابي، ميدانه 

ان كام  ا إنس ت م ي وق د ف ن أن يوج ان يمك ئ إذا ك ة لا يخط ل القريح
ول      صلا من غير أن يكون قد علم شيئاالحق أ وانين المنطق، كق ن ق م

ن   من زعم أن النحو فضل إذ قد يوجد من الناس من لا يلحن أ   صلا م
ولين    ، و من قوانين النح غير أن يكون قد علم شيئا ي الق فإن الجواب ف

  ).51" (واحد  جميعا
أبو سعيد السيرافي  " ما ادعاه  إن هذا الكلام هو رد مباشر على       

ه     ، " متي بن يونس" في مناظرته مع "  ة إلي ن أن المنطق لا حاج ، م
ابي أن لذلك رأي الفار. وأن المعرفة باللغة العربية ونحوها تغني عنه 

ا  ين النحو، والمنطق،        حل هذه المشكلة يكمن أولً ة ب ب العلاق ي ترتي ف
ي   ،  من حيث علاقة كل منهما باللفظ والمعني وهذا الترتيب سيؤدي إل

ـزاع    م الن ة        ، حس ن زاوي ألة م ة المس ى معالج ارابي إل أ الف د لج وق
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واللغات عديدة ، فالنحو خاص لأنه يتعلق باللغة . الخصوص والعموم 
أما المنطق فهو عام لأنه يتعلق . وبالتالي فإن لكل لغة نحوها ، مختلفة 
اً      ، بالعقل  اس جميع دي الن ل واحد ل ول  ي، والعق المنطق يشارك   : " ق

اظ    وانين الألف ي أن   ، النحو بعض المشاركة بما يعطي من ق ه ف ويفارق
ا   ا    ، علم النحو إنما يعطي قوانين تخص ألفاظ أمة م م المنطق إنم وعل

  ).52" (يعطي قوانين مشتركة تعم ألفاظ الأمم كلها 
ركة توجد في ألفاظ الأمم أحوال مشت " ويبرر الفارابي ذلك بأنه        

ر    ، من جهة أن الألفاظ منها مفردة، ومنها مركبة  ة وغي ا موزون ومنه
وع     .موزونة  ة مرف ي العربي أما ما يخص كل لسان فمثاله أن الفاعل ف

وهكذا نجد في كل لغة ، وأن المضاف لا يدخل فيه ألف ولام التعريف 
  ) .53"(ما يميزها من غيرها من اللغات 

: طق يشتركان في ناحية الموضوعات علاوة على أن النحو والمن      
أما النحو  ، فالمنطق موضوعه المعقولات من حيث تدل عليها الألفاظ 

ولات      ي المعق ة عل دما   ، فموضوعه الألفاظ من حيث هي دال ذلك فعن ل
يتعرض المنطق للألفاظ فإنه يبحث في أحوالها العامة ويترك الأحوال 

ه  ويؤكد الفارابي هذا ا. الخاصة لعلم النحو  لتشابه بين العلمين في كتاب
عادة "  بيل الس ي س ه عل ول " التنبي ث يق و : " ؛ حي ين صناعة النح وب

م بصواب    وصناعة المنطق تشابه ما،  وهو أن صناعة النحو تفيد العل
ا           ادة أهل لسان م ب ع ه، بحس ي الصواب من وة عل ه والق ظ ب ا يلف ، م

درة ع     ل، والق ا يعق واب م م ص د العل ق تفي ناعة المنط اء  وص ي اقتن ل
ظ   ، الصواب فيما يعقل  ي لا يلف وكما أن صناعة النحو تقوم اللسان حت

ا       ادة أهل لسان م ه ع ذلك صناعة المنطق    ، إلا بصواب ما جرت ب ك
  ).54" (لا يعقل إلا الصواب من كل شئ    تقوم الذهن حتي

ين           ين العلم ابه ب ن التش ذا ع ن  ، ه ئ م و ش ي النح د ف وإذا وج
ي يبحث النحو       العناية بالأ ة الت ة اللغ ي طبيع حوال العامة فذلك عائد إل

ك         :" قوانينها  ا يخص لسان تل ا ينظر فيم ل لسان إنم فعلم النحو في ك
ن  ، الأمة وفيما هو مشترك له ولغيره، لا من حيث هو مشترك  لكن م

ل       ، حيث هو موجود في لسانهم خاصة    ين نظر أه رق ب و الف ذا ه فه
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المنطق فيما ] لأن:... [ نظر أهل المنطق فيها النحو في الألفاظ، وبين 
ي    ث ه ن حي ذها م م، ويأخ اظ الأم ا ألف ترك فيه وانين تش ن ق ي م يعط

ل يوصي أن   ، ولا ينظر في شئ بما يخص ألفاظ أمة ما   ،مشتركة  ب
  ).55" (يؤخذ ما يحتاج إليه من ذلك عن أهل العلم بذلك اللسان 

د قسموا      ويوضح الفارابي ذلك بنص يفيد أن        النحويين العرب ق
ان     ، الكلام في العربية إلي اسم وفعل وحرف  ي اليون ل النحو ف أما أه

فهذا الاشتراك في التقسيم ، فقد قسموا أجزاء القول إلي اسم وكلم وأداة 
ن الألسنة          ا م ي غيره ا ف ة، وربم ة واليوناني ة العربي ، موجود في اللغ

واليونانيون يدرسونه ، لغتهم فأهل النحو العربي يدرسونه علي أنه في 
ارابي    ، على أنه في اليونانية   ول الف ذا يق م      :"وفي ه ي عل ع ف ا وق وم

ن   ، النحو من أشياء مشتركة لألفاظ الأمم كلها  فإنّما أخذه أهل النحو م
ول النحويين      ه، كق حيث هو موجود في ذلك اللسان الذي عمل النحو ل

ي العربي    : من العرب  ام الكلام ف ل وحرف   إنَّ أقس ول  . ة اسم وفع وكق
انيين ويي اليون م وأداة  : نح م وكل ة اس ي اليوناني ول ف زاء الق ذه . أج وه

القسمة ليست توجد في العربية فقط، أو في اليونانية فقط، بل في جميع 
نة و      . الألس ة، ونحوي ي العربي ا ف ى أنه رب عل و الع ذها نحوي د أخ وق

  ). 56" ( اليونانيين على أنها في اليونانية
ا         ي ألفاظه ة، ف م العربي ي أصالة عل ذه ف ارابي ه ة الف  ،إنَّ نظري

ا رفها ،ونحوه ا ،وص ا ،ونثره ا  ،وموزونه ي مطلق تخدام  لا تنف اس
اللغويين والنحاة علم المنطق من حيث هو أداة التفكير الصحيح، شأنهم 

ة   د استخدم   . في ذلك شأن العلماء الآخرين في شتى مجالات المعرف فق
أ  اء       النحاة المت ون والعلم اء والمتكلم ا استخدمه الفقه خرون المنطق كم

ة      ة والجدلي وثهم العلمي ي بح رون ف ك   ..... الآخ سّ ذل دون أنْ يم
 ).57( موضوع أصالة تلك العلوم

ارابي علاوة على أن        د أرسى   الف ة العضوية ب     ق ة العلاق ين دعام
ة لعل   الفكر واللغة، وجعل منها جزءا أساسيا . م اللسان من نظرته الكلي

ن النطق     ره، مشتق م د     . فالمنطق، على حدّ تعبي ال عن ذه اللفظة تق وه
ه  : القدماء على ثلاثة معانٍ أحدها القول الخارج بالصوت، وهو الذي ب



274 
 

مير   ي الض ا ف ان عم ارة اللس ون عب اني.تك ي  : والث وز ف ول المرك الق
اظ  ى الألف دل عل ي ت ولات الت و المعق نفس، وه ث ، ال وة : والثال الق

سانية المفطورة في الإنسان، التي بها يميز التمييز الخاص بالإنسان النف
ولات      . دون ما سواه من الحيوان ل للإنسان المعق ا يَحْصَ ي به وهي الت

يح      . والعلوم والصنائع، وبها تكون الروية ل والقب ين الجمي ز ب ا يميّ وبه
م       . من الأفعال زرة ل ا ن ال، لكنه ي الأطف ى ف وهي توجد لكل إنسان حت

 . )58( فعلها     لغ بعد أن تفعل تب
ين            ة ب ة الحميم د العلاق ئ يؤك ا فت ارابي م د أن الف ا نج ن هن وم

ي    ه العقل ى        ،المنطق بمفهوم ك إل ي ذل ذهب ف ول، وي ين النطق والق وب
ذه  . لمعاني هذه المصطلحات البحث في الجذور التاريخية ويعود إلى ه

ي      ه ف ن مؤلفات ددة م اكن متع ي أم رة ف وم إ"الفك اء العل ي ،  "حص وف
الته   عادة"رس بيل الس ى س ه عل ا" التنبي ا أن   وغيره تبين ؛ ويمكنن نس

م اللسان،       ى عل ه إل ي نظرت ي مجال    ومعالم فلسفته العقلية ف لا سيما ف
وأما موضوعات المنطق، وهي التي :" النطق الذي اشتهر به، إذ يقول

ا   دل عليه ث ت ن حي ولات م ي المعق وانين، فه ى الق ا تُعط اظ،  فيه الألف
ولات   ى المعق ة عل ي دال ث ه ن حي اظ م ا  . والألف رأي إنَّم ك أن ال وذل

ر    أن نفك نا ب د أنفس ححّه عن ورا   نص نا أم ي أنفس يِّم ف روِّي ونق  ون
ولات رأي  ،ومعق ك ال حح ذل أنها أن تص ث  ". ش ه حي ل حديث م يواص ث

ول ور       : " ..... يق ى أم حيحه إل تمس تص لّ رأي نل ي ك اج ف ل نحت ب
دودة، ومع ولات مح دد  ق ون بع ى أن تك وال    وإل ى أح وم، وعل ا معل م

وتلك ينبغي أن تكون حالها وألفاظها التي بها . وتركيب وترتيب معلوم
ا  دى غيرن حيحها ل د تص ا، عن ارة عنه ون العب ى . تك طر إل ذلك نض فل

ط      ن الغل نا م ا، وتحرس قوانين تحوطنا في المعقولات وفي العبارة عنه
ولات      .فيها ي المعق اتين أعن ا ه ارة      وكلت ون العب ا تك ي به ل الت والأقاوي

دماء    ميها الق ا يس ول "عنه ق والق ول،   ". النط ولات الق مون المعق فيس
 ).59(والنطق الداخل المركوز في النفس والذي يعبّر به عنها القول

رة الأساس         ذه الفك ى ه ارابي إل ود الف ة  يةويع ه اللغوي ي نظريت ف
فاسم العقل قد يقع على ": "ادةالتنبيه على سبيل السع"فيقول في رسالته 
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ون إدراك     ئبذهنه، وقد يقع على الش  ئإدراك الإنسان الش ه يك ذي ب ال
د الخ   . الإنسان ذه الصناعة تفي ا     وه رين جميع ذين الأم ر والسعادة به ، ي

ان  ا يتقوم ان     . وبه ون إدراك الإنس ه يك ذي ب ر ال د   –والأم و أح وه
ت العادة من القدماء أن قد جر –. الأمرين اللذين يقع عليهما اسم العقل

ارة باللسان    . يسموه النطق تكلم والعب ى ال . واسم النطق قد يقع أيضاً عل
ن    ،عند الجمهور" النطق"وعلى هذا المعنى يدل اسم  وهو المشهور م

 ).60(معنى الاسم
ى             دهم عل ع عن وأما القدماء من أهل هذا العلم، فإنَّ هذا الاسم يق

ا    ن قد يصدوالإنسا .المعنيين جميعا المعنيين جميع اطق ب ه ن ، ق عليه أن
ه الش   ر، وأنَّ ل ه مُعبِّ ق أن ن طري ي م ر أن   ئأعن درك، غي ه ي ذي ب ال

القدماء يعنون بقولهم في الإنسان إنّه ناطق أنّ له الشيء الذي به يدرك 
 ) .61( ما قصد تعرفه

 ويعزو الفارابي اللبس في فهم العلاقة بين المنطق وعلم اللسان        
بعامة وعلم النحو بخاصة، إلى عدم تحديد مفهوم هذه المصطلحات في 

ت،    د اختلف ا ق ة، وأن مفاهيمه يرتها التاريخي ق  ومس ا يتعل يما فيم لا س
ولما :" إذ يقول" ... الأقاويل"و" القول"و "المنطق"و" النطق"بدلالات 

ن      ر م كان اسم النطق والمنطق، قد يقع على العبارة باللسان، ظن كثي
ان ال    الن د الإنس دها أن تفي ناعة قص ذه الص واب  ماس أن ه ة بص عرف

ارة ئالعبارة عن الش ذلك   . ، والقوة على صواب العب ك ك يس ذل ل  . ول ب
ي صناعة    ه ه درة علي ارة والق واب العب م بص د العل ي تفي الصناعة الت

و و   . النح ناعة النح ود بص اركة المقص و مش ك ه ي ذل ط ف بب الغل وس
ي الا    ناعة ف ذه الص ود به م     المقص مى باس ا يس إنَّ كليهم ط، ف م فق س

دل        ذين ي ين الل ن المعني ذه الصناعة م المنطق، غير أن المقصود في ه
  ).62( عليهما اسم المنطق هو أحدهما دون الآخر

ق                و والمنط ين النح ة ب يح العلاق ى توض ارابي إل ود الف م يع ث
ده إلى وقرّب موار ،ونهَّج مسالكه ،بمفهومه العقلي الذي وضع تعاليمه

وهو في ذلك لا يخرج عن القواعد التي أصَّلها في فهم علم . المتعلمين
و نصر الفيلسوف    . النحو ول أب ين       "... :يق ين صناعة النحو وب ن ب لك
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صناعة المنطق تشابه ما، وهو أن صناعة النحو تفيد العلم بصواب ما 
ا،          ان م ل لس ادة أه ب ع ه بحس واب من ى الص وة عل ه، والق ق ب ننط

ناعة ا ل  وص ا يُعْقَ واب م م بص د العل ق تفي اء   ،لمنط ى اقتن درة عل والق
ظ      . فيما يعقل الصواب ى لا يلف وّم اللسان حت وكما أنّ صناعة النحو تق

ذلك صناعة المنطق،          ا، ك ادة أهل لسان م ه ع إلا بصواب ما جرت ب
إن نسبة   . ئتقوّم الذهن حتى لا يعقل إلا الصواب من كلّ ش وبالجملة ف

ولات     صناعة النحو إلى ا ى المعق  لألفاظ هي كنسبة صناعة المنطق إل
)63 .( 

ة وضع                ة متكامل ة لغوي ام نظري نا أم والخلاصة، فإننا نجد أنفس
ية     ا الأساس ة لبنيته وط الرئيس ارابي الخط ن   . الف دث ع د تح م  "فق عل

ان  م         " اللس نة الأم ه ألس ترك في ي تش ة الت وله العلمي ن أص ام وع الع
وإن هذه العمومية التي . نظرة كلية ومتكاملة ونظر إلى اللغة. المختلفة

ي           ه العلم ي منهج ا ف د وجدت طريقه ام ق م اللسان الع رآها في بنية عل
ان          م اللس ي رأى أن عل ى الت دما تحدث عن الأجزاء السبعة العظم عن

د     . ينقسم إليها ة عن ة وعميق ة متأني م النحو  "وتوقف وقف ا   "عل ، سواء م
أم ما كان نحو لسان   ،الأمم المختلفة بين ألسنة ما ومشتركاكان منه عا

م    ن الأم ة م ة       . من الألسنة لأم ين اللغ ة العضوية ب ده العلاق ان تأكي وك
وبين الألفاظ ومدلولاتها سمة مميزة لنظريته اللغوية، وربما لا  ،والفكر

ا  ده    : نعدو الصواب إذا قلن ا نلمس عن ي     أصول إنن ة الت ة الحديث النظري
ى    ،خلال اللغة مؤداها أن الإنسان يفكر من ل عل وأن وضوح اللغة دلي

رة  وح الفك ة   ،وض لامة اللغ إن س الي ف ان    ،وبالت ر ترتبط ة التعبي ودق
ك يبحث عن        . بسلامة التفكير ارتباطا وثيقا ل ذل ي ك ارابي ف ان الف وك

ة،     ته في اللغة العربية، ويشير أيضاأمثل ة اليوناني ي اللغ إلى نظائرها ف
  ).64( إلى أذهان المتعلمينمن أجل توضيح الفكرة وتقريبها 

  .موقف الغزالي من قضية المنطق والفقه - ثالثًا
فة العرب      " الفارابي" لاشك في أن        ن الفلاس تم م ن اه هو أول م

ين النحو        ة ب ة الوثيق ت العلاق ة، ليثب بالبحث في مشكلة المعني، والدلال
ة المنط     ، واللغة  ا شرط أساسي لدراس ، ق وأن الإحاطة باللغة ونحوه
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اه   ظ ومعن ي اللف ث ف و يبح وانين  ، وأن النح ع الق ق يض ا أن المنط كم
 الأولية الثابتة الموضوعة دائما الضرورية لكل فكر صحيح، وللمعاني

ا    "  الفارابي" ولاشك كذلك في أن ، في ثوب لفظي  ي ليصحح م قد أت
ونس   "وقع فيه  كل من  ن ي ي ب ن عدي   " و " مت ن أخطاء   ، " يحي ب م

ة     مؤكداً تلك ال ي ناحي ا يشتركان ف علاقة بين النحو والمنطق في كونهم
وعات  ا  : الموض دل عليه ث ت ن حي ولات م وعه المعق المنطق موض ف

اظ  ي  . الألف ة عل ي دال ث ه ن حي اظ م وعه الألف و فموض ا النح أم
ولات   ق       ، المعق ا أن المنط ه كم ي ميدان روري ف و ض الي النح وبالت

  ).65(ضروري في ميدانه 
ت م        د لقي ي عال وق ة والت ي والدلال كلة المعن ي  ش ارابي ف ا الف جه
ث خصص ؛ حي" ابن جني"لدى بعض النحاة من أمثال  قبولا، كتاباته 

ا " الخصائص  " في كتابه  ى       "أسماه    باب ن ادعى عل ي م رد عل ي ال ف
اني    ا المع اظ وإغفاله ا بالألف رب عنايته ه  ، " الع ول في ك أن :" يق وذل

ها وتهذبها وتراعيها وتلاحظ أحكامها العرب كما تعني بألفاظها فتصلح
ف   زم وتتكل ي تلت جاع الت ري وبالأس ب أخ ارة وبالخط عر ت بالش

ي        ، استمرارها  دراً ف يهم وأفخم ق رم عل دهم وأك وي عن فإن المعاني أق
ا         ، نفوسهم   وان معانيه ت عن ا كان ا لم ا فإنه ايتهم بألفاظه ك عن أول ذل ف

لحو  ا، أص ها، ومراميه ار أغراض ي إظه ا إل ا، وطريقه ها، ورتبوه
ي السمع وأذهب     وبالغوا في تحييدها، وتحسينها ليكون ذلك أوقع لها ف
ي          ا ه ة إذ ذاك إنم رين أن العناي لا ت د، ف ى القص ة عل ي الدلال ا ف به

، بل هي عندنا خدمة منهم للمعاني وتنويه بها وتشريف منها ، بالألفاظ 
  ). 66(الألفاظ خدمة المعاني والمخدوم لا شك أشرف من الخادم 

ين             ام المتكلم ه اهتم ي نفس ن جن د اب رى يؤك ة أخ ن جه وم
ي     :" والفلاسفة والفقهاء باللغة ومتنها فيقول  اً عل يس مبني اب ل هذا الكت

ذا       ، حديث وجوه الإعراب  ل أصول ه ى أوائ ول عل ام الق وإنما هو مق
لام  ا   ، الك دئ وإلام نح ف ب ين،   ..وكي ن المتكلم ر، م هم ذوو النظ يُس
ء، والمتفلسفين، والنحاة، والكتاب، والمتأدبين التأمل له والبحث والفقها

  ). 67(عن مستودعه 
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د          ي " ويؤك ن جن يرية   ،  " اب ث التفس ن المباح ة م ه اللغ أن فق
ر          ر والتعبي ين الفك ة ب ة القائم ي درس العلاق ي عل ي تنبن ، الوصفية الت

ة من خلال    واستقراء الظاهرة اللغ  ، ودرس التطور التاريخي للغة  وي
ارات    اظ والعب ين الألف ات ب ي  ، النصوص والعلاق ه ف ا نلاحظ ذا م وه

وان          ه الخصائص تحت عن ي كتاب ي ف ن جن ده اب ذي عق اب ال ي " الب ف
وبر     ) الحضر(ترك الأخذ عن أهل المدر  ل ال دو (والأخذ عن أه )" الب

)68.(  
ي   " وننتقل إلي الحديث عن           د الغزال أثر ه   ، " أبو حام د ت و فق

ارابي   ذلك بالف ل أن     ، ك ة قب اث لغوي ي أبح وض ف ل أن يخ ين فض ح
ي      فية ؛  وخاصة ف ة، والفلس يبحث في موضوعاته المنطقية، والكلامي

دم البحث   ، "  المقصد الأسني في شرح أسماء االله الحسني"كتابه  إذ يق
ا مبا اول فيه دة فصول يتن فاته بع ماء االله وص ي أس ة ف ة بحت ث لغوي ح

ثلا ) 69( ول م مي     ؛ يق م، فنس ن اس ر م ه أكث ئ واحد، ول د ش ه يوج إن
ادة أو      اوت بزي ا، ولا يتف ف مفهومهم هذين الاسمين مترادفين ولا يختل

ار     ، نقصان  و العق ر ه ل الخم ث  ، وإنما تختلف حروفهما فقط مث واللي
ا       ). 70(الأسد        هو ة رغم أنه وتوجد أسماء أخري ليست مترادف

د    ئ واح ي ش دل عل اً ت ك ، جميع تلاف  ذل ة لاخ ا مختلف لأن مفهوماته
و السيف    " و" الصارم هو السيف " معانيها، مثل قول القائل  د ه المهن

ة إذ إن الصا      "  ي وليست مترادف ة المعن د مختلف رم فإن الصارم والمهن
والمهند يدل عليه من حيث نسبته ، يدل علي السيف من حيث هو قاطع

ا     ضا ويوجد أي ). 71(إلي الهند  ه مع ين    اسم واحد ل ل الع ة مث ن مختلف
ين المتفجرة         زان، والع دينار، وعين المي تطلق علي عين الشمس، وال
ن             ي م ل معن ز ك وان، ويجب تميي ن الحي اهرة م ين الب اء، والع ن الم م

اني ال ة  مع ة بالقرين ا ) . 72(كلم د أيض ي   "  وتوج ة ف امي متقارب أس
ي  ا مترادف" المعن وز أن نراه ثلا، ة ولا يج ين  فم رب ب رق الع يف

ام    ا ل مق ي ك واردا ف رادفين لت ا م و كان يم، ول ر والعظ تعمال الكبي . س
ر    لان أكب نا وتقول العرب ف ناً      س ول أعظم س لان ولا تق ن ف ذلك  ، م وك

ي صفات ال         إن الجلال يشير إل ر والعظيم، ف ر الكبي شرف،  الجليل غي



279 
 

ويقال الفرس ،  سنامن فلان، ويقال أكبر  ولذلك لا يقال فلان أجل سنا
ن الإ امي، وإن  أعظم م ذه الأس ان، فه ن الإنس ل م ال أج ان، ولا يق نس

  ) .    73(...."ربة المعاني فليست مترادفةكانت متقا
والغزالي من الشخصيات الإسلامية البارزة التي عرفت بإنتاجها        

ي    المتنوع في مجالات اللغة، والمنطق، والفقه ؛ ولذلك استطاع الغزال
وبالذات ، الدارسين في النحو العربي  أن يستحوذ على اهتمام كثير من

  .نحاة الأندلس
ذي             ل ال زيح الخج تطاع أن ي ي اس و أن الغزال ا ه ا هن ا يهمن م

المنطق       و ب ه النح ي مزج وي ف ه النح ن    ، يعاني ن ع ين أعل ك ح وذل
لال    ن خ ك م لمين ؛ وذل وم المس ي عل ق ف م المنط ال عل رورة إدخ ض

ي أوائ    ه  المقدمة المنطقية التي وضعها ف م    " ل كتاب ن عل المستصفي م
ول  أن   " الأص ا ب ن فيه ي يعل ن لا ي" ، والت ة   م لا ثق المنطق ف يط ب ح

  ). 74" (بعلومه أصلا 
وعلي هذا الأساس رأى الغزالي أن استخدام منطق أرسطو يعد         

ذا      ي ه لمين ، وإل ي المس شرطاً من شروط الاجتهاد، وفرض كفاية عل
ت     :" :"  بقوله " ابن تيمية" يشير  لمين يلتف ن نظار المس لم يكن أحد م

إلى طريق المنطقيين ، بل الأشعرية، والمعتزلة، والكرامية، والشيعة، 
ط   ن خل ادها ، وأول م ون فس ا، ويثبت انوا يعيبونه ف ، ك وسائر الطوائ

أبو حامد الغزالي ) يعني علم أصول الفقه ( المنطق بأصول المسلمين 
  ). 75(ا يطول ذكره ، فتكلم فيها علماء المسلمين مم

دافع عن               ه ي ي جعلت دوافع الت ن ال وقد كان عند الغزالي العديد م
  : المنطق بحماس واضح ، ومن أهم هذه الدوافع دافعان 

بفائدة  ان من أكبر مفكري الإسلام إيماناأن الغزالي ك :أحدهما 
بيق المنطق في مجال الدراسات الفقهية ، كما كان أكثرهم توفيقاً في تط

ي أن    د أدرك الغزال مبادئ القياس المنطقي العامة على أمور الفقه ، فق
يلة    "  ة ، وأن الوس ن معقولي قبول القياس الفقهي يتوقف، على ما فيه م

  ). 76" (إلى ذلك هو المنطق بصوره وقواعده
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اني  الفين        : والث د المخ لامية ض دة الإس ن العقي دفاع ع و ال ه
ل     ا من أصحاب المل رق الإ    والمهاجمين له سلامية  والنحل أو ضد الف

لوكا      را وس دين فك ن ال ت ع ي جنح طناع     الت باب اص ن أس ان م ، ك
ي ،  ات العقل د، والإثب د، والنق ي التفني ة ف فه الأداة الفعال ق، بوص  المنط

لهذا دافع . لطريقة المتكلمين الجدلية  وبذلك يمكن أن تكون تدعيما قويا
وات     الغزالي عن المنطق وتصدي للمهاجمين له ، رك المنطق ف لأن ت

تكلم وانسحابا   للمصل ا الم ج بأعداء       حة التي يجنيه ذي يع دان ال ن المي م
اذ   . العقل والمعقول  ى اتخ ومهما كانت الأسباب التي دفعت الغزالي إل

فما يهمنا الآن هو كيف استطاع  . طريق المنطق والدفاع عنه بحماس 
  .الغزالي مزج المنطق بالفقه؟

لغزالي إلى علوم الأوائل بالدرس والتمحيص ، ولكنه لقد اتجه ا        
ا   وإن ي وبعض زء الإله اهض الج د ن ان ق ن   ك ي م زء الطبيع ن الج م

ائي  ن ، يالفلسفة اليونانية ، وانتقد من تأثر بها من فلاسفة المسلمين المش
، فإنه قد " تهافت الفلاسفة " وخاصة ابن سينا ، وضمن نقده هذا كتابه 

ه    أما المنطقيات فأكثر:" نطقي فقال فيه استهواه الجزء الم ى وج ا عل ه
ادرا   الفون    الصواب والخطأ  ن ا يخ ا ، وإنم فة ( فيه ل ) أي الفلاس ، أه

د ، إذ       اني والمقاص رادات دون المع طلاحات والإي ا بالاص ق فيه الح
ه النظار        ا يشترك في ك مم " غرضها تهذيب طرق الاستدلالات ، وذل

)77.(  
ف ك            د أل ذلك فق ه       ول ين فائدت ا مباحث المنطق، ويب اً بسط فيه تب

ل  ه ، مث م " ونجاعت ار العل ر " ، " معي ك النظ طاس " ، " مح القس
تقيم  ه ،      "المس ه الأخري ، وضعها في بعض كتب دمات ل ب مق ي جان ، إل
  ".المستصفى من علم الأصول " و" مقاصد الفلاسفة" كمقدمة 
رى ، ف           وة أخ ي خط د الغزال و حام ا أب م خط به  ث ا يش در م أص

ي   الفتوى بوجوب أن يتعلم المنطق كل باحث في العلوم ا لإسلامية ، ك
" :" المستصفى " بها ؛ حيث قال في مقدمة كتابه  تكون علومه موثوقا

نذكر في هذه المقدمة مدارك العقول، وانحصارها في الحجج والبرهان 
.. ا ، ونذكر شروط الحد الحقيقي، وشروط البرهان الحقيقي، وأقسامه 
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ه الخاصة    وليست هذه المقدمة من جملة علم ا ن مقدمات لأصول، ولا م
ه       ، بل هي مقدمة العلوم كلها ، ومن لا  به ه بعلوم ة ل لا ثق ا ف يحيط به

  ).78( أصلا
ي         وقد وجه الغزالي حملته الإقناعية بالمنطق إلي الفقه ، خاصة ف

ي      تنباطاته واستخراجاته تس ل اس المنطق ، وجع ه ،  سبيل مزجه ب ر علي
و          ة المستصفى ، وه ي مقدم الفة ف واه الس ب استصدار فت فهو إلي جان

ا     كتاب في أصول الفقه ، مما يو ه أساس وي متوج وى الفت أن محت  حي ب
ل فرصة ليخصص          نم ك ك يغت ب ذل ى جان ه ، إل إلى الناظرين في الفق

ول     الفقه في حديثه عن جدوى المنطق، كمنهج وم ، فيق ي العل للبحث ف
ة        :" عنه  متحدثا ا والفقهي ة منه وم العقلي ع العل ا  ، يشمل جدواه جمي فإن

ه    ي ترتيب سنعرفك أن النظر في الفقهيات لا يباين النظر في العقليات ف
  ). 79" (وشروطه وعياره ، بل في مآخذ المقدمات فقط 

ولم يبق هذا الحث على استعمال المنطق في الفقه على المستوى        
ل إن الغز  ط ، ب ري فق ق    النظ ة التطبي ى مرحل ك إل ن ذل ى م ي انته ال

ي،  االعمل ألف كتب ي     ف ة ف ق المنطقي تعمال الطرائ ة اس ا كيفي ين فيه يب
لما كانت الهمم :" البحوث والمناظرات الفقهية ؛ ويقول في هذا المعني 

في عصرنا ماثلة من العلوم إلى الفقه ، بل مقصورة عليه ، حتى حدانا 
رق ا  ي ط نفنا ف ى أن ص ك إل اذل ا لمن ا : ظرة فيه لاف أولً ذ الخ ،  مآخ

ات       ادئ والغاي اب المب ا ، وكت ولباب النظر ثانيًا ، وتحصين المآخذ ثالثً
ه   رابعًا ، وهو الغاية القصوى في البحث الجاري على منهاج في ترتيب

  ).80" (وشروحه ، وإن فارقه في مقدماته 
لى البيان وكأنما قد توقع الغزالي أن عمله هذا ما زال في حاجة إ      

دة   ة بالقاع ة المعني ألة الفقهي ا المس زج فيه ة، تم ة محسوس إجراء أمثل ب
ذين        ن ال ات ع ر الاعتراض دفع آخ د ي ا ق و م ة ، وه ة المعين                 المنطقي

ه ؛      راض ورد علي ذا الاعت أورد ه لا يستغيثون مزج المنطق بالفقه ، ف
م    :"فقال بعد تقريره لأشكال القياس الحملي وأضرابه  ل لك فإن قيل فه

رة    ة عش اييس الأربع ل  المق ي تمثي اس   (ف رب القي ا أض ود به المقص
ا ،        ) الحملي الصحيحة اء ، قلن م الفقه ى فه رب إل ون أق ة لتك أمثلة فقهي
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ى الأول بعكس، أو         ا إل اج لرده ة يحت ل مقدم وق ك نفعل ذلك ونكتب ف
اس      ه قي ى أن افتراض، أنه بعكس، أو بغرض ، ونكتب على الطرق إل

ل  : جع إن شاء االله تعالي ، أمثلة الشكل الأول ير كل مسكر خمر ، وك
  ).81... " (خمر حرام 

ة ؛ خاصة              ه المنطقي ي تقريرات ي ف وعلى هذا النسق راح الغزال
ي    " معيار العلم" في  ول الغزال :" ، يبرر أمثلة فقهية بشكل واسع ، يق

اب أ  ل    رغبنا في أن نورد في منهاج الكلام في هذا الب ة فتتمث ة فقهي مثل
  ).82"(فائدته وتعم سائر الأصناف جدواه 

ارا       ق معي ل المنط و يجع ي   فه ه ف د إدخال ه يري ل إن م ، ب للعل
الدراسات الفقهية ، ولكن هذا لا يعني أنه يرى أن طرق الاستدلال في 
ين    رق ب الفقه تتفق تماماً مع قواعد الاستدلال البرهاني ، بل توضح الف

تدلالات  ين   الاس ه ، وب ي الفق ه ف ي كافي ي، وه ابع الظن ذات الط
  ).83(الاستدلالات المنطقية ذات الطابع اليقيني 

ن         ي"ولك تعمال ، " الغزال ه اس رون علي ن ينك اك م عر أن هن يش
ة   المنطق في الأمور الفقهية ، وعدم جدوى العقليات في المسائل الفقهي

ا   يهم قائلً رد عل العي :" ، في اظر ب ل الن ع  ولع ر الطم وراء نظ ن الع
والإزراء ينكر انحرافنا عن العادات في تفهم العقليات القطعية بالأمثلة 
ى        ه ، وليشهد عل ه وإزرائ ي طعن ه ف الفقهية الظنية ، فليكف من غلوائ
يم       ع إلا لتفه م توض ا ل دتها ، فإنه ل وفائ ناعة التمثي ل بص ه بالجه نفس

د المخاطب المست   ه    الأمر الخفي بما هو الأعرف عن يس مجمل رشد ليق
  ).84(، فيستقر المجهول في نفسه ما هو معلوم عنده إلى

ويرى الغزالي أن هذه هي الطريقة الوحيدة لإدخال المنطق في         
ي         ف يتوصل الإنسان إل ا ، وكي ا له اذه قانونً تلك العلوم الفقهية ، واتخ

تكل     ه ، والم ن فق ه م ا  المجهول عن طريق المعلوم ، فالفقيه بما لدي م بم
  .إلخ ..والفيلسوف بما لديه من فلسفة ، لديه من كلام 

اني          رق الألم ري المستش يهر " وي د تس أن ، )م1922: ت(جول
ا     " الغزالي ة ، وإنم ه الثابت ه وأقوال لم يكن يقصد النيل من نظريات الفق

وث       يم البح بة لتنظ ق بالنس ة المنط ين أهمي ة أن يب ه المنطقي أراد بكتب
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ة ،  ي   الديني تقيم ، وأن يوص ث المس ي البح نهج ف ى م وم عل اً يق تنظيم
  ).85" (باتباعه 
ولكي يؤكد الغزالي أكثر على يقينية المنطق كطريق للاستدلال         

علي ضرورة استخدام الاستقراء  " معيار العلم" نراه يؤكد في كتابه ، 
ي     ي النظر المنطق ، المنطقي بوصفه طريقًا من الطرق التي توصل إل

ة ،        و ة الظني ى المعرف ي توصل إل ن الطرق الت بوصفه كذلك طريقا م
ة   ول  ، وهي المطلوبة في الفقه ، وهو يعرفه من الناحية المنطقي :" فيق

هو أن يتصفح جزئيات كثيرة داخلة تحت معنى كلي ، حتى إذا وجدت 
  ).86(ذلك الكلي به حكما في ترك الجزئيات حكمت على

الا         ذا الاس   ويضرب مث ول   له ه فيق ي الفق ان   ا: تقراء ف و ك وتر ل ل
ن        فرضاً ات الغرض م ا باستقراء جزئي ة ، قلن ى الراحل ، ولما أدى عل

  ).87" (الرواتب وغيرها كصلاة الجنازة والقضاء وغيرها 
ان         تقراء نوع ي أن الاس رى الغزال م ي و  : ث ل ، وه تقراء كام اس

ه   يمثل معيار اليقين ، واستقراء ناقص ، وهو يفيد ال ا يقبل ظن ، وهو م
ون   لح أن يك ا يص ه ، وكلاهم ي الفق الا ف ا مث ورد لن م ، وي اراً للعل  معي

اف ، ف   ه الأحن ي فق اقص ف تقراء الن ول للاس ي  :" يق زم ف ف لا يل الوق
لا : لواقف ، فيقال له ، لأنه لو لزم لما اتبع الشرط االحياة  لم قلت أن ك

د استقريت  : لازم فلا يتبع شرط العاقد ؟ فيقول  ات التصرفات    ق جزئي
وز   ن ج ا ، وم ع، وغيره ق، والخل اح، والعت ع، والنك ن البي ة م اللازم
رت    ل إذا كث التمسك بالتمثيل المجرد الذي لا مناسبة فيه يلزمه هذا ، ب

، وبهذا يصبح الاستقراء ناقصا؛ حيث يقول ) 88(الأصول قوي الظن 
ي  ب تصور الا :" الغزال ال أوج د الكم تقراء عن ور الاس اد إن تص عتق

الحاصل عند اليقين ، ولم يوجب بقاء الاحتمال علي التعادل ، بل رجح 
  ).89" (الظن أحد الاحتمالين ، والظن في الفقه كاف

هما استقراء الجزئيات أولاً ، : فالاستقراء الفقهي إذن عنصران        
م    تخلاص الحك رى ، واس ى الأخ ات عل ك الجزئي ض تل رجيح بع م ت ث

  .لترجيح العام ينتجه هذا ا
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ه          " وتبرز محاولة الغزالي الحقيقية لمزج المنطق بالفقه في كتاب
ة " ، حيث يشرح فيه " محك النظر و  " قياس الدلال اس الإن " ، وه " قي

و  ة ، وه اس العل ين ، وقي د المنطقي م" عن اس الل ين " قي د المنطقي . عن
ي   ول الغزال ة ، يق ة فقهي دعمهما بأمثل ة:" وي اس الدلال ا قي و أن  أم فه

يكون الأمر المكرر في المقدمتين معلولا ومسببا ، فإن العلة والمعلول 
ة     تدللت بالعل إن اس ، يتلازمان ، وإن شئت قلت الموجب ، والموجب ف

علول على العلة ، على المعلول ، فقياسك قياس علة ، وإن استدللت بالم
ة   اس دلال و قي تدلال بإ    فه ه ، الاس ي الفق ة ف اس العل ال قي دى ، ومث ح

ة   النتيجتين على الأخرى في الفقه ، قولنا في الزنا أنه لا يوجب الحرم
ه     ا لا يوجب ة ، وم ب المحرمي ئ لا يوج ه وط اهرة ، لأن ة المص حرم

ة       ب المحرمي ذا لا يوج ة ، وه ب الحرم ة لا يوج إذن لا  . المحرمي ف
ا لأن   رون بقولن دمتين المق ي المق ترك ف ة ، والمش ب الحرم يوج

ي ليس ة وه ة ، ولا الالمحرمي ة الحرم ات عل ة له ة عل ا حرم ل هم ، ب
رى،          ى الأخ دل عل ين ي دى النتيجت ول إح دة ،وحص ة واح ا عل نتيجت
بواسطة العلة ، فإنها تلازم علتها ، والنتيجة الثانية أيضا تلازم علتها ، 

الحرمة وملازم الملازم ملازم لا محاله ، فإن ظهر أن المحرمية علة 
ن       ، لأن يكولم يكن هذا صالحا ة م اس الدلال ال قي ا ، ومث الا لغيرن ن مث

ك    ه قول اس      : الفق ا ، وقي ح الصلاة معه إذن لا تص ة، ف ين نجس ذه ع ه
ذه عين لا تصح الصلاة       ول ه الدلالة عكس قياس الدلالة ، وهو أن تق

ة    ي نجس إذن ه ا،  ف اس   )90"(معه ة، وقي اس العل ي قي ظ ف ؛  ونلاح
تاذه الجوي   ا  الدلالة، أن الغزالي قد تأثر بأس ي    . ني فيهم تكلم الغزال م ي ث

  ).91(بعد ذلك عن مدارك الأقيسة الفقهية 
ي            دة ف ي وضع اصطلاحات جدي دأ ف ي يب ى أن الغزال علاوة عل

معيار " محك النظر، علاوة علي ما وضعه من اصطلاحات في كتابه 
" معرفة وعلم" بكلمتي " التصور والتصديق" ، فيستبدل كلمتي " العلم

ي ذ ا ف ويين متابع ك النح ردة  ). 92(ل ة المج ايا الكلي ن القض ر ع ويعب
ر         و تعبي ام وه ان أو الأحك ران كلامي ا تعبي الوجوه أو الأحوال ، وهم ب

  ).93(فقهي 
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ويعرض الغزالي أحيانا لاصطلاحات طوائف المسلمين المختلفة        
دأً     ويين مبت د النح ميان عن ا يُس ول إنهم ول ، فيق وع والمحم ي الموض ف

را ،  ين  وخب د المتكلم ا   وعن اء حكم د الفقه وفا ، وعن فًة وموص ص
اء   ومحكوم ف الفقه اريف تعري ك التع ين تل ن ب ي م ار الغزال ا ، ويخت

د  ). 94( ة يسمي   كما يشير إلى أن الحد الأوسط في القياس عن المناطق
  ).95(علة عند الأصوليين

ومن هنا يتضح لنا مدى أهمية المنطق عند الغزالي ، ومدى أهمية      
المزج الذي أفاد منه من الفقه الإسلامي ، وهو أمر إن دل على شيء، 
ري    م مفك م وأعظ ن أه دا م ق واح د بح ي يع ى أن الغزال دل عل ه ي فإن
ام           د الإم ه بع زج المنطق بالفق ة م وا، وطورا عملي ذين دعم الإسلام ال
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  .17-16ص ، م 1988حریزان  –السنة الثانیة عشرة  كانون الأول ، ھـ 1407

وعر)  51( ازن ال ع : م س المرج ذلك 326ص ، نف ر ك ة . د:  ؛ وینظ ریم خلیف د الك : عب
  .18-17ص ، نفس المرجع

  .325ص ، نفس المرجع)  52(
  .326ص ، نفس المرجع)  53(
  .326ص ، نفس المرجع)  54(



288 
 

ة . ؛ وینظر كذلك د327ص ، رجعنفس الم)  55( ع : عبد الكریم خلیف ص ، نفس المرج
18-19.  

ارابي )  56( وم : الف اء العل ة . ؛ د77ص ، إحص ریم خلیف د الك ع: عب س المرج ص ، نف
20-21.  

  .20ص ، نفس المرجع: عبد الكریم خلیفة . د)  57(
  .21ص ، نفس المرجع )  58(
ارابي )  59( ب: الف ي س ھ عل ذلك  د 229ص ، یل السعادة  رسالة التنبی د . ؛ وینظر ك عب

  .23ص ، نفس المرجع: الكریم خلیفة 
ذلك  30ص ، نفس المصدر  )  61( ة . د: ؛ وینظر ك د الكریم خلیف ع : عب ، نفس المرج

  .24-23ص 
وم : الفارابي )  61( ذلك  74ص ، إحصاء العل ة . د: ؛ وینظر ك د الكریم خلیف نفس : عب

  .22ص ، المرجع
ارابي )  62( ي سبیل السعادة  : الف ھ عل ذلك 230ص ، رسالة التنبی د . د: ؛ وینظر ك عب

  .23ص ، نفس المرجع : الكریم خلیفة 
ة . د: ؛ وینظر كذلك 230ص ، نفس المصدر  )  63( د الكریم خلیف ع : عب ، نفس المرج

  .24-23ص 
ة . د)  64(  د الكریم خلیف وف: عب ارابي الفیلس ي فكر الف و ف ة والنح ور ،  اللغ ث منش بح

السنة ، ھـ  1407شوال  –جمادي الأولي  34العدد ، بمجلة مجمع اللغة العربیة الأردني 
  .25-23ص ، م 1988حریزان  –الثانیة عشرة  كانون الأول 

ذلك68-66-ص، إحصاء العلوم : الفارابي )  65( ي . د:  ؛ وینظر ك ب عفیف فلسفة : زین
  .175 -174ص ، اللغة عند الفارابي 

ب المصریة ، ر تحقیق محمد علي النجا، الخصائص : ابن جني )  66( اھرة، دار الكت ، الق
فلسفة اللغة عند الفارابي : زینب عفیفي . د: ؛  وینظر كذلك220-215ص ،  1ج، 1952

  .174ص ، 
ي . د: ؛  وینظر كذلك 220-11ص ،  1ج، نفس المصدر: ابن جني )  67( ب عفیف : زین

  .141ص ، نفس المرجع 
ي )  68( ن جن س المصدر: اب ي . ؛  وینظر د 5ص ،  2ج، نف ب عفیف ة : زین فلسفة اللغ

  .140ص ، عند الفارابي 
دي ، المقصد الأسني في شرح أسماء الله الحسني: الغزالي )  69( ة الجن اھرة ، مكتب ، الق

  .25-15ص ، 1968
  .11ص ، نفس المصدر )  70(
  .11ص ، نفس المصدر : الغزالي )  71(
  .28ص ، نفس المصدر ) 72(
  .28ص ، نفس المصدر)  73(
  .10المستصفي من علم الأصول ، ص :الغزالي )  74( 
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ن محمد(ابن تیمیھ )  75( ي القاسم ب ن أب د الله ب ن عب ): أحمد بن عبد الحلیم بن عبد السلام ب
ق ان ، تحقی ق الیون ي منط رد عل ي ال ان ف ل الإیم یحة أھ ة  نص دوي ، المطبع لیمان الن س

  .216م ، ص  1949، بومباي ، ةالقیم
ي )  76( ق : الغزال ن المنط ي ف م ف ار العل ق، معی ا: تحقی لیمان دنی ارف ، س ، دار المع

  .9، ص 1961، القاھرة 
ا : الغزالي )  77( اھرة ، دار المعارف ، مقاصد الفلاسفة ، تحقیق سلیمان دنی ، ت.د، الق

  .32ص 
  .10ص ،  1المستصفي ،ج: الغزالي )  78(
  .14-13معیار العلم ، ص : الغزالي  ) 79(
  .14نفس المصدر ، ص )  80(
  .121-120نفس المصدر ، ص )  81(
  .14نفس المصدر ، ص )  82(
  .15نفس المصدر ، ص )  83(
  .15-14نفس المصدر ، ص )  84(
. موقف أھل السنة القدماء بإزاء علوم الأوائل ، ترجمة د) : أجناس جولد ( تسیھر )  85(

ي الحضارة الإسلامیة ، دار النھضة عبد الر اني ف حمن بدوي ، ضمن كتابھ التراث الیون
  .156م ، ص 1946العربیة ، القاھرة ، 

  .129معیار العلم ، ص : الغزالي )  86(
  .130نفس المصدر ، ص )  87(
  .131نفس المصدر ، ص )  88(
  .133نفس المصدر ، ص ) 89(
ي )  90( ق د: الغزال ر ، تحقی ك النظ م .مح ق العج اني ، رفی ر اللبن روت ، دار الفك ، بی

  .82-80ص ص ، م 1994
  .94نفس المصدر ،  ص )  91(
  .9-8نفس المصدر ،  ص ص )  92(
  .31نفس المصدر ،  ص )  93(
  .31نفس المصدر ،  ص )  94(
  .32نفس المصدر ،  ص )  95(
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  الفصل الثامن
عند ابن حزم وإشكالية الثقافة المنطقية 

  نحاة الأندلس
  

  :وهذا الفصل يشتمل علي العناصر التالية
  :تقديم -
  . موقف ابن حزم من المنطق الأرسطي -أولًا -
  .أدلة ابن حزم لإبطال القياس الفقهي - ثانيًا -
ن    - ثالثًا - مبررات نجاح مشروع الغزالي على حساب مشروع اب

  .حزم
  ).أنموذجًاالبطليوسي (لس الثقافة المنطقية عند نحاة الأند - رابعًا -
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  الفصل الثامن
ابن حزم وإشكالية الثقافة المنطقية عند نحاة 

  الأندلس
  :تقديم
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اريخ     يعن         ى ت وم ف واع العل ع أن ة بجمي ة فائق يون عناي الأندلس
دين   وم ال ن عل لامية م ارة الإس ة ،الحض و ،والأدب ،واللغ  ،والنح

ة  ،والتاريخ ،والصرف ة  ،والموسيقى  ،والطب  ،وعلوم الطبيع  ،والهندس
ة ك ،والرياض ق ،والفل فة ،والمنط ة    والفلس دين واللغ وم ال ت عل ، وكان

ا ة  أساس ة العقلي ت، للتربي ا فكن د طبيعي وفا لا تج م  ولا فيلس ه عل إلا ول
          .)1(بالفقه والنحو والشعر

 ،و مكانة ساميةحيث كان للنح ؛ الأندلس يولقد ازدهرت دراسة النحو ف
افتهم    ،زلة رفيعةـومن لدى الأندلسيين، فكانوا يعدونه أصلا من أصول ثق

وكان العالم عندهم لا تكون له قيمة فى نظرهم إلا إذا كان بارعا فى علم 
م  : "" ابن سعيد المغربى"يقول  ؛ النحو دلس    –وه ى الأن ر،   –أى ف كثي

ذاهب   ، ) أى فى النحو(والبحث فيه  ه كم ظ مذاهب ه، وك   وحف الم  الفق ل ع
دقائق   فى أى علم لا يكون متمكنا ه ال  ،من علم النحو بحيث لا تخفى علي
  . )2( "ولا سالم من الازدراء ،فليس عندهم بمستحق للتميز

منتصف القرن الثانى  يالأندلس ف يف يوكانت بداية الاتجاه النحو      
رى  ة     ، الهج دين واللغ وم ال ين عل ع ب ن جم ان أول م و م" فك ى أب وس

وار ة   "ياله ى خلاف ة "ف ن معاوي رحمن ب د ال ا  ،  "عب ام مالك ى الإم فلق
  . )3( ، كما لقى الأصمعى وأبا زيد وأقرانهما ئمةلاوأقرانه من ا

ى المشرق     ،وبدأ النحو فى الأندلس         دأ ف ا ب ة     ،كم ارة عن قطع عب
مختارة فى لفظ غريب يشرح، أو مشكلة نحوية توضح على النحو الذى 

ثم ألفوا نحوا فى مسائل ؛  )4("الكامل للمبرد"و ،"أمالى القالى"ى نراه ف
ل   ا فع ة، كم الى "جزئي ى الق و عل ى  "أب ه ف ت "نفس ت وأفعل ، " فعل

 "الأفعال" فى كتابه  )5" (ابن القوطية"والمقصور والممدود، وكما فعل 
)6(.  

ان   "ويعد           ن عثم دقيق   ينحو  أول ،"جودى ب المعنى ال ث   ؛ ب حي
 "الكسائي "روى عن  ، وأخذ عن الرياشى، والفراء  ،لى المشرقرحل إ
ه ى    ،كتاب ه إل ه اتج ر أن روان، غي ى القي ه إل ى عودت ه ف حبه مع واستص

رق،  ن المش ه م د قدوم ا بع كن فيه ة وس و قرطب ل وه ن أدخ د أوّل م يع
ا   ا عارف ان نحوي دلس ك ى الأن ائي ف اب الكس ة أولاد  ،كت ى قرطب أدّب ف
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وفى        الخلفاء، وتصدّر فيها لإ ه، ت ا في ف كتاب ى النحو، وألّ فادة الطلاب ف
  . )7(ه سنة ثمان وتسعين ومائ

راء             ؤلاء الق اثر ه رى تك ث الهج رن الثال ع الق ى مطل وف
، ) 238:ت( "عبد الملك بن حبيب السلمى "والمؤدبون، فتميز من بينهم 

ه   ى الفق ا ف ان إمام ديث ،وك و ،والح ة ،والنح اً  . واللغ ان جامع ه ك ولكن
ات  " اب في كت" ابن الفرضي"لضروب الثقافة الإسلامية وقد ذكره  طبق

ا،  :" فيهم وقال  فجعله صدرا" الأدباء  انه كان فقيها، مفتيا، نحويا، لغوي
    . )8(نسابة، أخباريا، عروضا، فائقا، شاعرا، محسنا، مترسلا، حاذقا 

النحو الكوفي وخلال هذه الفترة كان النحاة الأندلسيون قد اعتنوا ب        
ولم تكن العناية بالنحو الكوفي من فراغ ، وقدموه عليىالنحو البصري ، 

ي    ، ؛ بل كان أمر له مبرراته وأسبابه  ة البصرة الت و أن مدرس  أهمها ه
د    أسست النحو قبل مائة عام تقريبا ت ق من نشأة مدرسة الكوفة التي كان

ة   ي    ، اكتملت آراؤها النحوي ورت وأصبحت منتشرة ف بلاد  وتبل ا  . ال ولم
ذاك     ، جاء الأندلسيون لطلب النحو من المشارقة  وفي وقت ان النحو الك ك

م     ، في بداياته  دة تلائ ر معق وكانت الآراء النحوية المطروحة بسيطة غي
ا       ذوا به و فأخ ال النح ي مج ي ف تواهم العلم ان   ، مس ذلك ك هولتها ل لس

      .)9(على البصري في البداية  مااهتمامهم بالنحو الكوفي متقد
ية           احة الأندلس ي الس يطر عل وفي يس و الك نون والنح ت الس ومض

حتي اشتدت سواعد الأندلسيين، ووجدوا أنهم قادرون على تجاوز النحو 
ه      ، إلي النحو الآخر  ، المختصر  اته وأحكام ، وهو نحو البصرة وقياس

ادهم   ليتخلصوا من الفوضى التي يوقعها بعض دعاة النحو الكوفي باعتم
ط       ال واحد فق ر أوجد    ، الصارم على قاعدة بمجرد سماع مث ذا الأم وه

شيخ  –وأفسد سماع الكسائي ، الاضطراب والفوضى في النحو العربي 
 يجوز إلا في الضرورة، وجعله أصلاللشاذ الذي لا  –المدرسة الكوفية 

ي   ، يقيس عليه  ودهم      ، أفسد النحو العرب دلس جه اء الأن ذلك وجه علم ل
ا   نحو البصرة وعلمائها، فأخذوا النحو البصري الذي طبع به نحوهم فيم

  .بعد 
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المتوفى سنة    "الأُفشَنيق محمد بن موسى بن هشام" ويعد العالم         
ه  ،هـ307 أول من اهتم من الأندلسيين بالنحو البصري ؛ حيث يروى عن

ى    أنه سافر   ى المشرق ولق دينورى   "إل ر ال ا جعف ه    )10" (أب ، وأخذ عن
   .قرئه بقرطبة لطلابهوبدأ ييبويه، كتاب س

ث حاول   وفى أواخر القرن        ن هاشم     "الثال و موسى ب وفى  " أب المت
يبويه     ) هـ307(سنة  اب س رة كت ى أرض الجزي ا   ؛) 11(أن يدخل إل وم

أن دخل كتاب سيبويه أرض الأندلس، إلا وقد ذاع صيته وعمت شهرته 
ه  ، بغنمه الجديد  فرحا ،ن العلماء من يتلقاه شرها حتي وجد له بي،  فوج

الكثير من علماء الأندلس جهودهم نحو الكتاب الوافد عليهم من المشرق 
ه  ،  ه   ، ) 12(وذلك بشرحه أو الاستدراك علي د  ، أو دراسته وتدريس وق

ه   رأ       " بلغ الشغف بكتاب سيبويه مبلغ ل يق اس يتساءلون ه ان الن ى ك حت
  ).  13(  عرف شيئالا ي: فيقولون ، قيل لا فإن ، كتاب سيبويه 

ث          انى" ولا يلب احى الجي ى الرب ى المهلب ن يحي د ب وفى  "محم المت
اب       ،)14( )هـ353(سنة  ه بكت ى موطن الغ ف ام الب أن يفتح عصر الاهتم

دلس          زل الأن ذى ن الى ال ى الق و عل ة أب ى قرطب سيبويه، وكان يعاصره ف
  . ، وقاد فيها نهضة لغوية ونحوية خصبة)هـ330(سنة 
الا   ، فقد عرفت الأندلس منذ منتصف القرن الرابع الهجرى          أجي

من علماء النحو، ازدهرت بهم قرطبة، وأصبحوا قبلة الطلاب يأخذون   
دلس      ة الأن ف إلا ومدرس وك الطوائ ر مل لّ عص م يُطِ اب، فل نهم الكت ع
ع شيوخ         دم المساواة م ى ق ون عل النحوية قد استقرت، وغدا شيوخه يقف

 ؛من النادر أن نعثر على من يطلب العلم عن المشارقة المشرق، وأصبح
ت     دلس واكتمل ى الأن ة ف ة اللغوي الم الدراس حت مع ث اتض عر حي ، وش

موفورا منها، ولا أدل على ذلك من أن أعلام  الأندلسيون بأن لديهم حظا
م        ذا العصر، وه ى ه ة والنحو ف يدَه   "اللغ ن س ن "و، ) ه ـ485ت ("اب اب

ى ـ441ت ( "الأفليل راج"و ،)ه ن س ـ489ت ( "اب د "و، ) ه و الولي أب
م الشنتمرى  "و، ) ه ـ489ت ( "الوقشى م  ،   )ه ـ476ت ( "الأعل وللأعل

ا     ب النحو منه وهو شرح   ، ) النكت  ( الشنتمري شروح عديدة على كت
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ومن أهم نحويي  . لكتاب سيبويه وأيضا له شرح لكتاب الجمل للزجاجي
  .)15( يومنا هذا الأندلس الذين يدين لهم الدرس النحوي إلى

ذ عصر                  دلس من ى الأن ر ف ة النحو تزده وعلى هذا أخذت دراس
ن      ابقين م اة الس ع النح الطون جمي ا يخ إذا نحاته ف، ف وك الطوائ مل

ريين وفيين ،بص ن     ،وك رين م ج الآخ ون نه م ينتهج داديين، وإذا ه وبغ
ارات      ك اختي ى ذل الاختيار من آراء نحاة الكوفة والبصرة، ويضيفون إل

ون    ،وخاصة أبا على الفارسى ،من آراء البغداديين ى، ولا يكتف وابن جن
ى بعض          وذ إل يلات والنف رة التعل ن كث ى اتجاههم م بذلك، بل يسيرون ف

  .)16(الآراء الجديدة
ادس           رن الس ى الق و ف ج النح د نض ري ولق هرة  ، الهج ت ش وذاع

يد البطليوسى       . الأندلسيين فيه ن الس ين هؤلاء اب ن ب ، ) ه ـ 521ت (وم
ة  ى قرطب لاب ف رئ الط ان يق اب  ، فك ى بكت و، وعن ية النح ى بلنس م ف ث

الذى كان ذا ، ) هـ 528ت ( "ابن الباذش الغرناطى"الجمل للزجاجى، و
ة        ب مختلف ى كت روحا عل نف ش ة، وص م العربي عة بعل ة واس معرف

داديين، و  ريين والبغ اطى " للبص ة الغرن ن عطي رر  " اب احب المح ، ص
وف  وجيز، والمت ـ541(ى ال هيلى  " ، و)ه م الس و القاس  ـ581:ت(" أب ) ه

ره، و  ر، وغي ائج الفك ف نت روف" مؤل ن خ ـ609:ت( " اب ن ) ه واب
فور بيلي عص ـ669:ت( الاش ي   )ه ع ف رب والممت اب المق احب كت ، ص

رف ،      و والص الي النح ي مج ة ف ب المهم ن الكت ا م ريف وغيره التص
ة المشهورة   صاحب الأل) هـ672ت(ابن مالك الطائي الأندلسي  ومنهم في

ه ، في النحو  ال           ول ذي ن اب التسهيل ، ال ا كت ي النحو منه ة ف ب مهم كت
اة  ه     ، اهتماما بالغا من النح ات علي رت شروحه والتعليق نهم أب  . فكث  ووم

لعل من  ،المؤلفات المهمة في النحو صاحب) هـ745ت(حيان الأندلسي 
رَب   ارتشاف"، و "التسهيل التذييل والتكميل في شرح"أهمها كتاب  الضَّ

ب     "من لسان العرب ى جان ان إل و حي ك مفسراً   وغيرها ، وكان أب ه   ذل ل
) المحيط  تفسير البحر(      أهم كتاب في التفسير اللغوي والبلاغي هو 

  .     الذي يعد بحق بحرا محيطا وكتابا موسوعيا في تفسير القران
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و         ى النح يون ف رز الأندلس ذا ب ه  ،وهك وا في وا عص  ،وبرع ر وأحي
ان          ،الخليل وسيبويه ا ك و م ك ه ى ذل ل السر ف كما يقول ابن سعيد، ولع

ر   لهؤلاء من فطرة عجيبة فى قوة الذاكرة والحفظ التى اعتقد أنها من أث
هم   ى نفوس ة ف ال الطبيع ائل    ،جم ار للمس ة الاستحض ى عناي انوا ف فك

  . )17("البديهية
  .ة الأندلس؟كيف انتقلت الثقافة المنطقية عند نحا: والسؤال الآن   

رحلتين          ى م ق      : كان الانتقال عل ت عن طري ي  كان ة الأول المرحل
زم " ن ح ه  ، "اب ف كتاب ا أل ه   " حينم دخل إلي ق والم د المنط ب لح التقري

ل بسبب     ،  بالألفاظ العامية والأمثلة الفقهية  م تكتم ة ل بيد أن هذه المرحل
دخل    الأمر ا، النـزعة الظاهرية التي كان ابن حزم يعتنقها  ه ي ذي جعلت ل

ا بسبب رفضه للعلل، إلي العلوم بشكل جزئي، وليس كلي الثقافة المنطقية
وهذا أدى بالكثير من النحاة الأندلسيين خلال ، والأقيسة الفقهية والنحوية

ا    ا تمام ذا    ، القرنين الخامس والسادس إلى الإعراض عنه ا عزز ه ومم
ي ظاه     ذي تبن ي ال اء الأندلس ن مض ورة اب راض ث زم   الإع ن ح ة اب ري

  . بمحاولته إنكار العلل والأقيسة في النحو المشرقي
ة          ي المنطقي د الغزال ي حام ب أب دخول كت دأت ب ة ب ة الثاني والمرحل

لأرض جزيرة  الأندلس  عن طريق تلاميذه ومريديه من أمثال أبو بكر 
بن العربي ومحمد تومرت اللذين أقنعا الكثير من النحاة الأندلسيين بتبني 

ن    مزج المنطق بعلوم المسلمين بدلا شروع الغزالي فيم من مشروع اب
ل    ل والعل رت العوام ي أنك ة والت ه الظاهري دته نزعت ذي أفس زم ال ح

ن       ، والأقيسة   ال اب ن أمث اة م ن النح ذلك م دين ومشجعين ل ووجدوا مؤي
يد  ، سيدة   ن الس اذش ، البطليوسى واب ن الب اطى  ، واب ة الغرن ن عطي  ،واب

 896:ت(، وصولا إلي ابن الأزرق وابن عصفور، هيلىوأبو القاسم الس
  .في القرن التاسع الهجري) هـ

  :وعلي ذلك تدور محاور هذا الفصل علي النحو التالي       
  . زم من المنطق الأرسطيحموقف ابن  -
  .أدلة ابن حزم لإبطال القياس الفقهي -
  .مبررات نجاح مشروع الغزالي علي حساب مشروع ابن حزم  -
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  ).نموذجاًأالبطليوسي (الثقافة المنطقية عند نحاة الأندلس  -
  : موقف ابن حزم من المنطق الأرسطي -أولًا

ل               وم الأوائ ن عل لام م ري الإس ف مفك تقرأنا موق ا اس و أنن ، ل
رين   ، خصوصا في القرنين الرابع والخامس الهجريين    لوجدنا أن الكثي

ا  ه التخصيص     و، منهم قد ثاروا على الفلسفة عموم ى وج ." المنطق عل
وقد ظهر الكفاح ضد المنطق في صورة معارضة خطيرة كل الخطورة 

ان الأرسططالية خطر   فاعتبروا الاعتر،  ى صحة   اف بطرق البره ا عل
وعن هذا الرأي . لأن المنطق يهددها تهديدا جديا كبيرا، العقائد الإيمانية 

بارة التي جرت مجرى  عبر الشعور العام لدى غير المثقفين في هذه الع
  .) 18" (من تمنطق فقد تزندق :" المثل 

ا           ذا الاتج غ ه د بل د   هوق ابع عن ادس والس ي الس ه ف ي " ذروت تق
هرزوري       لاح الش ن الص رحمن ب د ال ن عب ان ب دين عثم ـ 643(ال -ه

ه،         ) هـ677 واه الشهيرة بتحريم المنطق والاشتغال ب ا أصدر فت ، حينم
ا وتعل  فة تعلم اءل وبالفلس ا ؛ فتس حابة،  : يم تباحه الص ه واس ل أباح ه

وز    ل يج الحون ؟ وه لف الص دون، والس ة المجته ابعون، والائم والت
استخدام الاصطلاحات المنطقية أم لا في إثبات الأحكام الشرعية ، وهل 

ا أم لا ؟   ي إثباته ى    . الأحكام الشرعية مفتقرة إلى ذلك ف ا الواجب عل وم
ه متظ    ه وتعلم بس بتعليم ن تل لطان    م ي س ب عل ذي يج ا ال ه ؟ وم اهرا ب

فة           ل الفلس ن أه بلاد شخص م ي بعض ال ره ؟ وإذا وجد ف الوقت في أم
ان البلد فهل يجب علي سلط –معروف بتعلمها وأقرانها والتصنيف فيها 

  ).19(عزله وكفاية الناس شره؟
فة   :" وقد أجاب ابن الصلاح علي هذا بأن            دخل الفلس المنطق م

ا   والفلسف – ه مم ة شر، ومدخل الشر شر، وليس الاشتغال بتعليمه وتعلم
ة     ابعين، والائم حابة، والت ن الص د م تباحه أح رع، ولا اس ه الش أباح

  .) 20(المجتهدين، والسلف الصالح، وسائر ما يقتدي به 
ن السؤال ، وهي                     ة م ن الصلاح عن النقطة الثاني ب اب ثم يجي

ة   طلاحات المنطقي ول استخدام الاص ة فيق ام الفقهي ث الأحك ي مباح :" ف
ام       يس بالأحك إنها من المنكرات المستبشعة، والرقاعات المستحدثة ، ول
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المنطقي بالمنطق من أمر  هالشرعية افتقار إلى المنطق أصلا وما يزعم
ن   الحد والبرهان فقائع قد أغنى عنها االله كل صحيح الذهن ، ولا سيما م

ا ، وخاض     . خدم نظريات العلوم الشرعية  ولقد تمت الشريعة وعلومه
فة،   ق، ولا فلس ث لا منط ا ، حي ائق علماؤه ائق والرق ر الحق ي بح              ف

دة      فة لفائ ق والفلس ه المنط ع نفس تغل م ه يش م أن ن زع فة، وم ولا فلاس
  .)21(يزعمها فقد خدعه الشيطان  

ه                 ب أصول الفق ي كت وى تحريم النظر ف ذه الفت وكان من نتيجة ه
ل   ا المنطق مث ول ب ا الأص ت فيه ي مزج ان :" لت ويني ، و" البره " للج

  .للغزالي ، وغيرهما من الكتب الأصولية المهمة " المستصفي
وهناك فتوى لابن الصلاح تثبت هذا تمام الإثبات ، فقد سئل عن         

كتاب من كتب الأصول ليس فيه شيء من علم الكلام، ولا من المنطق ، 
ي   : غير أصول الفقه ولا ما يتعلق ب ره ؟ وف هل يحرم الاشتغال به أو يك

ألة ، أي   ن المس لبي م ب الس و الجان ؤال ه ذا الس ود به ع أن المقص الواق
المنطق   ة ب ول الممزوج ب الأص ة كت ة دراس دم إباح ن . ع اب اب أج

وم          ن المعل فة فم ن منطق أو فلس ت م ب الأصول إذا خل الصلاح بأن كت
  .)22(دراستها 
تطر         ر أن  ويس ي الأم ى ول أن عل واه ب من فت لاح فيض ن الص د اب

ى     هم عل دارس ، وأن يعرض ن الم طي م ق الأرس ي المنط رج معلم يخ
  .)23(السيف حتي يستتيبوا 

ي          تلك هي عناصر فتوي ابن الصلاح ، كان لها من الأثر البالغ ف
د    فة بع العالم الإسلامي ؛ حيث يأخذ بها كل من خاصموا المنطق والفلس

ن حزم المشهور     –ونحن نعرف أن أبا الوليد الباجي . ك ذل  –خصم اب
ان   وكيف أفتي بعدم جوا ، قد نصب نفسه عدواً للمنطق  ه إلا لبي ز قراءت

عن أنه هو الذي نقل إلي أهل الأندلس أن المنطقي ببغداد  فضلا، فساده 
ه رأى        ، )24" (مستحقر مستضعف "  ه أن ن حزم نفس ا اب ر لن د ذك " وق

ي    ، الخاسرين شاهدهم أيام عنفوان طلبه طوائف من  واه ف ن ق وقبل تمك
من غير يقين أنتجه بحث ، كانوا يقطعون بظنونهم الفاسدة ... المعارف 

ة للشريعة   ، موثوق به  ). 25" (علي أن الفلسفة، وحدود المنطق، منافي
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فة والمنطق       ة الفلس ن حزم بدراس ونستنتج من هذه العبارة أن اشتغال اب
ي    دأ ف رة من مراحل تطوره الفكري       قد ب ة مبك ول    ، مرحل د ق ا يؤي مم

ي  اعد الأندلس رحمن    :" ص د ال را لعب د وزي و محم ه أب ه الفقي ان ابن وك
ار     ، المستظهر، ثم نبذ هذه الطريقة  د الآث وم وتقيي راءة العل وأقبل على ق

ذا  ، والسنن  د ه وم      فعني بعلم المنطق،  وأوغل بع ي الاستكثار من عل ف
  ). 26(الشريعة

ي                 ل عل ي أقب وم الت ل العل ن أوائ وليس بدعا أن  يكون المنطق م
ن     افى لاب دراستها ابن حزم  ، حيث كان من أهم أغراض المشروع الثق
ى القطع ،        و تأسيس الشرع عل احثين ه حزم،  كما يذهب الكثير من الب
أتى إلا       د لا يت و مقص ة ، وه وم الديني ى العل ة ف د المتبع بط القواع وض

و أداة     ، نة بعلوم الأوائل ومن بينها بالاستعا ث ه وأهمها المنطق من حي
اظ    روريتين للحف ة الض رامة والدق ه الص فى علي ر ، تض ابطة للتفكي ض
افات      ر الإض ن خط ه م ه وحمايت ا ل ى كم رع، وعل ة الش ى هوي عل

ادات ،  ى                والزي ى عل ل حت ى المستوى الشرعى فحسب ، ب لا عل
دى ؛ ح توى العقائ ر االمس ث خط ثلاي دها مم أويلات وتهدي ل  لت ى المل ف

ا والنحل التى جنحت عن الإسلام    ا        دين ن حزم، مم ى نظرا ب لوكا ف وس
ة      ل  ؛ وبخاص وم الأوائ ى عل ماً ف لامية مجس دة الإس م العقي ب دع يتطل
المنطق ، وذلك من أجل بناء الشرع على القطع ودعم المنقول بالمعقول 

)27  .(  
التقريب لحد المنطق والمدخل " كتابه ومن أجل ذلك ألف ابن حزم       

ن      " إليه بالألفاظ العامية والأمثلة الفقهية  اب قسم اب ذا الكت ة ه وفى مقدم
، الثلاثة منها خطأ ، حزم الناظرين فى كتب المنطق إلى أربعة أضرب 

  .والرابع حق مهجور
ة  روب الثلاث د الض ا   :"  فأح ب بأنه ك الكت ى تل وا عل وم حكم ق

ر   ى الكف ة عل اد محتوي رة للإلح ا أو  ، وناص ى معانيه وا عل دون أن يقف
ة   ا مخالف ة بأنه ذه الطائف ى ه زم عل ن ح م اب القراءة  ، ويحك ا ب يطالعوه

  .لروح الشرع 



300 
 

اني   رب الث م    :  والض ذيانا لا يفه ب ه ذه الكت دون ه وم يع ، ق
والجملة فأكثر الناس سُراع إلي ، وهذرا من المنطق ، وهراء من القول 
وه  ا جهل اداة م فمع وه ، ويص م يعلم ا ل ذا  وذم م حاب ه زم أص ن ح اب

م أحد    : فإن قال جاهل :  " ، ويتساءل معهم قائلاً الرأى بالجهل ل تكل فه
ب   : من السلف الصالح فى هذا ، قيل له  ل ذى ل إن هذا العلم فى نفس ك

د     ى فوائ م إل ، فالذهن الذكى واصل إليه بما مكنه االله تعالى من سعة الفه
ذا شأن سائر    والج. هذا العلم  اهل متسكع كالأعمى حتى ينبه عليه ، وه

ي مسائل النحو ،      يهم ف العلوم ، فما تكلم أحد من السلف رضوان االله عل
ا         ي باختلافه ات الت اختلاف الحرك اس ب ين الن ل ب ا الجه ا فش ن لم ولك
كالا    وا إش و فرفع ب النح اء كت ع العلم ة ، وض ي اللغ اني ف ت المع اختلف

ه      عظيما ، وكان ذلك معين  لام نبي م لكلام االله وك ي الفه ن   . ا عل ان م وك
ه     ن رب م ع اقص الفه ك ن ل ذل ان . جه نا   فك اء حس ل العلم ن فع ذا م ه

ثم يتابع ابن حزم فكرته في تبرير دراساته للمنطق  " .لهم أجراً  وموجبا
فإن من جهله خفي عليه بناء كلام ) المنطق ( العلم  اوكذلك هذ:" فيقول 

وجاز عليه من الشغب جوازا لا يفرق بينه .. بيه االله عز وجل مع كلام ن
  ".وبين الحق ، ولم يعلم دينه إلا تقليدا والتقليد مذموم 

واء    :الضرب الثالث  ة، وأه قوم قرأوا هذه الكتب بعقول مدخول
ليمة   وبهم حب الاستخفاف، واستلانوا       ، مريضة غير س د أشربت قل وق

وا ق      ل الشرائع وقبل ال  مركب العجز واستوبأوا نق ب  ، ول الجه ا كت إنه
ا   فوسموا  ، إلحاد فمروا عليها مرا لم يفهموها، ولا تدبروها، ولا عقلوه

  .أنفسهم بفهمها وهم أبقى الناس عنها وأنآهم عن درايتها
ة     :  الرابعالضرب  ار نقي ان صافية ، وأفك قوم نظروا فيها بأذه

ى أغراضها ، فاه      وا عل ا ووقف تندوا به دوا  من الميل وعقول سليمة فاس ت
ا  ا ،       . بمناره د عنه رورية لا محي راهين ض دهم بب د عن ت التوحي وثب

  ".الصالح  قووجدوا هذه الكتب كالرفي
ل ؛ وخاصة              وم الأوائ ن حزم من عل يستفاد مما سبق أن موقف اب

وم    ذه العل اجموا ه ذين ه اهض لل د والمن ف المؤي تهمهم ، المنطق موق م
ضون المنطق عن جهل بمسائله ويرف، بالشغب لأنهم يحكمون بغير علم 
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متمثلة في ، فكان اهتمام ابن حزم بالمنطق له أسبابه ودوافعه . وقوانينه 
ة أصولية    اب،        –دوافع ديني م الكت ى فه ة المنطق تساعد عل إذ إن دراس

ه       ، والسنة، واستنباط الأحكام  ان من ائله وقواعد البره م بمس ا أن العل كم
ع   ، الآراء من فاسدها  يعين الفقيه علي التمييز بين صحيح وأخرى دواف

لح     ، جدلية وهي وثيقة الصلة بالأولى  تكلم أن يتس ه أو الم ي للفقي إذ ينبغ
دة    ب أن يتعرف     ، بالمنطق في مواجهة أعداء العقي دوره يتطل ذا ب ( وه

ووضع التحديدات الدقيقة لرفع ، بأساليب البرهان ) أي الفقيه أو المتكلم 
ن توظيف الألفاظ في غير ما يقتضيه معناه الغموض والالتباس الناجم ع

ام      .  ن الأفه ب المنطق م ي تقري ر   ، وثالثة تعليمية تهدف إل وتيسره للغي
  ).28" (وفائدته أنه يمثل آلة نافعة لكل مستدل ،حتي تتحقق الفائدة منه 

ومن هذا المنطق يبطل ابن حزم القول بأن تعاطي المنطق بدعة ،       
ره  و وغي ا أن النح لف   فكم ض الس م يخ تحدثت ، ول ة اس وم اللغ ن عل م

ن ، أي       ي اللح ا تفش د م ا بع ة إليه ور الحاج را لظه ا ، نظ الح فيه الص
رت    ق ، ظه ذلك المنط ة ، ك تعمال اللغ نن اس د تق ة لقواع ور الحاج ظه
ذلك المنطق    الحاجة إليه أيضاً كمعين على فهم النص استعمال اللغة ، ك

م ال   ى فه ين عل ه كمع ة إلي رت الحاج حة  ظه ي ص تدلال عل نص والاس
خفي عليه بناء االله عز وجل مع ) أي المنطق( فإن من جهله " مضامينه 

ك  . كلام نبيه صلي االله عليه وسلم  والسلف الصالح في حاجة إلي كل ذل
اغبون         ا مش د فيه م يوج رة ل ي فت وا ف وة، وعاش روا النب م عاص ، لأنه

ن حزم     ). 29(يخلطون الحق بالباطل    دو من حديث اب د    ويب ا يؤك ، كم
احثين  ض الب ى   ، )30(بع ة إل ا الحاج ر معه ع تظه ة دواف اك ثلاث أن هن

  :صناعة المنطق في مجال العلوم الدينية، هي 
  .فهم بناء كلام االله ورسوله ، وفهم أحكامه وطرق استنباطها  -1
ون     -2 ي يلجئ انين الت الرد على المشغبة ، وهو أمر يقتضي التسلح بالأف

  .هم الباطلةإليها لإثبات دعوا
ة الحال لا بصورة       -3 تم بطبيع ر ي التمييز بين الحق والباطل ، وهو أم

  .مجردة ، بل اعتمادا على النص الديني
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ا ،           ا ذكرن ي كم ولي فقه ع أص دافع الأول داف ظ أن ال ن الملاح وم
، لسلب والإيجاب فمعرفة القضايا وأقسامها ومعرفة الكلي والجزئي ، وا

وى ف    دة س ه فائ يس ل ة     ل ا ، وطبيع ات بينه ة والعلاق ام الإلهي م الأحك ه
وهذا مدلول امتزاج المنطق بالفقه ، ومعنى امتزاجها . الجهات الشرعية 

بالمنطق لأن من طبيعة الفقه أن يؤدي بنا إلي  ، أي فهم الفقه لا يقوم إلا
ام       اط القضايا والأحك كيفية وقوع الأسماء علي مسمياتها ، ووجوه ارتب

  ).31( ببعضها البعض
ن           ومما يؤيد ما ذهبنا إليه بخصوص موقف ابن حزم الأصولي م

ذكر رأي    فيك   " المنطق الأرسطي ن ر برونش ي    ، " روبي ذهب ف ث ي حي
إحدى دراساته إلى أن ابن حزم نموذج من الفلاسفة المسلمين الذين قالوا 
ام الشرعية ،    بإمكان تطبيق واقتباس المنطق الأرسطي جزئيا في الأحك

ال    و ذي ق ة ال ن تيمي ي ولاب ان الكل ال بالإمك ذي ق ي ال ا للغزال خلاف
  ). 32(بالاستحالة المطلقة 

ذا النحو ،             ى ه بيد أن المسألة في الإشكالية الحزمية لم تطرح عل
اس أو         ان اقتب وقفين امك ن الم ف م ار موق أي لم يكن أمام ابن حزم اختب

ف      ات كي ة إثب ام محاول ان أم ديني ،     عدم إمكانه ، بل ك نص ال م ال أن فه
  ).33(وفهم أحكامه يحتاج ويستدعي اللجوء إلى المنطق 

دة          ل فائ ه ، فيجع ثم يربط ابن حزم بين دراسة المنطق وفوائده للفقي
ده       يالمنطق عامة ، كما صرح بذلك الفاراب ل ، وفوائ ن قب ينا م ن س واب

ي ا  لم ، وف ه وس لي االله علي ه ص ديث نبي اب االله وح م كت ي فه ي ف ا ف لفتي
  ).34(الحلال والحرام ، والواجب والمباح أعظم وأعم

ي               ع منطق أرسطو ، ك ن حزم تطوي وانطلاقا من هذا ، حاول اب
د    يغدو آلة ضابطة للتفكير عامة ، وللتفكير الفقهي علي الخصوص ، فق
م     ك أن فه ل ، وذل تجاوز نقائض المنهج القياسي القائم علي العلة والتعلي

ام          الأحكام ا م الع ي مقتضاها، وفه اظ عل ة أخذ الألف م كيفي لشرعية، وفه
والخاص، والمجمل والمفسر، وبناء الألفاظ بعضها على بعض ، وتقديم 

ب   المقدمات ، وإنتاج النتائج ، والصحيح من القياس والفاسد  ه ، يتطل من
حا  المنطق وتس ة ب تكلم،     معرف بة للم ه بالنس اء عن م لا غن و عل ه ، وه ب
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ه، وا واء،   والفقي ديانات، والأه ي الآراء، وال اظر ف دث، والن لمح
ل   والمقالات، لأن مهمته الوقوف علي كافة الحقائق وتميزها من الأباطي

)35.(  
دة                ا الوع ا تجلياته دة له ة جدي إزاء مرجعي ا ب ا أنن ا من شك هن ، وم

ومن ، وذات اتصال بكل منحي ثقافي ليكون مجالاً للمعالجة في ضوئها 
ث وضع الأسس    ، ن ابن حزم كان يعرف طريقة جديدة هنا نلمس أ بحي

دعاوي       ف ال ي مختل ا ف داً لإعماله والقواعد التي تصلح للسير عليها تمهي
  . وفي بناء مذهبيته الظاهرية

  .أدلة ابن حزم لإبطال القياس الفقهي - ثانيا
ق         د المنط ب لح اب التقري ه كت د تأليف زم بع ن ح ث اب م يلب ذي ، ل ال

يهم    تعرض لسو اء عصره ولاحق ه   ، ء فهم من بعض علم نظراً لاحتوائ
اس    ، الجديد المعدل لآراء أرسطو وغيره  ي إبطال القي أن أعمل فكره ف

طي ،      ق الأرس ى المنط ه عل يس الفق رى أن تأس ان ي ث ك ي ؛ حي الفقه
ظ   قاط لف ب إس اس " يتطل ة "  القي اً بكلم ان" مكتفي دم ، "البره راً لع نظ
أو يجعل نتائجه علي ، ) 36(جعله دعوة بلا برهان يقينية نتائجه ، مما ي

ويسوق ابن حزم الأدلة لإبطال  ، أكثر تقدير قائمة علي الظن والترجيح 
  -:القياس الفقهي ، ونلخصها فيما يلي 

ر    :أول هذه الأدلة  ا أم أن االله سبحانه وتعالى أنزل الشرائع فم
أمر ب     م ي ا ل ه    به فهو واجب، وما نهي عنه فهو حرام ، وم ه عن م ين ه ول

مباح مطلق حلال، والنصوص جاءت بكل ما محرم ، وجاءت بكل  وفه
ما هو مأمور به ، والباقي علي أصل الإباحة ، فمن أوجب من بعد ذلك 
الي ، ومن حرم         ه االله تع أذن ب م ي ا ل شيئا بقياس أو بغيره ، فقد أوتي بم

  ). 37(من غير النص ، فقد أتي بما لم يأذن به االله تعالى 
اني  د القياسين ،        : الدليل الث نص عن ي موضع ال اس ف ه لا قي أن

ل      نص ك م يشمل ال وإنما القياس في غير موضع النص ، ومن قال إنه ل
يكم      "شيء ، فهو يناقض قوله تعالي  نكم وأتممت عل م دي ت لك اليوم أكمل

لتبين للناس ما :" وقوله تعالى ، )38"(نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا 
يهم  زل إل وداع  ) . 39(" ن ة ال ي حج لام ف لاة والس ه الص ه علي :" وقول
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ا  " اللهم فاشهد : قال .اللهم هل بلغت ؟ قالوا نعم  فإن هذه النصوص كله
اس       ى قي ة إل لا حاج تدل على أن النصوص قد اشتملت على كل شيء ف

  ).40(بعدها 
ي      : الدليل الثالث ي عل نص ، مبن أن القياس في غير موضع ال

ين الأصل المنصوص        الاشتراك في الوص م ب ة الحك ر عل ذي اعتب ف ال
على حكمه ، والفرع غير المنصوص على حكمه ، وإن هذا الوصف لا 
رع    ي الف بد من دليل عليه ، فإن كان هذا الدليل هو النص ، فإن الحكم ف
أخذ من ذلك النص ، وليس هذا قياسا ،وإن لم يؤخذ من نص ولا إجماع 

يس ،   ، فمن أي شيء عرف؟ ، وإن ترك ذ لك من غير بيان إشكال وتلب
وتعالى االله عن ذلك علوا كبيرا ، ولا يحل لأحد أن ينسب هذا إلى شيء 
ى لسان رسوله     من دين االله تعالى ، الذي قد بينه سبحانه غاية البيان عل

   ).41(صلى االله عليه وسلم 
ؤمنين        :والدليل الرابع  ر الم لم أم ه وس ي صلي االله علي أن النب

ر نص          بأن يتركوا المين من غي ه رب الع ا ترك ه الرسول ، وم ما ترك
ه الصلاة والسلام         ال علي د ق ه ، فق ان علي ا   " على أصل ما ك دعوني م

يهم ،      متركت ى نب ائلهم واختلافهم عل رة مس ، فإنما هلك من كان قبلكم بكث
اجتنبوه   فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء ف

ن أن ما لم ينص عليه فليس للعبد أن يحرمه بقياس، ولا أن وبهذا يتبي". 
ذلك   يأمر فيه بقياس ، وألا يكن ممن يزيد علي شرع االله، ولم يكن أخذ ب

  ).42(الحديث الصحيح 
 يتمثل في نصوص كثيرة صريحة في إبطال :والدليل الخامس    

ين ي     " القياس ، من مثل قوله تعالى  دموا ب وا لا تق ذين أمن دي االله يأيها ال
م  :" ، وقوله تعالى ) 43" (ورسوله  ) 44" (ولا تقف ما ليس لك به عل

:" ، وقوله تعالى ) 45" (ما فرطنا في الكتاب من شئ :" ، وقوله تعالى 
اب      م الكت زكيكم ويعلمك ا وي كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتن

  ).46" (والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون
ي ،                   اس الفقه ار القي ن حزم لإنك ي يسوقها اب ة الت هذه هي الأدل

علي أن هذا لا يعني أن ابن حزم يطعن في أساس هذا القياس ، بل يرى 
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ن حزم      راه اب ا ي أن هذا الأساس قائم على الاستقراء ؛ فقياس الفقهاء كم
اس   :"... هو استقراء ، وفي هذا يقول  ا القي فمن ذلك شئ سماه أهل ملتن

ا          ، أن ياء لموجودات يجمعه ابع بفكرك أش و أن تت ظ ، ه ذا اللف ى ه معن
ن أشخاص     نوع واحد، ويحكم فيها بحكم واحد ، فنجد في كل شخص م
ل      د لازمت ك ذلك النوع ، أو في كل نوع من أنواع ذلك الجنس صفة ق
شخص من أشخاص ذلك، أو في كل نوع تحت الجنس، أو في كل واحد 

ليس وجود تلك الثقة مما يقتضي وجودها في  من المحكوم فيهم ، إلا أنه
ه          ك الموضوع، فيكون حكم ة ذل ه ، ولا تفتضيه طبيع كل ما وجدت في

د     ه ولا ب وهم وجود     . واقتضته طبيعته أن تكون تلك الصفة في د يت ل ق ب
  ).47(شيء من ذلك النوع خاليا من تلك الصفة 

ي ، لك                اس الفقه ن حزم القي اجم اب وم   ومن جهة أخرى ه ه يق ون
اس ،            ذا القي ا ه ي أمور لا يصلح فيه ى الشاهد ف ب عل اس الغائ على قي

ول  ة لا      : " وفي هذا يضرب ابن حزم مثالا فيق ا العادي ي حياتن ا ف ا دمن م
نرى فاعلا ، وهذا غير جائز لأن الغائب هنا هو ما فوق الطبيعة والعقل 

ه ك  .  ا مشهود م  أما إذا كان الغائب ما غاب عن العقل ، بل هو شاهد في
الحواس ح  أدرك ب يم وص ة التعم من إمكاني ا يض ذا م ارق ، وه  ة، ولا ف

لمرء أن الحواس موصلات   الانتقال من الجزئي إلي الكلي ، وإذا أيقن ا
، وأن النفس إنما يصح حكمها بالمحسوسات ، وإذا صح عقلها إلي النفس

ي م         ا يشاهده بحواسه ، فضلا عل ذ لم رء حينئ ا من الآفات ، لم يجد الم
ات أصلا، وإذا غاب       ن المعلوم ب م شاهده بعقله دون حواسه ، فلا غائ

  ).48" (عن العقل لم يجز أن يعلم البتة 
ظ                ي إطلاق لف اء إل اس " ويذكر ابن حزم أن لجوء الفقه ، " القي

ن       ب م ة ، تترك تدلالية منطقي ة اس رد عطي ة مج ي الحقيق و ف ذي ه وال
ليس إلا حيلة ضعيفة سوفسطائية    مقدمتين ونتيجة تلزم عنهما ضروريا

  ).49" (قياسا" لتسمية استقرائهم 
د             هذا هو باختصار موقف ابن حزم من المنطق الأرسطي ، وق

ذا المنطق         أن ه ه يصرح ب ذي جعل ر ال بدأ فيه ابن حزم مولعا به ، الأم
د المستشرق    ، أداؤه جيد ومثمر في الدراسات الفقهية  ا يؤك د  " وهن جول
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أن اشتغال ابن حزم بالمنطق قد صدر في جانب كبير منه عن  " تسيهر 
فلم يكن من الغرابة في ).  50(رغبته الدفينة في خدمة الدراسات الدينية 

د   ، شئ أن يستمد معظم أمثلته المنطقية من الفقه  ي بع كما سيفعل الغزال
" إحسان عباس " وهذا ما فطن إليه الدكتور ، ذلك في كتابه المستصفى 

ول    في  ب يق ا كت ن    :" مقدمته لكتاب التقريب لابن حزم حينم ن اب م يك ول
حزم منفرداً في محاولته تقريب المنطق بالاستكثار من الأمثلة التشريعية 

اب  ،  ذا الب تح ه ن ف ه أول م ن لعل تمداد  ، ولك ينا اس ن س اول اب ا ح مثلم
، ه ومن بعد جاء الغزالي، فعاد يستمد الأمثلة من الفق، الأمثلة من الطب 

  ). 51(فكتاب التقريب يثبت أن الغزالي مسبوق إلي هذه المحاولة 
وأنا أؤيد هذا الرأي تماماً في أن ابن حزم أول من مزج المنطق          

ا    ، بالفقه الإسلامي قبل الغزالي  اك سؤالا مهم اذا   ، لكن نجد هن و لم وه
ي       ق أرسطو ف ن أدخل منط ي أول م احثون والمؤرخون الغزال رأى الب

ذي       م ي ال الم الحقيق و الع ن حزم ه يدان الفقه الإسلامي ، مع العلم بأن اب
  أدخل منطق أرسطو في هذا الميدان ؟ 

مبررات نجاح مشـروع الغـزالي علـي حسـاب مشـروع ابـن       :  ثالثًا
  :حزم

ؤرخين        احثين والم ت الب ل جعل اك عوام د أن هن رون ،اعتق لا ي
  :هم هذه العوامل هي ابن حزم صاحب فكرة مزج الفقه بالمنطق ، وأ

ويتمثل في تمسك ابن حزم بالمذهب الظاهري ،  : العامل الأول
ض ا  د بع ائعة عن رة الش ث إن الفك ذا حي ن ه ؤرخين ع احثين والم لب

ذهب ي ،       الم اس الفقه روب القي ع ض تدلال ، وجمي رفض الاس ه ي ، أن
ري ،   ق النظ يق الأف ي ض ه ف ثلا ويوقع رأي   مم اس وال ال القي ي إبط ف

  .والتعليل والاستحسان
ذهب الظاهري         ومن هنا حكم هؤلاء الباحثون والمؤرخون على الم

د        ود والتقلي ى الجم ودة إل نص ، وع ى ال وص إل ه ردة ونك لأن . ، بأن
الاعتماد على الأثر وحده ، والتمسك بالدلالة الحرفية للألفاظ يتضمنان ، 

ر ،      دخلًا للفك ل ، وت ل للعق ل عم ض ك ة رف ة وحتمي ة آلي دم وبكيفي وع
ي  . الانثناء نحو الرأي  فالالتزام بالنص قرآنا وسنة ثابتة في حدود المعن



307 
 

زع     ل ، وين الظاهر بحكم دلالة اللغة الواضحة ، من شأنه أن يطرد العق
ن     ا م م م عنه كل قدرة على إقرار شيء ما من الأشياء ، أو استنباط حك

ى الشرع        ل إل ك موك ل ذل ام ، فك م واع    . الأحك ي رأيه ه ف ا أن ادهم  كم تق
ا   مذهب ينسحب فيه الفكر، أو التفكير فاسحاً المجال أمام النص ، وتارك

ود والتزمت    ة     . الأمر للتقليد الأعمي ، والجم ا أتُهمت الظاهري ن هن وم
  ).52(بالرجعية 

" وليس أدل علي صدق هذا القول مما ذهب إليه الجويني في كتابه      
ول عن رفض الظاهريين   من نقد للمذهب الظاهري ، حيث يق" البرهان

ون       وام يعرف ة أق ذه الأقيس د ه ي جح تجرأ عل د اس ي ، وق اس الفقه للقي
فعلا بعضهم  : ، وتفرقوا فرقا الظاهر ، ثم أنهم تحزبوا أحزابا بأصحاب

ال       ي أن ق لام إل ي الك اظ ، وانته ن  : وتناهي في الانحصار على الألف فم
ه السلام ،   بال في إناء وصبه في ماء ، لم يدخل تحت نهي الرسو ل علي

لا يبلون أحدكم في الماء الداكن ، وهذا عند ذوي التحقيق جحد " إذ قال 
  . الضرورات ويستحق منتحله المناظرة ، كالعناد في بدائة العقول 

ن       ومما يحكي في هذا الباب جر           ر اب ي بك ع أب ن سريج م ي لاب
الي  أنت تلتزم الظاهر ،وقد قال ا: ، قال له ابن سريج داود ن  :" الله تع فم

ين ،     ) 53" (يعمل مثال ذرة خير يره ال ذرت ل مثق يمن يعم ، فما تقول ف
ال ذرة   . الذرتان ذرة وذرة : فقال مجيباً  ل مثق فقال ابن سريج ، فلو عم

د   ونصف ، فتبلد ، وظهر خزيه ، وبالجملة لا ينكر هذا إلا أخرق ومعان
)54.(  
م وقسوته على معارضيه من ويتمثل في جرأة ابن حز :العامل الثاني   

ه ،      ي حجت ا ف ه ، مفحم ي جدل ن حزم صارما ف ان اب د ك      الأشاعرة ، لق
لا يأخذ خصومه الأشاعرة في هواده ، ولا يخاطبهم في لين ، وليس أدل 

ول    ث يق ى    :" على ذلك من نقده لمسألة السببية ، حي ت الأشعرية إل ذهب
ار ح   ثل  إنكار الطبائع جملة ، وقالوا ليس في الن ي ال رد، ولا  ر، ولا ف ج ب

ثلج         في العالم طبيعة أصلا رد ال ة، وب ار جمل ، وقالو إنما حدث حر الن
ع إسكار       ر طبي ي الخم الوا ولا ف ا     . عند الملامسة ، وق ن حزم م ال اب ق

ذا الهوس أصلا     نعلم لهم  ي ه ا ف ذهب الفاسد    .  حجة شغبوا به ذا الم وه
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اء عل    ه الأنبي أتي ب ا ت موا م ى أن يس ن حداهم عل لام م لاة والس يهم الص
ادة   ر، وشق       . الآيات المعجزات خرق الع اع شق القم وا امتن م جعل لأنه

اذ   البحر وامتناع إحياء الموتي ، إنما هي عادات فقط ، قال ابن حزم مع
  .االله من هذا ، ولو كان ذلك عادته لما كان فيها إعجازا أصلا 

م يضيف         ادات مخلوق   :" ث ائع والع ذه الطب ل ه ز ة خلوك ا االله ع قه
د       وجل ديلها عن ن تب داً ، ولا يمك ا لا تستحيل أب ، فرتب الطبيعة علي أنه

      من الصفات المحمولة في الموصوف ما هو ذاتي له  نكل ذي عقل ، لأ
ر ،   فات الخم ه كص م عن قوط الاس ه وس اد حامل ه إلا بفس وهم زوال لا يت

وهذا كل شئ له  .التي إن زالت عنها صار خلا وبطل اسم الخمر عنها 
  ).55(صفة ذاتية فهذه هي الطبيعة 

اب   : العامل الثالث ب لحد المنطق    " ويتمثل في أن كت " التقري
ا إذا         لا ة م ن زاوي احثين والمؤرخين م ه معظم الب بن حزم ، قد نظر إلي

اني ،    ق اليون د المنط ع أو ض زم م ن ح د أن اب اب يفي وي الكت ان محت ك
ه لمنطق أرسطو ،       وذلك دون اهتمام بنوعية القراء ا مؤلف ام به ي ق ة الت

ن حزم       ر اب ين فك والتي هي قراءة تعكس عنف المواجهة والاصطدام ب
  .الفقيه وفكر أرسطو الفيلسوف 

ث  ) هـ462: ت(ومما يدل علي ذلك ما ذكره صاعد الأندلسي       ، حي
و     : ... قال  فة ه ائر الفلس ن س وممن اعتني بصناعة المنطق ، خاصة م

ه     محمد علي بن ف في أحمد بن سعيد بن حزم ، فعني بعلم المنطق ، وأل
ين طرق     " التقريب لحد المنطق " كتاباً سماه  ى تبي ول عل ، بسط فيه الق

الف   رعية ، وخ ع ش ة ، وجوام ة فقهي ه أمثل تعمل في ارف ، واس المع
م غرضه ،     م يفه أرسطوطاليس واضع هذا العلم في بعض أصوله من ل

ين السقط ،       ولا أرتاض في كتابه ، فكتاب ط ، ب ر الغل ذا كثي ه من أجل ه
م       ا ل ا م ال منه ي ن وأوغل بعد هذا في الاستكثار من علوم الشريعة ، حت

  ).56(ينله أحد قط بالأندلس قبله 
ويتمثل في أن الفترة التي عاش فيها ابن حزم ،  :العامل الرابع 

تهجان   ين السخط والاس ه بع ى مؤلفات ا إل ر فيه زال ينظ رة لا ي ت فت كان
و    ذا يق ي ه اقوت  والإغفال والترك ، زيادة في الحرق والتمزيق ، وف ل ي
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ن حزم   :" عن أبي مروان ابن حيان  نقلا) هـ626: ت( الحموي  كان اب
ع المشاركة      ال الأدب م ق بأذي حامل فنون، وفقه، وجدل، ونسب ما يتعل

ه     . في كثير من أنواع التعاليم القديمة  وا أن إنهم زعم ولا سيما المنطق ف
هنالك ، وضل في شكوك المسالك  وخالف أرسطو طاليس واضعه   زل

ا مخالفة من لم  ه      يفهم غرضه ولا ارتاض ، ومال أولً ي الفق ه ف النظر ب
ه ، وانحرف عن       إلى رأي الإمام الشافعي رحمه االله وناضل عن مذهب
اء     ن الفقه ر م مذهب سواه حتي وسم به ونسب إليه، فاستهدف بذلك لكثي

ذهب         ث. وعيب بالشذوذ  ول أصحاب الظاهر م ي ق ي الأخر إل م عدل ف
ذا  ، "داود بن علي" ومن اتبعه من فقهاء الأمصار ، وكان يحمل عمله ه

ذل بأسراره      ه ، وب ي طباع م   .ويجادل من خالفه فيه علي استرسال ف فل
ره  (يك يلطف صدعه   ه وجه ه     ) أي قول ده بتعريض ، ولا يرق ا عن ، بم

ك ال ه ص ه معارض ك ب ل يص دريج ، هب دل بت ر( جن قه ) أي الحج وينش
ه   ) الذي يرمي الكلام رميا : المتلقع ( متلقعه  ر عن انشقاق الخردل ، فنف

ى      الوا عل ه فم اء وقت القلوب ، وتوقع به الندوب ، حتى استهدف إلى فقه
ذروا        ه وح نعوا علي ليله ، وش ى تض أجمعوا عل ه ، ف ه ورد أقوال بغض

ل  سلاطينهم من فتنه ، ونهوا عوامهم عن الدنو إ ليه والأخذ عنه ، والعم
  ).57(على حرق كتبه ، فأحرق بعضها باشبيلية ومزقت لانية 

من هذا النص يتضح لنا كيف قوبل الفكر الحزمي بعين الشخط           
ى      وت عل ا يف ق ، مم والاستهجان والإغفال ، زيادة على الحرق والتمزي

ن مؤ  ه  الباحثين والمفكرين المنصفين فرصة الحصول على نسخ م . لفات
ة ،واللغوي      ة، والفقهي ن حزم المنطقي ة  ةومن ثم لم تحظ كتب اب ، بالأهمي

ا    ذكر      . التي كان ينبغي أن تحظى به دون لا ي ن خل ذلك نلاحظ أن اب ول
" المقدمة" في الفصل الذي خصصه في " التقريب لحد المنطق " كتاب 

كتاب كما لا يذكر " . علم المنطق" ؛ وبالذات في الفصل الذي عقده عن 
" المقدمة " في الفصل الذي خصصه في " الإحكام في أصول الأحكام "

ن         ل م ا ك ي ألفه ة الت ب الأربع ي الكت ه ه ه وأركان ول الفق م أص " لعل
ويني ي" و" الج ار" و" الغزال د الجب ي عب ين " و" القاض ي الحس أب
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د " ، " المستصفى " ، " البرهان" ، وهي على التوالي " البصري  " العٌم
  ).58(في أصول الفقه " مدالمعت" ، 

ن حزم،        :العامل الخامس  ع اب اطفين م اء المتع إن بعض الفقه
ه     رون علي ة ، ينك والذين ينظرون إليه بعيون سلفية ، من أمثال ابن تيمي
ك     ي ذل ل ف بون الفض المنطق، وينس ه ب زج الفق رة م احب فك ه ص أن

ن  :" يقول ابن تيمية . للأشاعرة، وبخاصة الغزالي  نظار   لم يكن أحد م
ة       عرية والمعتزل ل الأش ين ، ب ق المنطقي ى طري ت إل لمين يلتف المس
ون فسادها ،       ا ويثبت انوا يعيبونه ف ، ك والكرامية والشيعة وسائر الطوائ

و  ) م أصول الفقه يعني عل( وأول من خلط المنطق بأصول المسلمين  أب
  ).59(، فتكلم فيها علماء المسلمين مما يطول ذكره حامد الغزالي

احثين             ار الب دم اعتب ى ع ي أدت إل ل الت م العوام ي أه ك ه تل
م       ع العل المنطق ، م ه ب زج الفق والمؤرخين، ابن حزم صاحب مشروع م
ر        ي الفك المنطق ف ه ب زج الفق ى م ابق إل ي الس ولي الحقيق ه الأص بأن

  .الإسلامي ، وليس الغزالي كما يزعم البعض
زاع حو       وأيًا         ر بخصوص الن ان الأم ا ك ين   م ة ب ن  " ل الأولوي اب

في مزج الفقه بالمنطق ، ومع تأكيدنا على رد ، "الغزالي" و      " حزم
أن     " ابن حزم" هذه الأولوية إلى  ول ب ين الق ا وب ، فإن ذلك لا يحول بينن

ه    ام ب ن حزم  " الجهد الذي ق ه ، بقطع       " اب زج المنطق بالفق ي سبيل م ف
ه الموضوعية ، وبقطع النظر ع      ه    النظر عن قيمت دي تناسق دعوت ن م

ل   هذه مع موقفه العام من الفلسفة اليونانية الذي رفض فيها إلهياتها، وقب
ه النجاح بسبب        ب ل م يكت ه ،  فل منها المنطق ، بقطع النظر عن ذلك كل

وا          ذين وقف زم ال ن ح ري اب ن معاص رين م ف الكثي ق  موق ن المنط م
سطو محتوية سواء أكان ذلك لظنهم بأن كتب أر، عدائيا الأرسطي موقفا

اس  (على الكفر وناصرة للإلحاد أم لاعتقادهم بأنها هذر من العقول  والن
وا    ا جهل ا      ، ) أعداء م ا والإحاطة بمعانيه ؛ ) 60(أم لعجزهم عن فهمه

ام       ذي ق ي ال د العلم ة الجه الأمر الذي أدى في النهاية إلى التقليل من قيم
، لعامة من الناس حينما حاول تقريب المنطق إلى أذهان ا، به ابن حزم 

ي          زم ف ن ح روع اب دون مش ؤرخين ينتق ن الم ر م دنا الكثي ذلك وج ول
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ره    ، التقريب  ا ذك ارئ م دي " ولينظر الق ى     " الحمي نفس عل ي جذوة ال ف
سلك :" ... لابن حزم بأنه " التقريب : سبيل المثال وهو يقول عن كتاب 

ه   وإزالة سوء، في بيانه  ه   ، الظن عن ذيب الممخرقين ب م   طر، وتك ة ل يق
؛ وكذلك ما قاله عن هذا الكتاب أيضاً ) 61" (يسلكها أحد قبله فيما علمنا

م   فع:" إذ قال ، صاعد الأندلسي في معرض حديثه عن ابن حزم  ي بعل ن
ول  ، سماه التقريب لحدود المنطق  وألف فيه كتابا، المنطق  بسط فيه الق

امع شرعية وجو، واستعمل فيه أمثلة فقهية ، على تبيين طرق المعارف 
مخالفة ، في بعض أصوله ، واضع هذا العلم ، وخالف أرسطوطاليس ، 

ذا     ، ولا ارتاض في كتبه        ، من لم يفهم غرضه  ن أجل ه ه م فكتاب
  ).62"(السقط       بين ، كثير الغلط 

ي             ان ألأندلس أبي حي روف ب وي المع ه النح د وجه س النق ونف
، وإن لم يشر إلي كتاب التقريب ، "ابن حزم" معاصر ) هـ745 -654(

إلا أننا نراه يتحدث عن خروج ابن حزم علي قواعد المنطق الأرسطي   
من حديث، وفقه، وجدل، ونسب،  : كان أبو محمد حامل فنون :" فيقول 

ال الأدب   ق بأذي ا يتعل اليم    ، وم واع التع ن أن ر م ي كثي اركة ف ع المش م
ي بع  ، القديمة من المنطق والفلسفة  رة     وله ف ب كثي ون كت ك الفن ، ض تل

لجرأته في التسور علي الفنون ، غير أنه لم يخل فيها من الغلط والسقط 
ك    ، فإنهم زعموا أنه زل هنالك ، لا سيما المنطق ،  ي سلوك تل وضل ف

م غرضه   ، وخالف أرسططاليس واضعه ، المسالك  ، مخالفة من لم يفه
  ). 63(ولا ارتاض في كتبه 

ؤال الآ          ة     : ن والس طلحات منطقي زم مص ن ح طناع اب ل اص ه
ي المنطق        ه ف أن كتاب ول ب اً للق ط   " جديدة يعد سبباً كافي ر الغل ين  ، كثي ب

وز    " السقط أو هل يكون في تحاشي ابن حزم لاستعمال الحروف والرم
مخالفة من لا ، مبرر كاف بأنه خالف أرسطو ، في التعبير عن القضايا 

ويبدو لنا أن مجرد الإكثار من إيراد .  يفهم غرضه ولا ارتاض في كتبه
ن حزم      ه اب ام ب ، الأمثلة الشرعية لا يكفي للطعن في قيمة الجهد الذي ق

ب  ، حينما حاول تقريب المنطق إلي أذهان العامة من الناس  كما أن تجن
ة       ة مخالف ى أي ه عل د ذات ي ح وي ف وز لا ينط الحروف والرم ل ب التمثي
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ى      م عل ي ظنهم الحك م       خطيرة بررت ف م يفه ه ل اب بأن ذا الكت صاحب ه
  ). 64(أرسطو ولم يدرك دلالة منطقه 

والحق أننا لو أمعنا النظر إلى هذه الانتقادات التي وجهها هؤلاء          
ي           ا أن القضية ليست قضية الأخطاء الت ين لن ن حزم لتب المؤرخون لاب
در      وقع فيها ابن حزم في فهمه لمرامي وأغراض المنطق الأرسطي بق

ا  ية   م ألة نفس ي مس المنطق     ، ه م ب ى عل وا عل ون ليس ؤلاء المؤرخ فه
ولذلك فإن ، الأرسطي، وخباياه، ومسالكه، ودروبه، وتشعباته، وتدقيقاته

ا    انتقاداتهم كانت بسبب تمسك ابن حزم بالنزعة الظاهرية التي تمسك به
ه ي الفق ظ   ، ف تعمال لف ب اس ة وتجن دأ العلي ار مب ى إنك ه إل ي أدت ب والت

  .إلخ ... القياس
ى              أن لا تحظ اءت ب د ش دار ق ت الأق ه إذا كان ال فإن ة ح ي أي عل

محاولة ابن حزم في كتابه التقريب بالقبول لدى الأندلسيين ؛ فإن محاولة 
رة     ى حظي أبو حامد الغزالي قد كان لها من النجاح في إدخال المنطق إل

ن    العلوم الإسلامية ، فمنذ أواخر القرن الخامس الهجري ات ر م ه الكثي ج
ا  تلاف تخصص ى اخ دلس عل ري الأن ى مفك ق " تهم إل ة المنط دراس

اني ره     اليون ول ذك ا يط ه بم وا في وهم وتكلم ولهم ونح وه بأص " ، وخلط
)65.(  

وما يهمنا هنا موقف فقهاء ونحاة الأندلس من دعوة الغزالي لمزج        
  .وهل استجابوا لها أم لا؟، المنطق بالفقه 

ان معظم            الكي ،     ك ذهب الم اع الم ن أتب دلس م اة الأن اء ونح فقه
ه    وكان موقفهم في أول الأمر من توجه الغزالي نحو مزج المنطق بالفق
د    وم عن ل العل أن ك ؤرخين ، ب ض الم ذكر بع ث ي لبياً ؛ حي اً س موقف
الأندلسيين لها حظ كبير واعتناء إلا الفلسفة والمنطق والتنجيم ، فإن لهم 

ا      حظًا عظيمًا عند خو ه كلم ة ، فإن م خوف العام اصهم، ولا يناظرهم به
أطلق عليه اسم زنديق وقيدت ، قيل فلان يقرأ الفلسفة أو يشتغل بالتنجيم 

أنفاسه ، فإن زل في شبهة رجموه بالحجارة وأحرقوه قبل أن يصل أمره 
أمرون    ، للسلطان، أو يقتله تقرباً لقلوب العامة  وكهم ي ان مل وكثيراً ما ك

  ).66(الفلسفة والمنطق إن وجدت بإحراق كتب 
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)" هـ620: ت(الحاج يوسف بن محمد بن طملوس " ويروي لنا          
دل   اء بالأن ول      سفي حديثه عن زهد العلم ي صناعة المنطق ، إذ يق :" ف

فإني رأيتها مرفوضة عندهم مطروحة لديهم لا يحفل بها ولا يلتفت إليها 
منها، ويرمون العالم بها بالبدع  ، وزيادة إلى هذا أن أهل زماننا ينفرون

ي حد أن   ) 67(والزندقة  أهل  " ؛ بل لقد بلغت معاداة الفقهاء للمنطق إل
ل " المنطق بجزيرة الأندلس كانوا يعبرون عن المنطق ب ـ تحرزاً  " المفع

ا     ه كتاب من صولة الفقهاء ، حتي إن بعض الوزراء أراد أن يشتري لابن
  ).68" (مخفية خوفا منه هفي المنطق فاشترا

، أن الإمام الغزالي ، حينما كتب " ابن طملوس"ولهذا السبب يذكر       
في المنطق ، لم يعرض بحوثه المنطقية تحت اسم المنطق ، ولكن تحت 

ادى   " الميزان"و" المحك" و" المعيار" كـ"أسماء أخرى  ي يتف ، وذلك لك
ى عك      ي الأرض عل ه ف س غضب الفقهاء ومحاربتهم له ، فانتشرت كتب

د     ) 69(الفارابي  د جهي د جه ك بع ي      . ، وذل ي ف ب الغزال ت كت د قوبل فلق
ول      ث يق رم ، حي الإعراض والتب د الواحد   " أواخر دولة المرابطين ب عب

ه   )" :" هـ647: ت(المراكشي  ي رحم ولما دخلت كتب أبي حامد الغزال
لمين   دد      " االله بالمغرب ، أمر أمير المس ا ، وه ن يوسف بإحراقه ي ب عل

الشديد ، من سفك الدماء ، واستئصال المال ، إلى من وجد عنده  بالوعيد
وس   ) 70"(شيء منها ، واشتد الأمر في ذلك  ن طمل " ؛ ويقول أيضا اب

ولما امتدت الأيام وصل إلى هذه الجزيرة كتب أبي حامد الغزالي متفننه 
ا ،   ) أي أهل الأندلس( ، فقرعت أسماعهم  ا ولا عرفوه بأشياء لم يألفوه

لام ائر   وك ن س رهم م ائل الصوفية وغي ن مس ادهم م ن معت ه ع رج ب خ
اظرتهم ولا محاورته       دلس من د أهل الأن م يعت قبعت  ،  مالطوائف الذين ل

ر      عن قبوله أذهانهم دنيا كف ي ال ان ف الوا إن ك ، ونفرت عنه نفوسهم ، وق
  ).71(وزندقة ، فهذا الذي في كتب أبي حامد الغزالي 

ن        وإذا كان هذا النفور ق         ي م ر الغزال ه أم ا آل إلي أ نتيجة عم د نش
ل            ان أه ة عن أذه ل الغراب ة ك دت غريب ي ب ك الت النـزعة الصوفية ، تل
دي         ى ي درس عل د شاءت أن ي دار ق د ؛ إلا أن الأق المغرب في ذلك العه
ك   الغزالي إثنان من المغاربة الأندلسيين، أصبحا من ألمع الرجال في ذل
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دهما رئا  ى أح ت إل ر ، وانته المغرب ،   العص ه ب ه الفق ا في م بم ة العل س
ن أعظم       ة م ام دول ا لقي ووضع الثاني مذهبا إصلاحيا سياسيا، كان أساس
رجلان         أثر ال د ت لاد الإسلام ، وق ل ب ي ، ب ما عرف بلاد المغرب العرب
ه     ك وتدعيم ر ذل ى نش ه عل ل بطرق ل ك ه ، وعم ي وبعلم ر الغزال بتفكي

  ).72(بالغرب 
هـ 468(أبو بكر بن عبد االله بن العربي " هو أما أول الرجلين ، ف       

ـ543 - ه   )  ه ي رحلت الغزالي ف ي ب د التق عري ، فق الكي الأش ه الم الفقي
ه        دة، ودرس علي ه م ه، ولازم ذ علي ي ، وتتلم العلمية إلى المشرق العرب

ال     . بعض كتبه  ك، إذ ق ه ذل و نفس ن     :" وقد ذكر ه ة م ه جمل رأت علي ق
  ).73"(ماه بالإحياء لعلوم الدينبعض كتبه، وسمعت كتابه الذي س

ي                  ب الغزال ب بعض كت ك الكت ين تل ن ب ومن المؤكد أن يكون م
المنطقية ، وذلك لأننا نجده يتكلم فيها كلام من خبرها، وعرف محتواها 

ي    ) أي الغزالي( وأبدع :" ، إذ يقول  رآن عل ن الق في استخراج الأدلة م
ذي شرطوه عل      وزن ال ي ال ي     رسم الترتيب ف ة، ف ة بديع وانين خمس ي ق

ماه  اب س تقيم( كت طاس المس ا) القس ا ش ي  ءم ذ ف م "، وأخ ار العل " معي
ه    ا في عليهم طريق المنطق ، فرتبه بالأمثلة الفقهية والكلامية ، حتي مح
ثلا ، وأخرجه خالصة عن         الا ولا مم م مث رك له رسم الفلاسفة ، ولم يت

ي ،     ) 74(دسائسهم  ن العرب ام اب م أن الإم ن      ، ث دلس م ى الأن اد إل ا ع لم
ـ       ة ك ه المنطقي ا كتب ن بينه ي ، وم ا للغزال ه كتب ب مع ه جل ك " رحلت مح

  " . معيار العلم" و" النظر
ومرت  " وأما ثاني الرجلين، فهو         ـ  474(محمد بن عبد االله بن ت ه

الذي ارتحل إلي المشرق العربي، لطلب العلم، ودرس بمكة، ) هـ524 -
ق، والإ  داد، ودمش كندرية وبغ ه    ). 75(س ذ عن ي، وأخ ل الغزال د قاب وق

  ).76(المذهب الأشعري 
ال              ومرت فق ن ت ة اب ا   :" وقد أشار ابن خلدون إلى مكان ان إمام ك

ث   دل ، بحي ر والج ى النظ وة عل ة راسخة ، وق م ، ذا ملك ة العل ن أئم م
ي المشرق       ي ظهرت ف ارزة ، والت يضاهي كبار الشخصيات العلمية الب
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ن   ده م لام ،       لعه ي علمي الأصول والك دارس ف الات والم أصحاب المق
  ).77" (فضلا عن تضلعه في الفقه والحديث 

ويشير ابن خلدون إلى تأثر ابن تومرت بالمدرسة الأشعرية فكرا         
ل السنة        :" ومنهجا ، فيقول بأنه  ن أه ة الأشعرية م ي بالمشرق أئم ( لق

ر   ، وأبا بكر الطرطوش، وأبا)يقصد الغزالي العباس الجرجاني، وأبا بك
ت   ، وأخذ  ) الشاشي، وغيرهم من فقهاء المدرسة النظامية في ذلك الوق

ا     ذب عنه لفية وال د الس ار للعقائ ي الانتص ريقتهم ف ن ط نهم، واستحس ع
م        ى رأيه ه ذهب إل ة ، وأن ل البدع بالحجج العقلية الدامغة في صدور أه

ث ، بع       ات والأحادي ن الآي ابه م ل المتش ل المغرب    في تأوي ان أه د أن ك
بمعزل عن أتباعهم في التأويل والأخذ برأيهم فيه إقتداء بالسلف في ترك 
ك       ل المغرب ذل ي أه التأويل وإقرار المتشابهات ، كما جاءت فطعن عل
د ،   وحملهم علي القول بالتأويل والأخذ بمذاهب الأشعرية في كافة العقائ

ي ال   ف ف ل     وأعلن بإمامتهم ووجوب تقليدهم ، وأل م مث ى رأيه د عل " عقائ
ثم أن ابن :" ؛ كما يذهب ابن طملوس فيقول) 78" (المرشدة في التوحيد

ه         راءة كتب ي ق اس إل دب الن ي ، ون تومرت عمل علي إفشاء آراء الغزال
  ). 79"(ودراستها والعمل بها 

م          يتضح لنا مما سبق أن ابن تومرت ومن قبله ابن العربي ، لم يق
ل       كل منهما مباشرة ة ، ب ة والنحوي ي الدراسات الفقهي بإدخال المنطق ف

ي           ند إل ا أس ه إذا م ك ، لأن ي ذل ري وجوب التحري ف كان ابن العربي ي
ذه إذ            ي تلامي ذلك إل وحي ب ان ي د ك ر ، وق اء بالضرر الكبي غير كفء ب

الذي آراه لكم علي الإطلاق أن تقتصروا علي كتب علمائنا :" يقول لهم 
د   الأشعرية ، وعلي العب ا حام    ارات الإسلامية ، والأدلة القرآنية ، فإن أب

لبسوها ) أي الفلاسفة( وغيره ، وإن لبس للحال معهم ) يقصد الغزالي( 
فليس كل قلب يحتمله .. وأخذ نعيمها ورفض بؤسها ) باستعمال المنطق(

الغرر   ..  ه مشحون ب ا أن الرجل   ).. *(فهو وإن كان سبيلاً للعلم ولكن أم
                                                

یس (*)  ؤمن غر كریم أي ل ي الحدیث الشریف الم الغرر جمع غره یغره غرا وغره وف
ب  و ضد الخ ھ وھ اده ولین و ینخدع بانقی ر ، فھ ذي نك ا: ب ي غر وفت ال فت د یق ر ، وق ة غ

ة للشر ،  ة الفطن ھ الغراره ، وقل ود من طبع ؤمن المحم غررت تغر غراره ، یرید أن الم
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ن   إذا  ة أو تفرس   وجد م ه من ن        نفس د م ك ، فلاب ه ذل م ل ه الشيخ المعل ا في
  ). 80(توقيفه على مآخذ الأدلة 

س           ع الأس ى وض ك إل ن ذل روفا ع ان مص ومرت ك ن ت ا أن اب كم
الإصلاحية العامة لقيام دولة الموحدين ، ولكنهما قد مهدا الطريق تمهيدًا 

ي ، وك    ار الغزال ن أفك اه     إلى ذلك بما قد أفشيا عموما م د زكي ا ق ه وبم تب
ولما كان ابن العربي شديد الأثر  .ودعوا إلى دراسته واحترامه وتبجيله 

ومرت صاحب            ن ت ان اب ا ك ذه، ولم ن تلامي اء م اء والعلم ل الفقه في جي
دأ      د ب ي ق إن الغزال سلطة روحية قامت عليها دولة الموحدين بأكملها ، ف

واختفى " طملوس يكبر في عيون أهل المغرب والأندلس كما يذكر ابن 
ل    ما كان عساه أن يشكل شق ا لمعارضته بشدة ، كما حدث بالمشرق ؛ ب

ا       ا رأوا فيه ا، وبم وا به ا وأعجب قد راجت كتبه ، وأخذ الناس في قراءته
، ولم يبق في ب الذي لم يروا مثله قط في تأليفمن جودة النظام، والترتي

  ).81"(لي هذه الجهات من لم يغلب عليه حب كتب أبي حامد الغزا
ب المنطق            ومن بين تلك الكتب كتبه في المنطق ، ويظهر أن كت

وس ؛   قبلها لم تصل بلاد المغرب إلا نادرا ، كما يفهم من كلام ابن طمل
ول  ث يق ا :" حي ا أردت مطالعته ق( فلم ب المنط دي ) أي كت ن بي م يك ل

د رأ      ي حام ب أب دما تصفحت كت ت  قبلها كتاب أنظر فيه ، غير أني عن ي
أليف،     ا ت ه فيه من تلويحاته وإشاراته ، التي تكاد أن تكون تصريحا أن ل

  ). 82"(فأطلعت علي هذه الكتب المذكورة من كتب أبي حامد 
ــا ــد :  رابع ــة عن ــة المنطقي ــدلس   الثقاف ــاة الأن ــي (نح البطليوس

  ).أنموذجا
ي           ه ف ق وإدخال ل المنط ة لتقب ية والذهني ة النفس ذه التهيئ د ه بع
بح   الدرا رن ، أص ارب الق ا يق تغرقت م ي اس ة الت ة والنحوي ات الفقهي س

                                                                                                           
ة  ً ، ولكنھ كرم وحسن خلق ، ومنھ حدیث الجن " وترك البحث عنھ ، ولیس ذلك منھ جھلا

ادون  و الشر منق م قلیل ور فھ إن من . یدخلني غرة الناس ، أي البلھ الذین لم یجربوا الأم ف
ذم  آثر نفسھ ذموما من ال ھ ولا م ا قصد ل یس غرا فیم دنیا فل ور ال . والنزوه لمعاد ونبذ أم

ور  ن منظ ر اب اریخ ، ج: انظ دون ت اھرة ، ب ارف ، الق رب ، دار المع ان الع ، ص  5لس
3232  . 
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المنطق أحد العلوم التي تؤخذ من المشرق ، حينما يرتحل أهل المغرب  
ي     وم الت ائر العل ونه كس اة يدرس بح النح ة ، وأص ل الدراس ه لأج إلي
ن         ل لاب ا تمث ك م ي ذل ارزة ف ى الب يدرسونها ، وربما تكون البادرة الأول

يد البطليو ة      الس ه اللغوي ب ثقافت ي جان فية إل ة فلس ز بثقاف ذي تمي ي ال س
ه    ، النحوية  اب كتاب ذا الب ة     " وقد ألف في ه ب العالي ي المطال الحدائق ف
اب      " الفلسفية  ه المصادر أيضاً كت الات    " وذكرت ل ة المق شرح الخمس
ل   " وكذلك ، ) 83" (الفلسفية  ي الجم ع ف ذا   " إصلاح الخلل الواق ي ه وف

ر ت  اب الأخي ا     الكت تخدم فيه رة، واس ة كثي ائل نحوي يد مس ن الس اول اب ن
اء النحو والمنطق ؛     معرفته المنطقية وتصدي بهذا النهج لكثير من علم
ات         ي تعريف ره إضافة إل ي القاسم الزجاجي وغي حيث أورد تعريفات أب

ا       ل والحرف وغيره ة للاسم والفع ن   ، بعض المناطق راً م ورأى أن كثي
ف   التعريفات قاصرة عن تحقيق  ة التعري الغاية، لأنها لا ترقى إلي درج

ات بالرسم       م تعريف ن ث د     ، " بالحد، وعدها م ذا أن الزجاجي ق ال ه ومث
ولا   اعلا، أو مفع ون ف از أن يك ا ج ه م م بأن رف الاس ه ، ع ل علي أو دخ

ف      ، ) 84(حرف من حروف الجر      ذا التعري ى ه ن السيد عل ق اب ويعل
" أقسامه           لا تستغرق حدوا الاسم بحدود    : "وغيره بأن القوم قد 

)85.(  
ة الاسم                 ات المناطق ن السيد تعريف اول اب فاستعرضها  ، كذلك تن

ف   ، ورأى أنها قاصرة أيضا عن الإحاطة بأقسام الاسم  ك تعري ومثل ذل
ذين    )"هـ256-هـ185(أبي يعقوب الكندي "  ين ال ن المنطقي ، وجماعة م

، قان لا يدل علي زمان معين صوت موضوع بإت:" ذهبوا إلى أن الاسم 
ويقول ابن السيد ). 86"(وإن فرقت أجزاؤه لم تدل على شيء من معناه 

ى الحرف     :"  ق أيضا عل ). 87(إن هذا التعريف غير صحيح لأنه ينطب
ه    ق بأن ي المنط ه الموضوع ف ي كتاب م ف د الاس د ح ع فق ن المقف ا اب " أم

ين       ذي لا يب ت ال ر المؤق ه عن    الصوت المخبر الموضوع غي الجزء من
ن المسمي     ر واضح      ، " شيء م ذا غي يد أن ه ن الس رى اب ا  . وي إذا م ف

ول     ف ويق ى التعري م  :" وصلنا إلى الفارابي وجدنا ابن السيد يوافق عل ل
ي نصر         د أب ن تحدي ف م نر فيه لأحد من المنطقيين حدا أحسن، ولا أثق
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فسه وحده الاسم لفظ دال علي معني يمكن أن يفهم بن: الفارابي فإنه قال 
ك     ه ذل ذي في من غير أن يدل ببنيته لا بالعرض على الزمان المحصل ال

:" ومن هنا يقدم ابن السيد تعريفه الخاص للاسم فيقول ) . 88" (المعني 
ن     ان محصل يمك الاسم كلمة تدل على معني في نفسها غير مقترن بزم

  ). 89"(أن يفهم بنفسه 
ابن السيد على تفسير الزجاجي وننتقل إلى الفعل، حيث يعترض          

ي قسمين      ، للفعل  ال إل تقبل   : وذلك حين قسم الأفع اضٍ ومس ورأى ، م
دعوى           بهاا ب ر وتش ل الحاض ار للفع ة وإنك ذا مغالط ي ه يد ف ن الس اب

ائق  ي الحق ككوا ف ذين ش طائية ال ه  ، السوفس ككوا في ا ش ة م ن جمل " وم
زمن  ر  " ال ود الحاض وا وج ين رفض يد ، ح ن الس وا اب ال :"  ويق أن يق

ه موجود     : لقائل هذا  ال إن إن ق             هل أنت موجود الآن، أو غير موجود، ف
ه  . ولا يمكنه أن يقول غير ذلك ت الآن     : قيل ل ان ماض أن ي زم أم ، أف

ه       ل ل ي أحدهما قي ه ف دوم   : في زمان مستقبل ؟ فإن قال إن ت إذن مع فأن
ي  ويجب أن يقال له إذا كن. موجود في حال واحدة  ت موجودا كلمناك ف

ولا مستقبل، ، ليت في ماض : وإن قال ، هذه المسألة لأنك الآن معدوم 
  ).90(وناقض ، اثبت واسطة بينهما 

ة              ق للغاب تقبل دقي ين الماضي والمس رق ب ، ويرى ابن السيد أن الف
ة  ع بالديموم ر يتمت ل الحاض ى  ، فالفع ب إل ث أن ينقل م لا يلب ن ث وم

ي    . جزءًا منه ماضيا المستقبل ليصبح  ت عل فالزمن عنصر سيال لا يثب
  ). 91(حال، ولا يجمد عند طرف 

مين          ي قس ان إل يد الزم ن الس م اب وي ) أ: (ويقس ان نح و : زم وه
ون  ) ب. (ومستقبل ، ماض، وحاضر: القسمة المعروفة زمان فلسفي تك

ث ي          ات بحي ة وعدم الثب ع بالديموم ة، إذ يتمت ر دقيق ه الحدود غي صير في
ة الأجزاء          ة واحدة متلاحم ه كتل ة كأن ان بعناصره الثلاث عب ، الزم يص

ن    ، الفصل بينهما فيلتبس علينا وجود الحاضر    إذ يصعب استخراجه م
  ).92(تيار الزمن العام  

رى أن              ن السيد ي وثمة نقطة أخرى جديرة بالإشارة، وهي أن اب
اعتين مناسبة من بعض بين الصن"ذلك أن ، المنطق وثيق الصلة بالنحو 
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اثلين       ، " الجهات  ا متم ى اعتبارهم ذه الصلة إل ا ه ، ولا ينبغي أن تقودن
ذا الصدد      ، فلكل صناعة قوانينها الخاصة  ي ه ن السيد ف ويقص علينا اب

ع الفيلسوف       : الأولي ، حادثتين  ا م ازع فيه ألة تن ة   " عن مس ن باج " اب
ن     راالذي كان معاص) هـ 523أو هـ 522المتوفي سنة ( ره اب ث أخب حي

  " :كثير"باجة بأن قوما من نحويي سرقسطة اختلفوا في قول 
ت            ذلك القصائر عني دري ب ا ت ي وم ل قصير            إل ت ك ذي حبب     وأنت ال

  فصار الخطأ شر النساء البحاتر        م أرد      ــــــقصيرات الحجال ول
دأ و " البحاتر " فقال بعضهم  ره  " شر  " مبت ا ، خب ل بعضهم  وق

دأ و " شر النساء" يجوز أن يكون  ره  " البحاتر  " هو المبت وأنكرت  . خب
ون   وز إلا أن يك ت لا يج ول وقل ذا الق اتر" ه دأ و" البح و المبت ر " ه ش

فقلت له الذي قلت ، ) ضمير القول عائد لابن باجة (   هو الخبر" النساء
ع  وما قاله النحوي الذي حكيت عنه جائز ، هو الوجه المختار  غير ممتن

ال  ر أن      : فق اعر إلا أن يخب رض الش ل غ ال وه ا ق ح م ف يص " وكي
ورد        " البحاتر شرالنساء ول وي ر الموضوع والمحم ن ذك ر م ل يُكث وجع

ان        ل البره ي يستعملها أصحاب أه ة الت ن   ، الألفاظ المنطقي ان رد اب وك
وفي صناعة ، السيد عليه أنه لا يجوز إدخال صناعة في صناعة أخري 

ل المنطق           مجازات ومسامحات " النحو  اك  ، لا يستعملها أه وهن
  ).  93(يات نحوية لا مكان لها في المنطقخصوص

ون             د تك اني، وق ة للمع وصناعة النحو قد تكون فيها الألفاظ مطابق
و        ي شئ وه ظ إل ي اللف ناد ف مخالفة لها إذ ا فهم السامع المراد فيقع الإس

ي ش   ند إل ي مس ي المعن ز النحو" ر آخ يءف ناعتهم  فيجي ي ص ون ف " ي
ا : فائدته كفائدة قولهم ويرون أن ،  أعطي درهم زيدا  أعطي زيدا درهم

ي       "  ي إل ي المعن ظ وهو مسند ف " فيسندون الإعطاء إلي الدرهم في اللف
اني   " زيد ة للمع ي ش    ، فهذه الألفاظ غير مطابق ا إل ناد فيه ،  يءلأن الإس

ف   أما . وهو في المعني إلي شئ آخر  الأمر مختل في القضايا المنطقية ف
ا    فهناك قضايا تنعكس فيصير م ، عن هذا  وضوعها محمولا، ومحموله

وعا دة   ،  موض الين واح ي الح دة ف ان  ، والفائ ا محفوظ دقها وكيفه وص
ك      مي ذل ة، س دق والكيفي ظ الص م يحف ية ول ت القض إذا انعكس ا، ف عليه
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:" ايا قولنا س من القضلا انعكاسها، مثال المنعك         انقلاب القضية 
القضية وهذه " . لا حجر واحد إنسان" وعكسها ، "لا إنسان واحد بحجر

ولا    وعها محم ت موض د انعكس وعا ، ق ا موض ي  ومحموله دة ف ، والفائ
وان  :" ومن القضايا التي لا تنعكس قولنا . الأمرين واحدة  كل إنسان حي

ل  : "صبحت  فهذه القضية صادقة إذا صيرنا المحمول موضوعاً أ ، "  ك
  ).94(فعادت قضية كاذبة " حيوان إنسان

وهنا يرى ابن السيد أن علم النحو تظهر فيه اختلافات ومسامحات       
ة    واجتهادات ليست موجودة في علم المنطق الذي ينبني على قواعد ثابت

ا   ال لتجاوزه ة لا مج ة    ، مؤتلف ن باج ع اب ا م ي أثاره ي المشكلة الت ، وه
دلل ابن السيد ، جة أن يوحد بين قواعد النحو والمنطق فبينما يريد ابن با

ي           وانين صناعة ف ه لا يجوز إدخال ق ذلك لأن ن الأخذ ب على أنه لا يمك
ا ليست لعلم المنطق  ولأن لعلم النحو خصوصية وتميز،  صناعة أخرى

ة  ،  ة      ، فقواعد النحو خاصة مرن ة عام ا قواعد المنطق ثابت ذا  ، بينم وه
ه    د علي ل   هو نفس ما أك ن قب تاني    "م ليمان السجس و س ) " ه ـ380:ت(أب

)95 .(  
ت              د ألق ن السيد ق ا اب وهذه الثقافة المنطقية الواسعة، التي تميز به

دلس   ن سيدة  "ومن هؤلاء   ، بظلالها على الكثير من نحاة الأن و  ، "اب وه
اجم        ن المع ي ف لا ف ة أندلسية عم وم     ، يعد أكبر عقلي ي بعل ان ممن عن ك

. طويلة ؛ حيث أثرت الفلسفة والمنطق في نشاطهم العلميالمنطق عناية 
اعد  ي ص ال القاض ى   :"ق ه إل ب في وطا ذه را مبس ا كبي ا تأليف ف فيه وأل

النحو،    ، مذهب متى بن يونس   ة ب دلس قاطب وهو بعد هذا أعلم أهل الأن
من المصنفات  ستظهر كثيراواللغة، والأشعار، وأحفظهم لذلك حتي إنه ي

  ). 96" (وإصلاح المنطق ، ف كغريب المصن، فيها 
ويتحدث ابن سيدة في معرض الفخر بما يحسنه من العلوم فيقول         

وذلك إني أجد علم اللغة أقل بضائعي، وأيسر صنائعي  إذا أضفته ما :" 
أنا به من علم حقيق النحو، وحواشي العروض، وخفي القافية، وتصوير 

و  ائر العل ي س ر ف ة، والنظ كال المنطقي ن  الأش ي م ي يمنعن ة الت م الجدلي
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ت     ل الوق اع أه ا  ، الأخبار بها نبو طب ن رداءة الأوضاع     وم ه م م علي     ه
  ).  97( والمقت

ي             ي الطليطل د الوقش و الولي ان أب وم " وك ي العل ين ف ن المقنن م
د     المتوسعين في ضروب المعارف من أهل الفكر الصحيح والنظر الناق

ن الأصفر     ).  98(المنطق  والتحقق بصناعة الهندسة و  ت لسعيد ب وكان
ت     ). 99(أحد علماء اللغة مشاركة في المنطق   وح ثاب ا الفت ولا ننسي أب

ا   ب  ان عالم ه ك اني، فإن د الجرج تغ  ن محم ة مش ي اللغ ل   لاف وم الأوائ بعل
ق ة المنط ي    ، وبخاص اظرات ف زم من ن ح ين اب ه وب ري بين ت تج وكان

ن   ق اب ه أطل فية، وعلي وعات الفلس ض الموض د   بع فة الملح زم ص ح
)100.(  

فية         ة الفلس ولا تحدثنا المصادر بشيء عن ثقافة ابن الأفليلي المنطقي
ن       ،  رين م ع آخ ه م ي دين ة ف ه تهم ي لحقت ن الأفليل ول إن اب ا تق ولكنه

ول     . الأطباء فأخذ وسجن  ن بسام حين يق ة   :" ويدل نص اب ه تهم ولحقت
ه   ي دين لا   ، " ف ان متص ر ك ى أن الأم ن يءبش عل فة   م ة الفلس دراس
م    . والمنطق   ن أن نفه اء لا يمك ام الأطب ن بس ميهم اب ذين  يس ؤلاء ال وه

فة أو المشتغلين       ي الفلاس ا أن اللفظة تعن وم  سبب تتبعهم إلا أن فهمن بعل
دفاً لاضطهاد     إذ لم يحدث أبدا، الأوائل  أم كان الأطباء محط تهمة أو ه
أعني ذات صلة  ، ة كذلك ولا بد أن تكون هذه التهم    ). 101(الحكام 

فية    ي        ، بالدراسات الفلس ة ف ي التهم ين معن ق ب ا استطعنا أن نوف وإلا لم
الدين وبين قول فقيه محدث مثل ابن بشكوال في الثناء علي ابن الافليلي 

ب   :"  صافي الضمير حسن المحاضرة      وكان صادق اللهجة حسن الغي
  ).102" (لجليسه مكرما          

ة  فنحن إذ          ن إزاء ظاهرة لافتة للنظر، هي هذا الترابط بين الثقاف
ين     ، المنطقية، والفلسفية، وبين الاتجاه اللغوي   ن اليسير أن نتب يس م ول

اهين    ذين الاتج ين ه ادل ب أثير المتب دى الت ه أن  ، م لم ب ن المس ن م ولك
ة         اه اللغوي دق د منحت الاتج ة ق فية، والعلمي الدراسات المنطقية، والفلس

ة     وشمولاً ي اللغ دة    . ، وهيأت الجو للبحث النظري ف ل جدي ولكن عوام
ن الدراسات بسبب الإلحاح الشديد        ون م حالت دون الإمعان في هذا الل
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وصاحب هذا ، في الدعوة إلى مزج النحو بالفقه بدلاً من مزجه بالمنطق 
ن مضاء    د      (الاتجاه هو اب ن محم رحمن ب د ال ن عب د ب ي   ) أحم ود ف المول

وفى سنة   ه 512قرطبة سنة  ـ  592ـ، والمت د      . ه د عب ي عه د عاش ف لق
د     545هـ والتحق ببلاطه حوالي  558المؤمن المتوفى سنة  ـ حين وف ه

اني       ديم الته اءت لتق ي ج ية الت ود الأندلس من الوف ة ض ن قرطب ه م . إلي
وفى      ؤمن المت د الم ن عب واستمر في البلاط الموحدي على عهد يوسف ب

ه     للقض هـ الذي عينه قاضيا 580 سنة ذي استمر في اة، وهو المنصب ال
وفي سنة    لاث     592على عهد ابنه يعقوب المنصور، إلى أن ت ل ث ـ قب ه

ن مضاء، خصوصا   . سنوات من وفاة هذا الأخير ي   هذا وقد اشتهر اب ف
اة "العصر الحاضر، بكتابه  ذي     ،" الرد على النح د ال ف الوحي و المؤل وه

احثين     دي الب ي أي ل إل ره ا  ، وص فه ونش دما اكتش دكتور  بع وقي  " ل ش
يف ماه    ، " ض ا س ول م دخل ح ع م اء "م ن مض ك ، " ورة اب ه تل  فهالت

دادا ، الطرفة النفيسة  اء المشرق       ورأها امت ى فقه ورة الموحدين عل ، لث
  .وعلي آرائهم ومذاهبهم في التشريع 

ولذلك وجدنا ظلال ، لقد كان بين النحو والفقه نسب وآصرة متينة        
ة ا اء الظاهري ورة فقه ي  ث وض ف دم الخ اس، وع دار القي ى إه ة عل لقائم

تنباط     ي اس التفاصيل والجزئيات، والاعتماد علي ظاهر القرآن والسنة ف
ن     ، الأحكام الفقهية والشرعية   د وصفها م وهذه الثورة كان ابن حزم ق

وذهب أهل الظاهر :"   الإحكام في أصول الأحكام قائلا" قبل في كتابه 
في الدين جملة قالوا لا يجوز البتة في شيء إلا إلي إبطال القول بالقياس 

ا      لم أو م ه وس لى االله علي ي ص لام النب نص ك الي أو ب لام االله تع نص ك ب
  ). 103" (يصح  عنه عليه السلام من فعل أو إقرار 

ن          ر م ي الأم دلس ول لاد الأن ي ب رة ف ا أول م ورة يتبناه ذه الث وه
الكي      الموحدين وهو يوسف بن عبد المؤمن ؛ حيث ه الم ى الفق ل عل حم

ه   ، فأحرق كتبه ،في بلاد الأندلس ورمى به غرضا بعيدا  ل بحملت ، ونك
ذي أراد أن يصانع ولاة          ن مضاء ال دى اب ذا الأمر صدى ل ولقد كان له

ي    ، أموره في حملتهم  ن ف ه، ولك فعقد اللواء لحملة أخري ليست في الفق
ر عن المشار     ، النحو   ذي أث ه أن النحو ال دا ل ألوان  ، قة إذ ب د شرق ب ق
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وهي مبادئ كان مذهب الظاهرية يناقضها ، القياس، والتعليل، والتأويل 
ا    ى إبطاله ي         ، ويقوم عل ة ف ه النحوي ن مضاء من خلال آرائ د اب واجته

ه  اة " كتاب ى النح رد عل ي   " ال الاتهم ف اة بمغ ذهب النح اد م ان فس ي بي ف
ل    رأي والتأوي ال  ، النظر والاحتكام إلى ال ي :" ق ت النحويين    وإن  –رأي

يهم  ة االله عل لام الع –رحم ظ ك و لحف عوا صناعة النح د وض ن ق رب م
فبلغوا من ذلك الغاية التي أموا وانتهوا إلى ، اللحن، وصيانته من التغيير

وا    ذي ابتغ وب ال زمهم وتجاوزوا منه    ، المطل ا لا يل وا م م التزم ا إلا أنه
ا  ا أرادوه منه افي فيم در الك الكها، الق وعرت مس ت مباني فت ا ووهن ه

  ) .104(وانحطت عن رتبة الإقناع حججها
فقد رأى أن النحو ، ولقد كانت غاية ابن مضاء في كتابه واضحة        

ف         ن التكل ابه م ا ش ة مم ن التمحل وتنقي بحاجة إلى إصلاح مما أفسده م
ل  ة      ، وتخليص مما لحق به من التقدير والتأوي ذه الغاي د كشف عن ه ولق

قصدي في هذا الكتاب أن أحذف من :" ل كتابه إذ قال التي تحدوه في أو
ه وأن     وي عن تغني النح ا يس و م أ      النح ى الخط وا عل ا أجمع ى م ه عل ب

  ). 105("فيه
ن        ثم يشرع في بيان ذلك مبتدئا بنقد نظرية العامل، مطالبا بحذفها م

ا   ة     ، النحو ليس فقط لكون النحو في غير حاجة إليه ا مبني ل أيضا لأنه ب
ك ادعاؤهم أن النصب، والخفض،      : "يقول. ور خاطئعلى تص ن ذل فم

ل لفظي     ون بعام والجزم لا يكون إلا لعامل لفظي، وأن الرفع منه ما يك
ا  وبعامل معنوي، وعبروا عن ذلك بعب د   "ارات توهم في قولن ضرب زي

رو "الذي في والنصب " زيد"أن الرفع الذي في " اعمر ه   " عم ا أحدث إنم
  ).106("ضرب"

ون   "هذا في نظر ابن مضاء خطأ، لأن و         من شرط الفاعل أن يك
ا يحدث     "موجودا حينما يفعل فعله ، هذا في حين لا يحدث الإعراب فيم

ب    لا ينص ل، ف دم العام د ع ه إلا بع د"في د " زي ا  "إن"بع ي قولن إن "، ف
لام  "إن"، إلا بعد عدم "…زيدا ي الك ذا  . ، أي بعد أن لم تعد موجودة ف ه

في العبارة المذكورة عامل لفظي " زيداّ"عامل الذي نصب إذا رأينا أن ال
ن مضاء       "). إن(" إن اب اً ف يس لفظي وي، ول أما إذا قيل له إن العامل معن
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ة    -عند من يقولون بهذا " الفاعل"يجيب قائلاً إن  ى   -خاصة المعتزل عل
وعين رق      : ن ي تح ار الت الطبع كالن ل ب الحيوان، وفاع الإرادة ك ل ب فاع
الطبع     أما أل. الخشب إرادة ولا ب ل لا ب ة، فهي لا تفع ول   . فاظ اللغ ا الق أم

رد    و مج و ه ي النح ل ف رة العام ود بفك أن المقص ب، "ب بيه والتقري التش
ت زال الإعراب          ا إذا زال ل إليه ي نسبوا العم اظ  الت ذه الألف وذلك أن ه
د          ة عن ل الفاعل ذلك العل ا، وإذا وجدت وجد الإعراب، وك المنسوب إليه

دأ،     "…القائلين بها ث المب ك من حي ، فإن ابن مضاء لا يعترض على ذل
ك      ي ذل امح ف ن التس ن الممك ان م ه ك رى أن و ي ا  "فه قهم جعلُه م يسُ و ل ل

ي     ة الع ى هجن عواملَ إلى تغيير كلام العرب وحطه عن رتبة البلاغة إل
ود     ن المقص اني ع ف المع ل، وتحري و كام ا ه ان فيم اء النقص  .."وادع

)107  .(  
دير       ويستمر اب        ى تق رض عل ل، فيعت ة العام د نظري ن مضاء في نق

دير      ى تق رورات، وعل ات المج دير متعلق ى تق ة، وعل ل المحذوف العوام
اة    . الضمائر المستترة، وعلى تقدير الأفعال ى آراء النح رض عل كما يعت

دعوة       ى ال ل إل ة، لينتق ببية، وواو المعي في التنازع، والاشتغال، وفاء الس
و ل الث اء العل ى إلغ ث إل اء ) 108(اني والثوال اس، وإلغ اء القي ، وإلغ

ا     : "يقول. اختلافات النحاة ن النحو الاختلاف فيم ومما يجب أن يسقط م
ول، وسائر       ع الفاعل، ونصب المفع لا يفيد نطقا؛ كاختلافهم في علة رف
اختلافهم     ا، ك د نطق ما اختلفوا فيه من العلل الثواني، وغيرها، مما لا يفي

دأ، و  ع المبت ي رف هم   ف ل، وبعض هم بالفع به بعض ول، فنص ب المفع نص
وعلى الجملة كل اختلاف فيما لا . بالفاعل، وبعضهم بالفعل والفاعل معا

  ).  108" (يفيد نطقا
اس          اء القي ي إلغ ا   ، ولنقف برهة عن مبررات ابن مضاء ف د رأين فق

ود     ه يق ي لأن آنفا أن ابن حزم اعترض بشدة علي استخدام القياس المنطق
ا       إلى تنتاجات لا يُسمح للبشر بالتوصل إليه ب    ، اس ون العواق ا تك وربم

ل      ، وخيمة جدا في النظرية اللغوية  رر الأساسي يتضمن جه ن المب ولك
اب الإيضاح    . الإنسان بالمقارنة مع القدرة الكلية الله عز وجل    ي كت وف

ي الفصل السابق      ه ف ف   ، للزجاجي والذي سبقت الإشارة عن ز المؤل يمي
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ين ثلاث ة ب يرات للظواهر النحوي ن التفس تويات م ة، : ة مس ل الأولي العل
ل          ة ؛ والعل لي باللغ اطق الأص ا الن ا يعرفه ة كم د النحوي ي القواع وه

، الثانوية، وهي التي تعمل حسب المضارعة بين عناصر منظومة اللغة 
ى مستوى    ، وأخيرا  ة أعل ي   ، تشكل العلل النظرية والجدلي ل الت أي العل

وعند التفكير منطقيا يستطيع النحوي  ، التفكير التأملي تكشف من خلال 
  ). 109(أن يكشف سبب كون الظواهر النحوية على ما هي عليه 

الي   ، ومن وجهة نظر ابن مضاء         ق االله تع فإن طريقة التفكير بخل
ر     ى حد الكف ي       . قد تتفاقم إل ام الت وا الأحك ي للبشر أن يطيع ا ينبغ ومثلم

الي    ا االله تع ذه         بينه اذا تكون ه ألوا لم ر أن يس ريم من غي رآن الك ي الق ف
ر  ، الأحكام على ما هي عليه  ولكن ينبغي أن يتقبلوها لأنها ببساطة أوام

ل      ، االله تعالى  ر التأم ة من غي فإن المتكلم يجب أن يتقبل القواعد النحوي
قط    :" يقول ابن مضاء  ، بالأسباب وراء هذه القواعد  ا يجب أن يس ومم

ل سؤال السائل عن     ، لعلل الثواني والثوالث من النحو ا د (وذلك مث ) زي
فيقول ولم ، وكل فاعل مرفوع ، بم رفع؟ لأنه فاعل ) قام زيد(من قولنا 

ه  ه العرب     : رفع الفاعل؟ فالصواب أن يقال ل ت ب ذا نطق ك   . هك ت ذل ثب
ين من عرف أن    . بالاستقراء من الكلام المتواتر  ولا فرق بين ذلك، وب

لينقل حكمه إلى ، ولا يحتاج فيه إلى استنباط علة ، بالنص  شيئا ما حرم
ه    ، غيره  ى الفقي ر واجب عل " فسأل لم حرم ؟ فإن الجواب على ذلك غي

)110   .(  
ن مضاء ضد             ويتبين من هذا النص الصلة الفقهية لاحتجاجات اب

ا    . النظرية اللغوية  ي حد ذاته ة   ( فهو ليس ضد دراسة اللغة ف ي حقيق ف
مر نراه يكثر من الاقتباسات في احتجاجاته من المؤلفات اللغوية لكي الأ

ولكنه يود أن يخلص النظرية اللغوية من ، ) يبين لنا أنه يعرف ما يقول 
كل     ة وتش ل للغ م الفض رض الفه ا لغ ع فيه ي لا نف ة الت وائب المؤذي الش

  ).111(تهديدا للمؤمن الأصولي 
ي مناقشته الجدل النحوي      ويتقبل ابن مضاء العلل الأولية       ، فقط ف

ولكنها حقائق قد ، على الإطلاق   ومن منظوره هو فإن هذه ليست عللا
ة      . يلحظها الناطق الأصلي  ي حال ة ف ي الجمل وعندما تلحظ أن الفاعل ف
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ا  ، الرفع  ن    ، فإنك ستعرف أن كل فاعل يكون مرفوع ذه قاعدة م لأن ه
د     ولكن ليس هناك حا. قواعد اللغة العربية  ى التفسير المفضل أبع جة إل

ن مضاء    .من هذه الملاحظة التي تقوم على الحقيقة التجريبية  ويورد اب
ة           ارين عديم ى التم الته عل رة من رس واب الأخي ن الأب أمثلة في واحد م
دون أن     م يري رد أنه ا لمج ذهم له ون تلامي ع النحوي ي يخض دوى الت الج

ة   يدربوهم على اختراع تفسيرات أكثر تعقيداً لل ا   ، ظواهر اللغوي ا أنن كم
ي    نعلم من مصادر أخرى أن النحويين يخترعون الصيغ الافتراضية لك

ذهم عن القواعد الصوتية       ه يسأل      . يستنطقوا تلامي الغ في ال مب ي مث وف
ذي     ل ال ن الفع النحوي تلاميذه عن الصيغ المختلفة التي يمكن اشتقاقها م

ه   ويعلق ابن مضاء على ه، يتكون من ثلاث همزات  رين بقول :" ذا التم
زاع  ، وهذا في مسألة واحدة فكيف إذا أكثر من هذا الفن  ، وطال فيه الن

ه    ، وامتدت إليه أطناب القول  ار إلي اس  . مع قلة جدواه وعدم الافتق والن
ون       ذا المظن ف به حيحة، فكي يحة الص ة الفص ظ اللغ ن حف اجزون ع ع

  ).        112"(المستغنى عنه 
ثورة ابن مضاء ليست سوى محاولة إصلاح محدد وهكذا يظهر أن      

تبعاد   ، مستلهم من آراء ابن حزم في نفي القياس والتعليل  ى اس فرمى إل
ث  واني والثوال ل الث ة، والعل ل التقديري ر ، العوام ة غي يغ التمريني والص

  .المسموعة، وأنكر منها كل ما ليس له نظير
و العر         ة للنح ة ظاهري ا إزاء رؤي ا هن ح أنن ا   واض هل ربطه ي يس ب

بظاهرية ابن حزم، خصوصا إذا أخذنا بعين الاعتبار أن ابن مضاء ألف 
ولى   ) 113(هـ  581كتابه بعد سنة  ذي ت ، أي زمن يعقوب المنصور ال

نة   م س  ـ     580الحك ذ ب ي الأخ ة ف تهر بالمبالغ ذي اش ـ، وال اهر"ه " الظ
بل إنه واعتماد الأصول وحدها، ونهى عن تقليد أحد من الأئمة القدماء، 

ك    ي ذل ان قصده محو    : "أمر بإحراق كتب المذاهب الفقهية، وقيل ف وك
" مذهب مالك مرة واحدة وحمل الناس على الظاهر من القرآن والحديث

)114 .(  
لابن مضاء القرطبي " الرد على النحاة"يمكن القول إذن إن كتاب        

افي   يندرج، بكيفية عامة، في نفس الخط الفكري المؤسس للمشروع  الثق
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ة      ي حمل رة ف فة مباش رط بص ه منخ دين، وأن ة الموح وب "لدول يعق
  ".الظاهر"من أجل تكريس العمل بـ"المنصور 

ن              ن مضاء م ي أحدثها اب بيد أنه على الرغم من الهزة الكبيرة الت
في منهج النحو العربي وأدواته لما فيها " الرد على النحاة " خلال كتابه 

الغالب في الدرس النحوي الذي انغمس في المنطق  من مخالفة المألوف 
ات      ، والفلسفة آنذاك انغماسا كبيراً  ام والالتف ق الاهتم م تل اره ل ، فإن أفك

وليس في ذلك ، وربما كان تجاهلهم بها في نظرهم هو عدم ردهم عليها 
ة   راق     ، ما يثير الغراب ول نقطة الافت ا أن قب وارث  ( طالم ي  ) عن المت ف
فبم يُعز ، وي التخلي عن الأشياء التي يعتز بها النحويون الرسالة قد يسا

غير ما كانوا ، صنيع الشيخ أدنى صورة من صور التعليق أو المواجهة 
روج       اة، والخ ابر النح ى أك راء عل ذا الاجت ن ه ن الامتعاض م ه م يبدون

ة       ، على أصولهم ومنهجهم  ودة معروف ن مضاء معه ت جرأة اب وقد كان
ن خروف   ولذ، بين نحاة عصره  ذا   ) ه ـ609: ت( لك رد عليه اب ي ه ف

يهم     " التطاول والاجتراء في كتاب سماه  ا نسب إل تنـزيه أئمة النحو عم
ن مضاء     " من الخطأ والسهو  ك اب غ ذل ال   ، ولما بل اظ وق نحن لا  " اغت

  ).  115" (نبالي بالأكباش النطاحة وتعارضنا أبناء الخرفان 
، ع الزمان الذي لم يمتد به كثيراشت مثم لم تلبث قوة الدفع أن تلا       

ه     ، وأخذ النحاة يعودون أدراجهم إلى مألوف درسهم  انوا علي ا ك ى م وإل
المنطق    و ب ط للنح ن خل ذ  ، م ن أخ ي   وم ل ف ي الموغ الفكر العقل ب

ن           ،التجريد رة يسيرة م ه فت دوا عن د ابتع انوا ق ا ك رة أخرى بم وتعلقوا م
اليبهم،    لافهم، وأس اهج أس ن من ان م فية الزم ارهم الفلس رائقهم، وأفك وط

وتركوا آثارا وآراءً تعكس ما عادوا إلى الانغماس به على نحو ، القديمة 
ذاك    ار      ، ما كان يفعل نحاة المشرق آن ى كب ار وآراء منسوبة إل وهي آث

ـ    ان ك لوبين "النحاة الأندلسيين في ذلك الزم وفي سنة   " الش ـ،  645المت ه
وفي سنة      646وابن هشام الأنصاري المتوفي سنة   ن الحاج المت ـ، واب ه

ب النحو       ، هـ، وغيرهم 647 ي كت ة ف ار والآراء ماثل ذه الآث وما تزال ه
  ).  116(بين أيدي الباحثين حتى الآن 
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وثمة نقطة أخرى جديرة بالإشارة نود مناقشتها قبل أن ننهي هذا         
ل  اء  ، الفص ن مض د واب ن رش ة اب ين نكب ة ب ق بالعلاق ي تتعل ن ، وه فم

ا قاضيا للقضاة       ال ا ذكرن ان كم ن مضاء ك ر  (معروف أن اب ة وزي بمثاب
ى    )العدل وب المنصور إل ، وهو المنصب الذي استمر فيه على عهد يعق

فة    . هـ 592أن توفي سنة  ى الفلس ر عل ونحن نعرف أن حملة هذا الأخي
م أيضا أن           ل، ونعل ت طوي ن مضاء بوق اة اب ل وف دأت قب والفلاسفة قد ب

ام   ، "بن رشد ا" المؤامرة على  ي ع م    591قد بدأت بشكل علن ـ، ونعل ه
ن      -ثالثًا ا اب وفي فيه ي ت أن محاكمة ابن رشد قد تمت في السنة نفسها الت

  ). 117(مضاء أو بعدها بقليل 
و           ه أولاً ه ذي يطرح نفس ن     : وإذن فالسؤال ال ة اب ت علاق ف كان كي

ن      ة اب ا، وبنكب فة عموم فة والفلاس ى الفلس ة عل اء بالحمل د مض رش
دكتور    ول  ال د  " خصوصا؟ إن ما يفرض طرح هذا السؤال كما يق محم

هو كونه كان قاضيا للقضاة، وبالتالي فمن المحتمل أن ، " عابد الجابري
و    ه ه د   " المرجع "يكون له دور ما في تلك الحملة والنكبة لأن ذي يعتم ال

ور  ك م     . عليه الخليفة في مثل هذه الأم ان  لا يمل ذا السؤال، وإن ك ا وه
ي   ، يسمح لنا حتى باقتراح فرضية بشأنه  إلا أنه كان ذلك عن أحد وجه

القضية التي تطرح نفسها على الباحث بخصوص العلاقة التي يمكن أن 
ام         ة أي ن مضاء بوصفه قاضي الجماع ين اب تكون بين نكبة ابن رشد وب

ن          . تلك النكبة اب اب ين كت ة ب رة العلاق ذه الم يخص ه أما الوجه الآخر ف
ن رشد    ، " الرد على النحاة "مضاء  اب اب ي النحو   "وكت ". الضروري ف

ن   (وما يبرر طرح هذه المسألة هو أن الرجلين عاشا متعاصرين   د اب ول
د  )مضاء قبل ابن رشد بأربع سنوات فقط وتوفي قبله بثلاث لا غير ، وق

د   عملا معا منذ شبابهما في بلاط الموحدين؛ خصوصا مع يوسف بن عب
دهما منصب القضاء    المؤمن، وابنه يعقو ب المنصور، وقد توليا في عه

خ ... في بعض المدن، ثم منصب قاضي القضاة    ك    . إل ن ذل ر م  –وأكث
ل       -وهذا ما يهمنا هنا أكثر د أراد ك ي النحو ، وق ألف كل منهما كتابا ف

ي وتيسيره     ين      -منهما بكتابه تبسيط النحو العرب ك من جهت ان ذل وإن ك
ا سؤال مضاعف      والسؤال  . مختلفتين تمامًا ذي يطرح نفسه هن ن  : ال فم
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اب     ى كت د، إل ن بعي ب ولا م ن قري ا، لا م ر أي منهم م يش اذا ل ة لم جه
ة؟        نهج والرؤي ي الم ا ف الآخر، مع أنهما يشتركان في الهدف، وإن اختلف
ثم أي منهما أسبق من صاحبه إلى تأليف كتابه؟ ذلك لأنه إذا كنا نعلم أن 

ن    581بعد سنة " لى النحاةالرد ع"ابن مضاء قد ألف كتاب  ـ، أي زم ه
ـ         د ل ن رش أليف اب اريخ ت ن ت يئا ع م ش ا لا نعل ور، فإنن وب المنص يعق

  ).118"(الضروري في النحو"
ل     :" ... وهنا يقول الدكتور الجابري           ن أن نرجع سكوت ك يمك

منهما عن صاحبه بكونهما ينتميان، على صعيد كتابيهما على الأقل، إلى 
ن   : تلفين في المشروع الثقافي الموحديبُعدين مخ ة اب بُعد يرتبط بظاهري

ن مضاء        ي اب د ينتم ذا البُع ى ه حزم على مستوى العقيدة والشريعة، وإل
كما بينا، وبُعد يرتبط بفكر أرسطو على مستوى المنطق والعلوم العقلية، 

ا هو معروف       ن رشد كم ي اب ي     . وإلى هذا ينتم رتبط بأرسطو ف و ي وه
ه  رو"كتاب و الض ي النح ـ    " ري ف مى ب ا يس عيد م ى ص يس عل أثير "ل ت

ي    "المنطق الأرسطي في النحو العربي أليف العلم نهج الت . ، بل صعيد م
ن          م يك ه فل ن كتب ر م ي كثي ا ف اب كم أما ارتباطه بالموحدين في هذا الكت

توى  ى مس ط عل ة"فق ة الثقافي توى  " السياس ى مس ا عل ل أيض ب، ب فحس
  ).119(الاستجابة للطلب 

 -كما فعل في كتب أخرى –يصرح في كتابه هذا " ابن رشد"إن         
راء الموحدين، لا         ن أحد أم ه  م ر صدر إلي أنه ألف كتابه هذا تلبية لأم

تقام      "يذكر اسمه، ولكن يقول عنه إنه هو الذي  ا اس ي به ة الت أرشد الغاي
، بمعنى أنه هو الذي اقترح عليه "نحو هذا النظر وجرى في هذا المسلك

  ). 120" (كتاب في النحو على الطريقة التي سلكها فيه تأليف

التي طُلب منه تحقيقها " الغاية"ويفهم من سياق كلام ابن رشد أن         
الغرض من : "بكتابه هذا هي ما أفصح عنه في مقدمته، حيث كتب يقول

تكلم   هذا القول أن نذكر من علم النحو ما هو كالضروري لمن أراد أن ي
ر     على عادة ال ى الأم رب إل و أق عرب في كلامهم ويتحرى في ذلك ما ه

اني    يلا للمع د تحص ا، وأش هل تعليم ناعي، وأس وإذن ، ) 121" (الص
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ي         ي تراع ة الت ة العلمي ى الطريق و عل ي النح اب ف أليف كت ة هي ت فالغاي
أسهل تعليما وأشد تحصيلا   "تنظيم مسائل العلم تنظيما منطقيا يصير به 

  ". للمعاني

، تجمع بينهما الغاية "كتاب ابن مضاء وكتاب ابن رشد"ابان، الكت        
ن  : وهي تيسير النحو العربي، ولكن تفرق بينهما الطريقة والمرجعية  اب

ع    يبويه، م ذ س ت من ا كان ي، كم و العرب ة النح ل بني رك داخ مضاء يتح
أما . ، الشيء الذي يربطه بظاهرية ابن حزم"إسقاط كل ما لا يفيد نطقا"

د في ن رش ق  اب ي وف و العرب اء النح د بن د أن يعي ب"ري و " الترتي ذي ه ال
و        ، ) 122" (مشترك لجميع الألسنة" ق من مشكاة أب ذا ينطل ي ه وهو ف

نصر الفارابي الداعي إلى خصوصية العلاقة بين اللغة والفكر في وحدة 
  .أو لا تنفصم عُراها، لا تتجزأ 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  هوامش الفصل الثامن
و : الشاعر حسن موسى: ینظر) 1( ي النح اردي ومنھجھ ف ة ،خطاب الم مطبوعات الجامع

ورة انون، الإسلامیة بالمدینة المن ع والسبعون والثم ددان التاس  -السنة العشرون، ضمن الع
  .  13ص ،  السعودیة ، ھـ1408ذوالحجة -رجب
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ري التلمساني ) 2( ن محمد المق د ب ب: أحم دلس الرطی ب من غصن الأن ح الطی ق   نف ، تحقی
  .  221ص ، 1جـ ، 1968، دار صادر ، سان عباس إح
  276طبقات النحویین واللغویین للزبیدى ص : ینظر) 3(
وفى ) 4( ة، ت و واللغ ى النح ؛ ینظر ) ،ھـ85(ھو محمد بن یزید المبرد، من أئمة البصریین ف

  .  72أخبار النحویین والبصریین للسیرافى ص : كذلك 
راھیم) 5( ن إب م  ھو محمد عبد العزیز ب ة، من أعل ابن القوطی و بكر المعروف ب الأندلسى، أب

    1/512فیات الأعیان : ینظر ) : ھـ367(أھل زمانة باللغة والأدب ت 
  . 91ص ، 3ظھر الإسلام، ج: أحمد أمین ) 6(
ر) 7( دى ص : ینظ ویین للزبی ات النح ى 279طبق رب للرافع اریخ آداب الع ، 3ج،، وت

  .   315ص
تاریخ )  : ھـ 403: الولید عبد الله بن محمد بن یوسف المتوفى سنة أبي (الأزدي  : ینظر) 8(

ق :؛ وینظر كذلك  148،  2ج،  1966،  القاھرة ،الدار المصریة ، ابن الفرضي  ألبیر مطل
ف:  ر الطوائ ة عص ي نھای ي حت تح العرب ذ الف دلس من ي الأن ة ف ة اللغوی روت،  الحرك ، بی

  .45ص ،  1967، المكتبة العصریة للطباعة والنشر 
ر) 9( الح : ینظ و ص ل أب دلس : وائ وي بالأن درس النح اھرة ، ال ؛  229ص ، 1981، الق

 ً رسالة ، أثر المدرسة البصریة في النحو الأندلسي : مني أحمد الحسین كرار : وینظر أیضا
ورة  ر منش وراه غی ان ، دكت ة أم درم ات ا، جامع ة الدراس ا كلی ات ، لعلی ة الدراس كلی

  .45ص ، 2012، الإسلامیة
نف ) 10( ازنى، ص ب والم رد وثعل ن المب ذ ع دینورى، أخ ر ال ن جعف د ب ى أحم و عل و أب ھ

  .ھـ289المھذب فى النحو وغیره، توفى بمصر سنة 
  .47ص ، نفس المرجع : مني أحمد الحسین كرار ) 11(
  . 227ص ، التربیة اللغویة في الأندلس : وائل أبو صالح) 12(
  .160ص  ،نشأة النحو : الطنطاوي) 13(
  .  290ص ،  المدارس النحویة: شوقي ضیف) 14(
  .290ص ، نفس المرجع) 15(
  . 292ص ، نفس المرجع) 16(
الحلقة المفقودة في تاریخ النحو العربي، منشورات مؤسسة : عبد العال سالم مكرم . د) 17(

  .322ص، م1977الكویت،  -الوحدة للنشر والتوزیع
یھر ) 18(  د تس ل : " جول ف أھ ل موق وم الأوائ إزاء عل ل ب نة الأوائ ور ، " الس ث منش بح

دوي ، "التراث الیوناني في الحضارة الإسلامیة " بكتاب  رحمن ب د ال دكتور عب ة ال ، ترجم
  .   147ص ، 1940، القاھرة 

ي ) : ھـ643: تقي الدین عثمان الشھرزوري ت( ابن الصلاح ) 19( ن الصلاح ف اوي اب فت
  .36-35م ، ص 1970عقائد ، المطبعة المنیریة ، بیروت ، التفسیر والحدیث والأصول وال

  .32نفس المصدر ،ص ) 20(
  .36نفس المصدر ،ص ) 21(
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  .37نفس المصدر ، ص ) 22(
  .38نفس المصدر ،ص ) 23(
ل " مقدمة : سعید الأفغاني ) 24( ملخص إبطال القیاس والرأي والاستحسان والتقلید والتعلی

  .بالھامش 12ص ،  1960،  لابن حزم و طبعة جامعة دمشق" 
زم ) 25( ن ح ة : اب ة الفقھی ة والأمثل اظ العامی ھ بالألف دخل إلی ق والم د المنط ب لح ، التقری

  .116-115ص ، مكتبة الحیاة ، بیروت ، تحقیق احسان عباس 
ي ) 26( د ت( الأندلس ن أحم اعد اب ي ص ـ 462: القاض رة الأب ) : ھ م  ، نش ات الأم طبق

  .76ص ، م 1912لكاثولیكیة ، لویس شیخو ، المطبعة ا
  .3ص، التقریب لحد المنطق : ابن حزم ) 27(
ً ودیع واصف مصطفي  4نفس المصدر ، ص ) 28( ھ من : ؛ وینظر أیضا ابن حزم وموقف

لاق  ق والأخ فة والمنط افي ، الفلس ع الثق ي ، المجم و ظب دة ، أب ة المتح ارات العربی ، الام
  .209ص ، م 1999

  .9ص ، نفس المصدر) 29(
وت ) 30( الم. د( یف افي ) : س ز الثق دلس ، المرك المغرب والأن في ب ر الفلس زم والفك ن ح اب

  .439م ، ص 1986العربي ، الدار البیضاء ، المغرب ، 
  .442نفس المرجع، ص ) :سالم. د( یفوت ) 31(

(32) Brunschivig,R:Pour ou contre la logoque grecque ,chez les 
theolugiens jurists de l` islam :Ibn Hazm –AlGJazali- Ibn 
Taimyya,in oriente accidente nel medioevo : Filosofiae , 
scienze,Rome ,Acadmianazionale del lintei,1971,PP.304-305.      

  .442نفس المرجع، ص ) :سالم. د( یفوت ) 33( 
  .10-9ص ، التقریب : ابن حزم ) 34( 
  .442نفس المرجع ، ص   ) :سالم. د( یفوت ) 35( 
  .5ملخص إبطال القیاس والرأي والاستحسان والتقلید والتعلیل ، ص : ابن حزم ) 36(
ة عاطف : ابن حزم ) 37( الإحكام في أصول الأحكام ، تحقیق محمد أحمد عبد العزیز ، مكتب

  .1258م، ص 1978-ھـ1398، القاھرة ، 
  .3سورة المائدة ، أیة ) 38(
  .44، أیة سورة النحل ) 39(
  .1359، ص 8المصدر السابق ، ج: ابن حزم ) 40(
  .1359، ص 8نفس المصدر ، ج) 41(
  .1362، ص 8نفس المصدر ، ج)  42(
  .1سورة الحجرات ، أیة ) 43(
  .36سورة الإسراء ، أیة )  44(
  .38سورة الأنعام ، أیة ) 45(
ً 150سورة البقرة ، أیة ) 46(   .1361ص  ،8نفس المصدر ، ج: ؛ وینظر أیضا
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ة ،  ص : ابن حزم ) 47( ة الفقھی التقریب لحد المنطق والمدخل إلیھ بالألفاظ العامیة والأمثل
  .164-163ص

  .4نفس المصدر ، ص : ابن حزم ) 48(
وت )  49( الم. د( یف دلس ، ص ص ) : س المغرب والأن في ب زم والفكر الفلس ن ح -225اب

226.  
  . 152ص ، لحضارة في الحضارة الإسلامیة التراث الیوناني في ا: جولد تسیھر ) 50( 
  .ل:ص ، " التقریب لحد المنطق والمدخل إلیھ " مقدمة : إحسان عباس ) 51(
الإمام داود الظاھري وأثره في الفقھ الإسلامي ، رسالة ) : عارف خلیل. د( أبو عید ) 52(

ة الأ اھرة ، جامع انون بالق ة الشریعة والق ، 1978زھر ، دكتوراه غیر منشورة مودعة بكلی
ً  87ص  د : ؛ وینظر أیضا وراه : عبد الله بن عبد الله الزای ولي ، رسالة دكت ن حزم الأص اب

ة الأزھر ،  اھرة ، جامع انون بالق ، ص ص 1974غیر منشورة مودعة بكلیة الشریعة والق
ً ناصر ھاشم محمد  73-74 ن حزم ، رسالة ماجستیر : ؛ وینظر أیضا د اب ر (المنطق عن غی

  .195-194م ، ص ص 1992مودعة بكلیة البنات ، جامعة عین شمس ،  )منشورة
  .7سورة الزلزلة ، آیة ) 53(
ویني ) 54( الي ( الج و المع ق د) : أب ھ ، تحقی ول الفق م اص ي عل ان ف یم . البرھ د العظ عب

  .575، ص  1م ، ج 1992، القاھرة ،  3محمود الدیب ، دار الوفاء للطباعة والنشر ، ط
زم ) 55( ن ح لام : اب ة الس امس ، مكتب زء الخ ل ، الج واء والنح ل والأھ ي المل ل ف الفص

  .12-11العالمیة ، القاھرة ، بدون تاریخ ، ص ص 
ي ) 56( اعد الأندلس م  ، ص : ص ات الأم وي ت  76طبق اقوت الحم ا ی ر أیض : ؛ وینظ

روت ، ط) : ھـ626 ة ، بی ب العلمی اء ، دار الكت م الأدب د الثال1991،  1معج ث ، م ، المجل
ً الفقطي  547ص    .156كتاب أخبار بأخبار الحكماء ، ص : ؛ وینظر أیضا

  .552-551، ص ص  3معجم الأدباء ، ج: یاقوت الحموي )  57(
  .455المقدمة ،ص ) : ھـ808: عبد الرحمن بن محمد الخضرمي ، ت ( ابن خلدون )  58(
  .216الرد علي المنطقیین ، ص : ابن تیمیة)  59(
ا إ)  60( راھیم زكری وعي : ب اھري الموس ر الظ زم المفك ن ح ألیف ، اب ریة للت دار المص ال

  .110ص ، القاھرة ، والترجمة 
  .291ص ، 1952، طبعة مصر ، جذوة النفس : الحمیدي )  61(
  .76ص ، طبقات الأمم : صاعد الأندلسي )  62(
اھرة ، معجم الأدباء :یاقوت الحموي )  63( ة الق ذلك ؛ وینظ 247ص ،  12ج، طبع : ر ك

  . 140ص ،  1ج، الذخیر لابن بسام 
  .127ص ، ابن حزم المفكر الظاھري الموسوعي : زكریا إبراھیم )  64(
دین( السیوطي )  65( ون المنطق والكلا) : جلال ال لام ، ص ص ي المنطق والك م عن فن

ً النجار 13 ا إن) : عبد المجید . د( ؛ وینظر أیضا د الصلة بین المنطق وبین الفقھ كم ت عن تھ
  .114ص ، م1992ابن عرفة ، دار الغرب الإسلامي ، بیروت ، 



334 
 

وس )  66( ن طمل ن محمد ( اب ف ب اج یوس ة ) : الحج ق ، المطبع ناعة المنط دخل لص الم
  .10-8، ص  1م ، ج1916الابیریقیة ، مدرید ، مجریط ، 

ي )  67( ي ت ( المراكش ن عل د ب د الواح ـ 647: عب ار ) : ھ یص أخب ي تلخ ب ف المعج
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  لتاسعالفصل ا
  طغيان النزعة المنطقية عند متأخري النحاة

  :وهذا الفصل يتضمن العناصر التالية
  .تقديم -
  .التعريفات أو الحدود -أولًا -
  .العلة أو التعليل -ثانيًا -
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  الفصل التاسع

  النحاة طغيان النزعة المنطقية عند متأخري
  تقديم

تن بالحدود            م يع رأينا خلال مسيرتنا في هذا الكتاب أن سيبويه ل
ة  اس  ، النحوي ى أس ه عل ي كتاب ة ف ادة النحوي وعات الم ب موض إذ رت

دد   ح مح طلح واض ة دون مص ادة كامل ر الم ى ، ذك دخول  إل م ال ث
ي     د منطق ر ح وع دون ذك اب    ، الموض دد الب ان يح ر الأحي ي أكث وف

وهذا يؤكد نفي تهمة تأثر ، لمثال أو ببيان التقسيمات مباشرة النحوي با
  .كتاب سيبويه بمنطق أرسطو 

رد،              ال المب ن أمث ة، م رة والكوف اة البص يبويه نح د س اء بع وج
ثم ، والفراء، وتأثروا بالمنهج المنطقي إلى حد ما في حدودهم النحوية 

ذ   ، جاء نحاة القرن الرابع الهجري   ي ه اوتوا ف ن     اوتف نهم م أثر، فم الت
، أساليبه، كأبي عيسي الرماني مثلافي المنطق و انغمس انغماسا شديدا

ومنهم من توسط في تأثره دون إفراط ، مثل ابن السراج، الذي استمر 
في تعريف مصطلحات النحو بالحدود التمثيلية الوصفية، مثلما نجد في 

ون  الاسم ما دل علي معني مفرد، وذ:" حده للاسم بقوله  لك المعني يك
د،       رس، وحجر، وبل شخص، وغير شخص، فالشخص نحو رجل، وف

ر  ر، وبك ن   ، )1" (وعم اة م ه النح ا يتكلف اجي م ر الزج ين ينك ي ح ف
ين       اييس المنطقي ع مق تقيم م ا يس رى أن م ث ي ة ؛ حي دود المنطقي الح
ويين   رض النح ويين؛ لأن غ ى أوضاع النح ح عل د لا يص ذاهبهم ق وم

هل     الأساسي هو ضبط اللغ    ين بأس ك للمتعلم ب ذل ن اللحن، وتقري ة م
  ).2(طريق لا العناية بصورة الفكر دون مادته ومعناه 

ام النحويين                     رن الخامس الهجري اشتد اهتم ع الق ومع مطل
ا، وعاب بعضهم      بالحدود، والعلل، والعوامل، وأفردوا كتبا خاصة به

ه دور    اقص، أو في ده ن أن ح ا، ب ذا أخض ، بعض ى ه دود وعل عت الح
ة    اييس المنطقي ددت      ، النحوية للمق ة، وتع رت الحدود النحوي ذلك كث ول
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ى         ا النحوي إل دود عن إطاره للمصطلح الواحد، وخرجت بعض الح
فة  اق الفلس ا   ، نط عب فكه فية يص ازًا فلس دود ألغ ض الح دت بع ، وغ

م المنطق         ب عل ا يتطل انع كم وسبب ذلك أن الوصول إلي حد جامع م
الاً  حتي ، أمر عسير  صارت الحدود النحوية في عهد سيبويه أسهل من

لأن الدرس النحوي يستغني بالمثال  فقط، ، وأبسط في توضيح المراد 
ة      ق الدقيق ايير المنط ة لمع ي حاج يس ف د    ، ول اة بح ى النح و اكتف ول

غير أن ، المصطلح النحوي بحد عقلي جامع فقط لكان أدعى للوضوح 
ة ال   رورة الدق وا ض ويين توهم د    النح ي تحدي ع ف الجمع والمن ديدة ب ش

ا      المصطلحات النحوية فازدات الحدود غموضا، وابتعدت عن دلالاته
  ).  3(النحوية 

ا               ى وقتن وفي القرون التي أعقبت القرن السادس الهجري حت
ي الحدود،         دخل بشكل سافر ف الحالي، أضحت مصطلحات المنطق ت

اليب   والتعريفات، والعلل، والعوامل، والأقي اد نجد   ، سة، والأس ولا نك
ق     م المنط يء بعل و مل ا، إلا وه ا نحوي ي  ، كتاب نفات ف رت المص وكث

الحدود النحوية وجمعها من أمهات الكتب النحوية، ولم شعثها بعبارات 
يمكن     ق، ل موجزة جامعة دقيقة يستطيع الدارس استيعابها بأقصر طري

تيع  تذكارها، واس ا، واس ير حفظه د وتيس م القواع تن ، ابهاتعل ود م فوج
ى    ا عل ون معين ة يك س العام ى الأس ار عل ار والاقتص ز بالاختص يتمي

ده  م وقواع ول العل ظ أص ين ، حف ان المتعلم ى أذه ائق إل ب الحق وتقري
ذه المصنفات   ، ولضبط أصول العلم بدقة ، بشتي مستوياتهم  ن ه :" وم

ة     ي الحدود النحوي ي الفضل القاسم التلمساني     " رسالة ف   المنسوبة لأب
دود       854 ة ح طلح بثلاث ل مص د ك الة يح احب الرس ان ص ـ ، وك ، ه

د  ، وقليل منها بحدين اثنين فقط ، وبعضها قد يزيد عن الثلاثة  وهذا يع
ات  ال التعريف ي مج عا ف دود . توس ن ح ة م ة بدق دوده منقول ب ح وأغل

ب الحدود    " . الزجاجي "وجمل " الفارسي "وكتب " الرماني" ن كت وم
ذي    " حدود النحو "  في هذه المرحلة كتاب دين الأب ـ،   860لشهاب ال ه

وأكثر ، لأنه ألفه للمبتدئين من طلبة العلم ، وهو كتاب موجز مختصر 
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ى   ) ما: (الحدود في كتاب الأبذي يعبر فيها عن الجنس بقوله  إشارة إل
  ).4(وهو تعريف دلالي " الجنس البعيد دون تحديد نوع هذا الجنس

ى   ومن ثم وجدنا النح          ي عل اة المتأخرين يصوغون النحو العرب
حسب الحدود، والمقاييس، والمصطلحات، والأساليب المنطقية ، والتي 
ة الأرسطية،         فية، والصيغ المنطقي اظ الفلس ن الألف ر م وضع فيها الكثي
وص       وم، والخص رى ، والعم ايا الكب غرى، والقض ايا الص ل القض مث

دق وال     رض ، والماص روض والع وجهي ، والمع ادة   ال وم ، والم مفه
را   اع والانف ورة ، والاجتم و ،      دوالص ع الخل ع، ومن ع الجم ، ومن

لاق ،     د والإط ارجي ، والتقيي خيص الخ ة، والتش ة الذهني والماهي
دوم ،    ود والمع زوم ، والموج لازم والمل ول ، وال وع والمحم والموض
والقوة والفعل ، والجنس، والفصل، والخاصة ، والعهد، والاستعراض 

ل    ، والم ق ، مث اني، والمتعل ذوات، والمع د ، وال ق والمقي ادة : طل لزي
درج تحت          ن مت زوم ، وزي د الجواز إلا الل يس بع ر ، ول الثقل زيادة أث
وم      ا عم نس ، وبينهم ذا الج راد ه ي ، وأف ود ذهن نس ، والمعه الج
وخصوص مطلق يجتمعان في كذا وينفرد الأعم بكذا ، أو بينهما عموم 

ان ف    ق يجتمع وص مطل ذا ،    وخص ي ك ا ف ل منهم رد ك ذا وينف ي ك
ان المكون من صغرى،        ا ، والبره والقضية، وموضوعها، ومحموله

  ) .5(وهلم جرا ...وكبرى، ونتيجة، 
و             أخرين وه ن المت " ومما يستغرب أن أحد المشتغلين بالنحو م

يوطي  دين الس لال ال ا   " ج غ فيه ي نب وم الت ن العل دث ع ا تح ، ؛ حينم
م يسرد      ، يها إلى درجة النبوغ والتي لم يصل ف ى درجات ل وقسمها إل

م المنطق           ا عل ي وضع فيه ة الت ا الدرج م المنطق ولا أدري م فيها عل
  ) .6(بالنسبة إلى معرفته بها 

، ويبدو أن السيوطي غض البصر عن ذكر هذا العلم بين العلوم        
قال بعدما ف، وعلة يبينها ، لأنه آثر أن يتحدث عنه منفردا لأمر يذكره 

ذكر حديثه عن آلات الاجتهاد التي كملت عنده متحدثا عن علم المنطق 
، وقد كنت في مبادئ الطلب قرأت شيئاً من علم المنطق :" ما نصه ، 

، وسمعت أن ابن الصلاح أفتى بتحريمه ، ثم ألقى االله كراهته في قلبي 
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ر    و أش ذي ه ديث ال م الح ه عل الى عن ذلك فعوضني االله تع ه ل ف فتركت
  ) . 7" (العلوم

ي        ه أن الس وحي دلالت يس جاهلا  ومعنى هذا النص كما ت ي   وطي ل ف
ق   عيفا ، المنط يس ض ه   ، ول ي قلب ه ف عوره بكراهيت ه لش ا ترك ، إنم

ن أن   ، وبخاصة بعدما أفتى ابن الصلاح بتحريمه  ك م ولا أدل علي ذل
ا سماه     صون المنطق والكلام عن     :" السيوطي ألف في المنطق كتاب

ي  لام  فن ق والك ق     " المنط ال المنط ي إبط اء ف وال العلم ه أق ع في جم
الأرسطي وانتقاده ، وأفاد بميله إليهم ، ولكنه نهج في الوقت نفسه نهج 
النحاة المناطقة في تآليفه النحوية، وسلك مسلكهم في ترك مسائل النحو 
ن    ر م كما نقلها ممتزجة بمفاهيم المنطق ومصطلحاته، وفي حشد الكثي

اظ  نهم       الألف ا ع ه، ونقله ن قبل اة م ا النح ي ردده ة الت ، والحدود المنطقي
ددة          ي مصنفاته المتع ل ، ونجد ف ى الأق ا عل ذمر منه دون أن يظهر الت

ة     ة للجمل ي تعريف وتنقسم أيضا   " .... الكثير ما يفيد ذلك فمثلاً يقول ف
ة نحو         ا جمل ي خبره الكبرى هي الاسمية الت إلى الكبرى والصغرى ف

و ائم أب د ق دأ   زي ى المب ة عل ي المبني غرى ه ائم ، والص وه ق د أب ه، وزي
ري وصغرى         ة كب ون الجمل د تك الين ، وق ي المث كالجملة المخبر بها ف
باعتبارين نحو زيد أبوه غلامه منطلق فمجموع هذا الكلام جملة كبرى 
رى      ق كب ه منطل وه غلام لا غير ، وغلامه منطلق صغرى لا غير وأب

غرى ب   ق ص ه منطل ار غلام لام  باعتب ة الك ار جمل ي ) 8" (اعتب ، وف
ما أسند عامل إليه عامل مفرغ على جهة وقوعه " تعريفه للفاعل يقول

ول أيضا   ) . 9(منه أو قيامه به  والكلام مركب   " وفي أقسام الكلام يق
ع   من ثلاثة خبر وطلب وإنشاء، وإن لم يغد هو اسم جنس لكلمة لا جم

واع خلاف دد الأن رط تع ة ولا ش رة ولا قل ا كث ر ) 10(ا لزاعميه ، وغي
  .ذلك من الأمثلة الدالة على التأثر بالمنطق

دى        ومن مظاهر النزعة المنطقية عند النحاة المتأخرين، ما نجده ل
المنطق      " هـ905خالد الأزهري المتوفي " ة ب ه معرف ت ل ث كان ، ؛ حي

ة، لتوضيح بعض القواعد     ففي شروحه نجده يستعين بمؤلفات المنا طق
ه    .النحوية ي كتاب ي نسبة       " التصريح  "فمثلاً ف ر ف اب النسب ذك ي ب ف
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ال  ) ذات( ال  :" ما قاله الكافي في شرح إيساغوجي في المنطق فق لا يق
ذات    ى ال زام       ، ذاتي منسوب إل ة والال ة ذاتي ول الماهي لا يجوز أن نق ف
ه     ى نفس ذه النسبة ليست        ، انتساب الشيء إل ول ه ا نق وع لأن وهو ممن

  ).11(بل إنما هي اصطلاحات فلا يرد ذلك ، ك بلغوية حتي يلزم ذل
على قول الكافي السابق بما يدل على موافقة له  "خالد"علق الشيخ      
ة    ، والدليل أنها اصطلاحية  :" فقال  ا الحقيق راد به     أن استعمال ذات م

ه المنط   ". لا أصل له في اللغة  ذا نجد ثقافت ة ممزوجة بشرحه    وك ، قي
ة    ، ماهية يستخدم لفظ ال فمثلا ين أجزاء الكلم وأيضًا في تنافي الجمع ب

ا       ال فيه ة ق ارة منطقي ك بعب ع     :" عبر عن ذل ع الجم ي يمن اد حقيق والعن
ال    ".والخلو  ة ق ن الكلم د  :" وفي تعليل الإحاطة بتعريف كل قسم م وق

ه       ا ب و الجنس، وم علم بذلك حد كل واحد منها للإحاطة بالمشترك وه
  ).  12" (الفصل يمتاز كل واحد عن الآخر هو

وا النح             د تلقف اني ، فق اة العصر العثم اموا   أما نح و الممنطق، وأق
ا هم حراس ادة    أنفس ه زي ا، وزادوا في ك إمعان ي ذل وا ف ل أمعن ه ، ب علي

ه     ي درس ه، وف ق نفس م المنط ي عل ع ف ن التوس د م ا ج ل م رة بفع كبي
بهم       دنا كت ها ، فوج ة نفس ع اللغ اب تراج ي حس ه عل اص في والاختص

دو واضحا  من خلال      ، مملوءة بالحدود والأساليب المنطقية   ذا يب وه
والشروح التي قامت على توضيحها ، ) هـ 672: ت(   ألفية ابن مالك 

ة  ،  مثل ابن هشام الذي ألف شرحا لشواهد شرح ابن الناظم على الألفي
رف ،  ذي ع ـ      وال واهد    ( ب رح الش اظم أو ش ن الن واهد اب رح ش ش

مع شرح  1206كذلك حاشية الصبان المتوفى في سنة ، ) 13(الكبرى 
ن   ك     الأشموني لألفية اب وفي      ، مال ي حاشية الخضري المت ذلك ف وك

  ) .14(هـ ،على شرح ابن عقيل لهذه الألفية 1287سنة 
د        وفيما يلي نماذج وصور تُظهر ما وصل إليه الدرس النحوي عن

ة    وأخص مدرسة مصر النحوية سواء (المتأخرين  ذين عاصروا دول ال
ي المنطق ونحوه    )المماليك أو دولة العثمانيين ، من الانغماس الشديد ف

ل،        ل، والعل ات، والعوام ي التعريف ى ف ا تجل وهو انغماس تجلى أكثر م
  .والأقيسة، والمصطلحات
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  التعريفات أو الحدود: أولًا
ن          ق م ه المنط ي ب ا عن م م ن أه د م ف أو الح د قضية التعري تع
ه       القض ه بأن ايا منذ أيام اليونان الذين حدد فيلسوفهم أرسطو الهدف من

ة       ارة الكلامي ا   ، تحديد الشيء أو وصف جوهر المعرف بالعب ذا م وه
ة الشيء المعرف         ة طبيع ه معرف راد ب ذي ي يسمى بالتعريف الشيء ال

ولا ، وماهيته والعناصر الجوهرية الباطنية  الأساسية التي يتألف منها 
ظ المعرف      يهدف إلى  م ي اللغوي للف م المعن ى البحث   ، جرد فه أو إل

ي         ر الكلام ي التعبي ظ المعرف ف ظ المساوي للف ول  ؛ ) 15(عن اللف يق
ر   "أرسطو  ة الأم ى ماهي التعريف  ). 16( "التحديد هو القول الدال عل ف

ة الش   ده   ئإذن هو طلب ماهي راد تحدي ف الش    .الم أتي تعري إلا  ئولا ي
و      وإ: "بعد التحقق من وجوده   ا ه ب م ه موجود نطل ا أن ال   ،ذا علمن مث

  .)17( "ما هو الإنسان؟ ...ذلك
تم          ف ي طو كي ا أرس ين لن دود    ويب ة المح ى ماهي ل إل التوص

ي جنسه ويضيف         ":فيقول ل الشيء ف ن يحد أن يجع ى م فإنه يجب عل
ا      ؛إليه الفصول ل م ن ك وذلك أنه أولى بالدلالة على جوهر المحدود م

د  ي الح إ) . 18" (ف وهر     ف ى ج ق إل و الطري ل ه نس والفص يراد الج
ى ا وبذلك تصبح إضافة عناصر أخرى     . المحدود وماهيته ف  إل لتعري

  ).19( "وذلك أن كل ما يزاد على الحد فهو فضل: "فضلاً
بق   ا س وء م ي ض ات   ، وعل ي تعريف ر ف ى النظ ذهب الآن إل ن

ي  ، النحاة العرب المتأخرين في كتبهم لنرى كيف يقيمونها  ويجرون ف
ي   ، أكثرها مجرى أهل المنطق اليوناني في تعريفاتهم الشيئية  ا يل وفيم

نماذج لحدود النحاة المتأخرين التي امتلأت بها كتبهم ولبعض تعليقاتهم 
ا   كالاتهم عليه ق،    ، واستش ارات المنط اً إش ا جميع رت فيه ي ظه والت

  .وعلاماته، وألفاظه، بوضوح
حدود في الدرس النحوي هنا ويمكننا أن نسوق ثلاثة نماذح لدور ال    

  -:عند كل من ابن هشام، والصبان، وابن الناظم 
  :ابن هشام  -1
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ه        ه كتاب ي تقديم " امتاز ابن هشام بأسلوبه التعليمي الذي عبر عنه ف
مقرب ، مقيد لما قررته ، وها أنا بائح بم أسررته :" إذ قال ، " المعنى

لينالها الطلاب بأدنى ، ام واضع فرائده على طرف الثم، فوائد للأفهام 
ه     ). 20" (إلمام  اختلاف مؤلفات ده ب ف عن ، لهذا اختلفت أساليب التعري

دة     الكا ع ير، س ل، والتفس رح، والتحلي طلح بالش اول المص ه يتن فوجدت
وبيان أحكامه ؛ ، متخذا من تعريفه المصطلح مفتاحا لشرحه ، أساليب 

ى ذهن ا    ده إل ي  كل ذلك حرص منه على إيصال ما يري و   ، لمتلق ل ه ب
اب   لايضع الكت ه مفصلا  ،  مجم رحا علي م يضع ش ر ،  ث ي قط ا ف كم
  ). 21(وشذور الذهب وشرحه ، الندى وشرحه 

ى الأصعب           ، وهو حينما يضع مصنفاته يتدرج بها من السهل إل
ي  ، أو من الجزء إلى  الكل  دى  "فف ذهب   "و" قطر الن دأ  ، "شذور ال يب

ا   وحدة تؤدي معنى مستقلا نها أصغرلأ، بتعريف الكلمة  م  ، في ذاته ث
ا ينتقل إلى أ از      قسامها واقفاً عند كل قسم مُعرف ي يمت ه بخصائصه الت ل

  ).22(بها عن غيره كما هو الحال في تعريف الاسم والفعل 
رز             ر أن أب ومع تعدد أساليبه في تعريف المصطلح النحوي غي

ه   اليب تعريف ن أس لوبين م ف ب: أس ا التعري ل هم ف ، العام والتعري
ي    منهما بالمثال أو الأمثلة تعزيزامدعما كل ، بالمعني  ه التعليم . لهدف

ن  . وثانيهما تعريفه ليت ، وسأناقش مثالين من تعريفه المبتدأ  عرف اب
  ).23(الاسم المجرد من العوامل اللفظية للإسناد:" هشام المبتدأ بأنه 

تند           ف يس ذا التعري ور ه ظ أن مح وي   ويلح ل النح ى العام ، إل
دأ فالأسماء        رى للمبت زة الكب و المي ة ه فتجرد الاسم من العوامل اللفظي

ه         ر، والفاعل، ونائب دأ، والخب ع هي المبت ي الرف واسم  ، التي تشترك ف
ر إن   ة للجنس    ، كان، وخب ر لا النافي ل    ، وخب ي تعم واسم الأدوات الت

ه  وقد استطاع ابن هشام أن يخرج كل هذه ، عمل ليس  المدخلات بقول
ة     :  ل اللفظي ن العوام رد م دأ    " المج ات إلا المبت ذه المرفوع ؛ لأن ه

وعمل ، رفعت بعامل لفظي ألا وهو الفعل في الفاعل ونائبه واسم كان 
) لا(و) إن(و)  ما(في خبر  –وما حُمل علي ليس ، عمله في خبر إن 

را      ، العاملة عملها ) لات(و  ان ي ي ث ناد محور جزئ ه للإس ه  وقول ( د ب
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ه  ) الموقعية ائم   ( ؛ فالاسناد كون المبتدأ مسنداً كما هو في مثال د ق ) زي
ر      ) 24( ه الآخ ي مثال و ف ا ه ه كم ند إلي دأ مس ون المبت ائم : ( أو ك أق

ثم ينتقل إلي أحكام ، ولم يكن ابن هشام ليلقي التعريف ). 25) (الزيدان
رف ف   المع رحه التعري حا، دون ش ا    موض ه بالمث ارة في ل عب ل ؛ ك

وخرج :" شرحه بقوله  –في تعريفه السابق ) المجرد(فعندما ذكر لفظ 
المج و ب د(رد نح ي ) زي ا( ف د عالم ان زي ذا ، ) 26) (ك ال ه ان ح فلس

و اسم        : المثال يقول  ا ه دأ إنم يس مبت ان ل د ك الاسم المرفوع الواقع بع
ان فحسب   . كان ؛ لتقدم عامل لفظي عليه  ولم يخرج هذا المثال اسم ك

ه    اما تقدمه عامل لفظي مما ذكرت أنف  أخرج كل  إنما . كالفاعل ونائب
الا  وق مث م يس ناد   ث ه إس يس في ا ل ه م وراً في ر مص داد ، آخ ي الأع وه

ات     ) ثلاثةو، واثنان ، واحد : ( المفردة  ك بالكلم م يشرح ذل ا  :" ث فإنه
  " .وإن تجردت لكن لا إسناد فيها 

ام ي           ن هش د اب ابق عن وذج الس ه  والنم ي تعريف حب عل اد ينس ك
  .المصطلحات كلها كالمرفوعات، والمنصوبات، والمجرورات 

والمدقق في التعريف السابق عند ابن هشام يرى أن كل تركيب      
ه      ف إلا علي ع التعري ث لا يق . أو عبارة جاءت تخصيصا للمعرف بحي

فيقدر ما يحدث انزياحًا في التعريف إلى اليسار بقدر ما تتضح صورة 
ره   ال ه غي ترك مع ث لا يش ر بحي ذهن أكث ي ال رف ف ح أن . مع وواض

ر أن   ) للإسناد: (المبتدأ انتهى تعريفه عند قوله  ع غي أي بالعمل والموق
  . ما جاءت به من أمثلة زادت المعرف توضيحا

ه       ونأخذ أنموذج         و تعريف ن هشام ه د اب ف عن ( ا آخر من التعري
  :بالمستحيل غالبًا كقوله ليت حرف لمن يتعلق :" إذ قال ) ليت
يب         ل المش ا فع أخبره بم ا           ف ود يومً باب يع ت الش ا لي  في

)27.(  
الاسم ، وحكمه أن ينصب الاسم، ويرفع خبره ،  وبالممكن قليلا       

) ليت(إذ كشف لنا معنى ) المعنى(الذي انبنى عليه لتعريف السابق هو 
ع  كثر استعما وهو التمني فيما لا يتوقع حصوله في،  لاتها أو فيما يتوق

دا  اني بالق      حصوله مقي ى الث داً المعن ة ومقي ى الأول بالغلب ة  المعن ا  . ل لم
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.. .فيا ليت :" في ليت دلل عليه بقول الشاعر  كان المعنى الأول شائعا
ي الأ   فجاء المثال معبرا، فالشباب لا يعود قطعا " البيت  ول عن المعن

ه     أتي علي ذي ت ت( ال ا تعبي ) لي ره     را دقيق ذهن غي ى ال ادر إل م . لا يتب ث
و   م ( يشمل التعريف محوراً آخر ه ه  ) الحك ه أن ينصب    :"بقول وحكم

أنها : الأولى ) ليت( ؛ وبالحكم تنكشف حقيقتان لـــ " الاسم يرفع الخبر
ة الأسمية     ي الجمل ة  ، تدخل عل ا ت : الثاني دأ     كونه ا أصله المبت نصب م

ويكثر هذا النمط .الخبر ويسمي خبرها وترفع ما أصله ، ويسمي اسمها
  ).28(من التعريف عند ابن هشام في تعامله مع الأدوات النحوية 

دا            كلا واح د ش ف الواح ذ التعري ل أن يتخ ام ؛    وق ن هش د اب عن
ال    التعريف بالمث ثلا  –ف ان أس      -م اً ك ف أي ل تعري ع ك رد م اد ي لوبه يك

ه    ه  موضحا ، متصلا ب تعلم أ   ،  ل ل الم ث يجع ر تصورا  بحي ة  كث لحقيق
ينسجم  –أعني التعريف بالمثال  –وهذا النوع من التعريف . المعرف 

ه        ام لنفس ن هش ذي اختطه اب ي ال ادة    ، مع المنهج التعليم دم الم و يق وه
  .التعليمية لتلاميذه 

ي شرحه              اظ المستعملة ف اني الألف ي مع اح ف وربما  حدث انزي
ذا    نحو المنطق مستعيرا  –التعريف  اظ  بعض ه ي أصبحت   ، الألف الت

ايا          وع، والقض ل، والن الجنس، والفص له ك ن أص و م ي النح ا ف كأنه
وجهي ،    وص ال ه، والخص رى ، والعموم ايا الكب غرى، والقض الص
ورة ،   ادة والص وم ، والم دق والمفه رض ، والماص روض والع والمع

را اع والانف ة،   دوالاجتم ة الذهني و ، والماهي ع الخل ع ومن ع الجم ، ومن
يص  الخارجي ، والتقييد والإطلاق ، والموضوع والمحمول ، والتشخ

ل      وة ، والفع دوم ، والق فينقطع   –واللازم والملزوم ، والموجود والمع
ى   . التواصل بينه وبين المتعلم أو يكاد  ه عل ي تعليق  مثال ذلك ما جاء ف

ال     ك الح ن مال ف اب ال ، )29(تعري ر ؛ لأن    :" ق د نظ ذا الح ي ه وف
ى الحد     ، حكم فرع التصور وال، النصب حكم  ف عل ، والتصور متوق
  ).30" (فجاء الدور 

ا صلة بالقضايا            ي له وحين عرض ابن هشام لبعض الأدوات الت
ا استقر     ا م المنطقية لم يغفل النظر في علاقة الأداة بالمعني ناقدا أحيان
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ما  –وذلك لأن النحاة قبل عصر ابن هشام  –عله الأمر عند المعربين 
ا أو ما كان أكثرهم يعنون بالعلاقة القائمة بين الأداة والمعني العام كانو

وإذا كان المنطق الأرسطي   ، الذي جاء به نص وردت فيه هذه الأداة 
 ـ ي ب ره يعن ة أم ي جمل ورة" ف كل" أو " الص ادة أو " الش ن الم ر م أكث

ان       ، المضمون  ا ك ذه الأدوات، م ل بعض ه ي تحلي فإن معظم النحاة ف
ا         ليهمهم غي  و م ين وه ين جملت ربط ب ة ال ي، أو عملي ع الإعراب ر الموق

  ).31(يسمي بالقضية الشرطية عند المناطقة
ن       ذه الأدوات م تعمل ه ا لمس م مكان ام قس ن هش ظ أن اب ونلاح

د    ه عن حيث حكمه على صحة المعنى أو فساده بناء على ما استقر علي
لب العموم ومن ذلك حديثه عن عموم السلب وس، سابقيه أو معاصريه 

رة  ، ) 32( ى فك لط عل ي س بقت بنف ة س ل جمل و ك ي ، وه والقضية ف
ي    ، جملة أمرها عامة  ي وردت ف ات الت ولكنه حين تصدى لبعض الآي

ي  ، القرآن الكريم  أحس بأن هذا الأصل لا يمكن أن يطبق عليها كما ف
ذا الأصل      " واالله لا يحب مختال فخور " قوله تعالي  ا ه و طبقن ا ل ، فإن

  ). 33(أو دقيق مع أن النص لا شبهة فيه ، لمعنى غير صحيح لكان ا
ونلحظ ذلك بينًا في حديثه عن ، كذلك يعني ابن هشام بالمنطق      
تقبل      ) إن( ى زمن ماضي أو مس ت عل وإن الشرط  ، الشرطية إذا دخل

يكون  ا س ا لم ثلاً  ، دائم ا م إذا قلن اه " ، ف د أكرمن ا محم إن " إن زارن ف
تقبل        الزيارة ستكون في ا ى المس ذا الماضي إل ذي حول ه تقبل وال لمس

يس  دها ) إن(ل ا       ، وح ي دني دث ف ا يح ر، وم يغة التعبي ا ص وإنم
  ).34(هنا إلا دالة على ذلك ) إن(المستعملين للغة وليست 

وقد يظهر أثر المنطق في عرض الآراء التي ينسبها إلى نحاة     
ي مناقشتها      م ف ة، ث ا    ولغويين من مذاهب واتجاهات مختلف رد عليه وال

ه عن    ، وتعليلها  ي تعريف وكذلك في الحدود والتعريفات التي يذكرها ف
ي ، بعض الأدوات   ول ف ية) ال(يق تغراق ): 35( الجنس ا لاس ي إم وه

راد ا   ، الأف ي تخلفه ي الت ل"وه ة " ك ائص  ، حقيق تغراق خص أو لاس
مجازا أو لتعريف الماهية، وهي التي " كل" الأفراد، وهي التي تخلفها 

ل شيء    " لا حقيقة ولا مجازا نحو " كل" تخلفها لا اء ك وجعلنا من الم
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ولهذا " لا ألبس الثياب " أو " واالله لا أتزوج النساء :" وقولك " . حي 
، وبعضهم يقول في هذه إنها لتعريف العهد ، يقع الحنث بالواحد منهما 

ز بعضها عن بعض           ان متمي ي الأذه ودة ف ور معه اس أم إلا إن الأجن
  ).       36(م المعهود إلى شخص وجنس ويقس

  :الصبان  -2
ى حد           دت إل في القرنين الحادي عشر والثاني عشر الهجريين جم

ه       ، ما الدراسات النحوية  ا كتب رارا لم ة اجت ات النحوي وأضحت المؤلف
وتمثل ذلك في الحواشي المختلفة التي جاءت شرحا وتعليقا ، السابقون 

دمين    ات المتق ى مؤلف طلح        .عل رح المص ود ش ذا الجم ال ه د ط وق
رو   ع للش ف تخض ة التعري بحت مناقش ه ؛ إذ أص وي وتعريف ط النح

ه  ، المنطقية القاسية ويُحكم  على جودة التعريف أو رداءته بقدر موافقت
  ).37(أو مخالفته شروط الحد في علم المنطق ، 
بان        روف بالص ي المع ن عل د ب ل محم  –ه 1206: ت( ولع

ة        ، )ه ـ1719 ذه المرحل ون ه ذين يمثل اة ال رز النح ن أب اءت  . م د ج فق
موني  رح الأش ى ش يته عل ـ1522ه 929: ت(حاش ارت ) ه ي ط الت

ات    ن تعليق راح م ه الش ا كتب ائلاً مم ا ه ة كم اق حاوي ي الأف هرتها ف ش
  ).38(وشروح وتأويلات على شرح الأشموني 

ة         ة منطقي طلح النحوي محاكم ف المص بان تعري اكم الص ؛  ويح
فالتعريف المثالي هو التعريف الذي يتمثل شروط الحد في علم المنطق 

ابقين     فضلا، ء منها فلا يشذ عن شي،  اة الس ن آراء النح عما يورده م
ه     ذي يناقش التعريف ال ات شيخه    ، المتعلقة ب ي  "ولا سيما تعليق " الحفن

هـ، وهو يحمل مادة واسعة من خلافات النحاة يكمل بها 1181المتوفي 
  ).39(ا ذكره الأشموني في شرحه م

طلح         ف المص ى تعري ه عل ن تعليقات ا م وق تعليق د وسأس عن
ة    قال الصبان معلقا. الاشموني  ى كلم ظ ( عل ف    ) لف ي تعري واردة ف ال
ي الصوت، فالمنصوب    : وقوله ) :" الكلام( الأشموني  تحقيقاً تعميم ف

ن  ،  أو مقدر تقديرا، مطلق لمحذوف أي محقق تحقيقا مفعول  ويعلم م
درة   ي   . هذا التعميم أن لماهية اللفظ أفرادا مق ال الرودان واستعماله  : ق
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في كل منهما حقيقة ؛ لأنه في المقدرة مجاز ومن التحقيقي  المحذوف 
ه صراحة    الي    ، على ما قاله البعض ؛ لتيسير النطق ب ه تع ذا كلام وك

إنه : السنة اللفظي قبل التلفظ به لا كلامه القديم على قول جمهور أهل 
القوة        ل أو ب ه بالفع ا منطوق ب التحقيقي إم وت ف يس بحرف ولا ص ، ل

ه    ق ب ن النط ا  لا يمك ديري م ه   ، والتق ا قال تتر كم مير المس إن الض ف
وإنما عبر عنه باستعارة لفظ ، الرضي لم يوضع له لفظ حتي ينطق به 

و      ... المنفصل للتدريب  لام الملف ه جزء الك ي جعل ظ ف ظ فأقيم مقام اللف
فهو ليس من مقولة معينة بل تارة يكون ، كجعله جزء الكلام المعقول 

  ).40(وتارة يكون ممكناً جسماً أو عرضاً ، واجباً 
اءت           ى ج المنطق حت و ب زج النح بان يم ظ أن الص ا نلاح وهن

ه      ف نفس ن التعري داً م د تعقي ف أش رحه التعري ته وش ا  . مناقش إذا م ف
فليس ثمة تعبير إلا " مطلق لمحذوف فالمنصوب مفعول" استثنينا قوله 

ن    ، وهو مستعار من المنطق  فاستعماله الماهية، والعرض، والجسم م
ف  . ألفاظ المناطقة  فثقافة الصبان تبرز واضحة في تعليقاته على تعري

موني  د الأش وي عن طلح النح ف ، المص د التعري ة لا تزي ا ثقاف لكنه
  ).41(وضوحاً بقدر ما تزيده توعرا وتعقيدا 

ف المصطلح النحوي         ولا يفوت الصبان في تعليقاته على تعري
اة    تاذه    ، أن يعرض لآراء النح رأي أس ريه كعرضه ل ولا سيما معاص

وفي   "الحفني ولرأي  ي المت رأي    .  "ه ـ1094الرودان ذلك عرضه ل وك
ي    دمين أعن د المتق ي "أح ترآباديالرض نة   الإس وفي س ـ686المت  "ه

)42.(  
ي تعل         اء ف ا ج ه   ومم وي قول طلح النح رح المص ى ش ه عل : يقات

لام     ) أ(اعتراضه شيخنا السيد  ف الك ي تعري اعترض ماله الأشموني ف
بأن الظاهر أن التركيب والقصد ) من كون الحدود لا تتم بدلالة الالتزام

وم  ي مفه لان ف د( داخ ة ، ) المفي مينية لا التزامي ا تض ه عليهم ، فدلالت
ا     ، ود والتضمنية غير مهجورة في الحد ة فهجره ا التزامي لم أنه ولو س

ذاتيات   يس     ، إنما هو في الحدود الحقيقية التي بال ف ل ذا التعري ل ه ومث
د     " . منها بل من الرسوم  ف عن ى شرح التعري فواضح أن تعليقاته عل
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ه           ن المنطق وشروط الحد في ات مستمدة م ا هي تعليق . الأشموني إنم
ق  ويجد الناظر في حاشية الصبان أن ا     التعلي يس تعليق ف ل ى التعري  عل

ا     على ون تعليق ا يك در م ي     تعريف نحوي بق ف منطق ى تعري ا  ، عل مم
د الصبان     و عن ب صنعة النح ادت تغل ى أن صنعة المنطق ك يشير إل

)43.(  
  
  
  :ابن الناظم  -3

ه        اب نحوي أودع م كت ده أه ة وال ى ألفي اظم عل ن الن رح اب د ش يع
وهذا الشرح ، وم التي ألم بها عصارة جهوده الدراسية في عدد من العل

ي   ابع المنطق از بالط لاق ، امت ي الإغ ة ف ه غاي ري بأن فه المق د وص فق
ويتسم شرح ابن الناظم بالتأثر الشديد بالمعارف المنطقية التي ، )  44(

اء عصره        ، غلبت علي شرحه   ى علم ة عل ت هي السمة الغالب ، وكان
ة     ة واللغوي اتهم النحوي ى مؤلف انعكس عل لوب   بالإ، ف ى الأس افة إل ض

عليه الحواشي والشروح ولهذا كثرت ، الفلسفي الذي صاغ به الشرح  
  ).45(والتعليقات

ه               ة أبي اظم أول من شرح ألفي د السبيل    ، كان ابن الن ذلك مه وب
ة      ، لشارحيها بعده  ى ألفي ه شرحه عل ولم يحظ هذا الشرح بما حظى ب

ه      وقد تعقب ، أبيه من مكانة عند الدارسين  ا حمل اه وربم اظم أب ن الن اب
اظم    ت الن ده    ، التعقب على الإتيان ببيت بدل بي ة بع إلا أن شراح الألفي

ة      اظم طائش ده الن ى وال ه عل ل حملات ا جع ه بم رد علي د . تصدوا لل وق
وردت في شرحه بعض شواهد محرفة نقلها عنه من بعده، وربما شاق 

تدلالا  دثين اس عر المح رحه مغل، ) 46(ش ان ش د ك رت وق ذلك كث ا ل ق
وم شرحه         ) . 47(الحواشي فيه  ي عم ه ف ك فإن ن ذل رغم م ى ال ، وعل

رب        ن الع ة م ة فائق ال عناي ذ ن ب المأخ ارة قري هل العب ان س ك
  ). 48(وكتبوا عنه خاصة بروكلمان في كتابه ، والمستشرقين فنشروه 

ة              اظم النحوي ن الن الم دراسات اب م مع كان الطابع المنطقي من أه
ن      ، تسبت الصبغة المنطقية التي اك ر م ره لكثي ا ذك وكان من مظاهره
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ي      ة ف اليب المناطق ن أس ر م تخدامه لكثي ة، واس طلحات المنطقي المص
الاستدلال على صحة ما يذهب إليه من التراكيب المنطقية التي شاعت 

ل     ظ بالفع القوة ولف ظ ب ة، لف اته النحوي ي دراس لام  ، ) 49(ف ين الك وب
  ) . 50(لخصوص والكلام عموم من جهة ا

اتسمت بكونها ، ولذلك كانت حدوده النحوية ذات طابع منطقي         
. وأنه كان كلفاً بها منذ مراحل دراساته النحوية الأولي ، جامعة مانعة 

:" قال في حد الكلمة : وهذه الظاهرة شاخصة في شرحه  على الألفية 
دال بجملة على ، تقلمس، أو لفظ بالفعل ، بالقوة  لفظ: والمراد بالكلمة 

ل ،  دخل للضمير في نحو أفعل وبالقوة م. معني مفرد بالوضع  ، وتفع
ل  " ظ بالفع د      " ولف ام زي ي ق د ف و زي دخل لنح تقل" م رج " ومس مخ

" وحروف المضارعة و، كألف المفاعلة ، للأبعاض الدالة على معنى 
جزأي  كأحد، ولما دلالته زائلة ، كرجل ، معمم لما دلالته ثابتة " دال 

يس   رئ الق دة     ، ام ى ح ل عل إعرابين ك رب ب ذلك أع ة ول ه كلم ، لأن
ب  رج للمرك ه مخ زأي  ، وبجملت ى ج ه عل ه دال بجزأي د فإن لام زي كغ

ل    ، معناه  ة    ، وبالوضع مخرج للمهم ه عقلي ا دلالت ظ   ، ولم ة اللف كدلال
    ).51(حال اللافظ  به على
ة عر          ة العربي ي اللغ اً لا   وعرض مسألة أقسام الكلمة ف ضا منطقي

اً    : " تجده إلا عند ابن الحاجب فقال  الكلمة أما أن يصح أن تكون ركن
ه    : والأول ، الثاني الحرف ، للإسناد أو لا  ند إلي ، أما أن يصح أن يس

ة    أو لا الثاني بالفعل ؛ والأول الاسم، وقد ظهر من هذا انحصار الكلم
  ).   52" (في ثلاثة أقسام 

ن الحاجب       أخذ ابن النا         ن اب ة م ام الكلم ي أقس ال  ، ظم قوله ف فق
ل وحرف    ،الكلمة لفظ وضع لمعني مفرد :" ا   ، وهي اسم وفع ا إم لأنه

رف   اني الح ها أو لا، الث ي نفس ى ف ى معن دل عل ا أن ، أن ت والأول إم
د  ، والأول الفعل ، الاسم : يقترن بأحد الأزمنة الثلاثة أو لا، الثاني  وق

بهذا الأسلوب المنطقي عرض ابن  ) .53(نها علم بذلك حد كل واحد م
  .النظام كثيراً من المسائل النحوية 

  :العلة أو التعليل:  ثانيا
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واهر                   ف الظ ا خل ة م و معرف ال نح ه مي ان بفطرت إن الإنس
ا    والأشياءأ ا ، أو ظاهرة م ، أي الأسباب التي تسببت في ظهور شئ م

فولته أن يسأل عن سبب لكل ما لما كان من طبيعة الإنسان منذ ط" إذ 
اة ،          ه من مظاهر الحي ا يحيط ب يراه ، سبب وجوده ، وسبب نشوء م
ين   ويبحث عن علل لها تفسيرها ، وتربط بعضها بالبعض الآخر ، وتب
راه،   ا ي ل م ى ك ك عل ق ذل دناه يطب ا ، وج دتها وتأثيره ا ، وفائ أحواله

ختلاف العلوم ويمر به على مدى سني حياته ، وتطور إدراكه، وعلى ا
ل    د ، يعل اء والجوام ي الأحي ة ف واهر الطبيعي ل الظ ا ، يعل ي تعلمه الت
ي           دو ف ا يب ل م ائج، وعل ام، ونت ن أحك ا م ا يتبعه الظواهر العقيدية، وم
ة لكل صورة          اهم محاولا أن يجد عل ي التف اللغة التي يستعملها أداة ف

  ).54(مميزة من صور التعبير 
ده   ،انون العليةقإلى رسطو ولقد نظر أ        ة   فع دمات الأولي ن المق  م
اس    يالعلة ركن أساسو) .55" (يمكن القدح في بداهته التي لا ي القي ف
يقول وفي هذا الصدد . بحيث لا يتم البرهان إلا بظهور العلة يالأرسط
 – )يءالش  مَلِ (ليس عنده القول على  يوذلك أنه إن كان الذ" :أرسطو

ل أرسطو الشكل   ضولقد ف. )56" (اليس هو عالم –والبرهان موجود 
: ساس وضوح مبدأ العلة في هذا الشكلأشكال القياس على أالأول من 

ـ   . ..إنما يكون بهذا الشكل  )يءلم الش(وذلك أن القياس على " م ب والعل
ا    )يءلم الش( ر تحقيق و أكث ة       ).57" (ه ى أربع ة إل ويقسم أرسطو العل

ى الوجود للش    : إحداها: بعاًركانت العلل أ"أنواع فيقول  ا معن ي   يءم ف
ذا الش      يُّأ ،نفسه؟ والأخرى عندما يكون زم أن يكون ه ياء يل ؟ يءالأش

 يالت يه: ك؟ والرابعةحرَّ يما الأول الذ :يقال فيها يالعلة الت: والثالثة
اذا؟ : يقال فيها ذه       . )58" ( نحو م ى تسمية ه اء عل د اصطلح العلم ولق

ة  والعلة الصورية، ولة المادية، الع: يالعلل الأربع على النحو التال العل
ةوة، علالفا ة الغائي ة ه: "العل ة المادي ن يالت يفالعل ا ع اب به ا : يج م
ن يء؟الش ورية ع ن  : ، والص ة ع ف؟ والفاعل ل الش  : كي ن فع ؟ يءم

  . )59" (؟مَلِ: والغائية عن
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ا لا ي    أ: ويمكن توضيح ذلك فنقول         ة فهي م ة المادي ي ما العل  نبغ
. شيء بالفعل بل بالقوة ، كالخشب والحديد بالنسبة للسرير بها وجود ال

العلة الصورية   وأما. وجود الشيء أخر ما لابد من وجوده آو بتعبير أ
ا شكل         تم عليه ي ي ة الت ل ، كالهيئ فهي ما يجب بها وجود الشيء بالفع

ه  أ .السرير  ما العلة الفاعلية فهي ما تكون مؤثرة في المعلول موجدة ل
ار رير    ، كالنج نع الس ذي يص ا . ال وب  "وعرفه و يعق ديأب  "الكن

ه  ((      بأنها) هـ252:ت( . ) 60( ))مبتدأ حركة الشيء التي هي علت
ي  ((  بأنهاالغزالي  الإماموعرفها  ما منه بذاته الحركة ، وهو السبب ف

وجود الشيء  لأجلهاما العلة الغائية فهي ما أو. ) 61( ))وجود الشيء 
ى الس   ة   أ إذرير؛ ، كالجلوس عل ه الغاي ذي    أون ه الغرض ال وجد   لأجل

ى   . السرير  ة عل د    إيجاد وهي الباعث ة الفاعل   إذنالشيء ، فتفي . فاعلي
الجلوس    والعلة الغائية متأخرة عن المعلول في الوجود في الخارج ، ف

نه يتقدم عليه في أ إلاعلى السرير يكون بعد وجود السرير في الخارج 
 الإمامولذلك عرفها . باعثا للفاعل على صنعه كان  إذ) التصور(العقل 

ا  اأولً الغاية الباعثة ((  بأنهاالغزالي   .)62( )) أخرا ،المطلوب وجوده
ة    بتأخرهاوهي  ة الفاعلي عن المعلول في الوجود بالعكس من حال العل

  .)63(تتقدم المعلول في الوجود بالزمان الأخيرة إن إذمن معلولها ؛ 
ذك           ة ب ا ،   والعل ة لا غيره ة الفاعلي ا العل راد به ق ي رها المطل
لا      ) سبباً(وتسمى  ه مسبب عق ب علي ا يترت و م  أو ،عند المحدثين ، وه

ا المحرك  ،واقع مى ب د تس ل أو ،وق ة   ،الفاع ة غاي ة الغائي ال للعل  ،ويق
ا     إن"ومن خاصيتها   .)64(العلة التمامية  أو ،وغرض ل به سائر العل

ة ، ف ير عل م تتمث إتص ا ل ه م وس ،  ن تعد للجل ي المس ورة الكرس ل ص
اعلا ، ولا يصير     و ف والحاجة للجلوس في نفس النجار ، ولا يصير ه

ي ،  ر الكرس ب عنص ث     الخش ة حي ورة ؛ فالغائي ه الص ل في ولا تحم
ا للسؤال    . )65" (وجدت في جملة العلل هي علة العلل ع جواب وهي تق

ة الفاعلي   أكثر) لم ؟( أو) لماذا ؟(بـ  ون الجواب   من وقوع العل ة ، ويك
  .)66( فحسب الإنسانية بالإرادة الأمربها مناسبا حين يتعلق 
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ذا الفصل وسنرى خلال            ه    أن ه ن بصدد بحث ذي نح ل ال        التعلي
د المحدثين  (الفاعلية :  الأخيرتينعلى العلتين  إلالا يشتمل  ) السبب عن
  ).الغرض(والغائية 
من النحاة من استعمل تسمية الفلاسفة ن أومن الجدير بالذكر           

ل ار ،للعل ى وأش ي   إل ه، فالرض ه بحث ق ماتطلب ى وف يماتهم عل تقس
ال  " : ي مثلا في حديثه عن المفعول له قال ذالاسترابا : فالمفعول له ق

ى وجود           " دم وجوده عل ل سواء تق ى الفع ل عل و الحام فالمفعول له ه
ك،   إصلاحافي جئتك عنه كما  تأخر أو ،الفعل كما في قعدت جبنا لحال

 ،وجوده يكون علة غائية حاملة على الفعل المتأخرن الغرض لأ وذلك
ن     الأربعالعلل  إحدىوهي  ة م كما هو مذكور في مظانه ، فهي متقدم

ي    )67"(من حيث الوجود  متأخرةن كانت إحيث التصور و ، وجاء ف
ي ل  ": تهحاش ى الفع ل عل ل للفاع بب حام ه س ول ل م إ ،المفع ى وينقس ل

يس    ،للضرب كالتأديبعلة غائية للفعل : حدهما أ: قسمين ا ل والثاني م
  .)68" (كذلك كالجبن للقعود 

ومن العناصر الأساسية في نظرية العلة الأرسطية ما يعرف           
ة دال"بشرط   ي العل ؤدا  ؛) 69"(وران ف اً  هوم اك ارتباطا تلازمي  أن هن

ول  أنه متى وجدت ال؛ أي بين العلة والمعلول والعكس   ،علة وجد المعل
حيح طو   :ص ول أرس ة "يق ذ يءوالش. ..فالعل ون   يال ه يتك ة علي العل

  . )70" (عندما يتكون معا، وموجود متى كانت موجودة
اد نجد               ي لا نك وحين النظر في التراث اللغوي النحوي العرب

م  ببا      ظاهرة نحوية واحدة ، أو لغوية ل ة ، أو س اة عل ا النح تمس له ،  يل
رة       ة الفط ن منظوم ة م ت اللغ ا تحول ك حينم ى ذل اجوا إل م احت            ولعله

ليقة (  ة ) الس ى منظوم تعلم ( إل ت) ال ك اس ط ، لأن ذل وجب أن يبس
ن      النحوي قاعدته مردفا تمكن م ى ي م حت إياها بالعلة التي اقتضت الحك

ل      ين ب ر أن بعض المتعلِم ين ( إيصالها إلى ذهن المتعلم ، غي )  المعلِم
ا     ة ، فلم ر العربي النحاة كانوا من الأعاجم الذين جبلت ألسنتهم على غي
ا        م ، ولم ك بشغف ونه ة ألتمسها أؤلئ صارت العربية لغة الدين والدول
كانت أذهانهم لا تستجيب دون إظهار علل الأمور، وأسباب الظواهر،  
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ي         د الحصر مجديا ف م يع ي ل ة الت والوقوف على حقيقة الأحكام النحوي
ا       تقص دها ، وإلحاق علله تنباطها ، وتقعي ى اس اة إل يها ، لذلك عمد النح
  . بها 

وبعد حدوث التأثر بعلوم الفلسفة والمنطق  صار النحوي أبرع  
ى    ريج عل من الفيلسوف في إظهار الأحكام والتماس عللها ، ولعل التع
مراحل تطور العلة منذ نشوئها حتى القرن الثامن الهجري ذو فائدة في 

أخرين ،       معرف اة المت د النح وي عن ر النح ج الفك ة ونض ة العل ة أهمي
اه      ا بن ان م ه ، وبي اة في لوب النح ل وأس ة التعلي ن بني ف ع ذلك الكش وك

ه ـ أي            ه لكن ر من جوانب ي كثي ل ف اه التعلي ر لغوي أغن : النحاة من فك
فاف ،          د والغموض والإس ى التعقي اقه إل ب أخرى س التعليل ـ في جوان

ن   را م ا كثي ا دع ات      مم ن مكون ر م اء الكثي ى إلغ دعوة إل ى ال اة إل النح
ن        ي وسواه م ن مضاء القرطب ه اب النظام التعليلي على نحو ما دعا إلي

  .النحاة والدارسين
لاث             ى ث ة عل ة النحوي ور العل ل تط ون مراح م الدارس د قس وق

ي   مراحل نجد من المهم تقصيها وتتبعها لمعرفة دور التعليل النحوي ف
  .نحوي ومدى نضجه البحث ال

  
   
  المرحلة الأولى -1

وهي مرحلة نشوء التعليل النحوي التي يعد أباها الشرعي عبد    
د       ن أحم ل ب ي بالخلي ي تنته رمي،  وه حاق الحض ي إس ن أب االله ب
ف      ن وص ة يمك ذه المرحل ي ه ا ، وف ا ونهايته و قمته دي إذ ه الفراهي

ن تجاوز حدود مع    د    التعليل النحوي بالبساطة، إذ لم يك اه اللغوي، وق ن
ة   كان شيئاً طبيعياً بعد أن رأى علماء المسلمين حث القرآن على معرف

  .واللغة هي أحدى تلك الظواهر الموجودة في الكون، أسباب الظواهر
يس                 ه ل ة بأن ذه المرحل ي ه وقد وسم البعض التعليل النحوي ف

، وللباحث  معا لنفسية والذهنيةإلا طرائق تمد النحاة بشيء من المتعة ا
ة النفسية       ارة المتع ط لإث ه فق وقفة عند هذا الرأي الذي وسم التعليل بأن
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ا وعدم          د وبيانه ايير التقعي اً لوضع مع ان إجراءً عملي والذهنية، لأنه ك
د     ن الأعاجم، إذ لاب تركها مبهمة أمام متلقي العربية الذين كان جلهم م

ا م       م لغويً ا حك ام عليه ي ق دهم    من إظهار العلة الت ة عن ة اللغ ا لأن ملك
ة       ة الأصلية بحاج تهم اللغوي مغايرة ، فأي اختراق ، أو تحول عن ملك

ى صدمة    ة  (    إل ة     ) عل ة اللغ يهم لإدخال ملك ي وع داث فجوة ف لإح
ة       ذه المرحل ي ه ل ف م التعلي د اتس ا ، وق ون تعلمه ي يروم دة الت          الجدي

  :بما يأتي 
  جزئية الموضوع والنظرة . أ

م يتناول التعليل في هذه المرحلة إلا قضايا جزئية ، ومسائل إذ ل  
    والنحاة في تعليلاتهم لا يرتبطون بغير القضية التي يعللونها ، "فرعية  

وغونها      ي يس ة الت ر الجزئي ـى غي رون إل ث ) 71" (ولا ينظ ، وللبح
وقفة عند هذه السمة التي امتاز بها التعليل النحوي في بواكيره ، إذ إن 

درس         ا وم ال ى مفه د إل م تصل بع ة ل ان لغوي لجزئية كانت استجابة لمع
النحوي، وهي مرحلة أولى في تطور الصناعة النحوية  ، فلذلك ذهب 

  . إلى هذه السمة ، وإقرارها
  التوافق مع القواعد  . ب

ين   " مما يؤشر على التعليل النحوي من سمات هو      الاتساق ب
يس      التعليل والقواعد النحوية التي  ة ، فل ذه المرحل اة ه ا نح توصل إليه

ن    ر م ثمة تناقض بين التعليل وبين ما توصلوا إليه من قواعد ، بل أكث
ا     م شرحا لبواعثه ذلك فإن التعليل ليس إلا تبرير القواعد وإساغتها ، ث

  ).72" (من ناحية ، ولأهدافها من ناحية أخرى 
  الوقوف عند النصوص اللغوية . جـ

اطعون     وتعني هذه السم     ون لا يتق انوا يعلل ا ك ة أن النحاة حينم
ي   مع النصوص اللغوية أيا كان مصدرها ، بل كانوا يجعلون التعليل ف

  ) .73(خدمتها 
ك          د تل وف عن رى أن الوق ث ي ول إن البح ة الق ن نافل وم

ت    دها كان وف عن وص الموق وغه إذ إن النص ا يس ه م وص ل النص
وره    نصوصا تمثل الأنموذج الكلامي الذي لا يعتريه الضعف ، أو يعت
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ا          و المصدر الأول ، أم ذي ه ي ال نص القرآن ث ال التناقض هذا من حي
حتها ،   ن ص ت م ن التثب اء م د العلم د جه ة فق عرية العربي ة الش المدون
ات ،         ن الملحوظ ر م يط بكثي ذي أح ديثي ال نص الح ذلك ال وك

  . والاحترازات لأجل التثبت من كل جزيئة من جزيئاته 
  الثانية المرحلة -2

ل       )  ه ـ 175( تبدأ هذه المرحلة بتشكيل ملامحها بتلاميذ الخلي
وتنتهي بابن السراج  ، وهي من حيث الامتداد الزمني تشكل مدة قرن 
ونصف ، وقد ذهب الأستاذ علي أبو المكارم إلى أن هذه المدة لم تشهد 

ثرة ، غير أن هذا الرأي لا يتصف بالدقة؛ لك) 74(تعصباً ضد العربية 
  .ما ظهر في هذه الحقبة من تيارات معادية ومضادة للعرب والعربية 

ة بخاصة     : ويمكن القول         ة ، والنحوي ة بعام إن الدراسات اللغوي
ى      اظ عل ي الحف ل ف ي تتمث ارات المضادة الت ك التي ى تل جاءت ردا عل
ال      دافع إقب ر ب ع الأم ي واق دايتها ف ت ب ة ، إذ كان ة العربي لامة اللغ س

راءة    الأ ة وق م العربي قوام الأعجمية الداخلة في دين االله أفواجا علي تعل
ريم  رآن الك ن  ) 75(الق ر م دد الغفي ذا الع م ه رورة أن يفه ن الض ، فم

الداخلين في الإسلام والناشئين في بيئات لا تتكلم العربية كلام االله فهما 
  . كاملا 
ذه المرح        د اتسمت    ومن نافلة القول أن نشير هنا إلى أن ه ة ق ل

  :  بميزتين أساسيتين هما
  . الجمع بين الجزئيات المتفرقة  -1
 . ضم الجزئيات المتفرقة في إطار كلي يشملها   -2

ن            فمن حيث يعلل النحوي قضية جزئية فإنه يحاول الوصول م
يتين         ين القض ربط ب لال ال ن خ ة م ية كلي ى قض ك إل لال ذل ) 76(خ

ذه       ويمكن الإشارة إلى عاملي، ي ه ي ف ر التعليل التأثير في مجرى الفك
ـ    : المرحلة وهما  اة ب ماه النح ف  ( مبدأ الخفة ، أو ما س د  ) التخفي ، وق

ى  : (( استندوا في ذلك على قاعدة تقول  إن المراد من اللفظ الدلالة عل
ظ          ى اللف م يحتج إل ا ل ة حال ، أو غيره ى بقرين المعنى فإذا ظهر المعن
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أ الفرق ، ويراد به أن اللغة لحكمتها أرادت أن مبد) . 77)) (المطابق 
 ) .   78(تفرق بين الظواهر المتفرقة فاصطنعت لذلك أساليب متعددة 

  المرحلة الثالثة  -3
ل النحوي         اريخ التعلي ي ت وهي المرحلة الأكثر نضجا وتقدما ف

ذه    دأ ه وله ، وتب طلحاته ، وأص اييره ، ومص ه مع ا ل ار علم إذ ص
ي   الذي ) الجمل ( صاحب كتاب ) هـ 311( ي المرحلة بالزجاج عد ف

، فضلاً عن أن الدرس النحوي شهد تطورا     تاريخ العربية فتحاً كبيرا
ن       ه ، وم ددت مدارس ت وتع ه وتفرع دت أركان د أن توط حا بع واض
تقلا ،          ل النحوي صار مس ي التعلي أليف ف ة نجد أن الت ة المنهجي الناحي

ذا يفضي    وأفردت له عنوانات خاصة ، وكذلك مصن تقلة ، وه فات مس
ذه        ى ه النحو حت ا ب ان ممتزج دءا ك إلى الاستنتاج بأن التعليل النحوي ب

  . المرحلة التي استقل فيها عنه منهجا وتأليفا 
كذلك من الطبيعي جدا أن نلفي ظلال المنطق الأرسطي الذي أثر       

ذي         ل النحوي ال ي التعلي ي الإسلامي حاضرة ف في مجمل الفكر العرب
ر     تأ ى مستوى التنظي ثر بذلك المنطق بشكل مباشر، أو غير مباشر عل

  . والتطبيق
وفي هذه المرحلة انصب اهتمام النحاة في تعليلاتهم على أمرين      
  : هما 

  .الربط بين الأحكام والعلل  -1
 . التنسيق بين العلل النحوية  -2

وي          ل النح اريخ التعلي ن ت ة م ة المتقدم ذه المرحل ي ه أت  وف نش
ي  ل ه ن العل واع م ل  ( أن ة ، والعل ل الجدلي ية ، والعل ل القياس العل

ى بلغت نحو     ) التعليمية  رة حت ع وعشرين   ( وقد أحصيت الأخي ) أرب
  ).79(علة 

  المرحلة الرابعة. 3
ا الدراسات        مبدأسيادة  إن             ي تناولته ي البحوث الت ل ف التعلي

اة اللغوية والنحوية  اً    عند متأخري النح د وجه ارزاً  يع أثير  ب فة   لت الفلس
ة     إ والمنطق في تلك الدراسات؛ د للظاهرة اللغوي ان لاب ة  أذ ك و النحوي
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ا    ل به ة يعت ل من وجوه     .) 81( من عل أثر ولع ة     ت ة بالعل ة النحوي العل
ه  أ الفلسفيـة اشتراط النحاة فيها . ن تكون موجبة للحكم في المقيس علي

ة   وهذا هو الشرط الوحيد الذي اتفق العلماء على ضرورة اتصاف العل
أثيرا به ، وعليه فان للعلة في تصور النحاة  ابقة للقواعد    إ؛ ت ذ تكون س

يذكر بعلة الفلاسفة التي هي المؤثر  إنماوهذا  ،) 82( ومؤثرة فيها معا
  .في غيره 

ورية               دمات الص ل  استعمال المق ي التعلي ار المنطق ف ن آث ، وم
حاجب علي أن الحرف لا يشكل مع الاسم وحده   ففي استدلالات ابن ال

ال    دة ق ين        :" جملة مفي ن كلمت ي تتركب م ة هي الت ا أن الجمل إذا علمن
ضع الحرف لأن يسند ولا   وعلمنا أن و، أسندت إحداهما إلي الأخري 

علم بهاتين المقدمتين أن الحرف والاسم لا ينتظم منهما كلام ، يسند إليه
)83 .(  

ب          ابن الحاج ي     ف اع ف يلة امتن وري وس ق الص ن المنط ذ م اتخ
وهذه الوسيلة لم تضف ، التعليل تشمل الجملة من اسم، وفعل، وحرف 

دة   دة جدي ورياً    ، قاع حتها ص ى ص ت عل ا برهن ة ، ولكنه لأن المقدم
  ).84(الكبرى والمقدمة الصغرى والنتيجة معلومة قبل الشروع 

اظم   ون          ن الن لا ) ه ـ 686:ت( جد اب ه     معل ال بقول اء الأفع :" بن
الأصل في الأفعال البناء لاستغنائها عن الإعراب ، باختلاف صيغها ، 

ن    ) 85" (لاختلاف المعاني التي تعتورها  ا اب ي ذكره ، وهذه العلة الت
ة    ل المركب ة  ( الناظم من العل م     ) الجدلي ة ، ث ال مبني ا أن الأفع إذ عرفن

ك  ل تل م عل ا ، ث لا فيه ه أص ا لكون ل بناءه ال  عل ون الأفع لية لك الأص
د    مستغنية عن الإعراب ، ثم علل ذلك الاستغناء باختلاف الصيغ ، وق

ه   ة استغناء   ( تضمن النص علة تعليمية، هي ما اصطلح النحاة علي عل
، ثم يعرج ابن الناظم على ذكر أصل علامات البناء الذي كان ينبغي ) 

: لإعراب ، فقال أن يكون على السكون إلا أنه عدل عنه إلى علامات ا
ة        ((  ن الحرك ه أخف م ى السكون ، لأن الأصل في البناء أن يكون عل

إلى البناء  ، فإن منع من البناء على السكون مانع ألجيءقربباعتباره أ
  ).86)) (، وهي فتح ، وكسر ، وضم بالحركة
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        ومن آثار المنطق في التعليل ما نجده عند ابن هشام الأنصاري        
: (( وذلك حين علل وجوب حذف الفعل مع المنادى بقوله)  هـ 761( 

، دلالة قرينة الحال : أحدهما : ين وأوجبوا فيه حذف الفعل اكتفاء بأمر
و   : والثاني  ه وه ا  " الاستغناء بما جعلوه كالنائب عنه، والقائم مقام " ي

ة أيضا ، إذ أوضح       ) 87)) (وأخواتها  ة مركب ل عل نص حم ، وهذا ال
هشام العلة التي دعت إلى حذف الفعل وجوبا في تركيب النداء فيه ابن 

ى    ة إذ سميت الأول ة  (   ، وكلتا العلتين هما من جنس العلل التعليمي عل
  ) . علة استغناء ( ، والثانية ) قرينة

اة إن   )  هـ 761( ومما علل به ابن هشام         ول النح و  " ق د  " ل تفي
ا  ى      امتناع الشرط خاصة ، ولا دلالة له اع الجواب ، ولا عل ى امتن عل

ال       اؤه فق زم انتف وم ل ي العم : (( ثبوته، ولكنه إن كان مساويا للشرط ف
ك      ي قول ا ف وم كم ي العم رط ف اويا للش ان مس ا إن ك و : ولكن جوابه ل

ن          زم م ه يل اؤه لأن زم انتف ار موجودا ، ل ان النه كانت الشمس طالعة ك
ا    )88)) (انتفاء السبب المساوي انتفاء مسببه  ى م ، وهذه العلة لا يخف

  .فيها من الجدل والمنطق  
من مظاهر النزعة المنطقية في التعليل اشتراط النحاة في  أيضا  

ر ثاب  ة غي تقة متنقل ون مش ة الحال أن تك يبويه ) 89(ت ال س  180( ، ق
ـ فة، ولا        : (( )ه ت بص ي ليس ماء الت ن الأس ب م ا ينتص اب م ذا ب ه

ر   ـه الأم ع في ال يق ه ح ادر لأن ك  مص ه ، وذل ول ب ه مفع ب لأن فينتص
ال     : قولك ه ق د كأن دا بي ه مشافهة ،   : كلمته فاه إلى فيّ ، وبايعته ي كلمت

ال      ه ق دا ، كأن ذه الحال     : وبايعته نق ي ه ه ف ا   ) 90..)) (كلمت ذا م ، ه
  . ذهب إليه سيبويه في حمل الحال الجامدة على المشتقة 

ا   ، وقد علل النحاة المتأخرين ذلك  ن هش ال اب     ) : ه ـ 761( م فق
هذا مالك : الجامدة غير المؤولة بمشتق نحو : وأقسام الحال إحداها (( 

ى      : ذهبا ، وهذه جبتك خزا ، بخلاف نحو     ه بمعن د ، فإن دا بي ه ي : بعت
ا       ى لأنه ي الأول ؤول ف م ي ا ل ل ، وإنم ف منتق و وص ين ، وه متقابض

أن  ) 91(...)) مستعملة في معناها الوضعي ، بخلافها في الثانية  ، وك
ألة ،     ذه المس ي ه ابن هشام يريد أن يشير إلى أن المجاز له أثر كبير ف
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ذه        ا ، وه ي أصل الوضع لا يصح تأويله فالكلمة التي بقيت كما هي ف
ة     ) علة وضع ( علة يمكن أن نسميها  ة تعليمي نص عل ، وقد تضمن ال

ن أن  ) علة الحمل على المعنى ( أخرى هي  ي يمك  ، وكذلك الكلمة الت
ون           ن أن تك ذ يمك ى مشتق عندئ ة وضعها بالمجاز إل تتحول من حقيق

  ). 92(حالاً، حتى إن كان لفظها جامدا غير مشتق 
ب            رة نص ل  فك ي التعلي ة ف ة المنطقي اهر النزع ن مظ اً م أيض

نَّ  ( النحاة الساكنة ؛ حيث عد ) لكن(الاسم الواقع بعد  ن أخوات   ) لك م
ت ) إنّ(  ي    ) 93(دراك وجعلوا معناها الاس وا ف نهم اختلف نْ  ( ، ولك ) لك

ا إذا        ى أنه يبويه إل د ذهب س دها ؟ وق الساكنة بم انتصب الاسم الذي بع
  ) . 94(كانت بعد الواو استحالت حرف ابتداء 

الى           ه تع ي قول دها وهي ساكنة ف  وقد ورد انتصاب الاسم بع
ينَ  وَلَـ ن هشام الأنصاري      )  )95كِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّ ال اب      إذ ق
ـ 761(  دير ) : (( ه ن ك : إن التق د  ولك ا بع ول االله ، لان م " ان رس

ليس معطوفا بها لدخول الواو عليها ، ولا بالواو، لأنه مثبت وما " لكن
ي ،        ي النف ريكه ف و ش رد إلا وه الواو مف ف ب ي ، ولا يعط ا منف قبله

ة   ول     والإثبات ، وإذا قدر ما بعد الواو جمل ا تق ا كم ا  : صح تخالفهم م
  ).96)) (قام زيد ، وقام عمرو 

دلي          ويفصح النص عن أنماط تعليلية يمتزج فيها التعليمي بالج
  :لإظهار حقيقة هذا النمط التركيبي ، إذ في النص علتان 

ن  " منع ، من أن تكون  -1 ة        " لك ة عل ذه العل م تناسل عن ه ة ث عاطف
  . حرفي عطف معا  اجتماع" منع " منع أخرى هي 

ذي   -2 مخالفة ، في كون عدم صحة العطف بالواو ، لمخالفة الكلام ال
   ). 97(للذي بعدها من حيث الإثبات والنفي " لكن " قبل  
ل       و      ي التعلي ة ف ة المنطقي اهر النزع ن مظ ام زوم    أيض رة ل فك

النصب للظرف غير ؛ حيث قسم نحاة العربية الظروف على نوعين ، 
ك الظروف      منها ما م قسموا تل كان للزمان ، ومنها ما كان للمكان ، ث

و     على متصرفة ، وغير متصرفة، وعندهم أن الظرف المتصرف، ه
ـكان      وم وم رف كي ر ظ ا ، وغي تعمل ظرف ا اس ـير ) 98(م ، وغـ
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المتصرف هو ما لا يستعمل إلا ظرفا أو لا، ولا يفارق ظرفيته إلا إلى 
ن  " الجر بـ يبو  ) 99" (م ال س ذا صيد    " )  : ه ـ 180( يه ، ق ل ه ومث

اء  باحا ومس ك ص ك ،  علي اء يوم اء إذا أردت عش ية ، وعش ، وعش
ذلك      ا ، وك ى إلا ظرف ذا المعن ومساء ليلتك ، لأنهم لم يستعملوه على ه

  ).  100" (سير عليه ليلا ، ونهارا إذا أردت ليل ليلتك ، ونهار نهارك 
أي { ن لم يتصرف فإ: (( فقال )  هـ 672( وقد علل ابن مالك   

، والعلة هنا هي علة عدم تصرف لا ) 102)) (لزم نصبه } الظرف : 
ومما لا يحسن : (( تعدو أيضا كونها علة تعليمية بحتة ، قال ابن مالك 

فيه إلا النصب قولهم سير عليه سحر، ولا يكون فيه إلا أن يكون ظرفا 
ة الت  ) 103))( ل التعليمي نس العل ن ج ي م ة ه ذه العل طلح ، وه ي اص

  ). 104) (علة استحسان ( النحاة على تسميتها 
ي    فكرة كذلكومن مظاهر النـزعة المنطقية في التعليل        ل ف العام

ر دأ والخب ر ،     المبت دأ والخب ع المبت ة رف د عل اة عن ف النح ث وق ؛ حي
امن    ابع والث رنين الس اة الق نهم نح ك ، وم ي ذل تى ف ذاهب ش وا م وذهب

ع  ) : (( هـ 745( حيان الأندلسي الهجريين ، فقال أبو اختلفوا في الراف
يبويه    ذهب س دأ ، فم داء  ، ) 105(للمبت ريين أن الابت ور البص وجمه

ر   ان     ) 106)) (يرفع المبتدأ ، والمبتدأ يرفع الخب و حي د خلص أب ، وق
يرفع كل ((  المبتدأ والخبر: إلى أن الذي يختاره هو تعليلهم بأنهما أي 

ان الأندلسي       )107)) (منها الآخر  و حي ا أب ي ذكره ة الت ( ، وهذه العل
  . هي من جنس العلل القياسية التي تبحث في علة العلة ) هـ 745

يعلل رفع المبتدأ بتعليل )  هـ 761( ونجد ابن هشام الأنصاري 
وارتفاع المبتدأ بالابتداء هو التجرد للإسناد ، وارتفاع :(( مغاير فيقول 

ا    الخبر بالمبـتدأ لا بالابت ا ترافع وفيين أنهم )) داء ، ولا بهما ، وعن الك
و حي  ) 108(  745( ان الأندلسي  ، ووجه المغايرة بين ما ذهب إليه أب

وفيين       )  ه ـ 761( ، وابن هشام )هـ ذهب الك ار م ان اخت ا حي و أن أب ه
ون          ل البصرة بك ذهب أه ن هشام م ار اب في هذه المسألة في حين اخت

بتدأ رافع للخبر ، وهذه العلة تنضوي كذلك الابتداء رافعا للمبتدأ ، والم
  . تحت العلل الجدلية
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ه   ) هـ 686( أما ابن الناظم    دأ إن (( فقد قال في تعليل رفع المبت
و        : قيل  ا ، وه ل فيهم ه اقتضاهما فعم داء ، لأن و الابت رافع الجزأين ه

اع،         ين دون اتب ل رفع ل لا يعم و الفع ل وه وى العوام ضعيف ، لأن أق
  ) . 109)) (ى أولى أن لا يفعل ذلك فما ليس أقو

ة       ل التعليمي نس العل ن ج ة م ن عل اظم ع ن الن ص اب ح ن ويفص
علة اقتضاء ( هي ما اصطلح النحاة عليها : المركبة من علتين، الأولى

ة اقتضاء ، أي    )  ، إذ إن علة كون الابتداء عاملا في الجزأين هي عل
ة  أن الابتداء اقتضى المبتدأ ، والمبتدأ اقتضى ا ا الثاني ي  : لخبر، أم ( فه

ر ضعيف ،      : أي ) علة ضعف  دأ والخب ع المبت ي رف أن هذا التوجيه ف
ل    و الفع ثم علل ذلك الضعف بحمله على نظيره العامل اللفظي الذي ه

( ، واللفظي ) الابتداء ( من خلال إجراء مقايسة بين العاملين المعنوي 
    ).     110) (الفعل 

ولهم  ومما علل النحا          د     : ة المتأخرون به ق د ، وق واه زي ائم أب أق
اة يسد      د بعض النح جيء بالاستفهام هنا لتسويغ الابتداء بالنكرة ، وعن
ك         ر ذل ى غي ان الأندلسي  ذهب إل ا حي الفاعل مسد الخبر ، غير أن أب

ر         : (( قالف ائم خب دأ ، وق د مبت ر ، فزي ر مغن عن الخب فالفاعل فيه غي
ه     وع ب واه مرف دم ، وأب ك    مق ن مال از اب ائم  ، ) 111(، وأج ون ق أن يك

دأ ، واه ( و      مبت ه ، و ) أب وع ب د ( مرف ذا  ) زي ائم ، وه ر ق خب
المرفوع بالوصف كما ذكرنا مغن عن الخبر ، وذهب بعض النحويين 
ل      ام الفع ذا الوصف مق إلى أن خبر هذا الوصف محذوف ، ولما قام ه

القائم أخوك ، : فلا تقول  لم يجز تصغيره ، ولا وصفه ، ولا تعريفه ،
ة   ى لغ ه، إلا عل ه، ولا جمع وز تثنيت تراء  " ولا يج ى اش ونني عل يلوم

  ) . 112)) (وهي لغة لبني الحارث  (*)النخل أهلي 
ار  ( وهذا النص يفصح عن جملة من العلل منها          أي ) علة افتق

ة ، و :  ة  عدم استغناء الخبر بالفاعل، وهي من جنس العلل التعليمي العل
( على أصله  ) قائم ( إذ حمل ) حمل على الأصل ( الأخرى هي علة 

                                                
یقصد بھا لغة أكلوني البراغیث التي تجمع في الجملة بین فاعلین إذ أنھا تعد الضمیر (*) 

 .  أو جمع  مجرد أداة تثنیة ،
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ع ، وتصغير ،    ) قام  لذلك لم يجز فيه كل ما لم يجز في الفعل من جم
  . وتثنية 
ل         ي شرح المفص اة إذ جاء ف لام للنح ألة ك ذه المس ي ه : (( وف

المعنى أقائم الزيدان ، إنما أفاد نظرا إلى المعنى ، إذ : واعلم أن قولهم 
هنا اسم من ) قائم ( أيقوم الزيدان ، فتم الكلام به لأنه فعل وفاعل ، و 

ر            دان من غي ام الزي ت ق و قل ى، ول ة المعن ل من جه جهة اللفظ ، وفع
ن السراج         د أجازه اب ر ، وق د الأكث و  ) 113(استفهام لم يجز عن ، وه

يبويه  ذهب س ل  ) 114(م ى الفع منه معن م ) 115...)) (لتض ر أنه غي
دان  ( أن يكون ... أقائمان الزيدان : زوا في نحو قولنا أجا دأ  ) الزي مبت
ان  ( ، و الوا     ) قائم ا ق ه كم ر ، لأن ف   : خب ي الوص ، ) 116(مطابق ف

ة   ( هنا هي  ) هـ 686(       والعلة التي يقدمها الرضي  ة مطابق ) عل
تعد من العلل التعليمية ، وكذلك تضمن النص علة تعليمية أخرى هي   

  ) . لحمل على المعنى علة ا( 
القول   ) ه ـ 686( وقد علل ابن الناظم            ك ب ه  : (( ذل وإن طابق

ع      : أي  ة ، والجم و التثني راد ، وه ر الإف طابق الوصف ما بعده في غي
و    ه نح ت خبريت ف    : تعين ك ؟ فالوص ائمون إخوت ان أخواك ؟ وأق أقائم

دأ مؤخر ، ولا يج        ده مبت وع بع دم ، والمرف ر مق ون  فيهن خب وز أن يك
ر ، لأن الوصف      الوصف فيهن مبتدأ ، والمرفوع فاعلا سد مسد الخب
ة    ى اللغ راد عل زوم الإف ي ل ل ف م الفع ه حك ان حكم اهرا ك ع ظ إذا رف

احتملها ... الوصف ما بعده في الإفراد : وإن طابقه ، أي ... الفصحى 
و  : أي  ماع نح ى الس ة عل ة والخبري وك ؟ و أقائم: الابتدائي ائم أخ ة أق

  : ، والنص يفصح عن نمطين من العلل هما ) 117)) (أختك ؟ 
  . بالدرجة الأساس ) أولية ( وهي علة لفظية تعليمية / علة مطابقة  -1
ذا  / علة منع  -2 في عدم تجويز أن يسد الفاعل مسد الخبر ، ثم علل ه

ل       اهرا عوم ا ظ ذ رفع ف إذا أخ ون الوص و ك ر ه ل آخ ل بتعلي التعلي
أن المراد أن الوصف الاسمي يرد إلى أصليته الفعلية معاملة، افعل وك

  ). 118(، وبذلك تخرج هذه العلة إلى نمط العلل الجدلية 
  :العوامل : ثالثًا
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تعد فكرة العامل من مظاهر تأثر النحو بالمنطق والكلام وسائر         
ل   ، العلوم الفلسفية  وأساس هذه الفكرة قائم علي أنه لابد من محدث لك

عمول وبالتالي فإنه لا بد له من عامل لكل م، ومؤثر لكل أثر  ،حادث 
ل  ي عم ا، ف ل جميع ؤثرات الح وأن العوام ري الم ري مج ة تج ، قيقي

. لتفسيرات فلسفية امتزجت بالفهم اللغوي وهكذا أصبح العامل خاضعا
د الدارسين،     لذا كان العامل الفلسفي متقدما ل عن على غيره من العوام

ول        لأنه شاع وانتشر ث يق ره ؛ حي ل غي في كتب النحاة ومصنفاتهم قب
اة      :" بعض الباحثين في العامل الفلسفي  ه النح ذي اقتبس ل ال و العام وه

وقد بدأ البصريون كلامهم فيه لأن منهج ، من كلام المتكلمين في العلة 
ه الدارسون    المتكلمين طغي علي الدراسات المختلفة إذ ذاك فاقتبس من

  ).119" (منهجهم 
 النحاة على القول بالعامل ظاهرا ومقدرا ومن هنا جرى جمهور       

وأكدوا أثره في اختلاف ، وأقاموا عليه آراءهم ، وأجروا عليه بحوثهم 
واحتلت قضية العامل المنزلة الأولي في الدرس ، الحركات الإعرابية 

ه       ه النحو كل راد ب ق، وي د   ، النحوي التقليدي حتي أوشك أن يطل ل لق ب
في عصور متعاقبة كتب لم تقتصر عليه بل شملت معه غيره من ألفت 

ل   ولكنها سميت باسمه تغليبا، اياه مسائل النحو وقض مثل كتاب العوام
ة" ي " المائ ي الفارس ي عل اب ، لأب و  " وكت ي النح ة ف ل المائ " العوام

نة      وفي س اني المت اهر الجرج د الق ـ 474لعب اب ، ه ل "وكت عوام
ر  " البيركلي ن بي وفي سنة       لمحمد ب ي المت ي الشهير ببيركل ـ  981عل ه

)120.(  
ن               ه م ا أحاطوه ب ولقد أسرف النحاة في استعمال العامل، وفيم

ديره     وره وتق ي ظه ا عل ي أداروه رة الت وث الكثي داد  ، البح ي تع وعل
ل أو يحدث      ، العوامل وأنواعها  ن العل ا م وعلي ذكر ما قد يعرض له

ل   ن الخل ا م ال ، له ي الإعم ل  وعل ادل العوام ل، وتب اء والتأوي والإلغ
وتعدوا في كل ذلك ونحوه قواعدهم، وقنوا قوانينهم ، والمعمول للعمل 

أدى  " لا يجتمع عاملان علي معمول واحد " فقالوا على سبيل المثال  ف
ازع  هذا القانون إلى وجود ما أسموه في  الوا أيضا  " النحو باب التن  وق
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أخرا  لصدارة والتقدم إلا إللعامل ا"  دماً ومت " ذا كان قويا فإنه يعمل متق
الصدارة التقدم إلا إذا كان قويا فإنه يعمل متقدما للعامل " وقالوا كذلك 

ي  " وقالوا كذلك "  ومتأخرا قد يعمل العامل في المحل ولا أثر لعمله ف
ر   " اللفظ  ي أكث وقد ترتب على هاتين القاعدتين أحكام نحوية متشعبة ف

     ).121(مسائل النحو 
ى            راب عل ي الأساس بقضية الإع ل ف رة العام ت فك د ارتبط وق

ثم تشعبت ، اعتبار أن الحركات الإعرابية آثار، وأن العوامل مؤثرات 
ك     ذه وتل ول ه دائرة ح وث ال ود    ، البح ول بوج ى الق اة إل ذهب النح ف

قد يحدث الرفع بعوامل وأنه ، عوامل لفظية هي تلك التي تحدث الرفع 
وأمعنوا في إقامة العامل في كل شيء، ولكل شيء حتي ،  الفظية أيض

ل ودوره الأساسي ف     ة العام ي إنهم وضعوا لبحوثهم عناوين تؤكد مقول
ان وأخو  :  كل بحوثهم النحوية فقالوا مثلا اب ك ا  ب اب نواصب   ، اته وب

راه    وظهر ذهابهم في الأمر بعيدا، لك وغير ذ، الفعل المضارع ا ن فيم
اظ الإضمار الجائز    في بحوثهم من الأقو ال الكثيرة التي تتردد فيها ألف

نهم       قة بي د الش ا أبع ك مم والإضمار الواجب والحذف والتقدير ونحو ذل
وبين الفطرة اللغوية الأولي التي ظهرت في كلام العرب الخلص الذين 
ا     اموا عليه وال وأق ذه الأق نهم ه اة ع ذ النح ذين أخ أقوالهم، وال تج ب يح

يئا       هي أقوالو، قواعدهم وأصولهم  ن يعرف أصحابها ش م يك ليقة ل  س
ب والجار والجازم      ع والناص ة أو  ، عن الراف ل اللفظي ن العوام ولا ع

ي حد           ات عل ى أواخر الكلم ة عل ار الإعرابي ي تحدث الآث المعنوية الت
  ).122(قول أهل الصناعة النحوية 

في بل لقد أفرط متأخرو النحاة في قضية العامل، كما أفرطوا           
فة   ق والفلس طبغة بصبغة المنط ايا المص ن القض ا م وا ، غيره وخرج

بهذا الإفراط عن خط فريق كبير من أوائل النحاة ومقدميهم من الرواد 
ن         ي م لام العرب ظ الك يلة لحف ى وس ة الأول الذين رأوا أن النحو بالدرج

اللحن   ل    ولصي ، الفساد ب ن الخل اه م يس معرضا  ، انة مبن ولا  ول ت للمق
ة  ا العقلي ردة ونحوه لا، المج ة  فض ليقة العربي ن الس روجهم ع ن خ ع

  ).123(لأهل الفطرة الأولى ممن يحتج بأقوالهم على ما ذكرنا 
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ي الأخذ              اتهم ف وقد رأى بعض الباحثين أن إيغال النحاة ومبالغ
بالعامل الذي أفضى إلى احتكامهم له في أغلب أبواب النحو وتقسيماته 

أثر     ى الت ع إل فة الت ؛ راج أخرين    بالفلس ين المت ائعة ب ت ش ي كان
  ).124(منهم

ك           ي عصور الممالي يما ف أخرون ولا س اة المت د النح د اعتم ولق
ات الإعراب     بالكلية الأخذ بالعوامل النحوية واعتبروها الموجدة لحرك

ه  تكلم نفس اء دور الم ع إلغ رج  ، م داول التخ ي ت ك إل م ذل وأدي به
د ذف والتق ل والح ة والتأوي رة بالغ اتهم ، ير بكث ذلك خلاف عت ل فاتس

ل     ، وتزايدت  ا بالعوام ائلهم وملأوه ي مس وعقدوا دراساتهم وأغربوا ف
درة  ة ، الظاهرة والمق ة والمعنوي ل اللفظي ة ، والعوام ل الفعلي والعوام

  ).125(والعوامل الاسمية الجامدة والمشتقة وغير ذلك 
رة العامل والتزامهم بها في ومن نماذج أخذ النحاة المتأخرين بفك       

  : فروعهم النحوية 
ا أشار     -1 تقلة، عم اهتم ابن النحاس بفكرة العامل، وكانت له آراء مس

ه    ابقون علي اة الس ه النح مي     ، إلي ه س ا أن رد به ي تف ور الت ن الأم وم
ة  ا" الأدوات العامل الا  " حروف ت أم أفع ا كان ذلك   حروف ماء، ول أم أس

ع الأسماء وتنصب      ب " :" كان وأخواتها "سمي  ي ترف اب الحروف الت
م       : وهي " الأخبار  ات، وأمسى، وأصبح، ول كان، وصار، وظل، وب
زل،  زال         ي ك    ، ولا ي ا أنف ا دام، وم ا زال، وم ذه  " وم ي ه فف

وهي هنا ، الأدوات العاملة " الحروف" التسمية دليل على أنه يقصد بـ 
لم يزال ولا زال :" يها وهما وفي هذه الأبواب أداتان أدخلهما ف، أفعال 

وة       "  ل أو نحوه ومتل بوقة بتعلي ي عد الأداة الأصلية مس ه ف ى عادت عل
دة  ي أداة جدي ئ  ، بنف ا مج د هن م " وع ل " لا"و" ل زال" قب ين " ي أدات

ا      ، جديدتين  دخل فيه ان التقسيم يقتضيه أن ي زال  " وك ن ي " زال" و" ل
  ).     126(ولعله سها عنهما ، في الدعاء 

ن  ، ناقش ابن هشام قضية العامل في أمور كثيرة في شروحاته  -2 وم
ات    ن المرفوع ه ع ثلاً حديث ك م ل    :" ذل ات بالفاع ن المرفوع دأت م ب

رين  ي  ، لأم ه لفظ دهما أن عامل بهه  ، أح ل أو ش و الفع لاف ، وه بخ
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داء     و الابت وي وه ه معن إن عامل دأ ف ن   ، المبت وي م ي أق ل اللفظ والعام
، وإن زيداً قائم ،  كان زيد قائماً، في زيد قائم  تقول، العامل المعنوي 

ولما بينت أن عامل الفاعل أقوى كان الفاعل أقوى ، قائماً  وظننت زيدا
  ). 127(والأقوى مقدم علي الأضعف ، 
  :قول ابن مالك  -3

 بفعله المصدر ألحق في العمل           مضافاً أو مجرداً أو مع أل
)128.(  

  : وقوله أيضا
  إن كان عن مضيه بمعزلاسم فاعل في العمل            ه كفعل

)129.(  
ك ان   ؛ حيث ) يِّأ(العامل في ومثال آخر يتعلق ب          ن مال يرى اب

ي  ذي ف بهها   ) يأ(ال ارض يش تفهام مع رف الاس ى ح من معن ن تض م
ي نحو     ) يأ(شبه بو) بعض(، و) كل (ـب ا ف مررت  : ( الموصوف به

ى      لإومعارض با ) رجل   أيبرجل  ضافة القياسية ، وهي الإضافة إل
ى   ا  أالمفردات دون لزوم في اللفظ ، فاستحقت بذلك التفضيل عل خواته

تأف ي   ،عرب ت ف ة  إوعومل افتها معامل ل (ض ض(و) ك ا  ) بع لوقوعه
ت؟    أي: ( مثال الإضافة لفظا  . موقعهما وم لقي ديرا ) الق :  )130( وتق

أ( ررت؟ب ال  ) ي م ا يق ل   :  ( كم م وبك ررت بكله هم  ( و ،)م ببعض
ـ    ) بعض (وهي كـ ) وببعض  ة وك ى معرف ل (عند الإضافة إل د  ) ك عن

  .)131(الإضافة إلى نكرة 
ائع    ، إنه سبب وعلة للعمل ، العامل مؤثر حقيقة  -4 ذا مشهور وش وه

علي ما  يوضح هذا ما يقوله الصبان تعليقاو، في النحو عند المتأخرين 
ان    :" نقله الأشموني عن شرح التسهيل من أن  ه لبي الإعراب ما جئ ب

ة  " والمقتضي  " كجاء ورأى والباء" فالعامل " مقتضي العامل  الفاعلي
ة والإضافة  ي " والمفعولي ذا المقتض ين ه ذي يب راب ال ع " والإع الرف

  ).132(فهذا التعريف يقتضي اطراد الثلاثة  –والنصب والجر 
ي أن  -5 اظم إل ن الن ب اب و ذه ي نح ر ف ي: الخب د مس ربي العب ،  ئاض

ا     ان وفاق ـ إذا ك دراً ب ة       محذوف مق ده تام ان عن ور البصريين وك    لجمه
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ذكور    ال الم ي المث ر ف ي أن الخب وه إل ب أب ة وذه ذوف ، لا ناقص مح
ان مض   لا    مقدر بمصدر مضاف لا زم ش، إن ك اً للأخف ه وفاق  اف لفعل

ل      ة العام ن نظري دمين م ، من ابن الناظم وأبيه انطلق في مبايعته المتق
ال عندهم جميعاً فضله لا يصلح أن يسند إليه المبتدأ وأن يخبر لأن الح
وأقول إذا ، فلذلك قرروا ليتدرج المثال تحت أصولهم الفعلية ، به عنه 

   ).133(كان الحال فضله فقد يمكن حذفه ولا يختل المعني 
ل    -6 ة العام ي نظري ه عل ي كتب و ف واب النح م أب يوطي معظ ي الس بن

ولكثرته لا يحتاج إلي تمثيل ، سألة إلا ما شذ بحيث يرد ذكره في كل م
ولهم      ،  يلهم ق ي تعل ه ف ا قول ة منه ة قليل ي بأمثل ل  " ونكتف دأ أص المبت

ول   ... ووجهه أنه مبدوء في الكلام :" المرفوعات  ل ومعم ، وأنه عام
ر      وقوله متحدثا" . ل معمول لا غير والفاع دأ والخب ع المبت :" عن راف

دأ  في رافع المبتدأ والخبر  أقوال فالجمهور وسيبويه علي أن رافع المبت
ه    ي علي ه       ، وهو الابتداء لأنه بن ي علي ه مبن دأ لأن ر المبت ع الخب ، وراف

ة   ... فارتفع به كما ارتفع هو بالابتداء  ل اللفظي وقيل تجرده من العوام
  ).   134( ..."أي كونه معري منها 

ي             ة عل ة الدال اذج والأمثل ض النم ي بع ذه ه اة  ه تخدام النح اس
ي ش    ، المتأخرين لنظرية العامل  ت عل ي     يءوهي إن دل دل عل ا ت فإنم

انيين   ق اليون فة والمنط ن الفلس تفادة م ي الاس اة إل ؤلاء النح دفاع ه ، ان
فية     ة الفلس ك  ، فانتهت دراسة العامل إلي أن يُضفي عليها صفة العل ذل

اس النحوي و      ا القي وم عليه ي يق ا   لأن العلة هي الدعامة الت المنطق وم
  ).  135(نظرية العامل النحوية إلا وليدة مبدأ العلية الفلسفي 

ا               ل وانحرافه ة العام ى فساد نظري ر أدى إل ولا شك أن هذا الأم
ا   ل له مه الأوائ ذي رس حيح ال ارها الص ن مس ل . ع اط العام فارتب

ن     ه م ي تفريغ ة أدى إل ة الإعرابي ان    بالعلام ذي ك ة ال اده اللغوي أبع
ي       امنطوي أثيرات الت ة الت أخرون بدراس اة المت عليها وبدل أن يهتم النح

ه          ى أن ته عل ون بدراس بحوا يهتم ب أص ل التركي ل داخ ا العام ينتجه
ق وإحداث وكسب      ي     ، عنصر خل ؤثرات الت ؤثر الم ا ت ؤثر كم ه ي وأن

منظورة : تؤثر بنفسها، وقد قسمت العوامل وفق هذا الفهم علي قسمين 
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ورة   ر منظ إذا ظ، وغي ول   ف ر المعم ل ظه ر العام ر  ، ه م يظه وإذا ل
لام     ا يقتضيه الك ، العامل تحايل النحاة علي إيجاده، أو تقديره حسب م

ة   ر    . فكان تقسيم آخر للعوامل، وهي اللفظية والمعنوي ا ظه ة م فاللفظي
ا     ة م ظ والمعنوي ا دون أن    لها وجود في الخط واللف ر أثره ت وظه غاب

الهم     ل في ماويبدو أن غياب العام،  تظهر خطا د شغل ب كان معنوياً ق
را ن   كثي دة ع ا بعي ي أغلبه ت ف وده فكان ج لوج ون الحج وا يتلمس فراح

  ).  136(روح اللغة قريبة من الفلاسفة 
  القياس  -4

اهتم النحاة العرب بالقياس نتيجة تصورهم لفكرة الأصل والفرع        
و  ي النح ماع  ، ف ل الس اً يقاب وه منهج وا ب ، وجعل د فتن ال  وق ي ق ه حت

  :الكسائي 
  ).137(وبه في أمر ينتفع                    إنما النحو قياس يتبع   

، وهو في عرف علماء النحو عبارة عن تقدير الفرع بحكم الأصل     
هو حمل غير المنقول علي المنقول معناه :" وعرفه ابن الانباري قائلاً 

اه ق      ، )138( ول معن ي المنق ول عل ر المنق ل غي ي   وحم ة عل اس الأمثل ي
وذلك أن المنقول المطرد يعتمد قاعدة، ثم يقاس عليها غيرها ، القاعدة 

ى أصل   : وقيل .  رع      ، حمل فرع عل ى الف م الأصل عل ، وإجراء حك
وقيل اعتبار الشيء بالشيء   ، هو إلحاق الفرع بالأصل بجامع : وقيل 

امع  ة   . بج ا متقارب دود كله ذه الح ن أر  . وه اس م ل قي د لك ة ولا ب بع
ة،      : أركان يس، وعل ه، ومق يس علي م، أو مق أصل، وفرع، وعلة، وحك
  ). 139(وحكم 
اس           راء القي رورة إج ين بض اة مقتنع ور النح ق جمه ذا انطل وهك

ما قيس علي كلام العرب فهو من كلام " علي الكلام العربي ومذهبهم 
ف  )ه ـ 117:ت(وكان لابن أبي إسحاق الحضرمي   " . العرب  ، مواق
ي مشهو  و العرب اريخ النح ي ت ض ، رة ف عر بع ى ش ا عل رض فيه اعت

" بأنَّه أوَّلُ ولذلك قال عنه بعض المؤرخين ، الذين خرجوا عن القياس 
ب    )140( "من بعَجَ النحوِ ومدَّ القياسِ ن حبي ، وهو الذي قال ليونس ب

ل   ، ) 141( "عليك ببابٍ من النحو يطَّردُ و ينقاسُ) " هـ 182( د قي وق



372 
 

و ل       إن النح ي مجم ماع ف ي الس د عل حاق يعتم ي إس ن أب ل اب ان قب ك
اس     ، وكان مستغلقاً فبعجه ، قضاياه  اب القي ه ب تح في و البحث   . وف وه

  .عن اطراد الظاهرة النحوية 
، وتمسكوا به أشد التمسك  ومن هذا المنطلق فُتن النحاة بالقياس،       

ه م     :" فيقول ابن جني  ل وأنب اس أنب ن القي ة   مسألة واحدة م اب لغ ن كت
اس    ون الن د عي ي    ، عن ي الفارس و عل تاذه أب ال أس ي  :" وق ئ ف أخط

ة   اس      ، خمسين مسألة في اللغ ن القي ي واحدة م ذلك  . ولا أخطئ ف وك
ن النحاة والأصوليون     ن دون   ورأوا ، اهتم المتأخرون م أن لا نحو م

اري    ، القياس ن الانب ول اب اس    :" وفي هذا الصدد يق ار القي م أن إنك اعل
  " .  لأن النحو كله قياس ، نحو لا يتحقق في ال

ومين             ع لمفه وي يتس اس النح دو أن القي ر  :  -1: ويب ل غي حم
الأول إجراء   . تقدير الفرع بحكم الأصل   -2، المنقول على المنقول  ف

ن التطور    ، المستحدث مجرى ما سمع من كلام العرب  فهو ضرب م
يم   الات ا ، والتعم ن مج ث ع ي البح اني ف ول  والث ين الأص ل ب لتعلي
روع   ا ، والف د م ى ح ان إل ا متقارب ب ، وهم ان بحس ا يختلف ولكنهم

الآتي   . الحالات التي يستعملان فيها  ا ك اس يفضي   : ويمكن أن يبوب قي
ل    ، إلى التعميم  ي التعلي يم    ، وقياس يفضي إل اس التعم ا قي وم  ، فأم فيق

ذا  . هات على مبدأ المقارنة بالتبويب على أساس الجمع بين المتشاب وله
ل       لاث مراح اس ث ن القي وع م يم    : الن ب، والتعم ة، والتبوي . المقارن

ه   ه      ، والتعميم أهم مرحلة من مراحل اس ونتيجت نهج القي رة م ه ثم . لأن
ة     واهر اللغوي ع الظ روري لجمي اس ض ن القي رب م ذا الض ن ، وه م

ق بالمسائل   ، أصوات، وصيغ، وتراكيب  ولعل أشدها ضرورة ما يتعل
  ). 142(لتركيبية لأنها أكثر دقة وتشعباً النحوية ا

ا  ، يقوم اللغوي باستقراء النصوص المحدودة فيصنفها          ، ويبوبه
ب   ويستنتج منها قوانين اللغة في الأصوات والأوزان والصيغ والتراكي

أخير  ،  ديم والت اهر التق ادة ، ومظ ذف والزي ن  ، والح تمكن م ذلك ن وب
ع   ، هو جائز وما ، معرفة ما هو واجب فيها  ذه هي   . وما هو ممتن فه

وهذا الضرب من القياس كان له شأن ، القواعد الكلية التي تنظم الكلام 
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فليس هو في الحقيقة سوى مظهر منهجي يستخدم  ، عظيم عند العرب 
تنتاج   ن  ، في علوم الملاحظة التي تقوم على الاستقراء والاس إذ لا يمك

  ). 143(حصر جميع المعطيات في قواعد محدودة 
فهو ، وفي الوقت ذاته أداة تعميم ، إن قياس التعميم أداة وصف         

ا      ، وصف لمادة لغوية محدودة   وم عليه ي تق ادئ الت يم للمب ه  . وتعم إن
ولم يحصر العرب القياس في هذا المجال اللغوي . وسيلة خلق وتوليد 

ه  ، البحت   بل وسعوا نظامه وأخضعوه لشروط متعددة وصارمة جعلت
ة   ر لغوي ات غي ه اتجاه ن   ، يتج داء م المنطق ابت أثر ب ة للت ك نتيج وذل

افس      دان تن و مي بح النح دما أص رة عن ث للهج رن الثال ال ، الق ومج
اظرات  ات ، من ل مماحك ة  ، ومح اظرات العلمي ك المن ارت تل فص

ي       اء المنطق وة الجدل وشدة البن ، رياضة ذهنية يتباري فيها العلماء بق
ي     . شدة البناء اللغوي و، وليس بقوة الحجة  ة ف ا صارت الغلب ومن هن

  ).  144(كثير من المواقف لغير الدليل اللغوي بل للجدل المنطقي 
وصار منهجهم المنطقي غاية ، أخذ النحاة من المنطق أدواته           

ويين       ، عندهم  ين اللغ ة ب ادئ المنطقي ى انتشار المب وكان مما ساعد عل
ث      ذلك النـزوع العلمي الذي  ة ؛ حي اة الكوف اة البصرة ونح نشأ بين نح
ي  ، تغلغل القياس في فكرهم  فانبرى كل فريق يبحث عن الوسيلة المثل

فيحاول  ، ولو كانت غير لغوية ، للتغلب على الفريق الآخر بأية حجة 
ى ضعف موقف خصومه        ة عل ي البحث    ، ما استطاع البرهن ويجد ف

به حجة الطرف الآخر   ليدحض، ولو كان مصنوعاً ، على أدنى دليل 
ى استعمال    .  ريقين إل وفي غمرة هذه المنافسة والملاحظة يلجأ كلا الف

ل النصوص   ، النوع الأول من القياس  ه يصبح   ، ويعممه على ك ولكن
اش     تد النق اف إذا اش ر ك وار  ، غي دم الح ة،  ، واحت ت الأدل وتعارض

اني       وع الث ى الن اس التع  ، فيكون من الضروري اللجوء إل و قي ل  وه لي
)145.(  

ة                    واهر اللغوي ة الظ ن عل ث ع ر يبح اس الأخي ذا القي ، وه
ة    ين   ، بخلاف الأول الذي يرمي إلي التعميم للظواهر اللغوي رق ب وللف

فقد ذهب ، ) لكن(دخول اللام في خبر : " القياسين نسوق المثال التالي 
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في خبر كما جاز ، ) لكن(الكوفيون إلى أنه يجوز دخول اللام في خبر 
ائم    ) إن( راً لق ه لا     . نحو ما قام زيد لكن عم ى أن وذهب البصريون إل

ر    ي خب ن (يجوز دخول اللام ف ذهبهم    ). 146) (لك ون لم واحتج الكوفي
أما النقل فقد جاء عن العرب إدخال اللام على خبرها . بالنقل والقياس 

  ):مجهول(في قول الشاعر 
  ولكنني من حُبها لعميد      يلُومُوني في حُب ليلي عواذلي          

ي         ل ف لأن الأص اس ف ا القي ن(وأم ـ+لا) : "لك ارت " إن+ ك فص
ورد البيت للجهل بقائله ولشذوذه فلا يؤخذ بمثله . جميعها حرفاً واحداً 

لام العرب         .  ي ك ر ف ه نظي اد يعرف ل ت لا يك ذا البي ان  ، إن ه و ك ول
م  ي      قياساً مطرداً لكان ينبغي أن يكثر في كلامه ا جاء ف وأشعارهم كم

ر   ن للاستدراك  ) . إن(خب د  ، ولك لام للتوكي ت   –وال ي البي د ف والتوكي
  ). 147(والأصل ألا يزاد شئ إلا لمعنى ، غير مراد 

ون            ه الكوفي ام ب ين   ، وهذا القياس الذي ق ن وإن ( وأجروه ب ) لك
تعمال   ه اس يس في راض ول و افت ي  ، ه ة ترض ورة ذهني و ص ا ه وإنم

ة   ،  المنطق ل     ، ولا ترضي اللغ اس التعلي ن قي ذا م ذا   ) .148(وه وه
ي    ، الضرب من القياس شابه شيئًا من استعمال المنطق    ه ف ن أمثلت وم

  :النافية للجنس ) لا(النحو 
  .كل اسم مركب تركيب مزج يبني على فتح جزأيه: المقدمة الكبرى -
  .لا واسمها مركبان تركيب مزج : المقدمة الصغرى -
  .   لا واسمها مبنيان على فتح الجزأين: جة النتي -

وي          درس النح ي ال ي ف اس المنطق يرة القي تمرت مس د اس ولق
ألوان    و ب ب النح تلأت كت ى ام تد، حت و، وتش ل، وتنم تتصاعد، وتتفاع

ا نصيب     ، الأقيسة وأنواعها  ل نحوي منه رون   ، وكان لك وأجرى كثي
ا  ، بها أقيسة الآخرين  من النحاة أقيستهم الخاصة بهم التي خالفوا  وفيم

م،       ا أقلامه ي جرت به أخرين الت يلي نماذج لبعض أقيسة النحويين المت
ه   وحوتها كتبهم وتصانيفهم ليصار من خلالها إلى تصور ما كانت علي

ثم معرفة المدي الذي وصلت إليه هذه الأقيسة فيما بعد ، أوائل الأقيسة 
  :ناهجها من التأثر بالمنطق ومصطلحاته وبالفلسفة وم
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قرر النحاة أن وزن فعل يكون قياس مصدر الفعل الثلاثي المتعدي  -1
ه إذا     ، كرد رداً  ا أن اس هن راد بالقي وذهب سيبويه والأخفش إلي أن الم

ورد شيء من هذه الأفعال الثلاثية المتعدية ولم يعلم كيف تكلم العرب  
أما ، ع لا أنك تقيس مع وجود السما، فإنك تقيسه علي هذا ، بمصدره 

ي  ، فقد ذهب إلى أنه يجوز القياس عليه وإن سمع غيره ، الفراء  وحك
ال       ه ق ال    : السيوطي في الهمع عن بعضهم أن درك مصادر الأفع لا ت

  ).149(الثلاثية إلا بالسماع فلا يقاس على فعل ولو عدم السماع 
ن    -2 ذهب ابن مالك إلى أن ارتفاع الظاهر بأفعل التفضيل لم يسمع م

ه       ، إلا بعد نفي العرب  تفهام في ي أو اس د نه أس باستعماله بع وأنه لا ب
وهل  ، لا يكن غيرك أحب إليه الخير منه إليك : كقولك ، معني النفي 

  ). 150(في الناس رجل أحق به الحمد منه بمحسن لا يمن 
ن  -3 از اب ا أج ل مطلق مير المنفص د الض ك تأكي ان، أو مرف مال ا ك وع

ورأيتك ، قمت أنا : نفصل نحو الرفع الم بضمير منصوباً، أو مجرورا
ت    ، أنت ك أن و    ، ومررت ب د جاء ه ا   ، وزي ي أن ع   ، ورأيتن ا إذا اتب أم

و رأيت      وب نح ل منص وب بمنفص ل المنص اك  المتص ذهب  ، ك إي فم
ك     ، ومذهب الكوفيين أنه توكيد ، البصريين أنه بدل ن مال د رجح اب وق

ن المنصوب   بناء على أن نسبة المنصوب المن، رأى الكوفيين  فصل م
ي نحو       ، المتصل  وع المتصل ف ن المرف : كنسبة المرفوع المنفصل م

اع    ، فعلت أنت  د بإجم وع تأكي ن    ) . 151(والمرف ن الواضح أن اب وم
  .مالك بنى الحكم علي القياس وحده دون سماع

رخيم المركب المزجي       -4 اس وحده ت ، ومما بني فيه الحكم علي القي
ا   ، خمه فالمنقول أن العرب لم تر ون قياس ك النحوي ى   وإنما أجاز ذل عل

ه   اس    ، ما فيه تاء التأنيث الذي سمع عن العرب ترخيم ي القي ة ف والعل
وه    ن وج ث م اء التأني به ت اني يش زء الث ا  : أن الج ه غالب ا قبل تح م ، ف

رب     د يك و مع اً عن نح رز بغالب ي النسب   ، واحت ه ف غير ، وحذف وتص
  ).152(كما أن تاء التأنيث كذلك ، صدره 

ي        -5 ولهم ف ه السماع ق اب التصغير لمخالفت مما حاد عن القياس في ب
ي عشية عشيشية    ، وفي العشاء عشيان   ، المغرب مغيربان ي  ، وف وف
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يان   ان أنيس ون  ، إنس ون أبين ي بن ة  ، وف ة لييلي ي ليل ل  ، وف ي رج وف
وفي صبية بكسر الصاد وسكون الموحدة جمع صبي أصيبية ، رويجل 

ة       وفي غلمه بكسر ،  لام جمع غلام أغيلم ة وسكون ال ، الغين المعجم
ل عن تصغير مستعمل        ا بتصغير مهم ، فهذه الألفاظ مما استغنى فيه

وعشاه بتشديد ،  وعشان، أي فمغيربان وما بعده كأنه تصغير مغربان 
ين  يان، الش يلاة ، وأنس ل ، ول بية ، وراج ة ، وأص ون ، وأغلم ، وأبن

سير لمخالفته السماع فجاء على غير ومما حاد عن القياس في باب التك
اطيع   ، وباطيل وأباطيل ، لفظ واحد قولهم رهط وأراهط  ع وأق ، وقطي

ذا رأى  ، فهذه جموع لواحد مهمل استغني به عن جمع المستعمل   وهك
داً          ان حائ ابي التصغير والتكسير ك ي ب النحاة أن ما خالف المسموع ف

نته  ن س اً ع اس خارج ن القي ظ ، ع اذاً يحف ه أي ش اس علي ، ولا يق
وفي عشية ، وفي العشاء عشية ، والقياس في تصغير المغرب مغيرب 

ال    والي الأمث يه لت ن عش اءين م دي الي ذف إح يه يح اء ، عش ام ي وإدع
اءات     ثلاث ي يية ب ل عش ري والأص ي الأخ غير ف ان  ، التص ي إنس وف

ر   ون   ، أنيسين إن اعتبر جمعه علي أناسين وأنيسان إن لم يعتب ي بن وف
ي  ، وفي صبية صبية   ، وفي رجل رجيل ، وفي ليلة لييلة ، ن بنيو وف

ي باطل بواطل    ، والقياس في تكسير رهط رهوط ، غلمة غليمة  ، وف
ث   دث وأحادي ه وح ديث أحدث ي ح و  ، وف اف وه راع بضم الك ذا ك وك

اق  تدق الس اف  ، مس تح الق ع بف ين  ، وقطي تح الع روض بف ي ع وف
  ).153(عرائض 
دي   من كل ما سبق           يتضح لنا كيف آل القياس النحوي على أي

ى        ة إل ك، وخلال العصور العثماني ي عصور الممالي  متأخري النحاة ف
ود ابقين   ، الجم ن الس ه ع وه في ا ورث داول م وا بت ن ، واكتف وا ع وتوقف

الاجتهاد فيه والإضافة إليه، لما كان عليه حال جمهورهم من ضعف     
وفقدان ، لسليقة اللغوية عند أكثرهم الاجتهاد، وكثرة التقليد، ولا نعدام ا

و     ، الروح الفطرية في جل مؤلفاتهم  ن أقيستهم، وه راً م وما كان مبتك
ه   اني الصوري ومناهج ق اليون ي المنط ة عل ه قائم ت مقاييس ل كان قلي

  ).   154(متأثرة بالمنهج الأرسطي 
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دأوا  ، وقد تسلم النحاة المعاصرون هذا الإرث على هذا الشكل        فب
وفي مقدمتها قضية القياس في النحو  ، عالجون قضايا النحو المنطقي ي

وة والضعف      ي الق ت ف نقص   ، معالجات تفاوت ال وال ي الكم ي ، وف وف
ه  أثير وعدم دعوات    ، الت مي ب ا س ت م ات تح ذه المعالج درجت ه وان

  .   تجديد النحو أو تيسيره 
  هوامش الفصل التاسع

  .36ص،  1ج، الأصول : السراج ) 1(
  .48ص ، الإیضاح في علل النحو : الزجاجي )  2(
راث :جنان التمیمي ) 3( ي الت ة ف ً (الحدود النحوی ا ات للجرجاني أنموذج اب التعریف ، ) كت

  .103ص 
  .90-89ص ، نفس المرجع )  4(
  .  215بین النحو والمنطق وعلوم الشریعة ، ص: عبد الكریم الأسعد . د) 5(
رم . د)  6( الم مك ال س د الع لا: عب ة ج ات اللغوی ي الدراس ره ف یوطي وأث دین الس ، ل ال

  .135ص ، م 1989، بیروت ، مؤسسة  الرسالة 
دین السیوطي )  7( ي المنطق والكلام : جلال ال ون المنطق والكلام عن فن زء ، ص الج

  .16ص ، الأول 
ةكتاب ھمع الھوامع في : جلال الدین السیوطي ) 8( ، شرح جمیع الجوامع في علم العربی
 .  13ص ، 1ج
 .  159، ص 1نفس المصدر ، ج)  9(
  .  12، ص 1نفس المصدر ، ج)  10(
رسالة ، الشیخ خالد الأزھري وجھوده النحویة : أماني عبد الرحیم عبد الله حلواني)  11(

  .  25ص ، ھـ 1404، السعودیة ، ماجستیر غیر منشورة  بكلیة التربیة بمكة المكرمة 
  .  26ص ، نفس المرجع )  12(
ب )  13( ود نجی ا : محم لاف فیھ ا والخ ة مناھجھ روح الألفی ر ، ش وراه غی الة دكت رس

  .  ب -ص أ، 1999، جامعة حلب ، كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة ، منشورة 
  .114بین النحو والمنطق وعلوم الشریعة ، ص : عبد الكریم الأسعد . د) 14(
  .97نفس المرجع  ، ص ) 15(
  .3/680، منطق أرسطو)  16(
  .20/408نفس المصدر ، ) 17(
  . 2/624نفس المصدر ، ) 18(
  .2/625نفس المصدر ،  ) 19(
ن ھشام ) 20( ن یوسف( اب د الله ب ب ) : عب ب الأعاری ب عن كت ي اللبی ق محمد ، مغن تحقی

؛  14ص ،  1992، بیروت ، صیدا ، المكتبة العصریة ،  1ج، ، محي الدین عبد الحمید 
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ر  توي د: وینظ د ش ات ماج ل الله القری وي : خی طلح النح ف المص الیب تعری الة ، أس رس
  .29ص ، العراق ، جامعة آل البیت  –كلیة الآداب ، ماجستیر غیر منشورة 

  .30ص ،  نفس المرجع: ؛ وینظر 3820383ص ، نفس المرجع: علي فوده نیل ) 21(
  .12-11ص ، 1مغني اللبیب عن كتب الأعاریب ، ج: ابن ھشام) 22(
  .116ص ، 1نفس المصدر، ج: بن ھشاما) 23(
ام)  24( ن ھش در ، ج: اب س المص ر . 117ص ،  1نف ل الله : وینظ توي دخی د ش ماج

  .30ص ، نفس المرجع : القریات 
ام)  25( ن ھش ھ ، ج: اب ً  314ص ،  1نفس ا ر أیض ل الله :  ؛ وینظ توي دخی د ش ماج

  .30ص ، نفس المرجع: القریات
ً 117ص ، 1نفسھ ، ج: ابن ھشام) 26( ات : ؛ وینظر أیضا ل الله القری : ماجد شتوي دخی

  .31ص ،  نفس المرجع
ً 117ص ، 1نفسھ ، ج: ابن ھشام) 27( ات : ؛ وینظر أیضا ل الله القری : ماجد شتوي دخی

  .31ص ، نفس المرجع
ام) 28( ن ھش ھ ، ج: اب ً  300-284ص ، 1نفس ا ر أیض ل الله : ؛ وینظ توي دخی د ش ماج

    . 31ص  ، نفس المرجع: القریات 
تحقیق محمد محي الدین عبد الحمید ، أوضح المسالك علي ألفیة ابن مالك : ابن ھشام ) 29(
ي ،  6ط،  راث العرب اء الت روت ، دار احی ً  78ص، 1966، بی ا ر أیض د : ؛ وینظ ماج

    .31ص ، نفس المرجع: شتوي دخیل الله القریات 
ن ھشام ) 30( ً 79ص ، 2نفس المصدر ، ج: اب ر أیضا ل الله :  ؛ وینظ ماجد شتوي دخی

    .31ص ، نفس المرجع: القریات 
ي  –ابن ھشام النحوي : سامي عوض . د) 31( ھ ف ھ ومنھجھ ومكانت بیئتھ وفكره ومؤلفات

    .109-108ص ، 1987، سوریا ،  1ط،النحو طلاس للدراسات والترجمة والنشر 
ً  221-220ص ،  1ج، مغني اللبیب : ابن ھشام ) 32( : سامي عوض. د :؛ وینظر أیضا

و طلاس للدراسات  –ابن ھشام النحوي  ي النح ھ ف ھ ومنھجھ ومكانت بیئتھ وفكره ومؤلفات
    .109-108ص   ،1987، سوریا ،  1ط،والترجمة والنشر 

    .109-108ص ، نفس المرجع: سامي عوض . د)  33(
ً  221-220ص ،  1ج، مغني اللبیب : ابن ھشام ) 34( وض . د: ؛ وینظر أیضا سامي ع
    .109-108ص ، نفس المرجع: 
ً  52ص ،  1ج، مغني اللبیب : ابن ھشام ) 35( وض . د: ؛ وینظر أیضا نفس : سامي ع

    .109-108ص ، المرجع
ام ) 36( ن ھش ب : اب ي اللبی وض . ؛ د 221-220ص ،  1ج، مغن امي ع س : س نف

    .109-108ص ، المرجع
ات ) 37( ل الله القری توي دخی د ش ف الم: ماج الیب تعری وي أس طلح النح الة ، ص رس

    .32ص ، العراق ، جامعة آل البیت  –كلیة الآداب ، ماجستیر غیر منشورة 
    .32ص ، نفس المرجع) 38(
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    .33ص ، نفس المرجع) 39(
    .32ص ، نفس المرجع) 40(
    .32ص ، نفس المرجع) 41(
    .32ص ، نفس المرجع)  42(
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عد . د) 46( ریم الأس د الك و : عب اریخ النح ي ت یط ف ر ، 1ط، الوس واق للنش دار الش
  ص ،1992، السعودیة ، والتوزیع

  .یعد شرح ابن الناظم للألفیة من اعقد شروحھا لامتزاجھ بالفلسفة والمنطق) 47(
  .278ص ،  5ج، تاریخ الأدب العربي : كارل بروكلمان ) 48(
ك : ابن الناظم ) 49( د ، شرح ألفیة ابن مال د الحمی د السید محمد عب د الحمی ق عب دار ، تحقی

  . 21ص ، 1998، بیروت ، الجیل 
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 .  15ص،الصاحبي في فقھ اللغة ) 77(
 .  178ص ،أصول التفكیر النحوي : ینظر ) 78(
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 .باب إعمال اسم الفاعل، ألفیة ابن مالك : ینظر ) 129(
ي : " یقول عبد القاھر ): التقدیر) (130( درا ف ان مق وإذا حذفت المضاف الیھ من اللفظ ك

ت ) اي جاءك ؟: (المعنى كقولك  و قل ھ؟:(ول ت تقصد الاستفھام عن واحد ) اي رایت وان
  .  1/321المقتصد في شرح الایضاح  " غیر مصاحب لغیره لم یجز

  . 283-  282شرح عمدة الحفاظ  : ینظر ) 131(
 .47ص ،  1ج، حاشیة الصبان علي الأشموني : ینظر ) 132(
اظم : ینظر ) 133( راھیم  567ص ، المصدر السابق ، ابن الن ن : ؛ نجاة محمد إب نھج اب م

 49ص ، الناظم ومذھبھ النحوي من خلال شرحھ علي ألفیة ابن مالك 
ر ) 134( یوطي : ینظ دة : الس رح الفری ي ش عیدة ف الع الس ق د، المط ین نبھ. تحقی ان یاس

ین  داد ، حس ذلك  265، 252ص ،  1ج،  1977، بغ ر ك دیثي . د: ؛ وینظ ة الح : خدیج
 .  301ص ، المدارس النحویة 

د اللطیف : ینظر ) 135( دیم ) : محمد . د(حماسة عب ین الق ة ب ي الجمل ة ف ة الإعرابی العلام
 .167ص ، 2001، القاھرة، دار غریب للطباعة والنشر ، والحدیث 

ر ین) 136( داوي . د: ظ دي كن عاد كری تمولوجیة : س ة ابس وي دراس ل النح ة ، العام مجل
 .15-14ص ، جامعة القادسیة ، العدد التاسع ، كلیة التربیة 

 .69ص ، أصول النحو العربي : محمد خان . د: ینظر ) 137(
 .69ص ،  نفس المرجع ) 138(
 . 1/14: طبقات فحول الشعراء : ینظر )  139(
 . 1/14: مصدر نفس ال) 140(
 . 32: طبقات النحویین واللغویین : ینظر ) 141(
 .70ص ، أصول النحو العربي : محمد خان . د: ینظر ) 142(
 .70ص ، نفس المرجع ) 143(
 .71ص ، نفس المرجع ) 144(
 .71ص ، نفس المرجع ) 145(
 .71ص ، نفس المرجع ) 146(
 .72ص ،  نفس المرجع ) 147(
 .72ص  ،نفس المرجع ) 148(
ذلك 304ص ،  2ج، شرح الأشموني  :ینظر ) 149( د الكریم الأسعد :؛  وینظر ك : عب

 .198ص ، بین النحو والمنطق وعلوم الشریعة
ر ) 150( موني :ینظ رح الأش ذلك  55ص ،  3ج، ش ر ك عد : ؛ وینظ ریم الأس د الك : عب

 .199ص ، نفس المرجع 
نفس : عبد الكریم الأسعد : كذلك ؛ وینظر  84ص ، 3ج، شرح الأشموني :ینظر ) 151(

 .199ص ، المرجع 
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رح الأشموني :ینظر ) 152( ذلك  179ص ، 3ج، ش ر ك عد : ؛ وینظ ریم الأس د الك : عب
 .200ص ، نفس المرجع 

رح الأشموني :ینظر ) 153( ذلك  159ص ، 4ج، ش ر ك عد : ؛ وینظ ریم الأس د الك : عب
 .201-200ص ، نفس المرجع 

  193ص ، نفس المرجع ) 154(

  الخاتمة
ا، لعرض قضية              ا من خلاله النحو  " بعد هذه الجولة التي طوفن

د     "العربي وعلاقته بالمنطق  اني ق أن المنطق اليون ، فإنه يمكننا القول ب
مرحلة : وجاء هذا التأثر على مرحلتين ، أثر بلا شك في النحو العربي

ه       ، غير مباشرة   ام ب ا ق ي   دؤليالأسود ال  و أب وتجسدت من خلال م ف
ر       عملية تنقيط المصحف ى حد كبي ي تشبه إل ل     الت ه السريان قب ا فعل م

 وارسمحين ، وذلك حين أرادوا ضبط  كتابهم المقدس  ،ذلك في لغتهم 
أو في وسطه ؛ وبقيت  ،أو تحته ،نقطة أو سطيرة صغيرة فوق الحرف

ا    ، الأحرف كما هي  روا أحرف م يغي ل زادوا نقط  ، فل  ،أو سطيرات   اب
تفادة  انتفع بذلك وأبو الأسود ليضبط المصحف جاء فلما  استفاد منهم اس
  .كبيرة

ة            ة الترجم لال عملي ن خ ت م د تمثل رة، فق ة المباش ا المرحل وأم
ري   ث الهج رن الثال ي الق ق ف فة والمنط ب الفلس تح  ، لكت ين انف ك ح وذل

وم   ، المجتمع الإسلامي أكثر على ثقافات العالم ل العل ي نق ولا ، وتوسع ف
فة    ق والفلس وم المنط يما عل ة    ، س ة الثقافي ك الحرك ى ذل اعد عل د س وق

ة    الصاخبة في العصر العباسي، تلك الحركة التي صاحبها انتعاش حرك
الترجمة، وانتشارها من اليونانية وغيرها إلى العربية ، وأضحي العرب 
ولات،      ى المق يعرفون الأورجانون الأرسطي بكافة أجزاءه المشتملة عل

ا،     والعبار ا، والسوفسطيقا، والريطوريق ة، والطوبيق ة ، والتحليلات الثاني
ال      ن أمث انيين م ائيين اليون ات المش روحات وتلخيص ع ش عر، م " والش

  ".والاسكندر الافروديسي"،" جالينوس"، " فورفوريوس
ه             ي، وتقويت اه العقل وقد كان لازدهار الترجمة أثره في دعم الاتج

د  في الفكر الإسلامي، مم ة  " ا أدى إلى ظهور علم الكلام على ي المعتزل
ا   "  الذين احتاجوا إلى المنطق الأرسطي للتسليح به ضد خصومهم، ولم
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ك      ر ذل د أث كان هؤلاء قد استكملوا أدوات التسلح بالمنطق الأرسطي، فق
راءة   كله في النحو؛ حيث أخذ نحاة البصرة والكوفة معاً يعتكفون على ق

ة منق   طو بطريق ق أرس ث،     منط اولوه بالبح ث تن ر ؛ حي ة النظي طع
ي بعض المشكلات، والمسائل        ر ف نهج للتفكي والدراسة، واستخدموه كم

ور     د واكب ظه ة، ولق ة، والنحوي راء   "اللغوي ن الف ا ب و زكري ى ، " أب عل
ت      ذي كان نهج ال ي الم مسرح الدراسات اللغوية والنحوية تطورا هائلا ف

ى     تستخدمه المعتزلة  ، وهو المنهج الذي اع ه عل ر من ب كبي تمد في جان
دوا    ات وعم ة والالزام ض الأقيس تخدموا بع م اس ث إنه ن حي ل ؛ م العق
اني المتضمنة        ن المع ام م ال، واستخلاص الأحك كثيرا إلى ضرب الأمث

  .في النصوص
وأما بالنسبة لتحديد الفترة الزمنية لدخول المنطق اليوناني في النحو      

أة      العربي فيمكننا القول بأنها تجس ة لنش دت من خلال المراحل الأرتقائي
ة        لال ثلاث ن خ ا م ي اعتقادن دت ف ي تجس ي، والت و العرب ور النح وتط

  :مراحل حتي اكتملت 
وهذه المرحلة قد استغرقت نحو قرن وأكثر من :  المرحلة الوصفية -1

رن    يبوبه         ، نصف ق د س ى عه دؤلي حت ي الأسود ال د أب ل ، من عه ولع
ي الن   ة ف ده المرحل ة ه اولات     أهمي دء مح هدت ب ا ش ى أنه ود إل و تع ح

دؤلي من ضبط        و الأسود ال رغ أب استكشاف الظواهر اللغوية، بعد أن ف
اوي،      وب الره ن يعق المصحف بواسطة طريقة التنقيط التي استعارها م

ة     ة العربي اد اللغ م    ، بعد تقنينها وتعديلها حسب مستجدات وأبع ه ت ا أن كم
ة    فيها أيضًا المحاولات الأولى لصياغة ما استكشف من الظواهر اللغوي

ثم تصوير هذه القواعد في شكل بعض المصنفات الصغيرة ، في قواعد 
ام     اب أم تح الب التي أتاحت الفرصة لمناقشة الظواهر والقواعد معا مما ف
د     ا بع ا فيم أجيال هذه الفترة لوضع الأسس المنهجية التي كان لها تأثيره

د استعاروا بعض    ؛ كما شهدت هذه المرحلة أن النحاة  العرب الأوائل ق
ه   ذي دون منظومت اني ال و اليون امين النح راكس"مض يوس ث ، " ديونيس
ق السريان    ك من خلال     ، وذلك بطريق غير مباشر عن طري وتجسد ذل

، ) رضي االله عنه " (علي بن أبي طالب"و"  أبو الأسود الدؤلي"عصر 
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اني  وبالتالي فالمرحلة الأولى من النحو العربي شهدت تأث را بالنحو اليون
راق،         وريا، والع رب س ك الع د أن امتل ة بع ريان ؛ خاص طة الس بواس

" م641 -م635، هـ 21" و" هـ" 14( ومصر، وبلاد فارس، بين سنتي 
رب        ر مباشر لق ق السريان اتصالا غي فاتصل العرب باليونان عن طري
ون          اس يتكلم ن الن ر م ة، ووجود كثي ز الثقاف ن مراك ة م البصرة والكوف

اني        ، لغتين ب ي والنحو اليون ين النحو العرب ه ب ، ووجود أوجه شبه ملفت
ن    ر م ض العناص تعاروا بع د اس ل ق رب الأوائ اة الع ت أن النح ا يثب مم

  .النحو اليوناني حتي يبنوا نظامهم النحوي عن طريق السريان
 ،وهذه المرحلة قد استمرت قرابة قرن أو يزيد :  المرحلة التجريبية -2

اب          وتبدو هذه  ي كت دو ف ا تب ي أوضح م ة للنحو العرب ة التجريبي المرحل
يبويه  ه      ، س و أن يبويه ه ا لس ة يعرف     من وسبب اختيارن ة التاريخي الناحي

ة  الذي يُ ،"الكتاب"كتابة مؤلَّفه من هى تنأن ابعد نه الجميع أ ر مرحل  عتب
ي   ،متطورة ي     ،وناضجة من مراحل التفكير النحوي العرب د ف ان يعتم ك

والسبب أنّ طريقة سيبويه اعتمدت . على المنهج التمثيلي منهجه النحوي
نيفها،   اولا تص ة مح تعمالي لِلُّغ الواقع الاس رتبط ب تقرائي الم ل الاس العم
ى          وظيفي، وصولا إل ل الشكلي، وال ى أساس التماث ا عل وتحديد علاقاته

  . وضع الأحكام والقوانين العامة 
م      ومن هذا المنطلق تبين لنا خلال مسيرتن        اذا ل اب لم ذا الكت ي ه ا ف

ة    ادة النحوي يعتني سيبويه  بالحدود النحوية مع أنه رتب موضوعات الم
و أن             ا ه ين لن ا تب ة؟ والسبب كم ادة كامل ر الم ى أساس ذك ه عل في كتاب

اب عل      كان  سيبويه ر حدود مصطلحات الكت ي أكث ف   ىيقتصر ف التعري
ه إيضاح المعرف    ، بالمثال ن الأم   ، قاصدا ب ر م ث يكث ة والشواهد   حي ثل

اة    ن النح ره م د غي ا عن ر له أثر  ، بدرجة لا نظي ة ت ي تهم د نف ذا يؤك وه
  .كتاب سيبويه بمنطق أرسطو بسبب النزعة التجريبية التي تبناها 

تنباطية   -3 ة الاس راكم     :  المرحل ا الت ى فيه ي أفض ة الت ي المرحل وه
فية   رحلتين الوص ي الم ي ف و العرب ور النح ه تط ذي حقق ي ال المعرف

ة والت ة    ، جريبي ى ثلاث ي عل ر كيف ى تغي ي إل راكم الكم ذا الت د أدى ه وق
ومستوى ، مستوى الوسائل العقلية المنهجية من جانب: مستويات محددة 
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و مستوى      . مفاهيم العلم ومبادئه من جانب آخر  ث فه ا المستوى الثال أم
ذه  ، نظرية العلم  التي تحدد البينة أو الشكل الذي سيجئ عليه العلم في ه

ن قواعد    . مرحلة ال ى م وفي المرحلة الاستنباطية يتم صياغة الحد الأدن
ر داخل      دأ أو أكث ن مب العلم ومبادئه التي تمكن المختصين من الانتقال م

نهم  ، العلم إلي مبدأ جديد كما هو الحال في المنطق والرياضيات  أو تمك
تقبلا     يحدث مس ا س ؤ بم ن التنب ام مستقر    –م دأ ع ب مب و  –بحس ا ه كم

ن       ال ة م ام معين تنباط أحك را لاس ؤهلهم أخي حال في العلوم الطبيعية، أو ت
ة  ثلا شأن     ، قواعد عامة لحل مشكلات اجتماعية جزئية معين ذا هو م وه

  .علم القانون 
ي         ن     ، وهذه المرحلة حين نطبقها على النحو العرب دأ م ا تب نجد أنه

ة    ة الحديث ى الحقب ة ق   ، أبي بكر بن السراج حت ذه المرحل ا   وه ر فيه د ظه
تأثير المنطق في الدرس النحوي بصورة واضحة في استعمال النحويين 
ض      ل، وبع ة، والعل ل، والأقيس دود، والعوام ات، أو الح للتعريف
ة،     ة، والماهي ل، والخاص الجنس، والفص ة ك طلحات المنطقي المص
ق،     وص، المطل وم، والخص تغراق، والعم د، والاس دق، والعه والماص

و  وص ال وم والخص لازم  والعم ول، وال وع والمحم جهي، والموض
  . والملزوم، إلى آخر هذه المباحث المنطقية

ديما وحديثا       ب      احثين ق ن المؤرخين والب ر م اك كثي حاولوا  ، يد أن هن
ي نشأة النحو  تعتيم هذه القضية من خلال الغرس في الأذهان أن  ، العرب

ا، ففيه   فقط جاءت  زل مرتبطة بالدراسات القرآنية ارتباطا وثيق ه  ا أن  وب
ومن أجل القرآن الكريم . حفظت واستمرت وتطوّرت وبينهما أثر وتأثير

تقيم          قام ة ويس لم لغ يفهم نصاً وتس ل ل د ويعل النحو يصحح ويضبط ويقعّ
ذلك   اناً؛ فل رهم         لس رّاء لا غي ل الق دي أوائ ي بأي أة النحو العرب ت نش . كان

ي ا        كانوالنحو  ي ظهرت ونضجت ف ى الت وم الأول م العل رنين  من أه لق
اني الأول ريين  والث ارة    الهج كّلت الحض ي ش ان الت د الأرك و أح ، وه

  .الإسلامية –العربية 
ي                و العرب ى  أن النح وا إل ق ذهب ذا المنطل ن ه ي " ، وم عرب

ي أصيل   ، أصيل الطابع ، النشأة  د عن     ، ظهر بدافع عرب ل البع د ك بعي
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أة    ر النش ي عص دت ف ي وج ة الت ارات العلمي المنطق  و، التي أثر ب م يت ل
ن       ا لا م ة بينهم ى علاق ه أدن د ب رياني ولا توج و الس اني ولا النح اليون

ي   . قريب ولا من بعيد   دأ ف ن    علاوة علي أن تقعيد النحو ب ي ب د عل عه
ر   ، )رضي االله عنه(أبي طالب  ا الأسود  "وذلك حين أم ي   " أب ا يل : " بم

ا   ، فالاسم ما أنبأ عن الموحرف الكلام كله اسم، وفعل، ل م سمي ، والفع
ل    أنبأ عن حركة المسمى ، والحرف ما أنبأ عن معنى ليس باسم ولا فع

ه "  ال ل م ق ة : " ث ياء ثلاث م أن الأش يس :اعل يء ل مر، وش ظاهر، ومض
يس بمضمر      ا ل ة م بظاهر ولا مضمر ، وإنما يتفاضل العلماء في معرف

و الأسود   " ، ثم وضع "ولا ظاهر  ابي العطف والنعت    " أب م ب  ، ب ابي ث
ما خلا لكن " إن وأخواتها"التعجب والاستفهام، وإلى أن وصل إلى باب 

ي  " ، فلما عرضها على  ره بضم   " عل ن  " أم ا وض   " لك ا ، وكلم ع إليه
  .كما أكد الكثير من المؤرخين، بابا من أبواب النحو عرضه عليه

، فحين ، ومع احترامنا الشديد لهذا الرأي إلا أنه مجانب للصواب        
ى        ن ون المعن ة  يك ن المعجزة العربي ان جزءا م قول أن النحو العربي ك

و       أة النح ور نش ر ظه ف نفس رف كي ا لا نع و أنن ذا ه ا ه ي لقولن الحقيق
  .العربي

ه          رت في ذي ظه ان ال أن المك ير ب ود أن نش رى ، ن ة أخ ن ناحي وم
ي     ن أب ي ب البدايات الأولى للنحو العربي على يد أبا الأسود الدؤلي، وعل

، هو ذاته دليل على الاتصال الوثيق بين العرب ) رضي االله عنه(الب ط
دايات    ر الب م تظه ريان ، فل و الس اني والنح و اليون ن النح بقهم م ن س وم

ا   ، الأولي للنحو العربي فى أرض العرب ذاتها  ة، وإنم كالجزيرة العربي
ريانية،      ة بالس رب أرض ناطق ي أق راق؛ أي ف لاد الع ى ب رت ف ظه

والفارسية ذوات اللغات الأقدام عهدا ، وهذا أمر طبيعي لأنه  واليونانية،
ن   ة م رقية قريب عوب الش ن الش ة م ذه المجموع ون ه ال أن تك ن المح م

ذ ى ه رب إل ع ،    االع اق واس ى نط ارة عل ا التج ادل معه د ، وأن تتب الح
ين     وتدخل معها أحيانا أخرى في حروب طويلة دون أن يحدث تفاعل ب

ن    ه م ا أن رفين، كم رب    الط ؤرخين الع هادات الم ل ش تحيل تجاه المس
ي أو    "عبد الرحمن بن خلدون  "القدماء من أمثال  و الريحان البيرون وأب
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ؤاد  "، "وأحمد أمين "، " وجورجي زيدان " -:المعاصرين من أمثال  وف
رزي  ا ت ون "، " حن ن ع ارم  "و، "وحس و المك ي أب ن  ، " عل رهم م وغي

النحو والمنطق    الباحثين الأفاضل الذين أكدوا تأثر معظ م نحاة العرب  ب
  . اليوناني والسرياني 

دأ                  م يب ة خالصة، ول ي نشأة عربي لذلك لم تكن نشأة النحو العرب
ل إن الأرض   العرب في اكتشاف ميادين اللغة والنحو من فراغ كامل؛ ب
اني،   و اليون رت النح ي عاص راق الت لاد الع ي ب م ف دة له ت ممه كان

اني، وا ق اليون اد والمنط ا أن الاعتق ح لن الي يتض رياني ، وبالت و الس لنح
ا         ع إليه د يرج ور واح ة ، وتص ة العلمي د للمعرف ل واح رورة أص بض
الفضل في نشأة النحو العربي ، ربما كان ذلك عادة سيئة ينبغي التخلص 
ي       ابقة ف ات  الس ه اللغ منها، فإصرارنا على تأكيد الدور الذي ساهمت ب

رون       نشأة اللغة العربية والنحو ذين ينك ن ال ا م دًا أنن العربي ، لا يعنى أب
ة      ون مرحل م يمثل ي أنه على العرب أصالتهم اللغوية ، ولا نشك لحظة ف
علمية ناضجة ومتميزة في اللغة والنحو ، ولكننا لا نوافق على ادعاء أن 
ة        ت عظم د كان ل ؛ فلق راغ كام ن ف تلك الأصالة ، وهذا التمايز قد أتيا م

تطاع   م اس رب أنه نهم      الع ة أعي ت علي ا وقع ل م غف ك وا بش وا أن ينقل
وعقولهم من التراث اللغوي السابق عليهم ، وأن يهضموه هضما يتلاءم 
راثهم،     بيه بت مع بيئتهم الخاصة، وأن يحولوا هذه المؤثرات إلى شيء ش
ة أن     ي النهاي تطاعوا ف ى اس يئا ، حت يئا فش ذا وذاك ش دوا ه وأن ينتق

  .وأن يبدأوا مرحلة جديدة متميزة ، اللغة  يتجاوزوا المرحلة السابقة في
راث            تلهموا الت د اس دهم ق علاوة على أن النحاة العرب في أول عه

روحهم    ه ب تحوذوا علي يهم، واس ابق عل رياني الس اني والس وي اليون اللغ
ل    د فع الفتية، وحاولوا تجاوزه حينما صبغوه بصبغة النظرية النقدية، وق

دؤلي   "ن أمثال ذلك نحاة العرب والمسلمي و الأسود ال ن   "و "  أب ل ب الخلي
د ال   "أحم ن أمث ة م رة والكوف تي البص ار مدرس دهما أنص ن بع ، وم

راء " رد"و، "الف ده   ، " المب ا بع ع الهجري وم رن الراب اة الق ذلك نح ، وك
ع      –حينما نقلوا التراث اللغوي اليوناني  ه ، م السرياني وحاولوا تطويع
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ثم تجاوزوه بما قدموا من أفكار ، يادين مبادئ دينهم الحنيف في شتى الم
  .نحوية جديدة في مختلف قضايا اللغة العربية

انية           إلا ، وما من لغة ذات شأن ومكانة في تاريخ الحضارة الإنس
وي     ادل اللغ ذا التب ل ه ه لمث ت عرض دمها،  ، كان ى ق ة عل فالإنجليزي

واقتبست ، ماتوعراقتها، وشيوعها قد استوردت الآلاف المؤلفة من الكل
ين    ا ب ا م ة منه ن   %" 75"و %" 55" الحديث ا م وع مفرداته ن مجم م

كما اقتبست  ، اللغتين الفرنسية واللاتينية وغيرهما من اللغات الرومانية 
ن     رب م ا يق ة الصينية     %" 75"الكورية م ن اللغ ا م ن مفرداته ي  ، م حت

ائق المألو   ن الحق بحت م وي أص ادل اللغ ة التب ول إن عملي يمكن الق ة ل ف
وم    نظم، والعل ار، وال ال الأفك ل انتق اد بفع اع والازدي ي الاتس ، الآخذة ف

يواكبها الميل المتنامي إلى البحث العلمي الرصين في هذه الظاهرة التي 
ا      ا أو تفاديه ن إغفاله ة لا يمك ع المصطلحات    ، أصبحت حقيق ن يمن إذ م

ن الان   وم م ة الي ه الحديث اء وعلوم الم الفض لة بع ة المتص ار العلمي تش
  !والذيوع بالألفاظ ذاتها من اللغة الأولى إلى لغات العالم كلها؟

ي               ه ف ان علي ا ك وق م وي الآن يف ادل اللغ م والتب تلاط الأم إن اخ
ائدة        ، الماضي ي مشاكل عصرية س اس الأجنب ة أو اقتب ومشاكل الترجم

ات  م المجتمع ي معظ ي    ، ف ا لا تلق ة لمعالجته رة المقترح ول الكثي والحل
بل لا معدي لها عن النظر إلى الأعراض ، ولا تبنى من فراغ ، ارتجالا

ي ماضي    الأولى والظروف المختلفة التي رافقت أصول هذه الظاهرة ف
  . اللغات والشعوب
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  عــــــــالمراج
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  :بية قائمة المصادر والمراجع العربية والأجن
  :المصادر والمراجع العربية :  أولًا

ق د ، منطق أرسطو  : أرسطوطاليس  -1 دوي    . تحقي رحمن ب د ال ، عب
  .م 1980، الكويت ، وكالة المطبوعات ،ثلاثة مجلدات 
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راء   ): رحيم جبر(أحمد الحسناوي  -2 د الف الة  ، التعليل اللغوي عن رس
  .العراق، بابل ، ماجستير غير منشورة 

الدار ، ابن حزم المفكر الظاهري الموسوعي ) : زكريا.د( إبراهيم  -3
  .القاهرة ، المصرية للتأليف والترجمة 

منهج ابن الناظم ومذهبه النحوي من خلال  ) : نجاة محمد(إبراهيم  -4
ك   ن مال ة اب ي ألفي رحه عل الة ما، ش ة  رس ورة  بكلي ر منش تير غي جس

  .م2005، جامعة أم درمان ، التربية
شرح وتحقيق ، عيون الأنباء في طبقات الأطباء : صيبعة ابن أبي أ -5

  .بدون تاريخ، بيروت ، منشورات مكتبة الحياة ، نزار رضا 
رحمن    أبو( الزجاج إسحاقابن  -6 د ال ل    الإيضاح  ):القاسم عب ي عل ف

و ق ،  النح ارك ، ط : ، تحقي ـازن المب روت ،   4م ائس ، بي ، دار النف
  .م 1982

ومرت -7 ن ت د ( اب و عب د االلهأب ن عب د ب ا ) : االله محم ز م وع أع مجم
  .م 1704يطلب ، نشرة لوسياني ، طبعة فونتانهو ، الجزائر ، 

ي  (ابن تيميه  – 8 أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد االله بن أب
ان ،    ): دالقاسم بن محم ى منطق اليون نصيحة أهل الإيمان في الرد عل

  . م1949يمة ، بومباي ، تحقيق سليمان الندوي ، المطبعة الق
ي النجار ،      ،  الخصائص:  )هـ 392( ابن جني  -9 د عل ق محم تحقي

  .م 1995دار الكتب المصرية ، القاهرة 
ـ -10 راب:  ــــــــــــــــ ر صناعة الاع ق  ،س داوي ، : تحقي ن هن حس
  .م 1985، دار القلم ، دمشق  1ط

ـ -11 وه   :  ــــــــــــــــ ين وج ي تبي ب ف راءات  المحتس واذ الق ش
، ) ناصف(النجدي  -12علي : تحقيق، الجزء الثاني ، والإيضاح عنها

المجلس الأعلى للشئون ،  عبد الفتاح شلبي. عبد الحليم النجار، ود. ود
  .م1999، القاهرة ،  الإسلامية

ة :  ـــــــــــــــــ -13 ي، تح  ا: اللمع في العربي ن جن ق  ب و   . دقي سميح أب
  .م1988ي، عمّان، مُغلي، دار مجدلاو
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ن الحاجب    -14 ر ت     ( اب ن عم ان ب رو عثم و عم ة  : )ه ـ 646أب الكافي
ون( ات المت ة مهم من مجموع ي ،  3ط، )ض ابي الحلب طفي الب مص

  . 1934 -هـ  1353، وأولاده 
ــــــــــــــــ -15 ل   :  ـــــ رح المفص ي ش اح ف ديم ، الإيض ق وتق : تحقي

  . م1982د بغدا –موسى بناي العليلي؛ مطبعة العاني 
ـ -16 ان   :  ــــــــــــــــــــ ي عثم ريف لأب اب التص رح كت ف ش المنص

،  عبد االله أمين -إبراهيم مصطفى تحقيق ،   المازني النحوي البصري
  . م1954/ هـ  1373، مصطفى البابي الحلبيمطبعة ،  الجزء الأول 

زم -17 ن ح ي (اب د عل و محم رأي  ): أب اس وال ال القي ص إبط ملخ
ل والاستحس  د والتعلي ق  ، " ان والتقلي ة دمش ة جامع ، طبع

  م 1960،سوريا
ة  :  ـــــــــــــــــ -18 التقريب لحد المنطق والمدخل إليه بالألفاظ العامي

  .مكتبة الحياة ، بيروت، تحقيق احسان عباس ، والأمثلة الفقهية 
ـ -19 م  :  ــــــــــــــــ ات الأم وعية  ، طبق ة اليس روت  ، الطبع ، بي

  .م1912
د        :  ـــــــــــــــــ -20 د أحم ق محم ام ، تحقي ي أصول الأحك ام ف الإحك

  .م1978-هـ1398عبد العزيز ، مكتبة عاطف ، القاهرة ، 
الفصل في الملل والأهواء والنحل ، الجزء الخامس :  ـــــــــــــــــ -21

  .، مكتبة السلام العالمية ، القاهرة ، بدون تاريخ 
ن  -22 ب الاب داديالخطي ي ت   ( بغ ن عل د ب ر احم و بك ـ463أب :  )ه

داد  اريخ بغ ر، ت ادي عش زء الح ق ،الج ة وتحقي د : دراس طفى عب مص
  .هـ 1417، بيروت -دار الكتب العلمية ،  القادر عطا

أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن إبراهيم بن (ابن خلكان  -23
عباس؛  إحسان: يقتحق، وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان ) :أبي بكر

   .بيروت –دار صادر 
د  ( ابن خلدون -24 ة  ) : عبد الرحمن بن محم ة    -المقدم اريخ العلام ت

دون  ن خل اني  ، اب د الث ة  ،المجل ر مكتب ورة للنش ة المن ودار المدين
  .1984،تونس ،الدار التونسية للنشر  –والتوزيع 
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إبراهيم بن أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن (ابن خلكان  -25
عباس؛  إحسان: تحقيق، وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان ) :أبي بكر

   .م1900، بيروت –دار صادر 
راج  – 26 ن الس ر(اب و بك ق د ): أب و ، تحقي ي النح ول ف د / الأص عب

داد ،        ي ، بغ ليمان العظم ة س زء الأول ، مطبع ي ، الج ين الفتل الحس
  . م 1973-هـ1393

زة     هبة(إبن الشجريّ  -27 ن حم ي ب ن عل الي  الأ) : ه ـ542ت  االله ب م
  ).ت.د(الشجرية ، دار المعرفة، بيروت، لبنان، 

وس  -28 ن طمل د    ( اب ن محم ف ب اج يوس ناعة  ) : الحج دخل لص الم
زء الأولقالمنط  ة ،الج ة الابيريقي ريط ، ،  ، المطبع د ، مج مدري
  .م 1916

دينوري     -29 زوزي ال وفي الم ة الك ن قتيب ن مس (اب د االله ب لم ت عب
تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد، المطبعة ، الكاتب أدب : )هـ276

  .مصر ،الرحمانية
ـ -30 ق  :  ــــــــــــــــ ديث ، تحقي ب الح وري ، . د: غري داالله الجب عب
  .هـ  1397بغداد ،  ،، مطبعة العاني 1ط

في      ): يحيي(ابن عدي  – 31 ين صناعتي المنطق الفلس تبين الفصل ب
ربي ، تحقيق جيرهارد أندروس ، ضمن مجلة تاريخ العلوم والنحو الع

  .  1977،  3عند العرب ، عدد 
ي -32 ن العرب ي  ( اب ن العرب ر ب و بك م ،  ) : أب ن القواص م م العواص

عمار الطالبي ضمن كتابه آراء أبو بكر ابن العربي الكلامية . تحقيق د
  .م 1974، للنشر والتوزيع ، الجزائرطبعة الشركة التونسية ، ،جزاءن

داني المصري  ( ابن عقيل -33 ): عبد االله بن عبد الرحمن العقيلي الهم
بهاء الدين عبد االله ت ( ابن عقيل / شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك

ـ769 ق) ه عادة  : تحقي ة الس د؛ مطبع د الحمي دين عب ي ال د محي  –محم
  .م1962 13القاهرة ط

ة االله أبو القاسم علي بن الحسن ب( بن عساكرا -34 وفي سنة    ن هب المت
  .بدون تاريخ، سوريا ، دار الفكر ،  5ج، تاريخ دمشق  ) : هـ571
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دادي  ا -35 ر البغ ن عم وف (ب ادر المت د الق ـ1093: يعب ة ) :  ه خزان
اب لسان العرب     ب لب ق وشرح  ،  الأدب ول د       تحقي د السلام محم عب

  .   م1997، 4ط،   مكتبة الخانجي، القاهرة،   هارون
ن  -36 ارس اب وي رالف ين  (  ازي اللغ و الحس د ت أأب ـ395حم : )ه

 ، 1ط،مكتبة المعارف، الصاحبي في فقه اللغة وسنن العرب في كلامها
  .م1993-هـ1414 ،لبنان ، بيروت 

د   ( بن مالكا -37  دين محم ن  جمال ال د االله، ت  ب شرح  ) : ه ـ672عب
د االله، ت  بن بن مالك، جمال الدين محمدا: التسهيل ـ، ت 672عب ق ه  حقي

  . م1974-هـ1394، 1عبد الرحمن السيد، مطابع سجل العرب، ط
ن سعيد    (ابن النحاس  -38 د ب أبو محمد عبد الرحمن بن عمر بن محم

ري ي المص ـ338ت التجيب و ): ه ي النح ة ف وركيس ، التفاح ق ك تحقي
  .م1965، بغداد ، مطبعة الغاني ، عودا 

ق ، تحه بيات سيبويأشرح :  ـــــــــــــــــ -39 د،     .قي ر غازي زاه زهي
    . م1974، 1العربي الحديثة، النجف، ط. مط
اظم  – 40 ن الن ليم  : اب د س ق ، محم ك ، تحقي ن مال ة اب رح ألفي ش

  . هـ 1312، بيروت ،  7اللبابيدي البيروني ، ط
اري   – 41 ي سعيد        (ابن الأنب ن أب رحمن ب د ال ن عب ات ب و البرك ) : أب

اء ،    ات الأدب راهيم ،      نزهة الألباء في طبق و الفضل إب د أب ق محم تحقي
  .م 1985-هـ1405، الطبعة الثانية، الأردن، مكتبة المنار الزرقاء 

ديم   – 42 ن الن وراق        (اب د ال ن محم حاق ب ن إس د ب رج محم و الف أب
دادي  ت )  : البغ دماء       الفهرس ن الق نفين م اء المص ار العلم ي أخب ف

  .م1997،   نلبنا -دار المعرفة بيروت ،  والمحدثين وأسماء كتبهم
ن إسماعيل   (المرسي  ابن سيده  -43 ي ب وفي سنة     أبو الحسن عل المت

  .م 1978، دار الفكر بيروت ، المخصص :  ) هـ458
ام  -44 ن هش ف ت  (  الأنصارياب ن يوس دين ب ال ال د االله جم و عب أب

ك  : )هـ 761 ن مال ق ،  أوضح المسالك إلى ألفية اب ي   : تحقي د محي محم
  .م1980 6لبنان ط –بيروت  –الندوة الجديدة  الدين عبد الحميد، دار
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ب      :  ـــــــــــــــــ -45 ب الأعاري ب عن كت ي اللبي د   ، مغن ق محم تحقي
، بيروت ، صيدا ، المكتبة العصرية ،  1ج، ، محي الدين عبد الحميد 

1992.  
ـ -46 رب     :  ــــــــــــــــ لام الع ة ك ي معرف ذهب ف ذور ال رح ش ،  ش
ة دين عبد الحميد، مطمحمد محي ال. قيقتحـ ، 8السعادة، مصر، ط  . بع

  . م1960-هـ1380
ل الصدى     :  ـــــــــــــــــ -47 دى وب ان  . قيق، تح ـ شرح قطر الن عرف

  . م1998-هـ1418مطرجي، مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت، 
اة   : ابن مضاء القرطبي  -48 ي النح ق شوقي ضيف    ، الرد عل ، تحقي

  .1982، القاهرة ،  2ط، دار المعارف 
ي    ): أبو العباس أحمد ابن محمد( ابن ولاد  -49 يبويه عل الانتصار لس

ة  ، دراسة وتحقيق الدكتور زهير عبد المحسن سلطان ، المبرد  مؤسس
  .م1996،  بيروت ، 1ط، الرسالة 

وفي سنة   أبو البقاء(ابن يعيش  -50 ـ  643 المت ، ) شرح المفصل  : )ه
  .م1988عالم الكتب ، بيروت ، 

ورد       ) :صاحب (  جناح أبو -51 ة الم رِّد ،  مجل نهج المب ي م اس ف القي
  م1980 ،بغدادالمجلد التاسع ، العدد الثالث ،

ان   -52 و ري ي . د(أب د عل و    ): محم ين النح ة ب ة مقارن ة تحليلي دراس
انية       ارة الإنس ارابي والحض اب الف من كت ق ض داد   ، والمنط ، بغ

  .م1975
د     ،  مراتب النحويين : أبو الطيب اللغوي  -53 ه محم ق علي ه وعل حقق

  .ت.د، القاهرة، مكتبة نهضة مصر ومطبعتها ، ، أبو الفضل إبراهيم 
الآثار السنوية في مذهب الغزالى ) : محمد حسينى . د ( أبو سعد  -54

انية   نفس الإنس ي ال ة  ، ف ة للطباع و حريب اهرة ،  1ط، دار أب ، الق
  .م1991

ارم  -55 و المك ي. د( أب اري): عل ي ت دخل إل ي م و العرب دار ، خ النح
  .م2008، القاهرة ، غريب للطباعة والنشر 
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، دار غريب للطباعة والنشر ، تقويم الفكر النحوي :  ـــــــــــــــــ -56
  .م2005، القاهرة 

ي    -57 ي الفارس و عل د، ت    (أب ن محم ن ب ي الحس و عل ـ377أب ): ه
ق   كريات، تحقي ـائل العس ماعيل: المس ة نه  إس ايرة ، مراجع اد عم

  .م 1981، منشورات الجامعة الاردنية ، الموسى
ـ -58 دي:  ــــــــــــــــ اح العض ق، تح الإيض اذلي . د.قي ن ش حس

  . م1969-هـ1389، 1فرهود، ط
راهيم  -59 زم إب و الع عيد(أب يد س أتها  ): الس ة نش طلحات النحوي المص

  .م1977،بكلية دار العلوم بالقاهرة مودعة ماجستير  ، وتطورها 
الي   -60 ي الق و عل ماعيل( أب دون ت   إس ن عب م ب ن القاس ـ356ب  )ه

  . م1926القاهرة  –دار الكتب المصرية ، الامالي:
رج الأصفهاني    -61 ن الحسين ت   (أبو الف ي ب  ،الأغاني  : )ه ـ356عل

  .هـ1323دار الكتب المصرية 
رج الأصفهاني    -62 ن الحسين ت   (أبو الف ي ب  ،الأغاني  : )ه ـ356عل

  .هـ1323 ،يةدار الكتب المصر
ارم   - 63 ي . د( أبو المك ي      ): عل اريخ النحو العرب ي ت دخل إل دار ، م

  .م2008، القاهرة ، غريب للطباعة والنشر 
، دار غريب للطباعة والنشر ، تقويم الفكر النحوي :  ـــــــــــــــــ -64

  .م2005، القاهرة 
د  و عي ل. د( أب ارف خلي ي  ) : ع ره ف اهري وأث ام داود الظ ه الإم الفق

ريعة    ة الش ة بكلي ورة مودع ر منش وراه غي الة دكت لامي ، رس الإس
  .م1978والقانون بالقاهرة ، جامعة الأزهر ، 

دراتوف  . أ - 65 لال   ، الأصوات والإشارات   : كن ة شوقي ج ، ترجم
  .م1972، القاهرة،الهيئة المصرية العامة للكتاب 

ي    -66 ماعيل الأوس يس .د(إس د النح    ): ق ب عن اليب الطل ويين أس
  . 1988، بغداد ، والبلاغيين 

منذ الفتح العربي حتي –الحركة اللغوية في الأندلس : ألبير مطلق -67
ة والنشر   ، بيروت ، نهاية عصر الطوائف  ، المكتبة العصرية للطباع
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الح ،  1967 و ص ل أب دلس  : وائ وي بالأن درس النح اهرة ، ال ، الق
  .م1981

ريّالأ -68 ن   ( زه د زي د خال و الولي دين ت أب ـ905ال رح ) : ه ش
يح   ى التوض ريح عل ط   إ، دار  التص ة، م ب العربي اء الكت أبي . حي الب

  ).ت.د(الحلبي، مصر، 
شرح  ): ه ـ686رضي الدين محمد بن الحسن، ت  ( باذيّآالاستر -69

  . م1979-هـ1399، 2الكافية ، دار الكتب العلمية، بيروت، ط
تش   -70 ا(إفي اني  ) : ميلك ث اللس ات البح ن  ، اتجاه ة ع ترجم

س  ، وفاء كامل فايد . د–سعد عبد العزيز مصلوح . الإنجليزية د المجل
  .م2000، القاهرة ، الأعلي للثقافة 

تحقيق ، إصلاح الخلل الواقع في الجمل ) : ابن السيد(البطليوسي  -71
رتي   د االله النش زة عب ريخ ، حم اض ، دار الم عودية ، الري ، الس

  .م1979
دي  -72 ا(التوحي و حي ة ) : نأب اع والمؤانس بطه  ، الإمت ححه وض ص

زين  د ال ين وأحم د أم ر، أحم ة والنش اة للطبع ة الحي زء ، دار مكتب الج
  .م1953، بيروت ، الأول

البصائر والذخائر ، الجزء الأول ، مطبعة دمشق ، :  ـــــــــــــــــ -73
  . بدون تاريخ 

، المكتبة  1وبي ، طالمقابسات ، تحقيق حسن السند:  ـــــــــــــــــ -74
  . م1929التجارية ، القاهرة ، 

دي  -75 ان  (التوحي و حي ديق  ): أب داقة والص الة الص ر  ، رس دار الفك
  . م2012، المعاصر 

كتاب ( الحدود النحوية في التراث ) : جنان عبد العزيز(التميمي  -76
ا   اني أنموذج ات للجرج ورة  ، ) التعريف ر منش وراه غي الة دكت ، رس

  .هــ1429، السعودية ، ك سعودجامعة المل
ى، ت     -77 ن يحي د ب ـ  291ثعلب، أبو العباس أحم ب  :ه ،  مجالس ثعل
  ).ت.د(، 2هارون، دار المعارف، مصر، ط محمد عبد السلام. قيقتح
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المحكم في نقط المصاحف : ) أبي عمرو عثمان بن سعيد(الداني   -78
  .م1997، بيروت ، دار الفكر العربي ، ، 
ي     أ( الجاحظ -79 زارة الليث ن ف وب ب بو عثمان عمرو بن بحر بن محب

الجزء الثاني ، البيان والتبيين  " ): هـ 255-هـ 159"الكناني البصري 
ق  ،   ارون تحقي د ه لام محم د الس انجي،  عب ة الخ اهرة ،  مكتب الق

  . م1998،
، دار الفكر المعاصر ، رسالة الصداقة والصديق:  ــــــــــــــــــــ -80

  .م2012
الي  -81 د . د(الجب ود حم دي محم وفي  ) : حم وي الك لاف النح ،  الخ

ة          ن كلي ا م ة وآدابه ة العربي ي اللغ ورة ف ر منش وراه غي الة دكت رس
  .م1995، ، نيسان ، الدراسات العليا في الجامعة الأردنية 

ق   ) : أبو المعالي ( الجويني  -82 ه ، تحقي البرهان في علم اصول الفق
 3دار الوفاء للطباعة والنشر ، ط،لديب ، جزآنعبد العظيم محمود ا. د

  .م 1992مصر ، ، ، المنصورة 
قرأه وشرحه   ،الشعراءفحول طبقات ): محمد بن سلام(الجمحي  -83

اكر  د ش ود محم دان ، محم ر ودا، مجل دني للنش ع ر الم ، التوزي
  .ت.د،جدة
ي  -84 د(الحلب د الواح ب عب ي الطي وي أب ي اللغ ن عل ب ): ب مرات

راهيم     ،النحويين و الفضل إب ة نهضة   ، حققه وعلق عليه محمد أب مكتب
  .بدون تاريخ، مصر القاهرة 

ة  ): خديجة عبد الرازق. د(الحديثي  -85 ل  ، المدراس النحوي دار الأم
  .م2001، الأردن ، اربد ، 

ــــــــــــ -86 روحه :  ـــــــ يبويه وش اب س امن دار الت، كت ،  1ط، ض
  .م1967، بغداد
ــــــــــــ -87 ه:  ـــــــ يرته ومؤلفات رِّد س ة ، المب ؤون الثقافي دار الش

  .م1990،  العامة، جروس برس
ــــــــــــ -88 داد ،    :  ـــــــ ة ، بغ ي ، دار النهض ان الأندلس و حي أب

  . م1966



401 
 

ــــــــــــ -887 يبويه   :  ـــــــ اب س ي كت رف ف ة الص ورات  ،أبني منش
  . م1965-هـ1385، 1بغداد، ط -مكتبة النهضة

يني  -90 ل . د(الحس ارة  ) : فاض د الحض ي رف ة ف ة الترجم ر حرك أث
  .180العربية الإسلامية ، مجلة تاريخ العرب والعالم ، عدد 

معجم الأدباء المعروف بإرشاد ) : أبو عبد االله ياقوت ( الحموي   -91
ب   ة الأدي ي معرف ب إل ق د، الأري اس . تحقي ان عب رب ، إحس دار الغ

  .م1993، 1ط، بيروت ، الإسلامي 
وز   -92 اح .د(الحم د الفت نهج    ):عب و والصرف والم ي النح ون ف الكوفي

  .م1997، عمان، ودار البيارق دار عمار، الوصفي المعاصر
ري  -93 ري      (الخض هير بالخض ن الش ن الحس طفى ب ن مص د ب محم
ى  ): هـ 1287ت ن       حاشية الخضري عل ة اب ى ألفي ل عل ن عقي شرح اب

اعي ، ط    ، ضبط وتشكيل وتص  مالك د البق ،  1حيح يوسف الشيخ محم
 .  م2003هـ ـ 1424دار الفكر للطباعة والنشر ـ بيروت ـ لبنان ، 

وازمي  -94 ب      (الخ د االله، الكات و عب ف، أب ن يوس د ب ن أحم د ب محم
وم   ) : هـ387المتوفي  البلخي اتيح العل ق  ، مف اري  تحقي راهيم الأبي ،  إب

  .م1989، 2ط،   دار الكتاب العربي
ين(لخولي  ا – 95 ير   ) : أم ة والتفس ي النحو والبلاغ د ف اهج التجدي من

  . م1961والأدب ، دار المعرفة ، القاهرة ، 
اح   . د(الدجني  -96 د الفت أة النحو      ): فتحي عب دؤلي ونش و الأسود ال أب

  .م1974، الكويت ، وكالة المطبوعات ، العربي 
ديرة   -97 د(ال ار أحم ة ) :المخت ن  دراس وفي م و الك ي النح لال  ف خ

راء   رآن للف اني الق ع      ،  مع ر والتوزي ة والنش ة للطباع ن قتيب ، دار اب
  .م1991

ذهبي  -98 ان (ال ن عثم د ب ن أحم د ب وفى محم ـ748: المت ير :   )ه س
  .م 2001/ هـ 1422 ، ةمؤسسة الرسال،  أعلام النبلاء

ي  – 99 ادق  (الرافع طفي ص زء    ): : مص رب ، الج اريخ آداب الع ت
  . م1991الأول ، مطبعة الأخبار ، القاهرة، 
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دي  – 100 ن، ت  (الزبي ن الحس د ب ر محم و بك ـ379أب ات ):  ه طبق
ارف    راهيم ، دار المع النحويين واللغويين ، تحقيق محمد أبو الفضل إب

  . م1984، القاهرة ، 
ادهم    ) :  فالح(الربيعي  -101 رهم واعتق ة فك ة   –تاريخ المعتزل دراس

ي      ي الأدب العرب ة ف هامات المعتزل ي اس ر  ، ف ة للنش دار الثقافي ، ال
  .م2000، طهران 

ن عيسى ت     (الرماني  -102 ي ب اب   ): ه ـ384أبوالحسن عل شرح كت
د     : تحقيق ، سيبويه  دميري ، مجل د ال ة  ،  2متولي رمضان أحم مطبع
  .م  1998ة ، القاهرة ، السعاد
ة      ، كتاب الحدود :  ـــــــــــــــــــ -103 ي النحو واللغ ضمن رسائل ف

اني   ( ارس والرم ن ف ف   ) لا ب طفي جواد ويوس دكتور مص ق ال ، تحقي
  .م1969، بغداد ، دار الجمهورية ، يعقوب مسكوتي 

ن   (الزجاجي  -104 رحمن ب ي   : )ه ـ337ت  إسحاق عبد ال الإيضاح ف
ائس  . ، تحقيق د علل النحو ارك ، دار النف ة   ، مازن المب ة الثالث ، الطبع

  . م1979-هـ1399، بيروت 
ي شنب      ، الجمل :  ـــــــــــــــــــ -105 ن أب ق الشيخ اب ة  ، تحقي مطبع

  .م1926، الجزائر، جول كرينول  
ــــــــــــ -106 الي :  ـــــــ اب الأم لام  ، كت د الس رح عب ق وش تحقي

    .م1987،لبنان  ، بيروت ، 2ط، يل دار الج، هارون 
ي شنب     : تحقيق وشرح، الجمل :  ـــــــــــــــــــ -107 ن أب د ب  –محم

  . م1957: 2باريس ط
: أبي الوليد عبد االله بن محمد بن يوسف المتوفى سنة (الأزدي   -108
  .م1966،  القاهرة ،الدار المصرية ، تاريخ ابن الفرضي  ) :هـ 403
د   -109 د االله (الزاي ن عب د االله ب الة  ) : عب ولي ، رس زم الأص ن ح اب

دكتوراه غير منشورة مودعة بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة ، جامعة 
  .م1974الأزهر ، 

أساس :  )هـ 538 :أبو القاسم جار االله محمود ت( الزمخشري  -110
  . م1923 ،القاهرة –دار الكتب المصرية ،  البلاغة
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ـــــــــــــــ -111 ة :  ــــ م العربي ي عل ل ف ازي ، المفص ة حج  –مطبع
  . القاهرة

ات  - ن ( الزي د حس ي  ): أحم اريخ الأدب العرب ر  ، ت ة مص دار نهض
  .م1916، القاهرة ،   للطبع والنشر

بحث ( النحو العربي والدرس الحديث ) : عبده. د(الراجحي   – 112
  . م1979، دار النهضة العربية ، القاهرة ، ) في المنهج 

دار ، ظاهرة الشذوذ في النحو العربي ):حسين عباس: (الرفايعة -113
  .هـ1426، 1ط، جرير للنشر والتوزيع

انيّ -114 ى، ت    ( الرّم ن عيس ي ب ن عل و الحس ـ384أب اني  :  )ه مع
دار  بعةلي، دار النهضة، مطبعبد الفتّاح إسماعيل ش. قيقتح: الحروف

  . م1973العالم العربي، القاهرة، 
ع -115 د.د(د الأس ريم محم د الك وم  ):عب ق وعل و والمنط ين النح ب

  .م1983، السعودية ، الرياض ،دار العلوم للطباعة والنشر ، الشريعة 
امرائي  –116 راهيم. د( الس ا) : إب ريانية  دراس ين الس ي اللغت ت ف

  .  ، دار الجيل ، بيروت ، بدون تاريخ  والعربية
ـ -117 د :  ــــــــــــــــ ي نق و العرب اء  النح ر  ، وبن ار للنش دار عم

  .م1997، العراق ، والتوزيع 
دار الشواق للنشر ، 1ط، الوسيط في تاريخ النحو :  ـــــــــــــــــ -118

  .م1992، السعودية ، والتوزيع 
يوطي  -119 دين ( الس لال ال ي    ) : ج ن فن لام ع ق والك ون المنط ص

لام ،  ق والك ق دالمنط ار ود. تحقي امي النش ي س عاد . عل د س ي عب عل
  . القاهرة ، دار النصر للطباعة،   الرازق

ي       :  ـــــــــــــــــ -120 ع ف ع الجوام ي شرح جم ع ف كتاب همع الهوام
اني ،     دين النعس در ال د ب حيح محم زء الأول ، تص ة ، الج م العربي عل

  . مطبعة الخانجي ، القاهرة 
اة ،  :  ـــــــــــــــــ -121 و    أنباء الرواة علي أبناء النح د أب ق محم تحقي

  . م1952الفضل إبراهيم ، دار الكتب المصرية ،    القاهرة ، 
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ار ،       :  ـــــــــــــــــ -122 در آب ة حي ي أصول النحو ، طبع الاقتراح ف
  . هـ  1395الهند 
اه ، الجزء    بغية الوعاه في طبقات:  ـــــــــــــــــ -123 اللغويين والنح
ي    1براهيم ، ط، تحقيق محمد أبو الفضل إالأول ، مطبعة عيسي الحلب

  . ، القاهرة
ر :  ــــــــــــــــ ـ -124 ا     المزه ة وأنواعه وم اللغ ي عل ق  ،  ف ؤاد  تحقي ف

  .م1998،   بيروت -دار الكتب العلمية ،   علي منصور
ـ -125 ائر :  ــــــــــــــــ باه والنظ ة، الأش ب العلمي وت،  دار الكت ، بي

  .م1991
، الجزء الأول ،المطالع السعيدة في شرح الفريدة :  ـــــــــــــــــ -126

   . 1977، بغداد ، نبهان ياسين حسين . تحقيق د
، وزارة الأوقاف ، الجزء الأول ، الفرائد الجديدة :  ـــــــــــــــــ -127
  .م 1977، بغداد 
ع  :  ــــــــــــــــ ـ -128 ع الجوام رح جم ي ش ع ف ع الهوام ق، هم : تحقي
سلام محمد هارون، وعبد العال سالم مكرم؛ دار البحوث العلمية عبد ال

  .م1975الكويت  –
اء     ) :  إبراهيم.د(السامرائي  -129 د وبن ي نق ار  ، النحو العرب دار عم

  .م1997، العراق ، للنشر والتوزيع 
ـ -130 و  :  ــــــــــــــــ م النح ارابي وعل ارابي  ،  الف اب الف من كت ض

  .م1975، بغداد  ، والحضارة الإنسانية 
نجرجي  -131 ز. د(الس د العزي طفي عب ي ): مص ة ف ذاهب النحوي الم

ة     ة الحديث ة الفيصلية   ، ضوء الدراسات اللغوي ة  ، جدة  ، المكتب المملك
  .م1986، العربية السعودية 

دائم      (السمين الحلبي  -132 د ال ن عب ن يوسف ب د ب دة   ): أحم شرح عم
، قيق محمد باسل عيون السود   تح،   الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ

  .م1996، الطبعة الأولي ، بيروت ، لبنان ، دار الكتب العلمية 
ا ،   ):  عبد الرحمن. د(السيد  –133 أتها وتطوره مدرسة البصرة ونش

  . دار المعارف ، القاهرة ، بدون تاريخ 
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د االله، ت   أبي سعيد الحسن   (السيرافي  -134 ن عب ار  ) : ه ـ368ب أخب
ويين ال ريينالنح ق، تح بص ة،     قي ة الكاثوليكي و، المطبع ريتس كرنك ف
  .م1936بيروت ، 

محمد علي الرَّيَّح . د.قيق ، تحه بيات سيبويأشرح :  ـــــــــــــــــ -135
  .م1974-هـ1394هاشم، دار الفكر، القاهرة، 

ي النحو      ) : حسن موسى (الشاعر  -136  اردي ومنهجه ف خطاب الم
ددان التاسع   ضمن ، ية بالمدينة المنورةلجامعة الإسلاممطبوعات ا، الع

انون  بعون والثم رون ، والس نة العش ب -الس ة -رج ـ1408ذوالحج ، ه
  .السعودية 

دين        (الأشموني  -137 ور ال و الحسن، ن ن عيسى، أب د ب ن محم  علي ب
وفي  ـ900المت موني ): ه رح الاش ج    : ش مى نع ك المس ن مال ة اب لالفي

د ،     :المسالك إلى الفية ابن مالك ، تحقيق  د الحمي عبد الحميد السيد عب
  .م 1993المكتبة الازهرية للتراث ، مصر ، 

ـ -138 يبويه  :  ــــــــــــــــ اب س رح كت ق ،  ش ان . دتحقي رمض
دالتواب رون عب اب   ، وآخ ة للكت رية العام ة المص اهرة،  الهيئ  ،الق

  .م 1986
رِّد   ):علي فاضل سيد عبود(الشّمري  -139 د المب ، التفكير النحوي عن

  . م2003، جامعة الموصل ، رسالة دكتوراه غير منشورة 
حاشية الصبان   ") :م1792 -هـ1206"محمد بن علي (الصبان  -140

ك   ة   ، 1ط، ، على شرح الاشموني على ألفية ابن مال ب العلمي دار الكت
  .م 1997 -هـ1417، بيروت –

ب ت  ( الاصمعي   -141 ن قري ك ب د المل ـ216عب معيات: )ه ،  الاص
ارف    أمحمد  :تحقيق ارون؛ دار المع د ه  ،حمد شاكر وعبد السلام محم
  . م1955

 –دار إحياء التراث العربي ، الأغاني  ):أبو الفرج( الأصفهاني -142
  .ـه 1415/ الأولى: لطبعة،  بيروت
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فدي  -143 د االله   (الص ن عب ك ب ن أيب ل ب دين خلي لاح ال وفى ص : المت
ات ): ه764 وافي بالوفي ع  ،  ال زء الراب ق ت، الج اؤوط  حقي د الأرن أحم

    م2000 -هـ1420،  بيروت -دار إحياء التراث ،   وتركي مصطفى
شرح الحدود النحوية، ) : هـ 972عبد االله بن أحمد، ت( الفاكهيّ -144
ـ ي الآ. د.تح ي فهم طلزك ب، م ي، دار الكت ل، . وس ة الموص جامع

  . م1988
ي    ) : رضا عبد الجليل( الطيار  -145 ة ف دلس  الدراسات اللغوي ، الأن

  .م1980، العراق، دار الرشيد للنشر 
اة  ): محمد(الطنطاوي  ارف  ، نشأة النحو وتاريخ أشهر النح ، دار المع

  . ت.د، القاهرة 
في أصول النحو ، مطبعة الجامعة السورية ) : سعيد(الأفغاني  – 146

  . م 1987، دمشق ، 
، ال بشر  كم. ترجمة د، دور الكلمة في اللغة ): ستيف(أولمان  -147

  . م1962، بيروت ، مكتبة الشباب 
نقله إلي العربية ، مسالك الثقافة الإغريقية ) : دي لاس( أوليري -148

ان  . د ام حس ة، تم ي. د: مراجع طفى حلم د مص رة ،  محم ة الأس مكتب
  .م2007 ،القاهرة

ا  -149 ر(ايون روت    ) : البي ة الأول ، بي ة ، الطبع ة الآرامي أدب اللغ
  .م1970

د(ين أم  -150 لام  ): أحم ة الأسرة  ، ضحي الإس ة ، مكتب ة العام الهيئ
  .1998، القاهرة ، الجزء الثاني ، للكتاب 

ـ -151 لام :  ــــــــــــــــ ر الإس ي  دار، فج اب العرب ة ، الكت الطبع
  .م1969، لبنان ، بيروت ، العاشرة

ي  . د(إلياس  – 152 ر ، سوريا      ): من ي النحو ، دار الفك اس ف –القي
  . م1985،  دمشق
النحو العربي ومناهج التأليف ) : شعبان عوض محمد(العبيدي   -153

  .م1989، ليبيا، منشورات جامعة قار يونس ،والتحليل 
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المنهج النقدي عند ابن رشد ، دار  ): محمد عاطف .د(العراقي  -154
  .م 1979المعارف ، القاهرة ، 

ي   – 155 د (الغزال و حام م الأص   ): أب ن عل ق المستصفي م ول ، تحقي
  .م1970محمد أبو العلا ، مكتبة الجندي ، القاهرة ، 

ـ -156 ني   :  ــــــــــــــــ ماء االله الحس رح أس ي ش ني ف د الأس ، المقص
  . م1968، القاهرة ، مكتبة الجندي 

ر  ،  رفيق العجم. محك النظر ، تحقيق د:  ـــــــــــــــــ -157 دار الفك
  .م1994، بيروت ، اللبناني 

 ـ -158 فة:  ــــــــــــــــ ت الفلاس ق، تهاف ا: تحقي ليمان دني دار ، س
  .  بدون تاريخ،القاهرة ، 6ط،المعارف 

ـ -159 فة ، :  ــــــــــــــــ د الفلاس ا  مقاص ليمان دني ق س دار ، تحقي
  ت.د، القاهرة ، المعارف

، اسليمان دني: تحقيق،  معيار العلم في فن المنطق:  ـــــــــــــــــ -160
  .م1961، القاهرة ، دار المعارف 

زاوي  -161 يم(الع ة رح ة  : )نعم ى نهاي رب حت د الع وي عن د اللغ النق
ري ابع الهج رن الس داد،   ،: الق ة، بغ ة للطباع ـ1398دار الحري -ه

  . م1987
قلاني( -162 د  ) العس ن محم د ب ر أحم ن حج ز  : اب ي تميي ابة ف الإص

حابة  ق ،  3ج، الص ي البج: تحقي ع  دار ، اوي عل ر للطب ة مص نهض
  .القاهرة، والنشر

ين  . إحصاء العلوم ، تحقيق د) : أبو نصر(الفارابي  – 163 عثمان أم
  . م1949، القاهرة ،    2، دار الفكر العربي ط

  .م1970دار المشرق ، بيروت ، ، الحروف:  ـــــــــــــــــ -164
ـ -165 ق  :  ــــــــــــــــ ي المنط تعملة ف اظ المس ن  تحق، الألف ق محس ي
  .  م1971، بيروت، دار المشرق ،مهدي
ـ -166 روف  :  ــــــــــــــــ ق د ، الح دي   . تحقي ن مه دار ، محس

  .م1990، بيروت، المشرق
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ق ) ، معاني القران: )هـ207يحيى بن زكريا ت ( الفراء  -167 : تحقي
ب          الم الكت د يوسف نجاتي؛ ع ي النجار، احم د عل روت ط  –محم  2بي

  . م1980
ي الق –168 و  : فط د أب ق محم اة ، تحقي ار النح ي أخب رواة عل اء ال أنب

  . م1952الفضل إبراهيم ، الجزء الأول ، دار الكتب المصرية ، 
ـ -169 ة       :  ــــــــــــــــ اء ، مكتب ار الحكم اء بأخب ار العلم اب أخب كت

  . المتنبي ، القاهرة ، بدون تاريخ 
وري  -170 د .د(الق وض حم وي ن ) :ع طلح النح أتالمص وره ش ه وتط

ات    ،  حتي أواخر القرن الثالث الهجري  ادة شؤون المكتب ة   -عم جامع
  .م1981، السعودية،  الرياض

اس   -171 ي. د(إلي و ،  ) : من ي النح اس ف ر الإالقي لامى دار الفك س
  .م1985،   الحديث

ري  -172 د.د(الياس ر محم ي مزه رب  :  )عل د الع وي عن ر النح الفك
ه   وله ومناهج درار العربي ، أص وعات ال روت ، ة للموس ان ، بي ، لبن

  .م2003
ـ  647: عبد الواحد بن علي ت ( المراكشي  -173 ي   ) : ه المعجب ف

اء      ة إحي ان، لجن عيد العري د س ق محم رب ، تحقي ار المغ يص أخب تلخ
  .م 1963التراث الإسلامي ، القاهرة ، 

مدرسة الكوفة ومنهجها في دراسة اللغة ): مهدي. د(المخزومي  -174
، 2ط،  مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر، والنحو 
1958.  

أعماله ومنهجه ، دار  -الخليل بن احمد الفراهيدي:  ـــــــــــــــــ -175
  م 1986، 1لبنان ، ط –بيروت  –الرائد العربي 

د    (المبرد  -176 ن يزي د ب اس محم ق  ، الفاضل  : ) : أبو العب د  تحقي عب
ي  ز الميمن رية دار ، العزي ب المص ة -الكت ة: الطبع اهرة  ، الثاني ، الق

  .ـه1375
الكامل ، ، تحقيق محمَّد أبو الفضل إبراهيم ، دار :  ـــــــــــــــــ -177

 . م1997، الفكر العربي ، القاهرة 
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ة ،    ،: المقتضب :  ـــــــــــــــــ -178 تحقيق محمد عبد الخالق عظيم
 . هـ1386مي ، القاهرة ، لجنة احياء التراث العربي الاسلا

اني -179 ري التلمس د( المق ن محم د ب ن  ): أحم ن غص ب م ح الطي نف
  .م1968،  دار صادر،  إحسان عباستحقيق  ،  الأندلس الرطيب

ارك  – 180 ازن. د( المب ة ،    ) : م ة جامع وي ، مطبع اني النح الرم
  . م1963دمشق ، 

ـ -181 اجي :  ــــــــــــــــ اره و : الزج ه وآث ن  حيات وي م ه النح مذهب
  .م1984،  2ط، سوريا ، دار الفكر ، خلال كتابه الإيضاح 

ا    –النحو العربي :  ـــــــــــــــــ -182 أتها وتطوره ة نش ، العلة النحوي
  . م1974دار الفكر، دمشق،

، الرماني النحوي في ضوء شرحه لكتاب سيبويه :  ـــــــــــــــــ -183
  .  م1995 ،سوريا ، دمشق ، دار الفكر 

ين  -184 ين(آل ياس د حس ى ): محم رب إل د الع ة عن ات اللغوي الدراس
ث،  ط   رن الثال ة الق رو   1نهاي اة ، بي ة الحي ورات دار مكتب ت ، ، منش

  .م 1980، لبنان
ل   : )خميس سعيد  حسن( الملخ -185 ة التعلي ي     نظري ي النحو العرب ف

. الأردن - عمان. دار الشروق للنشر والتوزيع ،بين القدماء والمحدثين
  .م2000، الطبعة الأولى

ي  -186 د ت( الأندلس ن أحم اعد اب ي ص ـ 462: القاض ات ) : ه طبق
  .م 1912الأمم  ، نشرة الأب لويس شيخو ، المطبعة الكاثوليكية ، 

ي  -187 ان(الأندلس و حي رب  ) : أب ان الع ن لس رب م اف الض ، ارتش
ة الخانجي  ، محمد  تحقيق رجب عثمان، الجزء الثاني اهرة ،  مكتب ، الق

  .م1998
د  . د( النجار   -188 د المجي رب  ) : عب ومرت ، دار الغ ن ت دي ب المه

  .الإسلامي ، بيروت 
الصلة بين المنطق وبين الفقه كما انتهت عند ابن :  ـــــــــــــــــ -189

  .م1980، المغرب ، عرفة ، دار الغرب الإسلامي 
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ال منشور    الاجتهاد عند المهد:  ـــــــــــــــــ -190 ومرت ، مق ي بن ت
رب    المغرب ، دار الغ لامي ب ر الإس ي الفك ول ف ه فص من كتاب ض

  .م 1992الإسلامي ، بيروت ، 
ـ -191 و  :  ــــــــــــــــ ول النح ي أص ة ف ع الأدل اب ، لم من كت ض

ي جدل الإعراب     ا   ، الإغراب ف ق سعيد الأفغ ة  ،  1ط، ني تحقي مطبع
  .م1951، دمشق ، الجامعة السورية

ـ -192 ويين   :  ــــــــــــــــ ين النح لاف ب ائل الخ ي مس اف ف الإنص
ة   : تحقيق،  البصريين والكوفيين د؛ مطبع محمد محيي الدين عبد الحمي

  .م1945القاهرة  -الاستقامة
ـ -193 ة أ:  ــــــــــــــــ رار العربي د   س ن محم رحمن ب د ال ، عب
  .م1957ق ، الترقي، دمش. محمد بهجت البيطار، مط. هـ، تحـ577،ت

مناهج البحث عند مفكري الإسلام ،   ): علي سامي. د(النشار  – 194
  . 1984دار النهضة العربية ، بيروت ، 

اري  -195 ي . د(الأنص د مك ات   ) : أحم راء ، مطبوع ا الف و زكري أب
  .م1960المجلس الأعلى للثقافة ، القاهرة ، 

النحوي   خصائص مذهب الأندلس) : عبد القادر رحيم (الهيتي  -196
ري   ابع الهج رن الس لال الق ونس ،  2ط، خ ار ي ة ق ازي ، جامع ، بنغ

  . م1993، ليبيا
فن النحو بين اليونانية والسريانية ترجمة ) : ماجدة محمد(أنور  -197

وازي      ف الأه راكس ويوس يوس ث ابي ديونيس ة لكت ة ، ودراس مراجع
  .197د عد،مطبوعات المجلس الأعلي للثقافة ، أحمد عتمان . وتقديم د

يس  -198 راهيم . د(أن ة    ) : إب رار اللغ ن أس و   ، ، م ة الأنجل مكتب
  . القاهرة، المصرية 

ي  -199 ن. د(الهلال ق   ) : حس ين المنط ة ب حيح العلاق ارابي وتص الف
و  راث     ، والنح ة والت اق الثقاف ة آف ور بمجل ال منش ع  ، مث دد الراب الع

  .م2006) تموز( يوليو  -هـ 1427-جمادي الآخرة  –والخمسون 
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وعر  -200 ازن(ال د     ): م ق عن م المنط ان وعل م اللس ين عل ة ب العلاق
ارابي   ة جذور     ، ، الفيلسوف الف ج  ،  14ج، بحث منشور بمجل ،  7م

  .سبتمبر –هـ 1424رجب 
دوي   – 201 رحمن. د ( ب د ال ي ،  ) : عب المنطق الصوري والرياض

  .  1963مكتبة النهضة العربية ، القاهرة ، 
بحث منشور ضمن   ، سيبويه حياته كتابه :  )حمدأحمد أ(بدوي  -202

  .م 1984كانون الثاني ، صحيفة دار العلوم الصادرة في يناير 
ده ، ثر العلم في المجتمع أ :برتراندرسل  -203 دار ، ترجمة سمير عب

  .2005، سوريا ، دمشق ، التكوين للطباعة والنشر والتوزيع
ة ) : كمال. د(بشر  – 204 اني ، دار    دراسات في علم اللغ ، القسم الث

  . م1971المعارف ، القاهرة ، 
وم   -205 رايما(برص وم   ) :ف اريخ العل ي ت ور ف ؤ المنث  والآداباللؤل

  .1996، سوريا ، دار ومكتبة بيبلون،  السريانية
ان  -206 ارل(بروكلم ي  ): ك اريخ الأدب العرب ة  ، ت ى العربي ه إل نقل

الدكتور سيد يعقوب بكر  الدكتور رمضان عبد التواب ، راجع الترجمة
  .م1977، دار المعارف  2، ط 
دي البكري ،   : برجشتراسر  -207 التطور النحوي ، بعناية محمد حم

  .م 1929مطبعة السماح ، مصر 
دوى -208 د  أ.د( ب د احم ه   :  )حم ه وكتاب يبويه حيات ة ، س دار نهض

  .م1969، القاهرة،  مصر للطباعة والنشر والتوزيع
ل   ) : روبير(بلانشي  -209 د خلي المنطق وتاريخه ، ترجمة خليل أحم

روت   ع ، بي ات والنشر والتوزي ة للدراس ة الجامعي ان ،  ، المؤسس ، لبن
  .بدون تاريخ نشر

ي عصر      ) : مسعود(بوبو  -210 ة الفصحي ف ي العربي أثر الدخيل عل
اج  اد   ، الاحتج ة والارش ورات وزارة الثقاف ق ، منش وريا ، دمش ، س

  .م1982
ترجمة ،  ثقافة السريان في القرون الوسطى ):نينا( بيغولفيسكايا -211

  .بدون تاريخ، لتوزيعدار الحصاد للنشر وا،  الدكتور خلف الجرّاد
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رزي  -212 ا  (ت ؤاد حن و    ):ف ة والنح ول اللغ ي أص ب ، ف ، دار الكت
  .بدون تاريخ، بيروت 

وم  ) : أجناس جولد ( تسيهر  -213 موقف أهل السنة القدماء بإزاء عل
اني  . الأوائل ، ترجمة د عبد الرحمن بدوي ، ضمن كتابه التراث اليون

  .م 1946العربية ، القاهرة ، في الحضارة الإسلامية ، دار النهضة 
راكس  -214 يوس(ث ريانية    ): ديونيس ة والس ين اليوناني و ب ن النح ، ف

ة د  ة ودراس د .ترجم دة محم ديم د ، ماج ة وتق ان  . مراجع د عتم ، أحم
  .م 2001، القاهرة، 197عدد ،مطبوعات المجلس الأعلي للثقافة 

ود  . د(جاد الرب  -215 أته وتطوره     ) : محم ة نش م اللغ ة  م، عل ؤسس
  .1985،المعارف للطباعة والنشر

ع ، المعتزلة ): زهدي(جار االله  -216 روت  ،  الأهلية للنشر والتوزي بي
  .م1974، لبنان 
فرضية المستشرق مايكل كارتر في ) : عبد المنعم سيد(جدامي  -217

،  64مجلد  جامعة القاهرة،. مجلة كلية الآداب ،  أصالة النحو العربي
  .م 2004، يناير ) 1(عدد 
موقف أهل السنة الأوائل بإزاء علوم ) : " إجناتس(جولد تسيهر  -218

ل   اب ، " الأوائ ور بكت ث منش ارة  " بح ي الحض اني ف راث اليون الت
   .م1940، القاهرة ، ترجمة الدكتور عبد الرحمن بدوي ، "الإسلامية 

دي   -219 يو (جوي رات  :  )اجنتس اريخ    أمحاض ا والت ات الجغرافي دبي
د  ة عن ا     واللغ ا بايطالي ا وخصوص ا باوروب ار علاقته رب، باعتب ، الع

  .بدون تاريخ، القاهرة ، مجلة الجامعة المصرية 
يبويه        : جيرار تروبو -220 اب س ي  ضوء كت ي ف أة النحو العرب ، نش

ي   د الأول  ، بحث منشور ضمن مجلة مجمع اللغة العربية الأردن المجل
  ).1987كانون الثاني -هـ1398صفر (العدد الأول ، 

ة     ): أحمد حسن(حامد  -221 راء والزجاج دراس ين الف معاني القرآن ب
  .م2001، نابلس ، رسالة ماجستير غير منشورة ، نحوية 
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ين   -222 ى يوسف  (حمادة أم ابع      ): مثن رنين الس ي الق ة ف ة النحوي العل
ريين   امن الهج وراه  ، والث الة دكت ورة  رس ر منش ة ، غي الجامع

  .م2007، كلية الآداب  -المستنصرية
ة  ) : محمد . د(حماسة عبد اللطيف  -223 العلامة الإعرابية في الجمل

  .م2001، القاهرة، دار غريب للطباعة والنشر ، بين القديم والحديث 
، دار المعارفاللغة والنحو بين القديم والحديث، ):عباس(حسن  -224

  .م1971 ، القاهرة ،2ط
ة  القواعد النحو ) : عبد الحميد. د(حسن  – 225 ا    –ي ا وطريقته مادته

  . م 1952مكتبة الأنجلو المصرية ، . ،
ان  -226 ام . د(حس ة   ) : تم ي اللغ ث ف اهج البح و  ، من ة الأنجل مكتب

  .م1990، القاهرة، المصرية 
ة والوصفية     :  ــــــــــــــــ ـ -227 ين المعياري اب ب الم ، الكت ب  ع  الكت

  .2001،  القاهرة
د     الاص:  ـــــــــــــــــ -228 ر اللغوي عن ول دراسة ابستمولوجية للفك

  . م1988بغداد،  -العرب، ، مطابع الشؤون الثقافية
ابن السراج وخلافه النحوي مع البصريين ): غالب علي(حسين  -229

وفيين   ر منشورة     ، والك الة ماجستير غي رية  ، رس ة المستنص  -الجامع
  .م2004، قسم اللغة العربية  -كلية الآداب 

د    ، أصول النحو العربي ) : محمد. د(خان  -230 ة محم ة جامع مطبع
  .م2012، بسكرة ، ، خيضر 

ة  -231 ريم . د(خليف د الك ارابي    ) : عب ر الف ي فك و ف ة والنح اللغ
ي     ، الفيلسوف  ة الأردن ة العربي ع اللغ دد  ، بحث منشور بمجلة مجم الع

ـ   1407شوال   –جمادي الأولي  34 انون     ، ه ة عشرة  ك السنة الثاني
  .م 1988حريزان  –الأول 
ون  -232 اء اليو) : ف. ج(دبس لامة    خطب ين س ة أم ان، ترجم ، ن

  .م1963، القاهرة
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ات  -233 ل االله القري توي(دخي د ش طلح ): ماج ف المص اليب تعري أس
وي  ورة ، النح ر منش تير غي الة ماجس ة الآداب ، رس ة آل  –كلي جامع

  .العراق ، البيت 
فة ف   .) : ج.ت(دي بور  -234 اريخ الفلس د   ، ي الإسلام  ت ة محم ترجم

  .م2010، القاهرة ، الهيئة العامة للكتاب ، عبد الهادي أبو ريدة 
ر -235 ولا(ريش ي ) : نيق ق العرب ور المنط ة د، تط د . ترجم محم

  .م1986، دار المعارف، مهران رشوان 
د  – 236 د . د(راش ة محم اريخ    ): زاكي ريان وت د الس و عن أة النح نش

ب ، المجلد الثالث والعشرون ، الجزء الأول   نحاتهم ، مجلة كلية الآدا
  . م1961، مايو ، 

ة   :  ـــــــــــــــــ -237 ة للطباع السريانية نحوها وصرفها  ، دار الثقاف
  .م1978والنشر ، القاهرة 

ه  ،تطوره ، النحو العربي نشأته ): طه(راوي  -238 ه ، مدارس ، رجال
  .م2003، القاهرة، دار غريب 

عادا ، نقله إلي العربية ، ابن رشد والرشدية ) : ستإرن( رينان  -239
  .م1957، القاهرة ، دار إحياء الكتب العربية ، زعيتر 

تاريخ آداب اللغة العربية ) : جورجي. د(زيدان :  ـــــــــــــــــ -240 
  .  1914، ثلاثة أجزاء ، دار الهلال ، القاهرة ، 

القاهرة ، مطبعة الهلال ، لإسلامي تاريخ التمدن ا:  ـــــــــــــــــ -241
  .م1902، 

دان  – 242 ي  . د(زي ود فهم ة   ): محم ة ، دار النهض فة اللغ ي فلس ف
  198العربية للطباعة والنشر ، بيروت ، 

ال  . د(سالم مكرم  -243 د الع ي      ) : عب ره ف دين السيوطي وأث جلال ال
  .م1989، بيروت ، مؤسسة  الرسالة ، الدراسات اللغوية 

ــــ -244 ي،  :  ـــــــــــــ و العرب اريخ النح ي ت ودة ف ة المفق الحلق
  .م1977الكويت،  -منشورات مؤسسة الوحدة للنشر والتوزيع
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يبويه  -245 ان ت    ( س ن عثم رو ب ر عم و بش ـ180أب اب : )ه ، الكت
ق ارون  : تحقي د ه لام محم د الس اهرة   ،3ط ،عب انجي، الق ة الخ  ،مكتب
  . م1983

لبي  -246 اح إس. د(ش د الفت ي ) : ماعيلعب ي الفارس و عل ه  –أب حيات
راءات والنحو         ي الق اره ف ة وآث ة التفسير العربي دار ، ومكانته بين أئم

ة  ات الحديث دة ،  3ط، ، المطبوع عودية  ، ج ة الس ة العربي ، المملك
  .م1989

ارف ،  ): شوقي. د(ضيف   – 247 العصر العباسي الأول ، دار المع
  . بدون تاريخ 

ة:  ـــــــــــــــــ248 دارس النحوي اهرة، ط الم ارف، الق ، 4، دار المع
  . م1968

مذهب المؤرخين العرب في وصف نشأة علم  ) :رافي(طملون  -249
  . م1983عدد ، بمجلة الكرمل  ربحث منشو،  النحو العربي

اس -250 ير أ( عب د خض ة   :  )حم ة العربي ي اللغ ل ف لوب التعلي ،  أس
،  الجامعة المستنصرية –داب كلية الآ، رسالة ماجستير غير منشورة 

  .م2005،بغداد
د االله  -251 د. د(عب راهيم محم رآن   ) إب اني الق اب مع ي كت رات ف نظ

ة   ،  للفراء  ة العربي د  ، دمشق  ، مجلة مجمع اللغ ن الجزء    78المجل م
  .مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق ، الثاني 
دادي     -252 ر البغ ن عم ة الأدب خزان ) :  ه ـ1093: ت(عبد القادر ب

ارون    تحقيق وشرح،  ولب لباب لسان العرب ،   عبد السلام محمد ه
  .  م1997، 4ط،   مكتبة الخانجي، القاهرة

م     -253 رحمن علق د ال ن      ): حسن (عب ات اب ي كتاب فية ف ب الفلس الجوان
  .م1987، الأردن ، عمان ، دار البشير ، السيد البطليوسي 

واني   -254 د االله حل رح (عب د ال اني عب ري  ): يمأم د الأزه يخ خال الش
ة       ، وجهوده النحوية  ة بمك ة التربي ر منشورة  بكلي رسالة ماجستير غي

  .  هـ 1404، السعودية ، المكرمة 
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أبو العباس المبرد وأثره في علوم ): محمد عبد الخالق(عضيمة  -254
  .م1976-هـ 1405،  1ط،،الرياض ، مكتبة الرشد ،  العربية

 ـ -255 يبويه   :ــــــــــــــــ اب س ع كت ي م ة  ، تجربت ة اللغ ة كلي مجل
  .م 1974 -هـ1394، العدد الرابع ، العربية بالرياض 

ي   – 256 واد. د(عل لام ،  ) : ج ل الإس رب قب اريخ الع ي ت ل ف المفص
  . م 1978،  2الجزء التاسع ، دار العلم للملايين ، بيروت ، لبنان ، ط

ر   -257 ار . د(عم د مخت ا . ، د )أحم ال س د الع رمعب م : لم مك معج
رّاء      راءات وأشهر الق ي الق ة ف مطبوعات  ، القراءات القرآنية مع مقدم

  .م1988، الكويت ، 2ط، جامعة الكويت
ر  -258 ار . د(عم د مخت رب  ) : أحم د الع وي عن ث اللغ الم ، البح ع

  . م1988،  6ط، القاهرة ، الكتب 
ة لقضي   :ـــــــــــــــــ259 ع دراس أثير  البحث اللغوي عند العرب م ة الت

  .م 1976، عالم الكتب ، القاهرة  3والتأثر ، ط
د   -260 د الحمي ن. د(عب م ،   ): حس أة العل تمولوجي لنش ير الابس التفس

ة   ة الفني تمولوجيا ، المطبع ي الابس ات ف من دراس ور ض ث منش بح
  .م1986، الحديثة ، القاهرة

) لصوري المنطق ا( مقدمة للمنطق ، الجزء الأول :ـــــــــــــــــ -261
  .م1979، مكتبة سعيد رأفت ، القاهرة ، 

ون  -262 ن. د(ع وي ) : حس درس النح ور ال وث  ،تط د البح معه
  .م1970، القاهرة ،   والدراسات العربية

ة الآداب  ، أول كتاب في نحو العربية  :ـــــــــــــــــ -263  –مجلة كلي
  .م 1957 -هـ1377،  11مجلد ، ، جامعة الإسكندرية 

ه     –ابن هشام النحوي ) : سامي. د(وض ع-264 ره ومؤلفات ه وفك بيئت
ة والنشر      ،  1ط،ومنهجه ومكانته في النحو طلاس للدراسات والترجم

  .م1987، سوريا 
ل (عويضة  -265 الة       ): جمي ة ، رس ة الكوفي ي المدرس ره ف راء وأث الف

  .1986، جامعة القديس يوسف ، ماجستير غير منشورة 
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ارابي    :)زينب. د(عفيفي   -266 د الف ة عن ة   ،   فلسفة اللغ ة العام الهيئ
  .م2011، القاهرة ، للكتاب 

أة  ) : إسماعيل أحمد. د(عمايرة  -267 المستشرقون ونظرياتهم في نش
  .م1992، عمان ، دار حنين ، الدراسات اللغوية 

جهود المبرِّد في الدرس البلاغي   ):محمد عباس محمد(عرابي  -268
ا البيان والمعاني أنمو( دوليّ العاشر    ، ) ذج ي ال ؤتمر العلم ز  ،  الم مرك

  .م2014، عمان ،  جامعة السلطان قابوس،  الدراسات العُمانية
تطور النحو العربي في مدرستي البصرة ): طلال. د( علامة  – 269

  . م1993والكوفة ، دار الفكر اللبناني ، بيروت ، 
ا ) : محمد( عيد  -270 ن  أصول النحو العربي في نظر النح ة ورأي اب

  .م1973، القاهرة ، عالم الكتب ، مضاء في ضوء علم اللغة الحديث 
، دار الشروق، النحاة في التاريخ  أئمة) : محمد محمد .د(غالي  -271

  .م1992، السعودية 
الة  ، المصطلح النحوي عند ابن السراج ) : مسعود(غريب  -272 رس

ة    ، ماجستير غير منشورة اح ورقل ة قاصدي مرب ة الآداب  ،  بجامع كلي
  .م2008، الجزائر،والعلوم الإنسانية 

ة   –رسم المصحف ) :غانم(قدوري الحمد  -273 دراسة لغوية تاريخي
  .م1982، العراق ، اللجنة الوطنية ، 1ط، 

ار  -274 لامة(ك ريم س ي  ):م ر العباس ي العص ة ف ة  -الترجم مدرس
ة       ي الترجم ا ف ن إسحق وأهميته ة د ، حنين ب ب غزاو  . ترجم ، ي نجي

  .م1988، سوريا ، دمشق ، سوريا ، منشورات وزارة الثقافة 
ل   -275 راد . د( كام ري . د، ) م دي البك د حم اريخ  :محم  الأدبت

  .م1947، القاهرة ، من نشاته الي العصر الحاضر السرياني
ي النحو     ) : مني أحمد الحسين(كرار   -276 ة البصرية ف أثر المدرس

ي  ر ، الأندلس وراه غي الة دكت ورة  رس ان ، منش ة أم درم ة ، جامع كلي
  .م2012، كلية الدراسات الإسلامية ، الدراسات العليا 

داوي   -277 دي . د(كن عاد كري ة   ) : س وي دراس ل النح العام
  .جامعة القادسية ، العدد التاسع ، مجلة كلية التربية ، ابستمولوجية 
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ات  -278 وب (فرح د جل د     ): محم ق عن م المنط ي عل ات ف دراس
  .م1987،بغداد، الموصل ، كتبة بسامم،العرب
دريس -279 ف( فن ة ): جوزي ة اللغ دواخلي   : ، ترجم د ال د الحمي عب

  .م 1950ومحمد القصاص ، مطبعة لجنة البيان العربي ، القاهرة ، 
ة    ): كيس( جفرستي – 280 ان والعرب ، ترجم الفكر اللغوي بين اليون

  . م1977 محي الدين محسب ، دار حراء ، المنيا ،. وتعليق د
ـ -281 وي :ــــــــــــــــ ر اللغ لام الفك ي " أع وي العرب د اللغ ، " التقلي

، بيروت ، دار الكتاب الجديد المتحدة ، أحمد شاكر الكلابي . ترجمة د
  .م2007، لبنان 
واتي  -282 حاته (قن ورج ش ة   ) : ج ارة العربي يحية والحض ، المس

  .بدون تاريخ، بيروت ، المؤسسة العربية للدراسات والنشر 
ي   ) : إبراهيم بيومي. د( مدكور  -283 ،  منطق أرسطو والنحو العرب

ة والأدب     ي اللغ ه ف من كتاب ل ، ض رأ  سلس دد ، ة اق دار ،  337ع
  .م1970، المعارف

رم  – 284 ال. د(مك د الع ات  ) : عب ي الدراس ره ف ريم وأث رآن الك الق
  . م1968النحوية ، دار المعارف ، القاهرة، 

ب  –285 ان . د(محس دين عثم ي ال ر   ): مح ي الفك ة ف ة المنطقي الثقاف
اً  –النحوي   ع الهجري نموذج رن الراب اة الق ل ، نح ك فيص ز المل مرك

  . م2007، السعودية ، الرياض ،  للبحوث والدراسات الإسلامية
، المجلد العاشر ، أول من وضع النحو ) : إبراهيم .د(مصطفي  -286

  .جامعة القاهرة –ية الآداب بحث منشور بمجلة كل، الجزء الثاني
مجلة ، النحو العربي بين التأثير والتأثر ) : رباح اليمني(مفتاح  -287

زة   ر بغ ة الأزه انية  ، جامع وم الإنس لة العل د ،سلس دد ،  11المجل الع
  .  م2009، الثاني
دي   – 288 ن . د(مه ارابي ، دار    ): محس روف للف اب الح ة كت مقدم

  .م 1986المشرق ، بيروت ، 
ة   ): محمد . د( مهران -289 مدخل إلي المنطق الصوري ، دار الثقاف

  .م1985للنشر والتوزيع ، القاهرة ، 
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أريخ النحو     ): محمود حسني.د(محمود  -290 ي ت ة ف المدرسة البغدادي
ي الة ، العرب ة الرس ع ، مؤسس ر والتوزي ان ، دار عمارللنش ، عم
  .م1986

رم  -291 ال  . د(مك د الع ريم  ) : عب رآن الك ات  الق ي الدراس ره ف وأث
  .م1968النحوية ، دار المعارف ، القاهرة ، 

ادر  -292 ري . د(ن ر نص لام   ) : ألبي فة الإس ة فلاس فة المعتزل فلس
بقين   د (الجزء الأول  ، الأس الم  –االله  –التوحي ر  ، ) الع ة دار نش مطبع

  .م1950، الاسكندرية ، الثقافة 
ان  -293 ورج(مون أت     :) ج ذ نش ة من م اللغ اريخ عل رن  ت ى الق ها حت

ة         الي، طبع يم الع م، وزارة التعل دين القاس در ال ة ب رين ، ترجم العش
  .م1981جامعة حلب، 

طفي  -294 ف  ( مص ع واص فة      ) : ودي ن الفلس ه م زم وموقف ن ح اب
افي   ، والمنطق والأخلاق  ع الثق ي   ، المجم و ظب ة   ، أب ارات العربي الام

  .م1999، المتحدة 
اة   يبويس ): علي النجدي . د(ف ناص -295 ام النح ب  ، ه  إم الم الكت ، ع

  .م1979، القاهرة  
  .م 1957من قضايا اللغة والنحو ، القاهرة ، :ـــــــــــــــــ -296
رسالة ، شروح الألفية مناهجها والخلاف فيها ): محمود(نجيب  -297

، جامعة حلب ، كلية الآداب والعلوم الإنسانية ، دكتوراه غير منشورة 
  .  م2006

المنطق عند ابن حزم ، رسالة ماجستير ): ناصر.د(محمد  هاشم -298
  .م 1992مودعة بكلية البنات ، جامعة عين شمس ، ) غير منشورة(

ي المشرق    ): محمد المختار. د( ولد اباه  -299 ي ف تاريخ النحو العرب
  .م1996، بيروت ، دار الكتب العلمية ،والمغرب 

فلسفي بالمغرب والأندلس ابن حزم والفكر ال) : سالم. د( يفوت  -300
  .م1986، المغرب ، ، المركز الثقافي العربي 

السامية،  تون، تاريخ اللغاسلفنو إسرائيل) : إسرائيل(ولفنسون  -301
  .م1929،القاهرة ، الطبعة الأولي ، مطبعة الاعتماد 
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ف  -302 ى (يوس رام عيس ريان ) : أف ون الس فة والمترجم ،  الفلاس
  .م2009 ،المدى، سوريا  طبعةم،  شمعون كوسا: ترجمة 
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